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ولُ - يد -: ( يتآيّها الّسِسَءَامَئْوا لا يحل لك أن ربوأ ايسآ كرها ولا مون 


ل ا ا ا 0110 و لخر 7س ا ا سس ح برع واي 
إتذهبوا عض ماءَا تَيِسَموهنٌ ! أن يأيْينَ يمسق م مبَدنَةٍ وعاشروهن بالمعروف فإن د هتمو 3 


0 تعسو أن مُكْرَهُوأ يع وَحَحْعَلَ لله فيه خَرَاكَيْرَا ) [النساء: ]. 


7 1 


قَالَ عبد الله بن عبّاس #: كَانُواً في الجاهِلِية وأوّلٍ الإسْلام إذا مَاتَ رَجُلَ لَه قرا 
وَلَهُ ولد مِنْ غَيْرهَا أو وَارث غَيْر الابن اَلْقَى تَوْبَهُ عليهاء فَورِتٌ نِكَاحَهَا بالصداقٍ الأَوّلء 
َي رَوْجَكِ فَوَرنْنَكء فإن كَانَتْ جيل أمْسَكَهَا وَدَحَلَ ما وَإِنْ 1 تَكُنْ جمَيْلَةَ طَوّلَ 


مه 0 عرشي جا 8 


كنت كنكبه بذت معن" " رَسُولٌ الله و فَقَالَتٌ: يا رَسُولَ الله» إن أب قيْسِ بن #الاسلكة 


ماع 


أ 


يَُولُ: أنا 


ا 00 باع ور وه عو لسر 


وي وَول نَكَاحِي ابنهُ حصن بن أب قَيْسٍ" وَقَدْ أضَرّ بي وَطَوَّلَ عَلَ فَلاَ هُوَ يُنقِقٌ ع وَلآ 
هُوَ تَخْقٍ سبي فَقَالَ ها وَسُولٌ الله : ((افُعْدِي في بَيْتِكِ حَتَّى يَأَيِبنِي فِيّْكِ أمر))”» فَأَئْرَلَ الله- 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب (التفسير)» باب «إلا جل لَكُمْ أن ينوا الما ها الآية برقم: (8706))» وأبو 
داود في التكاح, باب قوله تعالى إلا يل لَكُمْ أن تَرنُوا التساء كرْها 4 الآية برقم: .)5١90(‏ 

©) جاء في حاشية الأصل: كَبْسَُ بنْتُ مَعنِء ذكرها أبو موسى في الصحابة. وهي كَبْسَّةُ بنْت مَعْنِ بن عاصم الأنصارية» 
كانت زوج أب قيس بن الأسلت؛ ويقال لها : كبيشة. 
انظر: أسد الغابة (1/ »)717/١‏ الإصابة في معرفة الصحابة (8/ 97). 

() هو أَبُو قَيْسِ صَيْفِيَ بن الأسْلَتِ الأوسي الأنصاريّ» وقيل: اسمه الحارث» وقيل: عبد الله» وقيل: صرمة» من بني وائل 
بن زيدء هرب إلى مكة فكان فيها مع قريش إلى عام الفتح» وكان شاعراء اختلف في إسلامه. 
انظر: أسد الغابة (5/ »)271/١‏ الإصابة في معرفة الصحابة (/ا/ 7375). 

(5) وقيل: اسمه خصينء وقيل: محصن بن أبي قيس بن الأسلت الأنصاريء وكان شاعرا واسم الأسلت عامر بن جشم بن 
وائل» ولم يكن لمحصن عقبء. روى عنه محمد بن كعب القرظي. 
انظر: الطبقات الكبرى (5/ 2787 الإصابة (؟/ 857). 

(5) لم أقف عليه في كتب تخريج الأحاديث» وقد أورده الطبري نحوه في تفسيره )٠١7/4(‏ عن عكرمة مرسلا. وعند 
الطبراني مسندا عن رجل من الأنصارء وفيه قال لها يلِ: "ارجعي إلى بيتك فنزلت هذه الآية..." (797*/1517) برقم: 
(218870). وقال الحيثمي في مجمع الزوائد كتاب التفسير» باب سورة النساء» ٠١1314‏ - قوله تعالى : # وَلَا َكحْوأ ما 
نكم ا بآؤْكُم يَِالِنَسآهٍ 4 (27/17) قال الحيثمي: رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم 


وهو ضعيف. 


اكه 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاءع 


تاعاقيا انبا القية امنا اي انوا ويل نوا الا لكم أن كر لوا اليه جر ع 


وأمًا قَوْلهِ-كيْك-: ل وَلَاصَصلُوْهنَ 4 ؛ فمعناة: والله- تَعَالى أعلم- إذا لم يكن لكّم 0 


في صُحبّتِهن فلا عَتَعُوهُنَ بتخلية سبيلهنٌ حتى يَفتَدِيْنَ ببعض ما طن " 


قالّ الحسنٌ» وأبو قِلابةَ": والشعبئٌ©: هي الزناء إذا اطلع الرجل منها على زنية حل له 
أن يحبسهاء ولا يُطلقها حتى تفتديّ بم أعطاها من المهر» فيخلعها على ذلك©. 


5 7 9 0 د م 2 20 
وقال ابن عباس والضحاك ”. وقتادةٌ: إِنْ الفاحشةً في هذه الآية النشوز وإذا تَشَرَت 


)١(‏ لم أقف على بقية هذا الخبر منسوباً عن ابن عباس #د» وإنم| وقفت عليه بنحوه مختصرا من حديث سهل بن حنيف ذه 
قال: لما توني أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته» وكان لهم ذلك في الجاهلية فنزلت. أخرجه النسائي في 
السنن الكبرى, كتاب التفسيرء باب قوله تعالى؛ : ليجل لك آن ترثا ايسآ كها أبا برقم: (40 1017 2 الطيري ف 
تفسيره (8/ »)٠١0‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (8/ 417 7)» وبقية الحديث لم أجده مسندا متصلاء وعزا السيوطي 
نحوه أيضا في اللباب (ص:2575» والدر المتثور (7/ 4194) عن محمد بن كعب القرظي مرسلا إلى ابن سعد, ولم أقف 
عليه. 
بحر العلوم /١(‏ 3584) منقولاً عن الكلبي» وهذا السياق من أوله إلى آخره بتصرف يسير جدا هو سياق الثعلبي في تفسيره 
لهذا الآية (/ 710775), لكنه لم ينسبه إلى ابن عباس #. وإنما قال: قال المفسرونء وكأنه دمج الروايات بعضها إلى بعض» 
ولهذا قال ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب (859/7): وقد جمع الثعلبي ما تقدم فنظمه في سياق واحد بزيادة 
ونقص فقال:...الخ» وقال في الإصابة أيضا (؟/ 87): ذكر الثعلبي القصة مطؤّلة وعزاها للمفسرين بغير سند وذكرها 
الواقدي أيضا بغير سند. اه. وانظر: الإصابة (/ا/ 0 73). 

قلت: وكل هذه الراويات في معنى تحريم أحقية تصرف أولياء اميت في امرأته. 

وني هذا الحكم إعزاز من الله تعالى وتكريم للمرأة بأن رفع عنها طوق العبودية بإعطائها حريتها في أن تتزوج أو ترفض» 
وني هذا رد واضح على الذين اتهموا الإسلام بأنه سلب حقوق المرأة» والإسلام قد سبق جميع المنظمات التي تنادي 
بحقوق الإناث بإقراره لحقوقها والمحافظة عليها. 

(؟) وهذا التفسير منقول عن ابن عبّاس د وقتادة» والسدي» والضحاك» وسعيدء وهو الذي رجحه الطبري. ينظر: تفسير 
الطبري (8/ ».)١١7‏ زاد المسير (؟/ ٠‏ 5)» تفسير ابن كثير (577/1). 

(') تقدمت ترجمته(ص9017). 

() تقدمت ترحمته (ص07). 

(8) ينظر: تفسير الطبري (8/ 5١١5-1١١)ءزاد‏ المسير (7/ ٠‏ 5)» تفسير ابن كثير (571//1). 

(1) تقدمت ترجمته(ص 0 0). 


"ات 
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لل هروعوه 3 ام 
حل لهذأ باد منها الل اط 


- 1 7 
دمن قر ألمي 4 بكسرالياء فى معنى: مي فُحيها". 


وقوله: (وَعَاشرُوَهنَالمَعْرَوضٍ ) أمرٌ للأزواج بعشرة نسائهم بِالْجَهِيّل» وهو أن يُوفيَهًا 
حقّها من المهر والتّمقةٍ والمبيت» ويترك أذاها بالكلام الغليظ» والإعراض عنهاء والعْيُوس في 
وجهها بغر ذنن مها 


)١(‏ وهو مروي أيضا عن ابن مسعود ذ#ه» وعكرمة. ينظر: تفسير الطبري »))١١17/-117/8(‏ زاد المسير (7/ ١‏ 5)» تفسير ابن 
كثير (5717/1)» التفسير الصحيح »)١7/7(‏ واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله: الزنا والعصيان والنشوز وبذاءة 
اللسان وغير ذلكء يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرته من حقها أو بعضه ويفارقها. قال ابن كثير: وهذا جيد. 
وهو الصحيح في معنى الآية - والله أعلم. 

وقد ظهرت الآن صوراً حديثه في عضل المرآة» ومنها تأخيرها عن الزواج لمصلحة تلحق بالولي مثل: أن تكون في عمل وها 
زاك فعيد الوق أن يناسن ى وو اجا سنا جل حدم اللستلفة توهدا كله يرام لأا مدل حل مع اع شر يلد ا 
إل أنه قد يباح عضل الولي إذا كان لمصلحة المرأة» كأن تطلب النكاح من غير كفء , فيمتنع عن تزويجها لمصلحتها . 

كما دلت الآية على أنه يباح من الزوج التضييق على زوجته حتى تفتدي منه با أعطاها من مهرء وذلك في حالة إتيانها 
الفاحشة للنص على ذلك في الاستثناء الوارد في قوله- تعالى- : #وّلا تَعَضُلُومُنَ لتَذْمَبُوا ببَعْضٍ ما آتَيَتمُوهُنَ إلا أَنْ 
نظ عاندين 57" والدسوقي 2771/7 والقرطبي 7 / ١98‏ و5/ .7١ ١١45‏ ومغني المحتاج / 16 ء 
والمغني 5 / لالا5 ٠»‏ وا/ 05. 

قلت: وقد ظهرت صورٌ كثيرة من صور الفاحشة أو أشبه بالفاحشة لم يتطرق إليها الفقهاء قدياً منها: ذهاب النساء إلى 
المراقص ودور السين) وما يتبع ذلك من أمور منكرة» وعمل الكثيرات منهن فيا يدعى بالفن» وكذلك ما شاع في هذا 
الزمان عند الأضرحة. وني الاحتفالات والمواسم المبتدعة كالموالد» حيث يختلط الرجال بالنساء في هيئات بالغة الفساد» 
وظاهرة الانحراف» وهذا أولى بالذمٌ» بل هو مما تبتلى به الآمة في آخر الزمان لقوله يل : (لا تقوم الساعة حتى تضطرب 
إليات نساء دوس حول ذي الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية). أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب 
الفتن» باب تَغِْيرِ الزَّمَانِ حتى تُْبَدَ الْأَوْئَانُ برقم: (1149)» ومسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب لا تَقُومُ السّاعَةُ 
حتى تَعْبدَ دَوْسٌ ذَا الخَلَصَّةٍ برقم: (279057» وذو الخلصة صنمُ بتبالة. 

(') وبه قرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامر» وحفص عن عاصم. وحمزة» والكسائي» وأبو جعفر» ويعقوب وخلف. وقرأ ابن 
كثير» وأبو بكر بفتح الياء. التيسير في القراءات السبع (ص:40).» النشر في القراءات العشر (7 / 748 تحاف فضلاء 
البشر (774/1). 
وحقق الطبري أن المعنيين متلازمان فقال: الفاحشة إذا أظهرها صاحبها فهي ظاهرة بيّنة» وإذا ظهرت فبإظهار صاحبها 
إياها ظهرت. فلا تكون ظاهرة بيّنة إلا وهي مبيّنة» ولا مبيّنة إلا وهي مبيئة. تفسير الطبري (8/ .)١7١‏ 

(") ينظر: تفسير المانريْدِي (/ 84): أحكام القرآن للجصاص (/ »)41١‏ تفسير القرطبي (0/ 417). 
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شر 
اع م 


وَقَوْلَهُ تَعَالَ: ( فإِنوَهْتْمُوهَنٌ فصَوحآن مَكْرَهُوأ سيا 4 فيه بان أن الخيرَةَ ربا كانت 
للعبدٍ في الصَّر على ما يكرهة» يقولٌ: لعلكم أَبّا الأزواجٌ أنْ تكرمّوا شيئا من صَحْبَتهِنَ إياكم 
ويجعل الله فيه خيراً كثيرأًء بأن يَرْرّق لكم مني الر انه اششلوة بحت للك #3101 يواخ افق 
وتنقلبُ الكراهةٌ محبةً وألفة» والنفورٌ ميلا". 

ويقال: أراد بالخير الكثير: ما يستفيدة الزوج من أمور الآخرة وثوابها وحسنٍ الذكر 
على تكلّف الإنفاق عليهن”. 

ويقال: معناةٌ: عسى 0 أن يقضى الله -كيك- /١51[‏ أ] بالفراق على وجه يحل ويجمل؛ 
فتستبدلٌ المرأةُ من هو خير ها منة» ويستبدلٌ بها من هي خيرٌ له منها". 

وقد روي عن النبي يه ما يوافقٌ معنى هذه الآية» وهو ما رواه ابن عمر #2: عن رسولٍ 
الله وي أنه قالّ: ((إِنْ أبغض الحلال إلى الله جل ذكره الطلاق))©. 


)١(‏ في حاشية الأصل: (محبة). 

(؟) وهذا التفسير مروي عن ابن عباس #د» والشّدّيء ينظر: تفسير الطبري (8/ »)١717-١77‏ والدر المنثور (؟/ 550)» 
ومفاتيح الغيب »)١١/٠١(‏ ورجح الطبري أن الخير عام غير مقيّد بالولد» وهو مروي عن مجاهد. والضحاكء وقتادة» 
والحسن, قال الطبري: وإن كرهتموهن فلعلكم أن تكرهوهن فتمسكوهن. فيجعل الله لكم في إمساككم إياهن على كره 
منكم لمن خيرا كثيراء من ولد يرزقكم منهنء أو عطفكم عليهن بعد كراهتكم إياهن. اه 
ولا اختلاف بين التفسيرين؛ لأن تفسيره بالولد إنما هو تفسير بالمثال» قال أبو حيان: وفسر ابن عباس والسدي الخير 
بالولد الصالح» وهو على سبيل التمثيل لا الحصر. البحر المحيط (7/ ١5‏ 7). 

(*) ينظر: تفسير الماتّرِيْدي (7/ 85)» مفاتيح الغيب .)١١/1١(‏ 

(5) وقال أبو القاسم الحسين في المفردات في غريب القرآن /١‏ 770: "عسى: عسى طمع وترجىء وكثير من المفسرين فسروا 
لعل وعسى في القرآن باللازم وقالوا إن الطمع والرجاء لا يصح من الله» وفي هذا منهم قصور نظرء وذاك أن الله تعالى إذا 
ذكر ذلك يذكره ليكون الإنسان منه راجيا لا لأن يكون هو تعالى يرجوء فقوله: © عَمَى رَمكْم أن بُهَلِلك عَدَوََكْمْ 
4 الأعراف: ١19.‏ أي: كونوا راجين في ذلك» هن وَهْتُمُوهنَّ فصو أن تُكرهوأ سَيْعًاجَعْلَ الله فد حرا كيرا ) 
والمعسيان من الإبل ما انقطع لبنه فيرجى أن يعود لبنهاء فيقال وعسي الشيء يعسو إذا صلب. وعسي الليل يعسوا أي 
أظلم". 

(4) روي هذا القول عن أبي بكر الأصمء واختاره السمرقندي في تفسيره. وهو المعنى المشار له في قوله تعالى: # وَإِن يكَمَرَنَا 
كن لَه كلا من سَعَجِو وَكانَ أله وَاسِعًا حَكيِمًا 4[ النساء: .]1٠١‏ 
ينظر: تفسير الماثُرِيْدِي (/ 85-85 )»: بحر العلوم »)2324٠0 /١(‏ مفاتيح الغيب .)١١/1١(‏ 

() أخرجه أبو داود في سننه. كتاب( الطلاق)» باب في كراهية الطلاق برقم: (/7511)» وابن ماجه في سننه» كتاب الطلاق» 
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و رو ه 


وعن أبي موسى الأشعري ذه قال: قال رسول الله ي: ((تَرَوَجُوا ولا تُطَلقوا؛ فإن الله 
كيك لا 0 الذوّاقِينَ ولا الذوّاقات))2". 


0 ناه اه >- م 00 اد ا صر 
قوله ويل -: # وَإِنَ أردتم أسَيْبَدَالَ رَ روج تَحكان روج وَءَاتَنْسُمْإِحَدَسهَنَ قنطارا قلا 


جو يغهر 7 هه 2 
َأَحُدُوأِنَه سيا أَتَأَحْدُوَهبْهتَننَاوَإِنْمَا مُبِيمًا 4 [النساء:١؟]‏ 


-. 


و : إن أردثّم تخلية المرأة وأراد الرجل أن يستبدل مكانها أو لم يُرد 


روج وءاتيتم دهن و قنطانا 4 أي: تالا ففلياً -وقد تقدّم تفسيدٌ القنطار في آل عمران”7- 


باب برقم: (275014» وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 707) أنه أعل بالإرسال» وضعفه الآلباني في إرواء الغليل 
برقم: .)35١50(‏ 

)١(‏ أخرجه البزار في مسنده برقم: (237075)» والطبراني في الأوسط برقم: (/785)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
برقم: (111/9). 

(0) الذواقين والذواقات: يعني سريعي النكاح سريعي الطلاق. لأن مقصده الجاع والتمتع مدة وليس دوام العشرة كأنه 
طعام يذوفه ثم يتخلى عنه ا 6 النهاية ”/ 177, غريب الحديث /١‏ /511. 

9 628 0ث/ 3لا جدفغ رهق ة: قن جاضق غ4 زوال51 (لاء 0 قلظ. ووه 
6 الأوقية في عصرنا الحاضر كالآي: 
من المعلوم أن الأوقية تساوي ٠‏ درهما. 
والمشهور الدرهم عند الحنفية يساوي ٠.١75‏ غرام وعند الجمهور يساوي 7.9415 غرام. 
فيكون الأوقية عند الحنفية: ١7‏ جرام. 
وعند الجمهور: ١١9‏ جرام. 
فعليه يكون القنطار عند الجمهور ١5778٠٠١‏ جراما. 
وعند الحنفية ١0٠٠٠٠١‏ جراما. 
ينظر: معجم الفقهاء: (/51/ 7)» بحث أوراق النقود ونصاب الورق النقدي لمحمد بن حسين الحريري ضمن رسائل 
مجلة البحوث الإسلامية العدد:79» ص (77/7)» بحث في تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة 
لفضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع العدد 44 ص(95١).‏ 
و بناء على هذه الآية فقد ذهب الفقهاء إلى أنه ليس للمهر حداً أعلى في المقدار فحين)| أراد عمر رضى الله عنه تحديد المهورء 
نبى أذ يراق الفعداق علع أرشسائة وزه: وخطي الاب فيه قال" الل تعالر ا فى تداق السام فإند لا يلكي عن 
أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله كيدو سيق له إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال » ثم نزل فعرضت له امرأة 
من قريش» فقالت : يا أمير المؤمنين» أكتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله » فا ذاك؟ قالت: نهبيت الناس 
آنفا أن يغالوا في صداق النساء » والله تعالى يقول في كتابه #إوَءَاََكْمِْحَدَسهُنَ وِنَظارًا فَلَا مَأُحُذُوأْ # فقال عمر- 
رضي الله عنه- : كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا » ثم رجع إلى المنبر فقال للناس : إني كنت +بيتكم أن تغالوا في 
صداق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له " أخرجه البيهقي (1/ 777 ) وأعله بالانقطاع. 


عا ك 


تفسير الفقهاء وتكذيب /١‏ 


7 لأ 5 
قلا مَأْحْدَواء منه سَسمعًا شيعا 4؛ 


أ إذا لم يكن من المرأة فاحشة من نشوز أو زنا فلا تأخذوا منه شيئا مما 


3 


أعطيتمُوها”.+ أَتَأْحْدُوتَمبُهَ مما 4# أي: ظَلما ”2 وَإِنْمَامُيِينًا 14 ذنباً ظاهر]210. 


والتيكانة عد وَ الْبَاطِلَ الي تحير مِنْ ظلامه. ومن ذلك سمي الكذبٌ العظيم مبتاناً؛ 
أنه تاه يد كبرو وبقكة المكذ وت عليه لعطوو» وأضل العيف؟ اللكأ ةو قال :ارو تكو 


# هت َ الى كم ”أي : حير لانقطاع جه 


0 0 الله تقال أخد اكير متها 0 د لأن اك استعمل المكْرٌ 
حَقه 


ومع ذلك فقد صرح المالكية بكراهة المغالاة في المهور » بمعنى ما خرجت بها عن عادة أمثالها. 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يسن تخفيف الصداق وعدم المغالاة في المهور لقولهوة : "' إن من يمن المرأة تيسير خطبتها 
» وتيسير صداقها » وتيسير رحمها " أخرجه أحمد (5 / /1/1) والحاكم (؟ / ١18١‏ ) من حديث عائشة» واللفظ لأحمدء 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
ولما روى ابن عباس -#:- أن النبيي قال: خيرهن أيسرهن صداقا رواه الطبراني في الكبير( /١١‏ 1724-1/8) , والطيثمي 
في مجمع الزوائد ( 4 / ١)ء‏ قال: رواه الطبراني بإسنا دين » في أحدهما جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة 
والثوري » وني الآخر رجاء بن الحارث ضعفه ابن معين وغيره » وبقية رجالهم| ثقات . 
انظر: روضة الطالبين 1/ 54 7» وكشاف القناع 5 / 174 -179» وحاشية الدسوقي ؟ / 09". 

.)509/١( تفسير البغوي‎ »)2717/١( وهو الذي رجحه الإمام الطبري (5/ 2717 وانظر: بحر العلوم‎ )١( 

() تفسير الطبري (8/ 5 »)١7‏ بحر العلوم .)79١ /١(‏ 

(”) بحر العلوم /١(‏ 595). 

(0) قوله تعالل:# أَتَأَحْدُونَهبهَمَمَاوَإِنْما ينا 4 الاستفهام للإنكار والتقريع؛ والجملة مقررة للجملة الأولى المشتملة على 
النهي. فتح القدير للشوكاني .)55١/1١(‏ 

ا ل ا د لسان العرب (؟7/7١).‏ 

ا مه امالك إذ كال هعم مق وى ينيو يَمِيثُ قَالَ أنَأ أي وَأُمِيتُ قَالَ 
بهم وك لله لَه يَأ اسمس من الم م هت لِك كََوافّه لايَدى الْقْم الي (8) 4[ البقرة: 
/2"] 

(10) تفسير الطبري (0/ 5777)» بحر العلوم »)71٠١ /١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)١19/5(‏ 

©) رُوي أن الرجل كان إذا أراد أن يتزوج امرأة جديدة» ببت التي عنده بفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه بها أعطاها 
ليصرفه في تزوج الجديدة. قَنَهُوا عن ذلك. الكشاف »)077/١(‏ مفاتيح الغيب .)١17 /١١(‏ 


لوا 
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0 2 5 مو سي 1س اس 
-ك-:# وَكَيْفَتَا دونه وول أ هبحس إِلَ بَعْض وَأْخَدْرت ونحكم 
ِيِتَفَاغَلِيظًا 1# النساء:١‏ ؟]. 


معناةٌ: كيف تستحلّون أخذ شيء مما أتيتموهنء وقد وَصَلّ بعضكم إلى بعض”" 

قَالَ ابنُ عبّاس: الإفضَاءٌ كِنَايةَ عَنِ الجّاع. 

ونال جماعةٌ من أهل التَّفُسيرٍ: إذا كَانَ مَعَهًا في لْحَافٍ وَاحِدِء جَامَعَهًا أو 1 تحَامِعْهَاء فَقَدْ 
وَجَبَ الهرُه. 

وعنْ رُرَارَةٌ بن أوق”" أنه قَالَ: قمّى الُْلَمَاءُ الرَاشِدُونَ المْهُدِيُونَ: 


عه 


© أو وحن را وت لور والعدة 


وذكرٌ الفرّاء*: أنَّ الإقْضَاءٌ هْوَ اللوَةُ وإن ل يقَعْ دُخولٌ”. 


م لا 


غْلَقَ عَلَ 


6ت 
0 
1١‏ 
- 
3 
تت 


)١(‏ قوله تعال: + أَتَأَحْدُوتَهبهَمَنَاوَإِنْما ْنَا 4 الاستفهام للإنكار والتقريع» والجملة مقررة للجملة الأولى المشتملة على 
النهي. فتح القدير للشوكاني .)55١/١(‏ 


() وهو مروي عن مجاهد. والسديء مقاتل بن سليان» والزجاجء وابن قتيبة» واختاره الطبري» وهو مذهب الشافعي. 
ينظر: تفسير الطبري (8/ »)١55‏ بحر العلوم /1١(‏ ١3591)؛‏ زاد المسير (7/ ”57)» تفسير ابن كثير 2575/2/1 » الدر المنثور 
(6517/5)» التفسير الصحيح (؟/ 7177). 
قلت: وني الآية إشارة إلى التحلي بمكارم الأخلاق والعناية بتهذيب الألفاظ والمحافظة على حقوق المرأة وعدم ظلمها. 

(") وهو مروي عن الكلبي» وهو قول الفراء» ومذهب أب حنيفة» ورواية عن مالك. ينظر: تنوير المقباس (ص:572)) بحر 
العلوم 2079٠ /١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (0/ 7 ».2»3١‏ مفاتيح الغيب .)١5/١١(‏ 

(5) هو أبو حاجبء زرارة بن أوفى العامري الحرشيء الإمام الكبير» قاضي البصرة» من كبار علمائها و صلحائهاء سمع 
عمران بن حصينء وابن عباس» وأبا هريرة -رضي الله عنهم-» وقد أختلف في سنة وفاته» والأرجح أنه توفي سنة ثلاث 
وتسعين بالبصرة وعمره نحو سبعين سنة. انظر: الطبقات الكبرى (1/ ,»)١6١‏ تهذيب الكمال (77094/9)., الوافي 
بالوفيات (5 .)١7/8 7/١‏ 

(8) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب النكاح» باب وجوب الصداق (7588/5)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
»)03١١1/5(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل رقم .)١919/(‏ 

(0) تقدمت ترجمته (ص9١).‏ 

(0) معاني القرآن /١1(‏ 599). 

اختلف العلماء في ثبوت المهر بالخلوة على قولين: 

القول الأول: 

يثبت المهر كاملاً بالخلوة وهذا مذهب عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وابن عمر» وعروة» والزبير» 
وعلي بن الحسنء والزهريء, وسفيان الثوري» والأوزاعي» واسحاق. والحنفية والحنابلة والشافعي في القديم. ( ابن 


كات 
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كأنَّه ذهب إلى أن الإفضاءً مأخودٌ من الفضَاءء وهو المكانٌ المنّسعٌ الذي ليس فيه بناءٌ 


ولا حاجرٌ عن إداراكِ ما فيه"» فسمّيت الخلوةً إفضاءً لوصول الزوج بها إلى جميع ما يقصده 


والقكاشيية ف علج هن اللعة 


المنذر: الأوسط (5/ 25). ابن الحمام: شرح فتح القدير (/ 019 الرملي: نباية المحتاج (7/ 5١‏ 37). ابن قدامه: 
المغني (4/ 017)) 


ا # َكيف تَأْحْدُوته وكَدْ فض بَتَضْْحكُمْ إِلَ بَمْضِ وَكَمَدْرت مِنحَكُم يَِتَتَاغَِيظًا 4[ النساء:١‏ 7]» 

والإفضاء هو الخلوة. (الجصاص: أحكام القرآن (”7/ 48)). 
"مَنْ كَشَفَ حْمَارَ امْرَأَة وََظَرَإَيْهَا فَدْ وَجَبَ الصَّدَاقٌ دَحَلَ بها أو يدح" (أخرجه الدارقطني في سننه: كتاب النكاح» 
باب المهر»”7/ ٠1‏ “7707 وقال عنه مرسل في المصدر نفسه). 
أجمع الصحابة على ثبوت المهر كاملاً للمخلو بها ولم تثبت معارضة من أحدهم. ( المراجع الفقهية السابقة) 
القول الثاني: 
لا يثبت المهر كاملا بالخلوة وحدها بدون الوطء في النتكاح الصحيح وهذا مذهب شريح.ء والشعبي» وطاووسء وابن 
سيرين» وأبو ثورء والمالكية والشافعي في الجديد ورواية عن الحنابلة (ابن المنذر: الأوسط (5/ 05)» ابن رشد: بداية 
المجتهد ونباية المقتصد (”/ 255» الدسوقي: حاشية الدسوقي (7/ 2257. الرملي: ماية المحتاج (5/ 42551 ابن 
قدامه: المغني (9/ 017)). 
لكين )كتقو وه روج 5-22 عي ديه م4 يء يوم > 2ج 2ح في لا ودح يي تي > عدو ده هده 6 
قوله تعالى: # وَإِن طلْمَتَموهنْ من قِلٍ أن تمسوهن وقد فرض كم هن فرِيصَة فنصف ما رضت إلا أن يموت أوَيعْمُوا آَذى 
بِيَدِوء عَقَدَة أَلِيِكحَ وَأ تَمْهُوَا ونب لِلتّفَوَك" )4 البقرة: /75019 ]" 
وجه الدلالة: هنا ذكر الله تعالل نصف المهر في الطلاق قبل الدخولء والمراد ب (المس) هنا الجماع» ولم يذكر الخلوة 
فصارت فيصلا. (الكاساني: بدائع الصنائع »))57"١/5(‏ ابن رشد: بداية المجتهد (؟/ 205. الرملي: نهاية المحتاج 
(351/7)» ابن قدامه: المغني .)20١/9(‏ قوله تعالى: + وَإنْ أَرَدتُمُ أسَيَبَدَالَ دَوْج تَحكارت روج وَءَايَن مد دهن 
النساء: 53١-5٠‏ ]. 
وجه الدلالة: هنا أوجبت الآية المهر كله لآن الإفضاء هو الجاع ( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (/ 40)) ويؤيد 
ذلك الدليل السابق. 

)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة» مادة: فضى (2)208/5. المفردات في غريب القرآن (ص:27387)» تاج العروس»ء مادة: فضو 
(ومى/ ١:؟-551).‏ 

(0) ينظر: أحكام القرآن للجصاص »)١5/8/7(‏ و مفاتيح الغيب .)١5/٠١(‏ 

(*) ينظر: أحكام القرآن للجصاص .)١5/8/7(‏ 
وتفسير مثل هذه الألفاظ من أسباب الخلاف في المسألة» ومرد ذلك إلى سببين» الأول: اختلافهم في المراد من هذا اللفظ 
(الإفضاء) و لفظ (المس) فمن فسرها بأنها الخلوة قال بثبوت المهر كاملاً ومن فسرها بالجماع قال بعدم ثبوت المهر 
كاملاء وهذا ظاهر من خلال ما ذكرته من الخلاف قبل قليل. 
والثاني: حكم الصحابة» فمن أخذ بحكم الصحابة قال بثبوت المهر كاملاً ومن أخذ بظاهر الكتاب قال بعدم ثبوته 
كاملاً (ابن رشد: بداية المجتهد ونباية المقتصد (؟/ 00)). 
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وأمًا قولة -كيْلَ-: # وَأحَدْرت مِنككم يَيِتَفَاعَلِيِظًَا 4 0 معتاة* أخذن منكم 
عَهُدا وَيِيّقاه وهو ذكرٌ المهر في النكاح" 
ويقال: هو ما اشترط الله تعالى للنْساءٍ على الرجالٍ من إمساكٌ بمعروفٍ أو تسريح 


بإحسان 0 


وف الآية دليل أن الفرقة إذا وفعت بعد الذنسول يوجه من الوجوه إما يرحّة المرأة» أو 


5 > ]أ 3 7 اله 00 


(١)لم‏ أجد هذا القول مصرّحا به فيها وقفت عليه من كتب التفاسير إلا ما جاء في تفسير اللباب لابن عادل (5/ 7519) ما 
نصه: وقال السَّعْبِى» وَعِكْرِمَة وحجَاهِدٌ: في كلمة النّكَاح المعقود عليها على الصداقء وقال ي: «انَُوا الله في النّسَاءِ فَإنَكمْ 
أَحَدْمُومُنَ بأمَانَةِالله» واسْتَحْلَلتمْ فرُوجَهُنَ بكَلِمَةِ الله». 
والذي وقفت عليه في كتب التفسير ومنها: الدر المنثور (47/./1): عن عكرمة ومجاهد مإ وَكمَدْرت وِنحكُم يَيِكَانًا 
عَلِيظًَا #» قال: أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله. |.ه 
قال النووي في شرح مسلم (8/ 187): قيل معناه قوله تعالى: 2 فَإِمْسَالكُا مَعْرُونٍ أو شيع يإِعْسَن 4 [البقرة: 7514 ]» 
وقبل: المراد كلمة التوحيد؛ إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم» وقيل: المراد بإباحة الله والكلمة» قوله تعالى: #, فَأنَكِحوأ مَاطابٌ 
كْ يْنَ أَلِيسَآةِ * النساء: ” ]» وهذا الثالث هو الصحيح.ء وبالأول قال الخطابي والهروي وغيرهماء وقيل: المراد بالكلمة 
الإيجاب والقبول» ومعناه على هذا: بالكلمة التي أمر الله تعالى مهاء والله أعلم. 


)١(‏ أي: قول الولي عند العقد: زوّجْتَكَّها على ما أخذ للنساء على الرجال من إمساك بمعروفه أو تسريح بإحسانء قال قتادة: 
وكان يقال للناكح في صدر الإسلام: الله عليك» لتمسكنّ بمعروف أو لتسرحنّ بإحسان» وهو مروي عن ابن عباس» 
وابن عمر- رضي الله عنهم-» وعكرمة» وأبي العالية» والحسن, وابن سيرين» والضحاكء وقتادة» والسديء ويحيى بن 
أبي كثير» والفراء» واختاره الطبري. 
وقيل: كلمة النكاح المعقودة على الصداق. أي: قول الولي: أنكحتكء وهذه الكلمة تستحل بها فروج النساءء وهو 
مروي: ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومحمد بن كعب القرظيء وابن زيد. 
وقيل: حق الصحبة والمضاجعة. 
وقيل: الولد. 
ينظر: تفسير الطبري (21717/4)» أحكام القرآن للجصاص (7/ 59)» تفسير البغوي »)5٠4/1(‏ زاد المسير (؟/ 577)» 
الكشاف »)077/١1(‏ أحكام القرآن للقرطبي (0/ 2٠١7‏ تفسير ابن كثير /1١(‏ /55)» الدر المنثور (55137//7-/55). 

() قلت: وهناك حالات يسقط حقها في المهر كالخلع مثلاً وهو مشهور جداً في بعض البلدان العربية» ومن تلك الحالات 
أيضاً إذا كان النشوز من جانبها ويؤيد هذا اتفاق العلماء أن النفقة مقابل الاستمتاع فإذا منعت نفسها عنه يسقط حقها في 
النفقة ى| يسقط حقها في الإرث أيضا. 

ينظر: البحر الرائق 5/ »١144‏ بدائع الصنائع 4/ »١156‏ الذخيرة 774/4 الحاوي الكبير */ 57, المجموع 2715/17 
الشرح الكبير 78./7. 
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-ويق-: + وَلَا كحو مَانَكَمَ ابآوْكُم ين الِنْسَآءٍ إلا مَا قد سلف إِنَّهُ 


كان د 0 سكبيلا )“4 [النساء: 7؟]. 


-ه 


3 7 06 يد 22 0 م 2 َم 
روي: أنهم كانوا بعد نزول قوله -5ك- (١‏ يتأيُها أزِيِنءامنوا ألا يحل لَكُم أن ترثوا 
آذ ل ١‏ 5 ل عع ء 2 ب - د 7 
ليآ كيه 11و71" إذا رَضِيّتِ المرأةٌ أمسكها وَل الميتِ» برضًاها على حكم التكاح» وإذا 
سَخِطَتْ تَرَكَهَاء فحرّم - الله تَعَالَ- ذلك عليهم ببذه الآية". 


سس هه و 20 


ومعتّاها: لا تَتَرَوَّجُوا ما تَرَوّحَ آباؤّكم من النساء©» 
ويقال: ل طاو مَن وطئ آباؤٌكم". 


سمٌ الاح يقعٌ على العقدٍ و الوطء جميعاًء وهو في أصل اللغة للجمع بين الشيئين”, 


َقَولُ الْعَرَبُ: ((أنْكَسْنَا الْقَرَا فَسَترَى))؛ أي: جمعنا بين حمار الوحش والأتان؛ فسنرى ما 


يحدث بينهماء وهذا مثل يضربونه في الآمر يتشاورون فيه ويجتمعون عليه ثم ينظرون على ما 


زفف 


يصير". 


وكان الشيخ أبو الحسن الكَرْخي” يقول: إن قوله: #إمَا نَكمَ َابآوْكُم * مراده 


اس الأيهزة انس سور الساء. 

©) هكذا في المخطوط. والسياق لا يستقيم إلا بحذف الواو. 

(") وذكر السيوطي في اللباب(ص:77): أخرج ابن أبي حاتم؛ والفريابي» والطبراني» عن عدي بن ثابي»عن رجل من 
الأنصار قال: توفي أبو قيس بن الأسلت. وكان من صالحي الأنصارء فخطب ابنه قيس امرأته» فقالت: إِنَّا أَعُدُّكَ ولداً 
وأنت من صال حي قومك. فأتت النبيي فأخبرته. فقال: ارجعي إلى بيتك» فنزلت هذه الآية: ( ( وَلَا تَكحوأ ما نَكُمَ 
ءابآ وُكُم يس الِنسَهِ إلا مَا هَدَ سلف ) وكذلك أخرجه بنحوه عن ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي. ينظر: 
بحر العلوم »)0711//١(‏ الجامع في أحكام القرآن (0/ .)١٠١7‏ 

(5) بحر العلوم .)711/1١(‏ 

(5) وهذان القولان مبنيان على الخلاف في معنى النكاح لغة» هل يطلق على العقد أم على الجماع. ينظر: أحكام القرآن 
للجصاص (7/ »)65٠‏ زاد المسير (7/ 5 5)» الجامع لأحكام القرآن (0/ »)2٠١7‏ مفاتيح الغيب .)١9 /١١(‏ 

(5) تبذيب اللغة (5/ 254)» لسان العرب (7/ 2575» تاج العروس (1/ »)١195‏ المفردات في غريب القرآن (ص:5 ٠‏ 0). 

(0) جمهرة الأمثال .)١156 /١(‏ مجمع الأمثال (؟/ 0775. 

(8) هو الشيخ الإمام الزاهد. مفتي العراق» شيخ الحنفية» أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلالء البغدادي الكرخي الفقيه» 
كان أديباً خيراً فاضلاً رمي بالاعتزال» مولده سنة ١١ه»ء‏ ووفاته ببغداد. واختلف في تاريخ وفاته. فقيل: سنة 5٠‏ "1ه 
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الوطء دون العقد؛ لأن حقيقة لفظ النكاح للوطء؛ إذ الجمع يحصل به لا بالعقد, إلا أن العقد 
قا مدن روكاعها | الانه بسن ممصن بإناعة الواظع و وطن يد اليف كنا بسكن الشية 
باسم غيره إذا كان منه بسبب أو مجاوراً له قال: إلا أنا إِنَّ) أوجبنا تحريم امرأة الأب إذا لم تكن 
موطوءة بغير هذه الآية". 

وقد اختلف أهل العلم في ثبوت حرمة المصاهرة7 ' في الزنا”»ولا خلاف بينهم أن 
الوطء بالشبهة وبملك اليمين مع عدم النكاح يوجب من الحرمة ما يوجبه عقد النكاح”» وأنه 


لايحل للابن من الجواري ما وطئهن أبوه» ولا ما مسّهن أبوه بالشهوة في ملك اليمين* 


على المشهورء وقيل: سنة ٠‏ "هه له رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية» شرح الجامع الصغير» شرح 
الجامع الكبير. انظر: تاريخ بغداد -707/1١١(‏ 73200), لسان الميزان (9/8/5- 494).: شذرات الذهب (5 /558)) 
الجواهر المضيئة /١(‏ /7"1). 

.)١5/١1١( مفاتيح الغيب‎ )١( 

(1) الصَّهْرٌ بالكسر: القَرايَةٌ وحُرْمَةَ اليُونَة وجمعه: أضْهَارٌ وصُهّراءُ والقَبرُ ورّوجٌ بنْتِ الرجل ورَوْجُ أخه والأختان أضهارٌ 
أيضاً . وقد صَاهَرهُمٌ و فيهم وَأَضّهّرٌ بهم وإليهم: صارٌ فيهم صِهْراً. : 7 7 
قال الخليل: ( الصَّهْرُ ) أهل بيت المرأة قال ومن العرب من يجعل ( الْأَْمَاءَ ) و ( الأَخْتَانَ) جميعا ( أَصْهَارًا ) وقال 
الأزهري: ( الصَّهْرٌ ) يشتمل على قرابات النساء ذوي المحارم وذوات المحارم كالأبوين والأخوة وأولادهم و الأعمام و 
الأخوال و الخالات فهؤلاء ( أَضْهَارُ » زوج المرأة ومن كان من قبل الزوج من ذوي قرابته المحارم فهم ( أَضْهَارُ » المرأة 
أيضا. 
الصحاح في اللغة(١/‏ 0379/8)» المصباح المنير في غريب شرح الكبير(١/‏ 59 07. 
وعلى هذا يكون الأصهار في اصطلاح الفقهاء أصناف محددة ممن تقدم من الأقرباء» وهم أربعة أصناف» ويستوي في 
ذلك أن تكون قرابتهم بالنسب أو الرضاعء فيكونون بذلك ثانية أصناف» وهم: 
١‏ فرع الزوجة. وهي الربيبة» وذلك بالنسبة إلى الزوج. 
"فرع الزوج» وذلك بالنسبة للزوجة. 
” زوجة الفرع» وذلك بالنسبة للأب. 
'0 - زوجة الأصلء وذلك بالنسبة للابن. 

(9) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (7/ ٠4‏ 7)» بداية المجتهد (7/ 77)» اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة »)١5١/7(‏ المغني 
.)4١ /0‏ 

(0) ونقله أيضا ابن كثير في تفسيره /١(‏ 575)» وابن المنذر (ص:77)» وابن رشد في بداية المجتهد (7/ 757)» وابن قدامة في 
المغنى (/ا/ 75). (/ا/ 9431). 

(6) ونقله أيضا ابن المنذر في الإجماع (ص:+/0» لكن قال ابن رشد في بداية المجتهد (5/ 57): واختلفوا في تأثير المباشرة في 
ملك اليمين ى) اختلفوا في النكاح» وقال ابن قدامة في المغني (/1/ 47): وأما الأمة فمتى باشرها دون الفرج لشهوة فهل 
يثبت تحريم المصاهرة فيه روايتان. 
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وأمّا قوله -كك-: + إِلََامَاكَدَ سكف 4 ؛ فمعناةٌ: سوى ما قد سلف في الجاهليّة من 
نكاح منكوحة الأبء كان ذلك مَغْفُوراً لكُم لا تؤاحَزُون به" وهذا اسْيْنَاءٌ مُنْمَطِمٌ؛ لأن 
ما لقيت لا لوم عليك فيه" 


وتأوّل بعض أهل التفسير: + إلا مَاقَدَ سكف * على أن المراد به إلا ما تزوجتموها 
منهن قبل نزول الآية فأمسكوهاء وهذا خطأ لم يُروَ أنَّ النبي 4# أقرّ أحداً على نكاح امرأة أبيه 
وإِنْ كان/511١/‏ ب] في الجاهلية» ولو كان أقرّ أحداً على ذلك لَنْقَل واستفاض". 


وأمّا قوله -وي- +إِنَهُكانَ فَحِمَّدٌ وَمَفَتَاوَسَآء سيلا *# ذهب الزجاج*: إلى 


2 


أنّه لا يجوز أن يجعل كان زائدة في هذا الموضع؛ لأنها لو كانت زائدة لم تنصب خبرها” كما ل 


)١(‏ يروى هذا القول عن المبرد» الضحاكء والمفضلء والأخفش. 
وقيل: "إلا" بمعنى: بعد", أي: بعد ما سلف. كما قال تعالى: ©[ لا يَدُوقئرت فيها المَرّتت إِلَّا أَلْمَوَحَدَ الاوك 4 
الدخان: 55 ] أي: بعد الموتة الأولى. 
وقيل: إلا ما قد سلف أي: ولا ما سلف كقوله تعالى: +( وا كرت لِمُوْمِنٍ أن يَفَكُلَ مُومِمًا لا حَطا ومن كَل معنا 
خَطََا # النساء: 47 آيعنى: ولا خطأء قلت: وهذا بعيد ولا يعقل. 
وقبل فق الكباصيقي تار تاه ولا متكسر] با تكح آبالاكو مر اللتنداء إند لكا عانجفنة رقا واه شتياة إل اقل 
سلفت: 
وقيل: في الآية إضمار لقوله: ( وَلَا كَكحوَأ ما نكم ءابآوْكُم يْسَأآلِنْسهِ * فإنكم إن فعلتم تعاقبون وتؤاخذون إلا 
ماقد سلف. 
ينظر: تفسير الطبري (1717/8)» معاني القرآن للنحاس (؟/ 26١‏ بحر العلوم »)591١/1(‏ زاد المسير (؟/ 5 50-5)» 
تفسير السمعاني ٠١ /١1(‏ 5)» الجامع لأحكام القرآن (0/ 5 »»٠١‏ البحر المحيط (7/ 117 7)) مفاتيح الغيب .)5١ /١٠١(‏ 

(؟) أحكام القرآن للجصاص (7/ ”257» وانظر: المصادر السابقة. 

() أحكام القرآن للجصاص (”/ 257)» مفاتيح الغيب 273١ /٠١(‏ » روح المعاني (5/ 5/8 1). 

(:) محمد بن السّري بن سهلء أبو إسحاق الرَجاجء كان من أهل الفضل والدين» حسنالإعتقاد» أخذ عن المبّرد وعن ثعلب» 
وأخذ عنه الجوهريء وغيره» له: معاني القرآن» والاشتقاق» ومختصرالنحوء وغيرهاء توفي ببغداد في حماد الآخرة 
سنة:١١لاهء‏ وكان آخر ماسمع منه قبل موته: اللهم احشرني عل مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 

انظر: طبقات الداوودي (ص:/ا-9). 

(8) والقول بأنها زائدة هو قول المبرد» رواه أبو حيان في البحر المحيط (7117/7): ورد عليه بوجود الخبر؛ إذ الزائدة لا خبر 
لاء وينبغي أن يُتأْوَل كلامه على أنَّ كان لا يراد بها تقييد الخبر بالزمن الماضي فقط» فجعلها زائدة بهذا الاعتبار. وانظر: 
معاني القرآن للنحاس (7/ »220١‏ التسهيل لعلوم التنزيل /١(‏ 175). 
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تنصبه في البيك الذي تقدع ذكره؛ 

وإخوانٍ لَنَا كَانُوا كرام". 

ولكن المعنى أنَّ نكاح امرأةٍ الأب كان فاحشةً فيا سلف”؛ لأتَّهم كانوا يسّون هذا 
النكاح في الجاهليّة (نِكَاحَ الخَنْتِ)» وكان المولودٌ عليه يقال له: الت فأعلّمَهُم الله - ويك - أنَّ 
هذا الذي حَرَّمَ عليهم لم يزل مُنْكراً في قلومهم تَقُوتاً عندّهم” 

َال هو الْبفْضُ عن أثر قبح وَكِبَهُ صَاجب * 

والفاحشة: اسم ليا يرتفعٌ ذكر قبحد فيا بين الناس© 

وذهبَ أكثر أهل التفسير إلى أن المراد بالآية أنه فاحشة بعد نزول التحريم؛ لآن مثل 


)١(‏ عجز بيت بيت للفرزدق» وصدره: فَكيفف إذا مَرَرْتَ بِدَارٍ قوم ... وَحِيرَانٍ لَنا كانوا كَرَام 
والبيت في ديوانه (؟/270597» بلفظ: وجيران لنا كانوا ا وانظر: الكتاب الوه (؟/16). مغني اللبيب 
(ص:/7377). 
(5) قال أبو حيان في البحر (6/ 717): وكان تستعمل كثيراً بمعنى ل يزلء فالمعنى أنّ ذلك لم يزل فاحشة؛ بل هو منتصف 
بالفحش في الماضي وال حال والمستقبل» فالفحش وصف لازم له. 
(3) تفسير السمعاني »)5١١/١(‏ المحرر الوجيز »)7١/7(‏ تفسير القرطبي (0/ 5 »)22١9-١٠١‏ مفاتيح الغيب .)5١ /٠١١(‏ 
(5) تهذيب اللغة (9/ 72١‏ » لسان العرب (؟/ )4١‏ » تاج العروس (0/ 40). 
(5) ينظر: لسان العرب (5/ 7760)» تاج العروس .)791//١11(‏ 
قاال الأصفهاني في مفردات القرآن (؟/ ":)18٠‏ الفحش والفحشاء والفاحشة: ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال 
فال فغال ل ف 2 9-1 جآثز التقهل [الاغراف 19ج ربنق قن التدكة والتسكر والو يبلل 
مَنَسكْ تدكروت 4 [النحل/ 14١‏ لمن يَأْتِ سكل حك مُيَتَكَوَ 4 [الأحزاب/ »]٠١‏ + إرك الى بون 


طْ 2 


رصدما لع 


أن مَِيمَالتَحِنَةٌ # [النو ر/ 21١14‏ +[ إنََا َم رَقَ لمش * [الأعراف/ 017+ إل أن يَأَِنَ يطَحَِةَ مُيينَقَ * 
[النساء/ .]١9‏ كناية عن الزناء وكذلك قوله: # وَألَينَ يتيرح الْفَحِمَّةَ من يَسَآَيِحكُمْ * [النساء/ »]١6‏ وفحش 
فلان: صار فاحشا". 

قلت: ويّفهم من استخدام القرآن لما في الآية المذكورة أنه الأقرب إلى الزنا. 


-1١84 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 

ولاتقالذلالك عل أن حبحة اسه كافك قاممة عليهم عزن بعية الرسل الممقدمين: 
ولا يمنع أن يكون لفظ "كان" عاملا في الخبر» وإن لم يعمل فيه معناه» فيكون نصب الخبر 
للفظ دون المعنى. 


وو ب 


وأمًا قَوْلَهُ -5ب-: #وسَآء سيلا 4 وهو لتأكيد التحريم» وبيان أن نكاح امرأة 


الأب طريق سوء؛ لأنه يؤدّي إلى جهنّم» و+[سهدياا * نْصِبَ على التمييز”» وبالله التوفيق . 


ول تَعَلل-: + مت عَلنَصكُمْ أكهد فم وَبَافكْ عونمم وَعَسَفْكُم 
كلدك وَبَاتُ أل ,بات النْنتِ وَأْمهَْشُكُم الى أرْصَعَئخ 
موتكم ير الرَصعَةِ وَأْمَهَتُ نيك وَرَبتتِبْكُمُ الى في بوركم ين 
تابحم البنَمِنْ آضصَلدِيِ كم وَأن تَجَمَعُوأ برت الْخُمْكِي إِلَامَاكَدَ سَلَفْإ كاله 
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سس سس عر سر 


)١(‏ قاله بنحوه الإمام الجصاص في أحكام القرآن (7/ 255-577 إلا أنه لم ينسب هذا القول إلى أكثر المفسرين كى) ذكر 
المصنف. بل ذكر أن معنى الآية على وجهين: أحدهما: النكاح بعد النهي فاحشة» ومعناه: هو فاحشة» وبناه على القول 
بأن "كان" هنا زائدة» الثاني: ويحتمل أن يريد به أن ما كان منه في الجاهلية فهو فاحشة فلا تفعلوا مثله» ثم قال: والأولى 
حمله على أنه فاحشة بعد نزول التحريم لآن ذلك مراد عند الجميع لا محالة....الخ. 
وما ذكره المصنف يتعارض مع ما نقله من أن أهل الجاهلية كانوا يمقتون هذا الفعل» ويعدونه فاحشة» والذي جعل 
المصنف يتأول معنى الآية على ما ذكر بناء على رأي الأشاعرة والماتريدية في إنكار التحسين والتقبيح العقلي» ومذهب 
أهل السنة والجماعة ى| ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية» في الفتاوى :)8/١15(‏ وكذلك قوله: (ولا تقربوا الزنا إنه كان 
فاحشة وساء سبيلا) علّل النهي عنه بها اشتمل عليه من أنه فاحشة وأنه ساء سبيلاء فلو كان إنم| صار فاحشة وساء سبيلا 
بالنهي لما صح ذلك؛ لأن العلة تسبق المعلول لا تتبعه» ومثل ذلك كثير في القرآن. 
وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة (؟/ /): ومن هذا قوله تعالى: (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا) فعلل 
النهى في الموضعين بكون المنهي عنه فاحشة؛ ولو كان جهة كونه فاحشة هو النهي لكان تعليلا للشىء بنفسه» ولكان 
له لايقال» لاتقريوا الؤنا فاق تقول لك لا وى أو فزن عدوي عدن رخذ الس وجيينة الحاضاة ام عضي 
إخلاء الكلام من الفائدة» والثاني: أنه تعليل للنهي بالنهي. 
وقد قال الرازي في مفاتيح الغيب :)75١/١١(‏ واعلم أن مراتب القبح ثلاثة القبح في العقول وني الشرائع وني العادات 
فقوله: + إِنَّهُه كان فَحِمَةٌ * (إِنَّهُ كَانَ فَاحِسََةَ) إشارة إلى القبح العقلي وقوله: + ومَقَتَا 4 إشارة إلى القبح الشرعي 
وقوله: # وَسسَآء سيلا * إشارة إلى القبح في العرف والعادة ومتى اجتمعت فيه هذه الوجوه فقد بلغ الغاية في القبح 
والله أعلم. وانظر: معاني القرآن للنحاس (؟7/ ٠‏ 05)» تفسير البيضاوي (1/ 87)» تفسير أبي السعود (؟/ .)١59‏ 

التبيان في إعراب القرآن /١(‏ 57 7), مشكل إعراب القرآن للخراط /1١(‏ 81). 
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اب و نب وا 000 : وَالسَّابعَةٌ في قَوْلِهِ -ويق- 00 


أ سه ب سس 


#با ركو قرت النساء لما كد كلت "١‏ 
[النساء: 17 0]7. 


6 آ ا جح ساسج سج سه 0 
نَّهُ كان فحِنَّةَ وَمَفْتَاوَسَآءَ سبيلا * 


والمراد بالأمهات في هذه الآية تحريم نكاح الأمهات؛ ولا خلاف أن الجدَّاتُ -وإن 
بعْدت- خُرّمَات”؛ لأنّ اسم الأَمَهَاتِ يَشْمَلُهُنَّ كا أن اسم الآباء يتناو الأجدَادَ وإن بَعْدواء 
فمن أجاز حمل اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز جميعا حرّم الجميع بالآية» ومن حمل الآية 
على ا حقيقة خاصة حرّم الجذات ونساء الأجداد بالإجماع. 

وأما قوله وَبنَاكُكُمْ )4؛ معناه: نكاح بناتكمء واسمْ البَنَاتِ يتناولٌ بنات الأولادٍ وإن 
رع ا 0 يكار ويه 
سَفْلنَ» وقوله # و نكم 4؛ يشتمل على الأخواتٍ من الأب والأمٌّ ومن الأب» ومن 
الم وأما # وَعَمَدَكُم #؛ فهنّ أحوات الآباءء #( وكنكدتكُم أخوات الأمهات. وقد دخل 
في هذا تحريم عّات الأب والأمء وخالات الآم والآب؛ لأن اسم العّات والخالات يتناولهن» 
وأمًا بنات العمات وبنات الخاللات فلا يسّمين عمات» ولا خالات, فلا يدخلن في التحريم» 
وأما بنات الأخ والأخت فقد أفردهن الله -كيْكَ- بالذكر؛ 

لآن اسم الأخوات لا يتناو لمن كما بيناء ولا اسم البنات بنات الأولاد فنص الله -ويق- 
على 5 وهؤلاء السبع من المحرمات من جهة النسب بنص التنزيل. 

َم دَكَرَ -ويك- تحريم الرضاع؛ فقال وه كُم أل َأَرْصَعََكُمْ # وني هذا بيان 


.)01١5( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب (النكاح)» باب (75) » برقم:‎ )١( 
-١ قلت: ماذكر عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما- في المحرمات على سبيل الإجمال أما بالتفصيل فهو على النحو الآتي:‎ 
التحريم بالنسب." -التحريم بالمصهارة. '-التحريم بالرضاع. ؛ - التحريم بالجمع.‎ 

() مراتب الإجماع (ص:57)» أحكام القرآن للجصاص (”/ 15). 
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أن اسم الأمومة والآخوة يثبت بالرضاع؛ لآنا لو جعلنا قوله تعالى #وَأْمَهَدُكُمْ أل 
َرَصَعْمَكُمْ 4# بمنزلة قول القائل: وأمهاتكم اللاتي أطعمنكم وكسونكم لبطلت فائدة قوله: 
# لد أَرِصَعَمَكُمْ #؛ لأن في ابتداء الآية تحريم الأمهات على الإطلاق» وأمهات الرضاع 
عطف على ذلك". 


وقد روي عن رسول الله يي أنه قال: ((يَخرُم من الرّضَاع م يحرم منَ النَسَب))” 
وعنه يله أنه قال: ل" رضاع بعد الفطام))”” 
وقال ا لتيثلا: (( نحرم ا جرعة والجرعتان من اللي ما يرم الحولان الكاملان))© 


وعن عائشة- رضي الله عنها-: أن أفلح أخخا أ االتعويية ةذ مهاه ول 


)١(‏ كلام المصنف هنا ملخص من كلام الإمام الجصاص في إثبات أن قليل الرضاع وكثيره محرم» وكلامه أوضح من كلام 
المصنفء قال في أحكام القرآن (7/ 255-760): وقال تعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة)» 
ومعلوم أن هذه السمة إن| هي مستحقة بالرضاع» أعني سمة الأمومة والأخوة» فلم) علّق هذه السمة بفعل الرضاع 
التى ذلك نيحتاف اي لمم واللخرة وجوه الرضاع ولك ني البنفرك كليل الرضاع لوقو الاسم عليه . 
فإن قيل قوله تعالى: #وَأْمَهَدمُكُمْ أل َأرَصَعَمَكُمْ )4 بمنزلة قول القائل: وأمهاتكم اللاتي أعطينكم» وأمهاتكم اللاتي 
كسونكم» فنحتاج إلى أن نثبت أنها أمّ هذه الصفة حتى يثبت الرضاع؛ لأنه لم يقل واللاتي أرضعتكم أمهاتكم . 
قيل له: هذا غلط» من قبل أن الرضاع هو الذي يكسبها سمة الأمومة» فلم| كان الاسم مستحقا بوجود الرضاع كان الحكم 
متعلقا به» وا نم الرقياع ا شو واللغا ترا ول القليل و الكترر» ورتيية أن تقد انار بزيفرة اوضع ؛ لقوله تعالى: 
#وَأْمَهمُكُمْ كُم ألَىَأَرَصَعَمَكُمْ 4 . وليس كذلك الذي ذكرت من قول القائل: وأمهاتكم اللاتي كسونكم؛ لأن اسم 
الأمومة غير متعلق بوجود الكسوة ة كتعلقه بوجود الرضاعء فلذلك احتجنا إلى حصول الاسم والفعل المتعلق به. 

(؟) أخرجه مسلم في الصحيح, كتاب( الرضاع)» باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل برقم: »)2١555(‏ وفي لفظ آخر 
للبخاري في صحيحه؛ كتاب( النكاح)» باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع برقم: »)515١(‏ ومسلم 
في صحيحه. كتاب( الرضاع)» باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل برقم: :)١545(‏ ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الولادة)) . 

() أخرجه الدار القطني في سننه (5/ )١117/5‏ من حديث أبي هريرة د وقال الدار القطني عقبه مشيرا إلى ضعف إسناده: 
انع الكلافئ ديف ْ 

وقد أخرجه عن أبي هريرة موقوفا ابن أي شيبة في مصنفه (9/ )00٠‏ برقم: .)17١1(‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 
0/0 برقم: )١17407(‏ عن ابن عباس أ موقوفا. 

(5)لم أقف عليه مبذا اللفظ» والمشهور بلفظ: (لا تحرم المصة ولا المصتان) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب( الرضاع)» باب 
في المصة والمصتان من حديث عائشة رضي الله عنها برقم: »)١55٠(‏ ولفظ: (لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان) أخرجه 
مسلم في الرضاعء باب في المصة والمصتان من حديث أم الفضل رضي الله عنها برقم: .)١551١(‏ 

(5) أفلح بن أبي القعيسء وقيل: أفلح أبو القعيسء وقيل: أخو أبي القعيس» وصوّبه ابن عبد البر» وابن الأثير. تنظر ترجمته 
في: الاستيعاب 223١7 /١1(‏ أسد الغابة »)١77 /1١(‏ الإصابة .)494/1١(‏ 


- ١ا/‎ 
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آية الحجّابء وَكَانَ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَة قَالَتْ: فَأبَيْتُ أنْ آذنَ لَهُ حَنَّى أخبرْث الى يك فَقَالَ: 
(«(لِيَلِج عَلَيْكِ؛ٍ فَإِنَهُ عَمْكِ))» فَقَالَتْ: إِنَّا أرْضَعَنْنِي اْرْأُ وَ1 يُرْضِعْنِي الرَّجُل ؟! قَقَالَ كل: 
((لِيَلِج عَلَيْتِ علتف لذ غتك) )"در كان أب المعرين ‏ فج اه لني رصعت عَائقة 

وسُثل ابن عباس - #- عن رجل له امرأتان أرضعت هذه غلاماء وهذه جارية» هل 
يصلح للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال: ((لا, اللقاح واحد))”. 

وفي هذا إشارة إلى أن اللبن حصل من ماء الرجل والمرأة» كا أن الحمل منهماء وفي لبن 
الفحل”" خلاف بين أهل العلم» هل يوجب التحريم أم لا يوجب؟ وأكثرهم على أنه يوجب 
التحريم" 


ثم ذكر الله -وبِقَ- تحريم الصهارة فقال عر من قائل ا روت ميك 


قال ابن عبّاس» وعطائ”» وسعيد بن جبير" <أد: إن أم لمْرَأة مهَمَة” رم عل رَوْج ابيا 


»)551/( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب ( التفسير)» باب قوله تعالى: (إن تبدوا شيئا أو تخفوه..الآية) برقم:‎ )١( 
.)١554( ومسلم في الرضاعء باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل برقم:‎ 

(؟) أخرجه مالك في موطته؛ كتاب الرضاعء باب رَضَاعَةٍ الصَّغِير برقم: (/2)375» والترمذي في الرضاعء باب ما جاء في لبن 
الفحل برقم: »)2١١54(‏ والدارقطني في سننه (5/ 210/4 وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم: .)١١59(‏ 

() هو الرجل تكون له المرأة وهي ترضع بلبنه. غريب الحديث لأبي عبيد (7/ 5 37)» المغرب في ترتيب المعرب (7/ 5٠‏ 7). 

(:) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 3771/8)» التمهيد (// 7117)» بداية المجتهد (7/ 754)» المغني (/1/ 41). 
قلت: ولقد ظهر في عصرنا الحاضر فكرة بنوك الحليب» و عرض على مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ٠١‏ -5١ربيع‏ الثاني 5 4ه دزا نشي ودراعة عضول براك 
الحليبء وبناء على ذلك قرر: 
أولاً: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي. 
هذا مع العلم أن هذه البنوك لم يستمر الكثير منها لظهور بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها. 
وبنك الحليب: هو جمع الحليب من أمهات مختلفات متبرعات أو بأجر يتبرعن بشيء مما في أثدائهن من الحليب وتحفظ في 
حالة سائلة ولا تجفف في قوارير بعد تعقيمها ويعطى منه الأطفال إما لحاجة أو لغير حاجة. 
ينظر: البحوث والقرار في مجلة مجمع الفقه الإسلامي في الجزء الثاني العدد الأول من ص 87" إلى 5 57 . 

(6) تقدمت ترجمته(ص07). 

(0) تقدمت ترجمته (ص 01 ) 

0 "المبهمات" هن من المحرمات: ما لا يحل بوجه ولا سبب كتحردٍ يم الأم والأخت وما أشبهه. قال القرطبي في تفسيره 
(ه/7, ٠٠‏ ""وتحريم الأمهات عام في كل حالء لا يتخصص بوجه من الوجوه. وهذا يسميه أهل العلم: (المبهم)» أي 
لا باب فيه ولا طريق إليه» لانسداد التحريم وقوته". 
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ره 00 
1 0010 


و-ه 


وأمّا قولة -5ك-: #وَرَبَكِئْحكُمْ الت فى جورحكم * فمعناة: وبنات نسائكم 
من غيركمء والربيبة المربوبة سميت ربيبة؛ لأن زوج المرأة هو الذي يربّيها في العادة» | يقال: 
قتيل بمعنى مقتول» وقد يسمى زوج المرأة ربيب" بمعنى الراب» كا يقال: شهيد بمعنى 
شاهد» وخبير بمعنى خابر» ويُّروى عن عل -كرم الله وجهه-7): "أن الرّبيبة إذا لم تكن في 
حجر زوج الآم وكانت في بلد آخر ثم فارق الزوج الآم بعد الدخول أنه جائز له الربيبة أن 
يتزروجها"” 


)١(‏ وروي عن عمر»ء وابن مسعود وعمران بن حصين-: -» ومسروق» وطاوسء» وعكرمة» وعطاءء» والحسن» ومكحول» 
وابن سيرين» وقتادة» والزهريء والفقهاء السبعة» ومذهب الأئمة الأربعة. 
ينظر: أحكام القرآن للجصاص (”7/ 20320-579). الجامع لأحكام القرآن »223١57/60(‏ تفسير ابن كثير »)411/١(‏ 
الاستذكار (0/ /51 2550-4 المغني 0ا/ هم ). 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للنحاس (7/ 205» تهذيب اللغة: »)١77/١15(‏ لسان العرب /١(‏ 62505 تاج العروس 
(9/؟5ة). 

(*) وفي قول المصنف - رحمه الله وإيانا- (كرم الله وجهه) نظرء قال ابن كثير في تفسيره (7/ /011): وقد غلب هذا في عبارة 
كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي #5 بأن يقال: عليه السلام من دون سائر الصحابة» أو كرم الله وجهه. وهذا وإن 
كان معناه صحيحاء لكن ينبغي أن يسوّى بين الصحابة في ذلك؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم» فالشيخان وأمير 
المؤمنين عثمان أولى بذلك منه. رضي الله عنهم أجمعين. اه. وانظر: معجم المناهي اللفظية (ص:5 55). 

(:) أخرجه عبد الرزاق (77/8/57» رقم 23١875‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 417) عن مالك بن أوس بن الحدثان 
قال : " كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي» فوجدت عليهاء فلقيني علي بن أبي طالب- #ه- فقال: مالك ؟ 
فقلت: توفيت المرأة» فقال علي: لما ابنة ؟ قلت: نعم» وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لاء قال: فاتكحهاء 
قلت: فأين قول الله: #وَرَبِتِتِبْكُمْ لق في حُجُورحكُم 4؟ قال: إنها لم تكن في حجرك؛ إنها ذلك إذا كانت في 

حجرك ". وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره /١1(‏ 477) :"هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم» 

وهو قول غريب جداء وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه؛ وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك -رحمه 

الله-» واختاره ابن حزم و حكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن 

تيمية -رحمه الله- فاستشكله» وتوقف في ذلك ". انظر إرواء الغليل 665/0. 

وقد ضعفه القرطبي في الجامع (5/ )١١7‏ حيث قال: "قال ابن المنذر والطحاوي: أما الحديث عن علي فلا يثبت ؛ لأن 
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راويه إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس عن علي » وإبراهيم هذا لا يعرف ". 
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إلا أن هذه الرواية لم تثبت ول يقبلها أهل الحديث”» ولا خلاف اليوم بين أهل العلم 
أن تربية زوج المرأة ابنتها وكونها في حجره لا يكونان شرطا في تحريمها عليه إلا أن الله- كبك - 
ذكر الحُجور في هذه الآية على عاداتٍ الناس أَنْ الأعم الأكثر أن زوج الأم هو الذي يرب 
ابتنهاء فخرجٌ الكلامُ على وفقٍ العادة دون الشرطء وهذا كقوله- كيق-: 


+ وَلا مُبَيْرُوهْرتَ وَأَنسْرَ عَدَكِمُونَ في الْسَسحِدٍ )4”ومعلومٌ أن المعتكفَ لا يحل له الجماعٌ 


وإن كان قد خرج من المسجد لحاجة, إلا أنْ الغالبَ من حال العاكفي أَنّه يكون في المسجدٍ. 


)١(‏ قال ابن العربي في أحكام القرآن :)587/١(‏ هذا باطل» وقال القرطبي (0/ :)١١7‏ وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع 
والخلاف, قال أبو عبيد: ويدفعه قوله ول: (فلا تعرضن عل بناتكن» ولا أخواتكن) أخرجه البخاري في النكاح» باب( 
وربائبكم اللاتي في حجوركم)؛ (5/ 22975.» فعمٌ ولم يقل: اللائي في حجريء ولكنه سوى بينهن في التحريم. قال 
الطحاوي: وإضافتهن إلى الحجور إنم) ذلك على الأغلب مما يكون عليه الربائب ؛ لا أخبن لا يحرمن إذا لم يكن كذلك. 

وذكر الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول(357/1) في معرض كلامه على مفهوم المخالفة قال: 

"....الشرط الثاني: أن لا يكون قد خرج مخرج الأغلب كقوله تعالى: «#وَرَبَتتبْحَكُمٌ َل في حُجُورحكم * فإن 
الغالب كون الربائب في الحجور فقيد به لذلك لا لأن حكم اللاتي لسن في الحجور بخلافه ونحو ذلك كثير في الكتاب 
والسنة". 

وفي القواعد والأصول: "والأصل في القيد أنه احتراز يخرج به مفهومه. وإذا لم يمكن أن يكون احترازاء وهو قليل» فإنه لا 
يكون له مفهوم؛ مثل قول الله -تبارك وتعالل- في المحرمات في النكاح: +( وَرَبَتِيِئْحَكُمْ لق في خجُورحكم ين 
يسَآيَكْم لق د حَلَشُمبِهنَ #فإن قوله:# في حُجُوركم * ليس للاشتراط؛ وهذا تحرم الربيبة» وإن لم تكن في بيت 
زوج أمها. 

فإن قال قائل: ما دليلك على أن هذا القيد قيد كاشف للتعليل؟ قلنا: دليلنا على هذا أن الله -تعالى- قال: #وَرَبِكِِْحكُمْ 
لق بي خجورصكم تن يتيك اللتى لش روي إن لم تكو واه كار يورك هَلاجكاح يكم 4 وسكت 
عن مفهوم قوله: # أَلَت في حُجُوركْم * فلما صرح بمفهوم القيد الثاني» وهو قوله:+! هّن يِسَآيَكَْ لدت دَحَأْثُم 
بهن )#وسكت عن مفهوم القيد الأول» وهو قوله: # الت ف حُجُورحكم #علم أن مفهوم القيد الأول غير مشترط» 
وإنما ذكر القيد لبيان العلة» وهي أنها إذا كانت بنت زوجتك من غيرك في حجركء فهذا هو السبب في كونها محرما لك؛ 
من الأشرطة المفرغة لابن عثيمين ‏ رحمه الله-. 

قلت: ونظير هذه الآية في قوله تعالى: + ولا تُكْرِهُوأ َنيِح عل الْيِعٍَ إن أردنَ مَحصَنَا 4 [النور: 77].فلا مفهوم للمخالفة 
فيها؛ لأنها خرجت مخرج الغالب وهو ما يُمنع به المفهوم. 5 

(0) يل لَحكُمْ كه لضََاء الرََثُ إل سيك هن اس لك وَأسم ِيَاسُ لَه لَه َك دمر َتَاو ب سكم َتَابَ 
مَك وَعَمَا حك داكن بيْرُوهْن ابأ مَا كت الله لَك وَكُوأوأهْرَبْوأ حقّ يي ل تبط الأبيصُ من الميط الأسود هن 
التجر شد كينا ألويَةإِلَ لجل" ولا تُكهرٌوشرت وَنَثرَ َكِمُون فى التسديدٌ زاك خذوة امَو كلا موا كَتيِكَ بيرك أتك ايده 


- 


دّيس لعَلّهُمْيَتَعْوت 80 4 [البقرة: ]١1417‏ 


0ك 


تفسبر الفقهاء وتكذيب السفهاء 
عي دن عام 0. اسه جوم ديكو 0-7 فس إلى ا 00 
وأمًا قوله- ك-: #مّن يُسَابِكم الى دَحَأْثَم يهن 4 فمنَ الناس من رَدْ هذا 
3 0 - 4 32 سم سس 2 8 ته سم ب و 4 4 
الشرط على قوله: # ين يسَآبِكُم #4 وعل قوله: # وَأْمَّهِدتُ يكم “ا فَشَرَطً الدخول 
النَّساءِ في المسألتين في ثبوت التحريم المذكور في الآية؛ على معنى أنَّ الله -8- عَطَف حُى] 
على حكم وعقبههما بشرط الدخول بقوله: # الت دَحَأْثُم بهن *# وهو قول بِشْرِ بن غياث” 


4 


وغيره”"؛ إلا أن هذا لايَصِحٌ؛ 


6 


لأنّ قوّه -وي-: مإ وَأْمَهَدَثُ ناكم 4# جلةٌ مستقلةً بنفيهاء فلم يجُزْ بناةٌ إحدى 
ار ولو جعلنًا شرطً الدخولٍ راجعاً إلى الأوّل لصَّصنًا عموم اللفظ 
الأول بالشَّكُ. 

قال أهل النحو: إن لفظ + نيكم 4 من قوله: #وَأْمَهَدتُ نيكم 4 خفوض 
بالإضافة, وقوله: #يِن سبكم # مخفوض بحرف الجرء فلا ينصرف الشرط إلا إلى الثاني؛ 
فإن من قال لآخر: مررت بنسائكم» وهربت من نساء زيد الظريفات, لا يكون هذا النعت إلا 
لنساء زيد؛ لأن كل واحد من لفظي النساء معمول لعامل على حدة» فلو صّرف النعت إليهما 
اعناو وز لا تخا 


)١(‏ بشر بن غياث بن أب كريمة المريسيء أبو عبد ال رحمنء الفقيه الحنفي المتكلم. من موالي زيد بن الخطاب ذه أخذ الفقه عن 
أبي يوسف القاضي إلا أنه اشتغل بالكلام» وجرد القول بخلق القرآنء ومن زعماء الجهمية في عصره؛ وقال في لسان 
الميزان:" مبتدع ضال لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة". مات بشر في ذي الحجة سنة 14١7ه»‏ ويقال: سنة 9١1ه‏ 
ببغداد. انظر: تاريخ بغداد (1 /07)» لسان الميزان (؟ / 79 -71), الجواهر المضيّة 2١74 /١(‏ الطبقات السنية في 
تراجم الحنفية .)١195618/ //1١(‏ 

6 هو مروي علي 5ه وضعف. وزيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير- رضي الله عنهم-» ومجاهد» وسعيد بن جبير» ورويات 
أخرى عن ابن عباسء وقد توقف فيه معاوية 5ه وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد الصابوني فيا نقله 
الرافعي عن العبادي» وقد روى عن ابن مسعود مثله ثم رجع عنه. ينظر: أحكام القرآن للجصاص (”7/ 201١-59‏ 
الجامع لأحكام القرآن »2٠١/5(‏ تفسير ابن كثير ١ /١(‏ الاستذكار (0/ 2550-4601 المغني (1/ 85). 

(1) ينظر: البحر المحيط (”/ ».)77١‏ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات .)١175 /١(‏ إعراب القرآن لابن 
سيده: (/ 56 .)١‏ 
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وأمًا قوله -5- : #فَّإن لم كَكُو واه كَأَثر يهركج طلا تح عَكِكمّ فإن م 
تكونوا دحتم بنسائكم فلا حرج عليكم في تزويج الرَّبائْب إذا طلقتّم أمّهاتِنَ قبل دخول 
الزوج ببن» روي عن عبد الله بن مسعود ذه أنّه كان يقول: لا تحرم أم المرأة بنفس العقدء فلم 
قدم المدينة كلّمه في ذلك عمر وعلي #: فقالا: إنها مبهمة» فرجع إلى قولهم”. 


أمّا قوله- وَيَك-: +« وَحَلتِيِلُ أبنَآَيِكُمْ * فمعناه: وَنِكَاحَ نساءٍ أبنائكم + الْدبَمِنَ 
أصلِيِحكُمٌ * وإنَّا ميت امرأةٌ الابن حَلِيلَة لأنها تمل معه في الفراش» فيكون هذا 
لي 000 

ويقال: سميت حليلة؛ لأنها مُحَلّلة له أي: حلال” 


امس ا 0 


وقول -5د-: + الْونَمِنَ آصَلِبِحكُمْ * ليس هو على ما ظَنَّ بعضُ الناس أن 
شَرْطً الصّلب”* في هذه الآية لإخراج امرأةٌ 00 من الرّضاع عن التحريم”» بل امرأةٌ الابن 
من الرّضاع بمنزلة امرأة الابن من الصّلب في الخُرمةٍ» وإِنَّا شرط الله- تعالى وهو أعلم- كَونَ 
الابن من صلب لإخراج امرأة الابن من الَبَّي عن التحريم”؟ فإنَ الني ذلا رج امأ 


.)594١ /١( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 2775)» وانظر: التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
.)7519/1( المغرب في ترتيب المعرب‎ »)27737 /١( غريب الحديث لابن الجوزي‎ »)١146 /١( (؟) مشارق الأنوار‎ 
.)١5/ /1( 5)؛ المصباح المنير‎ ٠ غريب الحديث لابن الجوزي (1/ 7177): الكليات (ص:5‎ )"( 
.)45 /9( وحكي عليه الإجماع. ينظر: الإجماع (ص:3725). المغني‎ )5( 
وذكر الراغب الأصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن ا الصلب: الشديدء وباعتبار الصلابة والشدة‎ )8( 
سمي الظهر صابا. قال تعالى: + وَحَلَكَيِلُ أبنَآَيِكُمْ الِْنَمِنَ آم ْم 4 [النساء/ “77]. تنبيه أن الولد جزء من‎ 
الأجتذؤهل قدو فقول السام‎ 
*# #وإن) أولادنا بيننا ##أكبادنا تمشي على الأرض‎ 
.)14 /" (البيت لحطان بن المعلى» أمالي القالي ”/ 64/١؛ وعيون الأخبار‎ 
]" والمراد هنا من الصلب :أي من المني الذي يخرج من الصلب قال تعالى: +( يح بين ألصُلي المي ((5 4[ الطارق:‎ 
.)7717 انظر: تفسير الطبري (5 7/ 5 70)» التحرير والتنوير:("/‎ 
.)7591/١١( ينظر: مفاتيح الغيب‎ )5( 


(0) ينظر: تفسير الطبري (5/ 07777 المحرر الوجيز (7/ 77). الجامع لأحكام القرآن .)١١57/6(‏ 
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2 وو سقس ل كام ماس جاه قد يسدر يه 0ه اي م سج 8 تمه ويرن سك دن 2ه يهل 
زيدٍ بِنَ حارثة” بعد ما فار زَيْدَ؛ٍ تَكَلَمَ فِيْهِ المشْركُونَ وَقَالَوا: إن محَمّدا ود تبَنَى هذا ثم تَرَوّجَ 


امْرَتَهُ وَكَانُوا يجْحَلُونَ الابن الْتبَنّى بَمْنْلَةِ الابن من الصّلب في الْخُرْمَةٍ و اليْرَاثِ» فَأَْرَلَ الله- 
يك - هذه الآيد وقولة تعالى: +( أَدَعُوهُم لِآَصَإِهم هو فس عند أو )4ه 0. 

وأمّا قوله -ك-: لون تَجمَعُوأ بيرت الُْفَكَيْنِ )4 وهذا يقنضي تحريم الجمع 
بينهها في النكاح*» وصورة الجمع أن يتزوّجَ الرجل الواحد أختين معاء أو يتزوج أختين في 
عقدين ثم لا يَدَري أيتهما كانت هي الأولى وأمّا إذا تروّجَ امرأةً 5 تزوَّجَ بعد ذلك أختّها وهو 
يعلمُ الثانية؛ فنكاحٌ الثانية حرامٌ؛/ 571 /١‏ ب] لأنَّ الجمع حَصَّلّ بالثانية دون الأولى". 

كك ايضًا آذ عمم 3 قط «الكحيق فى ولك البديوة وذ كان فى هذا عاد 
بَيْنَّ السَّلَفء ثم زَالَ وَحَصَّلَ الْإِجْمَاعٌ عَلَ التَخْرِيم *. 

رو افوصاة سآن مان طة عن انمع بين رطع الأغفين :ملك البمين. ققأل: 
حَرَمنْهها آيةٌ يعنى هذه الآية» وأَحَلَنّهها آنّ يعني قوله تعالى: +[ إل مَامََكْتَ سكم 4 
[النساء: 75]» وأمّا أنا فلا أفعله. فخرج الرجل من عنده فلقي عليًا -كرم الله وجهه- فذكر 
ذلك له فقال: لو أن إيَّ من هذا الأمر شيئا الجعلت على من فعل ذلك نكالاً"» فغلّب الفقهاء 
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)١(‏ هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي؛ صحابي جليلء سمه النبي زيداً؛ لمحبة قريش في هذا الاسم. وهو من أوائل 
الذين أسلمواء شهد بدراً وما بعدهاء وقتل في غزوة مؤتة وهو أمير» وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه صراحة في 
القرآن الكريم. انظر: الاستيعاب (؟/ 57 5)» أسد الغابة (؟/ 770) » الإصابة (094/5). 

5 اتشوهم بِآسَإهم هر اسل عند َو إن لم كلما سآءهُمَ فَِخونحُ فى ادن مولي وَلِدلَ عتَحكْم ناح يمآ 
أَخْطأَشيه. وَليكن ما نحَسَّدَتَ فُلُويكم وَكَانَ الله عورا صما 4[ الأحزاب: 5] 

(؟) ينظر: العجاب في بيان الأسباب (؟/ 5 85)ءالدر المنثور (7/ 515)» تفسير الطبري »)19١-١59/8(‏ بحر العلوم 
(/591)» تفسير ابن كثير /١(‏ 517/8-41/7). 

(0) وهو محل إجماع. ينظر: الإجماع (ص:72)» مراتب الإجماع (ص:58). 

(8) أحكام القرآن للجصاص (7/ 77). 

(5) الإجماع (ص :0077 أحكام القرآن للجصاص (7/ 075 المغني (/1/ 85-/417) 

(0) أخرجه مالك في الموطأء كتاب النكاح؛ باب ما جاء في كَرَاهِيَةِ ِصَابَةِ الأختين بِوِلّكِ الْيَمِينٍ وَالْرأَةِ وَابتِهَا برقم: 
(؟17١1١)»‏ وعبد الرزاق في مصنفه (1/ 184). والدارقطني في سننه (5/ »)2738١‏ والبيهقي في السئن الكبرى. كتاب 
النكاح» باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين برقم: (171/:8). 
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خجة التحريم على جهة التحريم على جهة الإباحة. 


ومن الجمع بين الأختين أيضاً أن يتزوج إحداهما والأخرى تعتد منه في طلاق بائن» أو 
رجعيّ؛ لأن ذلك جمع بينهما في استحقاق النسب ووجوب النفقة والسكنى» وذلك حكم من 
أحكام النكاح, كما أن الجمع في الوطء حكم من أحكام النكاح”" 

وذهب بعضٌ أهل العلم إلى أن المعتدة إذا كانت تعتد من طلاق بائن» أو ثلاث حَلَّ 
للرجل أن يتزوج أخت معتدته هذه”, والله أعلم. 

وأمّا قوله: + إِلَامَاقَدَ سَلَفَ * فمعناةٌ: إل ما مَضىَ في الجاهليّة فإنه مغفور لكم إذا 
تبتم عنه» وعن ابن عباس #:: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله تعالى من النساء إلا امرأة 
الأب والجمع بين الأختين؛ لأن الله تعالى قال في هذين الفعلين: + إِلَامَاكَدَ َلك )4". 

وقولةُ - وِكَ- : + إرك الله كان حَهُورًا يََحِيمًا * معناه: إن الله غَمُورٌ رحيم لا 
يُوَاخْذّكم بها كان منكم قبل التحريه". 

وقد ألحق الفقهاء بالجمع بين الأختين ما روي عن رسول الله يل أنه قال: ((لا تُنكح 
المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا على ابنة أخيهاء ولا على ابنة أختها إلى أخر الخبر))” إلا 
أن منهم من عوّل على هذا الخبر فقال: هو خبر تلقته الأمة بالقبول يجوز الزيادة بمثله على 
الكتاب» ومنهم من قال: هو مفهوم تحريم الجمع بين الأختين؛ لأمما شخصان لو قدرنا 


.)45 /1/( المغني‎ 23١7 /5( ينظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ 7)» المبسوط‎ )١( 

() ينظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ 77)» المبسوط (54/ ,)73١7-7٠١7‏ الجامع لأحكام القرآن (5/ )١١19-1١18‏ . 

(") أورده الطبري في تفسيره (8/ .)١9١‏ 

(5) تفسير الطبري (8/ »)١6١‏ يحر العلوم /١(‏ 7597)» تفسير البغوي .)5١7 /١(‏ 

(5) وتمامه (لا تنتكح الصغرى على الكبرى» ولا الكبرى على الصغرى)» أخرجه أحمد (2)577/7» وأبو داود في التكاح» باب 
ما يكره أن يجمع بينهن من النساء برقم: »27١765(‏ والترمذي وصححه في التكاح» باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها 
برقم: »)1١77(‏ ونقل تصحيحه عن البخاريء والنسائي في النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها برقم: 
(547)» وصححه ابن حبان برقم: .)51١1/(‏ 


51 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يحل النكاح بينهها من الطرفين» فكانا في معنى الأختين» وبالله 


5 55 #د و ص سس سم الك ل و لس عور وعد 20 2 ساسا وآر4+ > 
قوله- كْكَ-: # والمخصتدت من الِيْسَاِ إلا ما ملكت أيمنحكم كتنب اله عَلِيَكْم وَأجِلُ 
002 ء > سه ميزه عر و يهء ل موس 5 سس | # لج ساح 2ج دوي بد با ور 
لَكم مَاوَراءَ دالحكم أن تبَمَعوأْامَولكم حَحْصِنِينَ عير مُسفجيرت هما أُسْسَمْتَعُْْ مهن فَنَانوهن 
4 رو > سه 1-2 0 سى 78م 201011 سح 2 
أجورَهرس ؤرِيصَةُ ولاجساع عَلِْكْوْفيِمَا رَاصَيْسّم بو من بعد الْمَرِيصَة إِنَاللَهَكانَعَلِيِماحكِيمًا 4 
0 5 53 18 تن 7 1 5 5 3 0 
أول هذه الاية عطف على الآية المتقدمة» المعو وخرم عليكم ذوات الازواج اللاي 
3 031 ىً. سس حوس ع 0 20 8ع 0 
حصن بالأزواج 8 إِلَا مَامَلَكْتَ نكم # أي: لأ مَا أقَاءَ الله عليكم من السّبّايا". 


أ 


3 ِ 04 ع 10 غير 5 ا 04 
رُويَ عن أبي سعيدٍ الخدري- ه-: أن المسلمِينَ أَصَابوا يَومَ أوطاسشس” سبايا هن 


أزواجٌ من المشركينء فَتَأَنُمَ المسلمُونَ من وَطيِهِنَ» وقالوا: من أزواج في دار المخرب. فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» فنادى منادي رَسُول الله يليِ: ((ألا لا توطأ الحُبَالى حتى يضعنّ» ولا الحيالى 
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(0) ره 


حتى يستبرئن بحيضة))". 
ولا هون أن قال إن سبانا أوطا "كه وتناسه بوكة لأ ضرلة للمسلمة تلاة 
الوثنية إذا عرض عليها الإسلام فأسلمت حلت للمسلمين إذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها. 


0) ني الأصل بلا واوء وبإضافته يتبين السياق (والمعنى). 

(؟) وهو مروي عن ابن عباس» وأبو سعيد الخدري #د» وأبو قلابة» وابن زيد» ومكحولء والزهري. ينظر: تفسير الطبري 
»)158-16١/4(‏ بحر العلوم /١(‏ 2797)» المحرر الوجيز (7/ 05» الدر المنثور (7/ 94 417)» 

() أوطاس: وادٍ في ديار هوازن» وهناك عسكروا هم و ثقيف؛ إذ أجمعوا على حرب سيدنا رسول الله يِه فالتقوا بحنين 
ورئيسهم مالك بن عوف النصري. معجم ما استعجم ))75١17 /١(‏ معجم البلدان(1/ .)58١‏ 

(0) بنحوه أخرجه مسلم في الرضاعء باب جواز وطء المسبية برقم: .)١555(‏ 

(5) الحيالى: جمع حائل» وهي الأنثى التي ل تحمل أو لم تلقح . القاموس المحيط (؟/ 07170. 

(5) بنحوه أخرجه أحمد (7/ 257» وأبو داود في سننه» كتاب( النكاح)» باب في وطء السبايا برقم: (5151)» والدارمي 
برقم: (237460)» والترمذي في سننهء كتاب( السير)» باب ما جاء في كراهية وطء ا حبالى من السبايا برقم: »)١575(‏ 
وصححه الحاكم برقم: (71/4150). 
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وذهب بعض الصحابة وهو أَيّ بن كعبء و أنسٌ» وجابر» وغيرهم إلى أنَّ الأمةّ إذا 
خرجت من ملكِ مولاها إلى ملك رَجلِ آخَرَءٍ حَرّمَت على زوجهًا بأي: سبب خرجت”. 
حتى رُويَ عن عبد الله بن عباس أنه قالّ: طلاقٌ الأمة يبت طلاقهاء وبيعهاء وهِبتّهاء 
وميراثهاء وسبيهاء وصدقتها”". 

وأنكرٌ عمرء وعلي» وعبد الرحمن ابن عوف #2 هذا القول؛ وقالوا إنما نزلت هذه الآية 
في السبايا تَاصّة5» بدليل ما رُويّ أنَّ عائشة -رضي الله عنها -اشترت بَرِيرَة وأعتقتها؛ فخبّرها 


شر صلاذ 5 35 َع - 0 هم كيم 
رسولاللهيع وكانزوجهًا عدا [ أسوة]» 1 4 مجع ) 1 


)١(‏ ويروى عن ابن مسعود #5ه» وسعيد بن المسيب» ومعمره والحسنء وعليه فالمحصنات: كل ذات زوج من النساء حرام 
على غير أزواجهن إلا أن تكون تملوكة اشتراها مشتر من مولاها فتحل لمشتريها ويبطل بيع سيدها إياها النكاح بينها وبين 
زوجها. ينظر: تفسير الطبري (5/ 7)» أحكام القرآن للجصاص »)8١/7(‏ المحرر الوجيز (7/ 75)» أضواء البيان 
(ق/ره؟؟). 

(؟) أورده الطبري في تفسيره )١61/8(‏ بلفظ: طلاق الأمة ست: بيعها طلاقهاء وعتقها طلاقهاء وهبتها طلاقهاء وبراءتها 
طلاقهاء وطلاق زوجها طلاقهاء ابن كثير (؟5/ 25٠٠‏ » والدر المنثور (؟17/87/5١).‏ 

وقال المحقق أحمد شاكر في جامع البيان 8/ 161: "وني هذه الأصول جميعًا: "طلاق الأمة ست" » ولم يذكر غير حمس 
منهاء وفيها جميعًا علامة استشكال وتنبيه على هذا الخرم. وقد استظهرت أن يكون سادسها "وَإِرْنُهًا طَلاقهًا" » وكأنه 
الصواب إن شاء الله » فإن وراثة الأمة مطلقة لما". 

(ا) وهو الذي رجحه جمع من المحققين من أهل التفسير» كالطبريء وابن الجوزيء والقرطبيء وابن كثير. ينظر: تفسير 
الطبري (8/ 56١)؛‏ أحكام القرآن للجصاص (”7/ »)8١‏ الجامع لأحكام القرآن (5/ .)١77‏ زاد المسير (؟/ 09). 
تفسير ابن كثير /١(‏ 57/0). 

(0) هكذا في الأصلء ولعلٌ الصواب "أسوداً". 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب( العتق»» بَاب بَيْع الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ برقم: (7149): ومسلم في العتق» باب إنما الولاء 
لمن أعتق برقم: (5 .)١6١‏ 

(0) مغيث مولى أبي أحمد: مغيث مولى أبي أحمد بن جحش وهو زوج بريرة» قاله ابن منده وأبو نعيم . 
وقال أبو عمر : هو مولى بني مطيع . 
وروى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة-رضي الله عنها- : أنها اشترت بريرة من ناس من الأنصار . 
وقيل : كان مولى بني المغيرة بن مخزوم . وأبو أحمد أسدي من أسد بن خزيمة وبنو مطيع من عدي قريش 
ولما اشترتها عائشة كان زوجها مغيث حرا . وقيل : كان عبدا. 
انظر: أسد الغابة »2١٠١78/1(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب /١(‏ 557)» الإصابة .)١977/5(‏ 

8) وني المسألة تفصيل حيث يرى العلماء أنَّ بيع الأمة للنساء لا يعتبر طلاقا وإنم تخير كما حدث مع عائشة- رضي الله عنها- 
» أمّا إذا كان البيع للرجل فيعتبر طلاقاً. الجامع لأحكام القرآن (0/ .)١151‏ 
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وعن عبد الله بن مسعود في المشتراة روايتان”"» وروي عن عبد الله بن عباس في رواية 
أخرى مثل قول عمرء وعلي ا" 

وَقَالَ مَالِكُء وَالشَافِعِيٌ: إذَا سْبِيّتْ المرأة بَانَتْ مِنْ رَوْجِهَاء سَوَاءٌ كَانَ مَعَهَا رَوْجِ أَوْ آ 
يَكُنْ”» استدلالاً بظاهر قوله -عَزَّ كل -: + ِل ما مَلَكتٌ أَيمتكُم )4 لال اذ الله 
فال فى القت وجب لِلْمْرْقَةِ في المسيّة منْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ: إمَا اتلافٌ الدَّارَيْنِ في الزوجينء أَوْ 
حُدُوثْ الُلْكِ في المرأة بالسبي» ولما ذكر الله تعالى آية المجرة في سورة الممتحنة” ورّفع الجتاح 
عن نكاح المهاجرات علم أن المعنى الموجب للفرقة في المسبيه تباين الدارين» ولو كان قولهٌ - 
عزَّ وجل -: + إِلَا مَامَلَكتَ لسيْكُمْ # على ظاهر العموم لكان تقع الفرقة بحدوث الملك 
]/١ "7‏ بالشراء ونحوه. وقد وافقنا الخصم على نفي وقوع الفرقة بذلك ©. 

وأمّا قولة- كَكَ-: # كتنب الله عَلِيَكُمَ # فمعناة: هذا ما حرم الله تعالى عليكم في 
الكتاب» وقولة: ©( كتنب لَه 4ه منصوب على التوكيدء أي: كنَبَ الله عليكم في الكتاب هذا 
كتابأ» ويجوز أن يكون منصوباً على جهة الأمر؛ أي: الْرَّمُوا كتاب الله". 

وقيل: إنَّ العامل فيه (عليكم) المحذوفة دون المذكورة» تقديره: عليكم كتاب الله؛ أي: 
نمسكوا بكتاب الله عليك 6. 


.)59/8/7( اللباب في علوم الكتاب‎ .)3١8/7( تفسير الماثُريدي‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (8/ »)١6١‏ أحكام القرآن للجصاص (”/ 87)» زاد المسير (؟/ .)0٠‏ 

() أحكام القرآن للشافعي /١(‏ 185). الجامع لأحكام القرآن (4/ ١؟١).‏ 

(4) يشي إلى قوله تعالى: م ولا جَناحَ عَليَكم أن نََكحُوهُن إآ سو و )4 [الممتحنة: .]٠١‏ 

8) المؤلف- رحمه الله- يرجح مذهبهء فمذهب الأحناف في هذا هو أن الفرقة تقع بتباين الدارين وليس لمجرد السبي» 
والإمام مالك والشافعي-رحمهم الله- يرون إِذَّا سبيث المرأة بانث منْ زؤجهاء سواءٌ كان معها زؤج أو لم يكن. 
ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء /١‏ 445» الفتاوى الحندية /١‏ 2779 بداية المجتهد: /١‏ 49-7» التمهيد / 5 215 الأم 
4/ ١٠1”ء‏ المجموع 737/87/19 . 

() ينظر أحكام القرآن 0/ 2174-1١11‏ تفسير البغوي ؟/ 191. 

(0) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ ».)7١‏ البحر المحيط (7/ 23577» التبيان في إعراب القرآن .)7”55/١1(‏ 
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وأمًّا قوله: + وَأيلَّ لَك مَاوَوآه دَلِحكُمْ # ؛ فمعناة: رخص لكم ما سوى المحرمات. 

من قرأ:( أَحَلّ) بالنصب" فهو نسقٌّ على قوله: # كِب اليم # . ومن قرأ بضم 
اللهمزة وكسر الحاء”' فهو معطوف على قوله حر رمت ٍَ عََحَعَ سدم 4”. 

وقوله تعالى: # أن تَبْمَعْويامولْكُم *# معنى أحل 3 نِكّاح“ ما سوى المحرمات أن 
َطْلْبُوا بأمْوَالكُمْ تاكِحْنَ أعِفَاء خَير زه 


وف هذا ذليل أن يدل التُشم لأغرز إلا أن يكو مالا أوها ممق به ليم ماله 
ولهذا قال أصحابنا: إن تعليم القرآن لا يجوز أن يكون صداقا©» ولو جاز ذلك لجاز التزويج 
على تعليم الإسلام» وذلك باطل بالإجماع ©. 

وكذلك تقدمة أل وعوالا ذكون هذافاً عند أن تحيقة وأن فوس 

وفي تقدير الصداق خلاف بين أهل العلم» روي عن على -كرم الله وجه- أنَّه قال: "لا 
مهر أقل من عشرة دراهم"*» وهكذا روي مرفوعا إلى رسول الله يك" وبه أخذ أصحابنا”" 


)١(‏ وبه قرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم ويعقوبء وابن كثير بفتحهم|. السبعة في القراءات (ص:77”0)» التيسير 
في القراءات السبع (ص:40)» النشر في القراءات العشر (؟/ 59 ؟)) 

(') وبه قرأ أبو جعفر» وحمزة» والكسائي» وخلف. وحفص. السبعة في القراءات (ص:232170» التيسير في القراءات السبع 
(ص:40). النشر في القراءات العشر (”/ 59 ؟)؛ 

(") ينظر: إملاء ما من به الرحمن .)١17/5 /١(‏ 

(4) والذي عليه جمهور المفسرين أن ذلك يعم النكاح والتسري. ينظر: تفسير الطبري (178/4)» المحرر الوجيز (757/5)» 
تفسير البيضاوي »)17١/7(‏ الجامع لأحكام القرآن »)١7177/5(‏ تفسير ابن كثير /١1(‏ 51/0). 

(8) ينظر: المبسوط »23١7/50(‏ بدائع الصنائع (7/ /ا710) المحداية (270377/1» البحر الرائق (7/ .)١74‏ 

(5 لا أرى نقل المؤلف للإجماع في محله. إذ أنه قال في البحر الرائق(7/ 2)238: (أن الفتوى اليوم على جواز الاستئجار لتعليم 
القرآن والفقه فينبغي أن يصح تسميته مهرا لأن ما جاز أخذ الأجر في مقابلته من المنافع جاز تسميته صداقا) والفقه جزء 
من الإسلام» كا أنه رأي أحمد والشافعي أيضا (الموسوعة الكويتية 79/ .)١61/‏ 

(0) ينظر: المبسوط (0/” ٠‏ بدائع الصنائع (3728/5؟). الحداية »)5017/1١(‏ البحر الرائق (7/ .)١5137/‏ 

©) أخرجه الدارقطني في سننه (/ 25545)» والبيهقي ني السئن الكبرى» كتاب الصداقء. باب ما يجوز أن يكون مهرا 
0/ 4 ) يرقم »)١4157(‏ ونقل تضعيفه عن الشافعي» وأحمد بن حنبل» وقد روي عنه خلاف ذلك؛ فقال: الصداق 

ما تراضى به الزوجان. أخرجه الدارقطني في سننه (55577/7)» والبيهقي في السنن الكبرى (1/ )55٠‏ برقم: 

.)16 320 

(9) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم: »275١644(‏ والطبراني في الأوسط برقم: (0» والدارقطني في سننه (7/ 4 4 7)» والبيهقي 
في السنن الكبرى» كتاب الصداق» باب اشتراط الدين في الكفاءة (/ا/ )١7‏ برقم: لكر رن 5 وضعفه الدارقطني 
بقوله عقبه: مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها. 

.)١57 /7( بدائع الصنائع (؟/ 277/5)» البحر الرائق‎ »)6١ /5( ينظر: المبسوط‎ )١( 
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1 سا . 75 اكه 1ن 
وَقَال مَالِك: أقل المهَر رَبْعْ دِينَارٍ " 
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و قال الشَافِعِيٌ: يَجُورٌ بقَلِيلٍ الال وَكَديرو” 

وأصلٌ الإحصَّانٍ في اللغة: من المنع» 5 حِصْناً؛ لأنه يَمْنَعُ من العدوّ 
ومنه الدّرعٌ الْحْصِينَة؛ أي: النيِعَة 

وَالِصَانُ بكسر الحاء: الْمَحْلُ من الأفراس؛ لمنعه راكبه من الاك 

والْحَصَانُ بالفتح: الْعَفِيِقَةُ مِنَ النّسَاءِ يِنْعِهَا قَرْجَهَا من الفساد”, قال حَسَانَ في عائشة- 
رضي الله عنها-: 

وظالركقر كه دده «جرقبقة 0 

وأمّا الإِخْصَانُ في العَرْآنٍ فهو يقعُ على معانٍ حُتلفة" 


منها: النكاح كا في أوَّل هذه الآية 

2 20010 6 صرح سس لا 2ه صر 
ومنها: الريةُ ىا في قوله-ييك- :+ وَألْحْصَتُ ين الَدِنَ أوفوأ الككب من فيكم 4” 
ومنها: الإسلام ى! في قوله -5ك-:+ وَإِدآ أُحَصِنَّ نْ أب بِعَحِمَّةٍ مَعلديِنَ يضف ما 


عَلَ الْمْحَصَكتٍ ١4‏ 'معناة: إذا أُسْلَّمْنَ . 


.)76٠ /5( ؟)» الذخيرة‎ 59 /١( الكافي في فقه أهل المدينة‎ )١( 
.)7 59 /1( (؟) الأم (4/ 8ه )» الحاوي الكبير (9/ 3797): روضة الطالبين‎ 
.)470- 41" 4 تاج العروس (5؟/‎ »)١١9/11"( ينظر: المفردات في غريب القرآن (ص:١37١). لسان العرب‎ )( 
(5)من أبيات له في مدح أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- بعد أن نزلت براءتها في سورة النور.‎ 
والحصان: العفيفة» والرزان: الرزينة الثابتة التي لا يستخفها الطيش. وتزن ترمى وتتهم. والريبة: التهمة والشك. و‎ 
غرثى: جائعة» يريد لا تغتاب النساءء والغوافل : جمع غافلة» وهي التي غفل قلبها عن الشر. ينظر: ديوانه‎ 
.)5١١:ص(‎ 
تاج العروس‎ »)511/١( ينظر: أحكام القرآن للجصاص (”/ 97)» زاد المسير (؟/ 0-49 2)2» الإتقان في علوم القرآن‎ )0( 
8ه" -55ة).‎ 
ايوم ِل َي لطبت وطعَم ألنَِ أونوأ الككبّ ع ل وطقافة عل 1 والتتئضة ون اليك واقمية عن الزن أوفا‎ 20 


سه اس رع 


لْكِنَبَ لَكِنَبَ ين قبي إِدا دآ َاتَيَْمُوهُن ورهن ححصِدِينَ عَيْرٌ مُسيِحِينَ وَلا مُتَدِذِى َحْدَانٍ وَمَن يَكَمْر الإِيمِ فَقَد خبط عَمَلْهُه 
َه في السو هن لسرت 1 ا ع 


20 وَمَنْلَّم سَتَطِعْ كم طوْ لا أن يتحك حالْمُخصَكت الْمُؤْمِتٍ 39 من تا مَكَكتٌ أَيَمَدَكُم و ينكياتك المُؤمكات كت تِ وَأللَهُ أعلم 
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ومنها: الْعِنَةُ ى| في قوله- بك : + انلمحت 004 

ويتعلق بالإحصان الشرعي خكان: 

أحدهها؛ الكنّ عل .قاذف المحضة» ويعفين فى ثبوت إخضان المقذوف» العفاف» 
والحرية» والإسلام» والعقل» والبلوغ» فلا يجب الحد على قاذف المجنون» والصبيء والزاني» 
والكافر» والعبد. 


والآخر هو: الإحصان الذي يتعلق به الرجم إذا زنى» ويعتبر في ثبوت ذلك 
الإحصان: الإسلام» والعقل» والبلوغ» والحرية» والنكاح الصحيح مع الدخول بالمرأة وهما 
جميعاً على هذه الصفة فإن عدم شيء من هذه الخصال في الزاني لم يكن عليه الرجه” 

وأصل السفاح: من سَفْحت الماء إذا صببته» ومنه سمح الدم والدمع» ويسمى أسفل 
الجبل سفحا"؛ وإنم| سمّي الزنا سفاحا؛ لأنه يسفح الماء بالباطل من غير أن يتعلق بذلك الماء 
حكم ثبوتٍ النسب ووجوب العدة وسائر أحكام النكاح. 


وأمّا قوله- وَبْك-: +( هَمَا أَسْسَمِتَعُمُ يمن 4 روي عن ابن عباس وعطاء» وسعيد بن 


جبير -رضي الله عنهم-: أن معنناء: ف انتفعتم بنكاح للذي أبيح لكم منهن فأعطوهن 


رت لد م 0-61 22 وس دب هه 


05 ىَّ كم ميض كأدكحو هن بِإِذْنٍ أَهْلِهنَ 3 وَءَاُوَ شرج أجو هنبا موف غير مُسَلفِحَتٍ ولا مك 
000 4 5 مسو ع .ع م عامل مجوءم 20014 له سا 0 02 
أخدانٍ فإذ أْحَصِنَ ونَأَر يِمْحِسَّةٍ مون ذ يِصَدّمَا عَلَ الْمُْحَصَدكَتِ لمَحَصَدَتِ مرح ا 3 حون المت يسك وآن 


َصَير وأ حَيرلَكُم وله حَعور حي (0) )4 النساء: 5 7 
0 ل ل ل 0 َلك هم ليشن “#[ النور: 5] 
(؟) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر /١(‏ 5-0057 20)» الوجوه والنظائر للدامغاني(1/8١9-4١5).‏ 
() أحكام القرآن للجصاص (7/ 44)» أنيس الفقهاء (ص:76١).‏ 
قلت: وهنا دليل واضح على الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم» وعلى أن القرآن وحي منزل على رسول الله يه حيث 
يرى المتدبر لما ورد في كلمة( الإحصان) من معاني مختلفة وهي كلمة واحدة» وهذا من إعجاز القرآن في استخدامه 
للوجوه والنظائر في الآية الواحدة. 


(5) تهذيب اللغة (5/ 2184)» تاج العروس (51/5/5). 


1ت 


تفسير الفقهاء وتكذيب ١‏ 3 

١ ُِ 5 ٠. 0‏ 7 باع 5 
أجورهن فريضة من الله لمن عليكو”)» والفرض: ما يكون في أعلا مراتب الإيجاب عن الله - 
كبك -. ولهذا لا يجوز إسقاط المهر في ابتداء العقد. 


وعن ابن عباس في رواية أخرى: أن المراد بالاستمتاع الاستمتاع بالنكاحء وبالمتعة" 


.)81/8 /١( تفسير الطبري (8/ 175). زاد المسير (؟/ “01)» تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) المتعة هنا أن يتزوج الرجل المرأة مدة من الزمن» سواء أكانت المدة معلومة مثل أن يقول: زوجتك ابنتي مثلا شهراًء أو 
مجهولة مثل أن يقول: زوجتك ابنتي إلى قدوم زيد الغائب؛ فإذا انقضت المدة- فقد بطل حكم النكاح؛ وإنها سمي النكاح 
للأجل بذلك؛ لانتفاعها با يعطيهاء وانتفاعه بقضاء شهوته؛ فكان الغرض منها مجرد التمتع دون التوالد وغيره من 
راف النكاح الأخرى. 
#بذيب اللغة: (؟/ 217/5 » لسان العرب (377/8//8) » تاج العروس (77/ 187-1/85). 
قلت: وقد استدل الروافض بهذه الآية: # هَمَا أَسْحَمَتَعُمُ يو مهن 4 على جواز نكاح المتعة حيث قال أبي علي الفضل بن 
الحسن بن الفضل الطبرسي في مجمع البيان (7/ 57 -/51): " قيل: الاستمتاع هنا درك البغية والمباشرة وقضاء الوطر من 
اللذة. وعن الحسنء ومجاهد. وابن زيد» والسدي. فمعناه على هذا فا استمتعتم أو تلذذتم من النساء بالنكاح فأتوهن 
مهورهنء وقيل: المراد به النكاح المتعة وهو النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم. عن ابن عبّاس» والسديء وابن 
بعد رهام دن دمي رح انلقن مش لاض واف الو انز ؛ لأن لفظ الاستمتاع والتمتع» وإن كان في 
الأصل واقعاً على الانتفاع والا لتذاذ فقد صار بعرف الشرع مخصوصاً ببذا العقد المعين لا سيي| إذا أضيف إلى النساء فعلى 
هذا يكون معناه: فمتى عقدتم عليهن هذا العقد المسمى متعة فآتوهن أجورهم, ويدلّ على ذلك أن الله علّق وجوب 
إعطاء المهر با لاستمتاع» وذلك يقتضي أن يكون معناه: هذا العقد المخصوص دون الجاع والاستلذاذ؛ لأن المهر لا يجب 
إلا به. هذا وقد روي عن جماعة من الصحابة منهم أي بن كعبء وعبد الله بن عبّاس» وعبد الله بن مسعود أنهم قرؤوا 
ف استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى# قَتَانوهُنَ أجُورضّرك * وني ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة» وقد أورد 
التقلى وى فيه عن عيب فى أ كانت قال؟ اعظان ابن حابن شحنا فقالة هذا عل قراءة أي كز أيك ف ايحت 
مسحي حي إل لعل عجره ونان انرطى أوالغراتال يسالك ارح عتاوج عامقا هال؟ "نا قرا مويه 
النساء:؟ فقلت: بلى. فقال: " فا تقرأ (ف| استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)؟ قلت: لا أقرؤها هكذاء 
قال ابن عبّاس:" والله هكذا أنزها الله تعالى ثلاث مراتء وبإسناده عن سعيد بن جبير أنه قرأ( فا استمتعتم به منهن إلى 
أجل مسمى) . وبإسناده عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: سألته عن هذه الآبة #[هَمَا أَسْحَمْتَعُمُ بو-هِتْهَنَ # أمنسوخة 
هي؟ قال الحكم قال علي بربالا طالب: لولا أن عمر نبى عن المتعة ما زنى إلا شقيّ. وبإسناده عن عمران بن الحصين 
قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله» ول تنزل آية بعدها تنسخها فأمرنا مها رسول الله » وتمتعنا مع رسول الله يه » ومات ولم 
ينهانا عنها فقال بعد رجل برأيه ما شاء. 
وما أورده مسلم بن حجاج في الصحيح قال: حدثنا الحسن ا حلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: 
قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة» فقال: نعم استمتعنا على 
عهد رسول الله » وأبي بكرء وعمرء وما يدل أيضاً على أن لفظ الاستمتاع في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع 
والجاع؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم شيء من المهر من لا ينتفع من المرأة بشىء وقد علمنا أنه لو طَلّقها قبل 
لمر ا راو ركان زراق ره امكاح الاقم لمعي لجرا كم اوري ااي قطي لعفا باه قال 
+ قَنَانوَهُنَ أجورهرج نا أي: مهورهن ولا خلاف في أن ذلك غير واجب وإنم| تجب الأجرة بكماله بنفس العقد في 


"١ 


تفسير الفقهاء وتكذيب /١‏ فهاع 


نكاح المتعة» وما يمكن التعلق به في هذه المسألة. الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب أنه قال: "متعتان كانتا على عهد 
رسول الله حلالاً وأنا أنبى عنهماء وأعاقب عليهما". فأخبر بأن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله أضاف النهي عنها 
إلى نفسه لضرب من الرأيء فلو كان النبيّ يهْ نسخها أو نهى عنها أو أباحها في وقت محصوص دون غيره لأضاف 
لحري | اعوط بيده و افيا :إن قرة مزح برضل لوم ومعة ةل الور ملعلاف الميعة لم عشوي 
ولا حرمة فوجب أن يكون حكم متعة النساء حكمها". 

وقال ابن قدامة في المغني /1/ 01/1:" ولا يجوز نكاح المتعة : 

معنى نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة مثل أن يقول زوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو قدوم الحاج وشبهه 
سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة فهذا نكاح باطل نص عليه أحمد فقال نكاح المتعة حرام وقال أبو بكر فيها رواية 
أخرى أنها مكروهة غير حرام ... وهذا (التحريم) قول عامة الصحابة والفقهاء ومن روي عنه تحريمها عمر وعلي وابن 
عمر وابن مسعود وابن الزبير قال ابن عبد البر وعلى تحريم المتعة مالك وأهل المدينة و أبو حنيفة في أهل الكوفة و 
الأوزاعي في أهل الشام و الليث في أهل مصر و الشافعي وسائر أصحاب الآثار وقال زفر يصح النكاح ويبطل الشرط. 
وحكي عن ابن عباس أنها جائزة وعليه أكثر أصحابه عطاء و طاوس وبه قال ابن جريج وحكي ذلك عن أب سعيد 
الخدري و جابر وإليه ذهب الشيعة لأنه قد ثبت أن النبى يأذن فيها وروي أن عمر قال: متعتان كانتا على عهد رسول 
الله 4 أفأنبى عنهما وأعاقب عليهم|؟ متعة النساء ومتعة الحج؛ ولأنه عقد على منفعة فيكون مؤقتا كالإجارة. 

ولنا ما روى الربيع بن سبرة أنه قال : أشهد على أب أنه حدث أن النبيكة مبى عنه في حجة الوداع وفي لفظ [ أن رسول 
اللْييهُ حرم متعة النساء ] رواه أبو داود في سننه» باب (في نكاح المتعة)» (7571/5)» رقم(170١7).وني‏ لفظ رواه ابن 
ماجة في سئنه» باب( النهي عن نكاح المتعة)» (5/ 187)» رقم:/07 1:7 أن رسول الله وَلِدِ حرم المتعة فقال: يا أبها الناس 
إن كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة] وروي عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- [ 
أن رسول اللي نمى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية ] رواه مالك في الموطأ » باب(نكاح 
المتعة)»(7/ 8//)ءرقم(9497١)‏ وأخرجه الأئمة النسائي وغيره واختلف أهل العلم في الجميع بين هذين الخبرين فقال 
قوم في حديث علي تقديم وتأخير وتقديره أَنوّة نمى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ونبى عن متعة النساء ولم يذكر 
ميقات النهي عنها وقد بينه 

ايع بؤسيرة قدي آنه كان قستيطة الوداع سكا لاما الخد تعن قرع وذكرزه ابو هيد لير .وقاق القافني +" لا أعلم 
شيئا أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة "» فحمل الأمر على ظاهره وإن النبي حرمها يوم خيبر ثم أباحها 
في حجة الوداع ثلاثة أيام ثم حرمها؛ ولأنه لا تتعلق به أحكام النكاح من الطلاق والظهار واللعان والتوارث فكان 
باطلا كسائر الأنكحة الباطلة» وأما قول ابن عباس فقد حكي عنه الرجوع عنه وروى أبو بكر بإسناده عن سعيد بن 
جبير قال : قلت لابن عباس لقد كثرت في المتعة حتى قال فيها الشاعر : 

( أقول وقد طال الثواء بنا معا... يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس ) 

( هل لك في رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس ) سئن البيهقي الكبرى:/1/ 27١0‏ حديث رقم 
1441 المعسجم الكبير: 2709/٠١‏ حديث رقم١ .1١556‏ 

فقام خطيبنا وقال:" إن المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير» فأما إذن رسول الله فيها فقد ثبت نسخه. وأما حديث عمر 
إن صح عنه فالظاهر أنه إنم| قصد الأخبار عن تحريم النبي5ة لما ونهيه عنها إذ لا يجوز أن ينهى عما كان النبي يل أباحه 
وبقي على إباحته" . 

قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان(5/ ١‏ 70-7):" فإن قيل: كان ابن عباس وأبيٍ بن كعب» وسعيد بن جبير» 
والسدي يقرأون: قا اسْتَمْتَعْتَمْ به مِنْهُنَ) إلى أجل مسمىء وهذا يدل على أن الآية في نكاح المتعة» فالجواب من ثلاثة 
أوجه:الأول: أن قولهم إلى أجل مسمى لم يثبت قرآنا؛ لإجماع الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العثانية» وأكثر 


17ت 
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إلى أجل”"» ويُروى عنه أنه سكل عن المتعة؛ أسفاح أم نكاح؟ قال: 


لاقال: سفَاحٌ» ولا نِكَاحٌ» قيل: فما هي؟ قال: المتعة | قال الله تعالى 
قيل: هل ها من عدة؟ نعمء عدّتها حيضة» قيل: هل يتوارثان ؟ قال: لا". 


ثم رُويَ عن ابن عباس أنه رَجَعَّ عن القول بالمتعة» وقال عند مَوتِهِ: اللهم إني أتوبٌ 


2 5 5 4 م 0 18 
إليك من قولي بالمتعة» وقولي من الصرفٍ في درهم هنين يذ يورا" 


الأصوليين على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن» ولم يثبت كونه قرآنا لا يستدل به على شيء؛ لأنه باطل من أصله؛ لأنه 
لمالم ينقله إلا على أنه قرآن فبطل كونه قرآنا ظهر بطلانه من أصله. 
الثاني: أنا لو مشينا على أنه يحتج به. كالاحتجاج بخبر الآحاد ى| قال به قوم؛ أو على أنه تفسير منهم للآية بذلك» فهو 
معارض بأقوى منه؛ لأن جمهور العلماء على خلافه؛ ولأن الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة بكثرة بتحريم نكاح 
المتعة)»(5/ 2177 رقم(758)» من حديث سبرة بن معبد الجهني- رضي الله عنه- أنه غزا مع رسول الله يلايوم فتح 
مكة فقال: "يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع في النساء» وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان 
عنده منهن شىء فليخل سبيله» ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئا". 
وفي رواية لمسلم في حجة الوداع: ولا تعارض في ذلك؛ لإمكان أنه يَلِهُ قال ذلك يوم فتح مكة» وفي حجة الوداع أيضا 
والجمع واجب إذا أمكن, كما تقرر في علم الأصول وعلوم الحديث. 
الثالث: أنا لو سلمنا تسليما جدليا أن الآية تدل على إباحة نكاح المتعة فإن إباحتها منسوخة ىا صح نسخ ذلك في 
الأحاديث المتفق عليها عنه صل الله عليه وسلم» وقد نسخ ذلك مرتين الأولى يوم خيبر كا ثبت في الصحيح» والآخرة 
يوم فتح مكة» )| ثبت في الصحيح أيضا. 
وقال بعض العلماء: نسخت مرة واحدة يوم الفتح» والذي وقع في خيبر تحريم لحوم الحمر الأهلية فقط» فظن بعض الرواة 
أن يوم خيبر ظرف أيضا لتحريم المتعة. 
واختار هذا القول ابن القيم» ولكن بعض الروايات الصحيحة» صريحة في تحريم المتعة يوم خيبر أيضاء فالظاهر أنها 
حرمت مرتين كم| جزم به غير واحد» وصحت الرواية به. والله تعالى أعلم. 
5)). 

(؟) الجصاص في أحكام القرآن (7/ 40)» وابن عبد البر في التمهيد .)١١5 /٠١(‏ ْ ' 

(") وأما رجوعه عن المتعة فقال الترمذي في جامعه. كتاب النكاح, باب ما جاء في تحريم نِكّاح الْمنَعَةِ (/ 579): وإنما روي 
عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة» ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي وَل ثم أخرج بسنده برقم: )١١71(‏ 
عن ابن عباس - رضي الله عنهم|- قال: إن| كانت المتعة في أول الإسلام» كان الرجل يقدم البلدة ليس له معرفة» فيتزوج 
المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم» فتحفط له متعه وتصلح له شيئه» حتى إذا أنزلت الآية (إلا على أزواجهم) قال ابن عباس: 
فكل فرجين سوى هذين فهو حرام. 
وأما رجوعه عن الصرفء فقد ثبت عنه من طرق متعددة» منها ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١1١8/4(‏ برقم: 


ع ات 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


عسو م 


وعن عمر يه أنه خطبَ حينّ وَل ثم قال: أبّها الناس إن الله أحل لنا المتعة ثلاثا ثم 


حرّمهاء وأنا أقسِمٌ بالله تعالى لا أجد من تمتع إلا رَجِمَتَهُ إلا أن يأتي بأربعة يشهدون أنه يله أحلها 
١ 3‏ 1 
بعد أن حرمها". 


وعنه أيضاً أنه قال: لا أَوْنَى برَجُل تَرّوّجّ بامرأةٍ إلي أجل إلا رَحَمَنَهُ 

وعن ابن مسعُود 5 أيضاً: أن الْْنَعَةَ كَانَتْ رُخصّةً لأَضْحَاب حُحَمَدِ و في غرَّاةٍ شَكُوا 
ها الْْرْبَة» م تَسَحَنْهَا آي التّكا-(") 

وإنما سمّى الله تعالى المهرٌ أجراً لأنهُ بدلْ عن المنافع» كما يسكّى بدلٌ منفعةٍ الدار 
والذائة/ 453 ١/ات]‏ أجراء وعد هذا استذل أبو حنيفة رجه الله- أن من استأجر امرأة ليزق 


باش يا لاسو سليه وشم قرول لتك هاة هساك من له قوله أنه فلك 0 


وقد روي عن عمر كه ما يدل على سقوط حد الزنا في الإجارة 20. 


)١555(‏ عن زياد قال: كنت مع ابن عباس #: بالطائف» فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما. ينظر: تخريج 
الأحاديث الواقعة في الكشاف للزيلعي /١(‏ 0705-9701 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب(النكاح)» باب النهي عن نكاح المتعة» برقم: )١9537(‏ . 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب( المناسك) باب في انْحَةِ بالحَجٌ وَالْعُمْرَة برقم: (17117). 
(*) أخرجه بنحوه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه برقم: ,)١95377(‏ (479). 
قال ابن سلامة في الناسخ والمنسوخ(ص:ه*75-1):'"' فنسخ هذه الآية ذكر مبراث الربع والثمن» ولم يكن لها نصيب في 
ذلك. وتحريمها موضع حرمان الربع والثمن. 
وقال هذا ابن إدريس الشافعي رحمة الله عليه: تحريمها في سورة المؤمنين» عند قوله: 9 وَالَّدِينَ هُم لِفُروجِهم حافِظنَ. إلا على 
55 1-3 ل 2 ا و 
أزواجهم أو ما مَلَكّت أيانم فَإِمكُم غَبِرُ مُلومينَ #إلى قوله تعالى: #[ فَأُولِئِكَ هُمْ العادون 4 ثلاث آيات فنسخها الله تعالى بهذه 
الآية. 
الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: (يا يما الَِينَ آمنوا لا تأكُلوا أَموالكُم بَيتكُم بالباطلٍ إلا أن تكونّ يجارةٌ عن تَراض مِنكُم). 
(:) أحكام القرآن للجصاص (”/ 45)» المبسوط (208/94» وهذا القول انفرد به الإمام أبو حنيفة رحمه الله» وخالفه 
صاحباه وأكثر أهل العلم. ينظر: الحاوي الكبير (11//11 273514-17 المغني (9/ 7/7). 
وهو قولُ غير مقبول شرعاً مبنياً على الفرضلا على الوقوع أي أن هذه مسألة افتراضية. 
(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (”7/ 45).» المبسوط (08/9)» والآثر الذي عن عمر ذه أخرجه البيهقي في سننه» كتاب 
الحدود. باب من زنى بامرأة مستكرهة (775/8) برقم: )١78371‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أي عمر بن 


لت 
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وأمًا قوله- كين -+ ولا ساح عا 70 نيما وا صة صَينْسّم بو مِنْ بِحْدِ أَلْمَريضَةٍَ ١‏ فمعتاة: لا 


ا 
وفي هذا دليل جواز إلحاق الزيادة بالعقد» خلاف ما قال زفرا'"» والشافعي- رحمه) 
انلك إن الؤيادة كون هه مدر أة لذ ملك إلا بالقتضي 7 , 
فإن قيل: لو لحقت الزيادة بالمهر بعد النكاح لتَتَضّف بالطلاق قبل الدخول. 
قيل: ما لا يكون مسمى في نفس العقد يسقط بالطلاق قبل الدخولء وإن كان لاحقاً 
بالعقد قز الطالاق مهيح امنا ب بعد اللاجمول أن المزيقة وسقط الظلاق قبل الل 
ومعنى .إن أَلَّهََانَ عَلِيِمَاحَكِيمًا )4 إن الله عليمٌ ب يُصلِحٌ أمرٌ العباده حكيمٌ فيا أمرَكُم 
00000 
قولهُ ككَ: # و ا مَك د المخصتكت الْمَؤْمِنَتِ 
مَلَكتَ أَيَمْدَكُم من فتَيليَكُم الْمُؤْمِنتِ وَأَلَّهُ 0-0 مط ده 


ار عه 2 ل | هه 2 ووه ا 0 2 م 
أهلهنّ وءاثوهريى أجورشرَيا ف محْصَدتِ غير مُسَفِحَتٍ وَلَا متّخِلَ بأد خَدانٍ فَإِدٌ الحو 


5 


الخطاب 5ه بامرأة جهدها العطشء فمرّت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسهاء ففعلت» فشاور 
الناس في رجمهاء فقال علي ه: هذه مضطرة أرى أن تُحْل سبيلها ففعل. ولا حجة فيه؛ لأن إذا شاور في رجم المكرهة» 
فلن يدرأه عن المكره. 

.)5945 /١( بحر العلوم‎ ))22٠١77/7( أحكام القرآن للجصاص‎ »258/١( تنوير المقباس‎ )١( 

(7) زفر بن المحذيل بن قيس العنبري» من تميم» أبو ال هذيل: فقيه كبير» من أصحاب الامام أبي حنيفة. أصله من أصبهان. ولد 
عام ١١١ه.‏ أقام بالبصرة وولي قضاءها. وهو أحد العشرة الذين دونوا (الكتب) جمع بين العلم والعبادة. وكان من 
أصحاب الحديث فغلب عليه (الرأي) وهو قياس الحنفية» وكان يقول: نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثرء وإذا جاء الأثر 
تركنا الرأي» وكانت وفاته سنة /5١ه»‏ وله 5/8 سنة. وقال عنه ابن حبان: وكان زفر متقنا حافظا قليل الخطأ 
انظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية /١‏ 27587 ثقات ابن حبان /١‏ 719 طبقات الفقهاء /١‏ 110. 

(1) ينظر: بدائع الصنائع (2744-79/./7)» البحر الرائق (/ 2١154‏ روضة الطالبين (5/ 40). 

(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ »)٠١17/-1١5‏ بدائع الصنائع (1/ 75494-179/4)» البحر الرائق (7/ .)١09‏ 
قلت: وألحظ هنا أن المصنف - رحمه الله وإيانا- إنصافه وعدم تعصبه لمذهبه ووقوفه مع الدليل. 

(5) تفسير الطبري (// »))١87‏ البحر المحيط ( "/ 779). 
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سم 


جِ 
> ء ء حل سس ع ا سل سل يح سر سل ل ا رص سس سد 2 
إن أتيرى يمَحِسَّة معَلينَ نِضهما عل الْمخْصَدتٍ يرس الْعَذَابٍ ذاإك لِمَنّ حَشىا عبت منكم 


01 1 
وأن تصيرو ا حير لَك والله حمور يَحِيِمم 4 [النساء: 6؟]. 


قال ابن عبّاسء» وسعيد بن جبيرء وقتادة» ومجاهد ©د: إن المراد بالطول العِنَى 
سس -ه.ا١1 ٠.‏ > 5 2 1 0 5 ا : 
والسسّعةا'), ومعنى الآية: ومن لم يستطع منكم غنىّ وقدرةٌ -أي: من لم يجد مالا يتروحٌ به 


الحرائر فلينكح مما ملكت أيمانكم؛ أي: ليتزوج بعضكم ولائد بعض من إمائكد7"). 


وقال جابرٌ بن زيد7", وربيعة20). 


وإبراهيم النخعي(': إن المراد بالطول الهوى؛ أي: من لم يقر منكم على نكاح 
الحرايئر هوىّ أي: عشقا بأمة من الإماء لا يتّسعْ قلبّه ليتزوج الحرة» فليتزوّج بالأمَة 


التي يَهواها من الإماء المؤمنات0"©. 


ل 


ومعنى +( وَأَنَهُ أَعَلَمُ إِيميمْ “4 أي: هو أعلم بحقيقة الإيمان وأنثم تعرفون 


الظاهِر» ولي عليكم أن تبحتُوا عن الباطن(" مآ بَمضَكُم بت / في الدّين”) 


)١(‏ وهو مروي عن أيضا عن أبي مالك. والسديء وابن زيد» وعطاء الخراساني» وهو قول عامة المفسرين. ينظر: تفسير 
الطبري (8/ 187-185)), أحكام القرآن للجصاص »23١9/7(‏ زاد المسير (7/ 05).» الجامع لأحكام القرآن 
(ه/ ؟؟ .)١‏ 

©) تفسير الطبري (// 2186)» المرويات عن مقاتل بن سليمان /١(‏ 5 77). ينظر: تنوير المقياس: .)417/١(‏ 

(0) أبو الشعثاء» جابر بن زيد الازدي اليحمديء مولاهم؛ البصريء تابعي فقيه» أحد الأئمة» كان عالم أهل البصرة في زمانه» 
يعد مع الحسن وابن سيرين وهو من كبار تلامذة ابن عباس» توفي سنة 97ه. 

طبقات الفقهاء للشيرازي 488 تهذيب الكمال ص 2174 21570 تذكرة الحفاظ .1١8 517 / ١‏ 

(0) ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ الإمام أبو عثمان التيمي المدني الفقيه» مولى آل المنكدرء كان صاحب الفتوى بالمدينة» 
وتفقه عليه مالك» توفى با هاشمية» مات سنة 175 ه على الصحيح. وقيل: سنة ثلاث. انظر: تقريب التهذيب: 
( ©». تذكرة الحفاظ: )١61//1١(‏ » طبقات الفقهاء: /١(‏ 56). 

(آ) تقدمت ترحمته (ص/01). 

(0) ينظر: تفسير الطبري (8/ .2)180-١85‏ أحكام القرآن للجصاص (7/ 23١9‏ زاد المسير (؟/ 65»» الجامع لأحكام 
القرآن .)١175/5(‏ 


8) بحر العلوم /١(‏ 740)» التسهيل لعلوم التنزيل (178/1). 


5-5 35 ص وه اخ 5 2 221 -25 501 عد 
ومثال الآية قوله تعالى يا لَذِينَ امنوأ إذا جآء كم الْمُؤْمِتتُ مهدجرات فامسحنوهن الله ألم بإيسلنين 4 [الممتحنة: .]٠١‏ 
©) تنوير المقباس /١1(‏ 58)» بحر العلوم /١(‏ 7545)» زاد المسير (201//7)» الجامع لأحكام القرآن (0/ .)١5١‏ 


6ك" 
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ويقال: بعضكم من بعض في النّسبء أي: كلكم ولد آدم 1(" وإِنّما قال ذلك؛ أن 
العوت كانت تلد أن اماف اننيد كمساب وقدة بالمتعد يتن ايزا الكمد لقف )0 


فأعلّمَ الله أن الأمَة ني جواز نكاجها كالحرّة بذلك7". 


وقوله -كَبك- : # مَأَنَكحوهن بِإِذْنِ أَمَلِهنَ “4 أي: انكِحُوا الولائد بإذن مَوَالِيِهنَ 
وأعطوهنً مهورّهن؛ يعني بإِذنٍ أهلهنَ”. 
#بالْمعوف ف * أي: مهراغير مهر البغيٌّ» وهو أن يكون عشرةً دراهم فا فوقّها!". 


كت و 0 
قرأ الكسائى ل ه: محصنات بكسر الصاد حيث كان هذا اللفظ في القرآن إلا 
قوله- وين - + وَالْمَحصَكَدتُ من 26 ليس 4. 


١4 5 2 5‏ 1 / 007 و 5 4 
مركن 00 


)١(‏ تنوير المقباس »)58/١1(‏ بحر العلوم /١(‏ 23546)» زاد المسير (؟/ /01)» الجامع لأحكام القرآن .)١5١/5(‏ وروي هذه 
الكلمة في حديث النبي صل الله عليه وسلم: " كلكم بنو آدم ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو تقوى " البيهقى فى 
شعب الإيان (5/ 597 »رقم :1 0155) 

©) زاد المسير (7/ /01)» الجامع لأحكام القرآن (0/ .)١5١‏ 

(ا) تنوير المقباس »)58/١1(‏ بحر العلوم /١(‏ 245)» زاد المسير (؟/ /201» الجامع لأحكام القرآن (5/ .)١5١‏ 

(5) تنوير المقباس /١(‏ 258)» بحر العلوم /١(‏ 599). 

(8) ينظر: تفسير الطبري (8/ ».)١1١‏ بحر العلوم /١(‏ 27590» مفاتيح الغيب .)0١/١١(‏ 

(0) تقدمت ترجمته(ص17/9). 

(0)لم أقف عليه. 

(6) عبد الله بن كثير الداري المكيء أبو معبد: و ولد سنة 540ه» أحد القراء السبعة. كان قاضي الجماعة بمكة» وكانت 
حرفته العطارة» وكان عطارا بمكة وأهل مكة يقولون للعطار داري ويقال إنا قيل له الداري لأنه من بني الدار بن 
هانئ» وهو فارسى بي الأصلء مولده ووفاته بمكة» سنة ١١١ه.‏ 

انظر: الأعلام / وبين 1 

(9) قرأ بها نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصمء وحمزة» وأبو جعفرء ويعقوبء وخلف. ينظر: التيسير في 

القراءات السبع (ص:077» النشر في القراءات العشر (7/ 59 5)) إتحاف فضلاء البشر (ص:719). 


لا" 
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9 ا 2س وس بر ع : ا ١‏ 
وقوله -5ك-: # عير مسدفِحنت 4 أي: غير زائيات مُعلنَاتٍ بالدّنا! ( 


7 
- 


«إوَلامْتَحِد تٍأَخْدَانِ 4 أي: أخلاءً في لق رولك لأن أهلّ الجاهليّة كان فيهم 


03 
3 


زَوَانِ بالعلانية كَنّ راياث منصوبة» وبعضهن اتخذن أخداناً في الس حتّى قال ابن عباس #:: 
-* -ه ره 020100 -ه 57 -ه 3 2 3 َ 5 5 بع 52 00 
(كان فيهم مَن محَرّمَ ما ظهّرٌ مِنَ الزناء ويّستجل ما خفيَّ منه. فنهى الله- كنك- من يكاح 
: 7 
الفريقين جميعا)7". 


قلت: ويؤكد هذا ما أشرت إليه سابقاً من الإعجاز في القرآن حيث نجد أن القراءتين في المواضع التي يتناسب السياق فيها 
مع المعنيين» ووضع كل كلمة في موضعها لإفادة معنى إضافي إضافة إلى المعنى الذي أفادته القراءة الأخرى دون تناقض 
أو تضاد وهذا مالا يستطيعه بشر فسبحان الله. 

0) تفسير الطبري (8/ :.)١195-١97‏ بحر العلوم /١(‏ 798).الجامع لأحكام القرآن (5/ .)١537‏ 

©) تفسير الطبري (8/ .)١15-١917‏ بحر العلوم(590). 

(1) ذكره الطبري في تفسيره (8/ *151).وقال محمد شاكر: وقد ورد عن عائشة -رضي الله عنها- في حديث البخاري (الفتح 
4 22 أن نكاح الجاهلية كان على أربعة أنحاء » منها: "نكاح الناس اليوم" » ثم عددت ضروب النكاح ووصفتها » 
فأقر الإسلام منها نكاحًا واحدًا: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته» فيصدقهاء ثم ينكحها. 
فهذه الآية مبطلة ضروب نكاح الجاهلية جميعًا » ما كان منها نكاحًا فاسدًا » كالاستبضاع » ونكاح البغاياء ونكاح البدل» 
والشغار » فكل ذلك كان: فاحشة ومقنًا وساء سبيلا » ى| تعرفه من صفته في حديث عائشة» ويدخل فيه » كما قال أبو 
جعفر » نكاح حلائل الآباء. 
ثم أتبع الله -سبحانه وتعالى- هذه الآية التي حرمت جميع نكاح الجاهلية » آية أخرى حرمت كل نكاح كان معروفا في 
الأمم الأخرى . غير العرب . أو في الملل الأخرى غير ملة الإسلام فقال: "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 
وعماتكم وخالاتكم" إلى آخر الآية. والعرب لم تعرف قط نكاح الأمهات , أو البنات أو الأخوات أو العمات أو 
الخالات» بل كان ذلك في غيرهم كالمصريين واليهود وأشباههم . ينكح الرجل أخته أو عمته أو خالته. ومن الدليل على 
أن العرب لم تعرف نكاح الأخوات . ولا نكاح الععات أو الخالات » أنهم كانوا في جاهليتهم » يقسمون على طلاق 
نسائهم أو تحريمهن على أنفسهم » أو هجرانهن » بقولهم للزوجة: "أنت علي كظهر أختي » أو كظهر عمتي » أو كظهر 
خالتي" » فكان ذلك عندهم تحريً) على أنفسهم غشيان الزوجة. وهذا باب لم أجد أحدًا وفاه حقه » فعسى أن أوفق في 
موضع آخر إلى استيعابه إن شاء الله. وهو باب مهم في تفسير هذه الآيات » والله المستعان. 

إذن فهذه الآية الأخيرة » غير خاصة في نكاح أهل الجاهلية » بل هي تحريم لكل نكاح كرهه الله للمؤمنين » ما كان عند 
الأمم قبلهم جائرًا أو مرتكبًا » أو كان بعضه عندهم قليلا غير مشهور شهرة أنكحة الجاهلية التي ذكرها الله في وراثة 
حلائل الآباء والأقارب » والتي ذكرتها عائشة في حديثها » والتي جاء تحريمها عامًا في قوله: "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم 
من النساء" بمعنى "ما" المصدرية » كما ذهب إليه أبو جعفر. 
قلت: وَإِنْ ظاهرة الأخدان تعد من آثار الاختلاط السيئة على الفرد والمجتمع عامة» فنحن نرى أن الغربيين الذين يهاجمون 
التعدد قد وقعوا في تعدد العشيقات» وهو تعدد قبيح؛ لأنه قائم على استغلال المرأة بأقبح أنواع الظلم» لذلك رفضت 
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وقوله -وك- :+ وَدَآأْحَصِنَّ 4 الاثم عاش نعود ند 7 : معناه أي: الإماءً 


ا م يه 51 
إذا أسلمن 56 


ومن قرأ: 1 3 حَصِنَ 4# بضم ا همزة”, فمعنا فمعنام: إذا زُوّجِنَ وأحصن 
بالآزواح” 


ين تر بِسَحِمَةٍ * يعني: الزّناء فَعَلِيهنَ نصفٌ حد الحرائر: حسُونَ جلدة7)؛ 
لأن الحرائر من أهل الخطاب إذا ا إحصاءهن بالنكاح والدخول فيه والإسلام كان 
حدّهن في الزنا جلد ماثة» فإذا كَمُل فالحد الرجم. 


والمراد ببذه الآية تنصيف الجلد؛ لأن الرجم لا نصف له. 


الشريعة ظاهرة اتخاذ الأخدان لكونها علاقة فوضوية لا تصل إلى مرتبة التعهد والعقد» وأما السفاح ونحوه فهو ليبس 
بعلاقة إنسانية أصلا فضلا عن أن تكون علاقة فرضية ومجازية ذات اعتبار عقلائي.. بل هي صرف ممارسة» وليست 


بعلاقة ذات تعهدات والتزامات وتبعات.. 
لذا فهو يسير باتجاه هدم العلاقات الاجتماعية والانزلاق في الفوضى الاجتماعية.. انه ممارسة خخارجة عن اقتضاءات الحياة 
الإنسانية.. قال تعالى: ##وَّلا تَقَرَبُوا الزّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِسََّةَ وَسَاءَ سَبيلا» سورة الإسراء:[ 7] 


() تقدمت ترجمته (ص/01). 

(؟) ويروى أيضا عن مجاهد. وعكرمة» وطاوسء والحسنء وقتادة» ونقله أبو على الطبري في كتابه الإيضاح عن الشافعي فيا 
رواه ابن عبد الحكم عنه. ينظر: تفسير الطبري ,2)١99/8(‏ أحكام القرآن للجصاص (7/ 22377.» الدر المنثور 
»))54١/5(‏ تفسير ابن كثير /١(‏ /ا/51). 

("') وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر» وقرأ الكسائي وحمزة بفتح الحمزة. السبعة في القراءات (ص:٠77)»‏ 
النشر في القراءات العشر (” / 2754 » التيسير في القراءات السبع (ص:40). 

(0) أحكام القرآن للجصاص (/ “177 )» معاني القرآن للنحاس (7/ 57-74)) حجة القراءات (ص:9/8١).‏ 
قد ذكر هنا المؤلف قولين ولم يرجح بينهما والراجح -والله أعلم- القول الثاني قال ابن كثير (؟/ 777):"والأظهر -والله 
أعلم-أن المراد بالإحصان هاهنا التزويج؛ لأن سياق الآية يدل عليه» حيث يقول- سبحانه وتعالى-: ( وَمَنْ 1 يَسْتَطِعْ 
ِنْكُمْ طَوْلا أن يَنِحَ المحْصَنَاتٍ الُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيَانْكُمْ منْ قتيَاتِكُمْ 1 والله أعلم. والآية الكريمة سياقها كلها 
في الفتيات المؤمنات» فتعين أن المراد بقوله: ( فَِذَا أُحْصِنٌَ ؟ أي: تزوجن» كما فسره ابن عباس ومن تبعه. 

(0) تفسير الطبري (8/ 5-707 »)27١‏ أحكام القرآن للجصاص (7/ 4 »)١17‏ بحر العلوم /١(‏ 5946). 


لت 
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وكان يقول”": إن الأمة لا يجب عليها الحد إذا زنت وإِنْ أسلمت حتى تتزوج”. 


الحد إذا أسلمت وزنت وإن ل تتزوج7". 


. 


وهكذا روي عن عمر 5 

قال الحسن ضينه: تحصينها الإسلام» وتحصينها التزوج27. 

وذهب عامة الفقهاء- رحمهم الله- إلى أنَّ الإسلامً والتَرّرّجَ لا يكونان شرطاً في 
وجوب حد الجلدٍ على الأمَةِه فإنها وإن لم تكن تُحصنة بالإسلام والتزويج أقيمٌ عليها نصفٌ 


حذافر: ذا ردت 19 ويس اراي يوري 716811 عن أن عر مدعو رول اله كاله 


سَيْلَ عَن الأمةٍ إذا زنت ولم تحصن فقال يَك: (إن زَنَتْ فَاجَلِدُوهَاء ثم إن زنت فَاجِلِدُومَاء ثم 


4 انه ٠‏ 3 5 0-7 8 ص( سمه ود . 4 
إن زنت فاجِلِدٌُوهاء ثم إن زنت قَبِيعُوهَا وَلَوْ بضَفِير)! ١‏ 


)١(‏ القائل لهذا القول ابن عباس #دء وبا أن المصنف ينقل غالبا من أحكام القرآن للجصاصء فإنه قال في هذا الموضع 
(/171-177): واختلف السلف في حد الأمة متى يجبء فقال من تأول قوله (فإذا أحصن) بالضم على التزويج: إن 
الأمة لا يجب عليها الحد وإن أسلمتء مالم تتزوج» وهو مذهب ابن عباس والقائلين بقوله» ومن تأول قوله (فإذا 
أحصن) بالفتح على الإسلام جبل عليها الحد إذا أسلمت وزنتء وإن لم تتزوج وهو قول ابن مسعود والقائلين بقوله. 

©) تفسير الطبري (8/ 2707. أحكام القرآن للجصاص (/ »)١177*‏ بحر العلوم /١(‏ 745)) تفسير ابن كثير /١(‏ 81/1 ). 

() وبه قرأ حمزة» والكسائي» وخلفء وأبو بكر. السبعة في القراءات (ص:١277»‏ النشر في القراءات العشر (؟ / 559) » 
التيسير في القراءات السبع (ص:40) . 

(0) تفسير الطبري (8/ »)23١1-1959‏ أحكام القرآن للجصاص (7/ .)١75-١71“‏ بحر العلوم /١(‏ 7940)» تفسير ابن كثير 
(1/لالاء). 

(05) ذكره الطبري في تفسيره )75١١/8(‏ عن الزهري قال: الزهري قال جلد عمر #5 ولائد أبكارا من ولائد الإمارة في 
الزنى» وقال ابن كثير /١(‏ /ا/51): هو منقطع. 

(0) أحكام القرآن للجصاص (95/ .)١77‏ 

8) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ »)١7 5-١77‏ الاستذكار (1/ 17 5)) الحاوي الكبير (17/ 57 ؟). 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب( العتق)»» باب بيع العبد الزاني برقم: (57 ))7١‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الحدود » 
باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء برقم: (11/07). 
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حَدٌ الزناء سواءٌ كانت محصّنَة بالإسلام والزوج والزواج أولم تكن؟ 


قيل: فائدةٌ ذكر إحصانٍ الإماء في الأمة أنَّ حدَّ الحرَّةِ يختلفُ أيضاً بالإحصان وعدم 


الإحصان. وكان يجوز أن يتوهم متوهم أن حدٌّ الأمة يختلف أيضاً بالإسلام والزوج؛ كما 
يختلفُ حدّ الحرّة بذلك؛ فأوجب الله ذلك الحدَّ بالجلدٍ في الحالة التي يجب فيها الرجمَّ على 
الحرّة؛ لَيُعلِمَ أن الإماءً لا مدحَلّ كن في الرجم. والله أعله7"". 

ومعنى + دَلِكَ لِمَنَ حَسَْالْمَمَتَ مِسَكُمْ 4 أي: تزويجٌ الإماءِ والرّضا بنكاحهنً عند 
عدم طَولٍ الحرّة لمن - حي يف" 

ويقال: ل - يي الضررٌ في الذَّين والدنيا منكء(”) 

+ وَأن تَصَيرُوأ 4ه عن نكاح الإماء حل )4 َإنَّا قالّ ذلكَ؛ لأن ولدَ الأمة يكون 
رقيقاً لّولَ الأمَةِ» ولهُ حق استخدامها في الحاجاتٍ وبين أيدي الرجال والأجانب. 

افر -صَبك-: + وَأللَهُ عَمُورٌ يحِيِمٌ )4# ؛ فمعناة الل من امات 
يَغْفِرها لكّم بعد التوبة» رَحِيْمٌ لا يُعَجّلُ بالعقوبة على المذنبين7*) 

والطوك ق/الاعة هس عخوة هو الفلوق لد عر افق القفية الأنه بعال بالكن هال 
الأمورء ى] ينال الطويل ما لا يناله القصيرء ومن ذلك التطوّل وهو الإفضال بالغنى» ويقال: 
طال فلان فلاناء يَطُولء طَّؤْلاء إذا كان له فضل عليه في القدر9"). 


0 


وأصل الفتى في اللغة: الشابء والْمَتَاة السَابَةُ؛ إلا أنْ الأمَةَ نسمى فتادٌ» عجوزاً كانت 


0) ينظر: تفسير ابن كثير (7/ 777)» أضواء البيان للشتقيطي (0/ 9) 

(؟) وهو مروي عن مجاهد» والحسن» وسعيد بن جبير» وعطية» والسديء والضحاك, وقتادة» وعمرو بن دينار» ومقاتل بن 
حيان. ينظر: تفسير الطبري (8/ »)١105‏ أحكام القرآن للجصاص (”/ .)١78‏ 

(1) وهو الذي رجحه الطبري. ينظر: تفسير الطبري (8/ 2707)» أحكام القرآن للجصاص ("/ 5؟17١).‏ 

(0) بحر العلوم .)75917/1١(‏ 

(8) ينظر: تبذيب اللغة ))١5 /١5(‏ لسان العرب )5٠١ /١١(‏ » تاج العروس(9؟/ 797-1949). 
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عي الال عم 507 5 -ه ١‏ 
ان قاتق ان اللي يان ث2 ترقر اطلاه لك" م 


والأخدَانُ :جمع الخذنء والِدْنٌ والخدَينٌ الصَّديق". 


والعَنّتُ في اللغة: الَمَقَة الشديدة ©» ويسمّى الزنا بهذا الاسم؛ لأن الذي عمله يلقَى 
الإثم العظيمَ في الآخرة» ويقامٌ عليه الحدٌ في الدّنيا . 

وقد تعلّق أصحابٌُ الشَّافِِيٌ- رحمهم الله- بظاهر هذه الآية» فقالوا: إذا كان عندَ 
الرجلٍ من المال مقدار ما يُمكنة أن يتزوجٌ به الحرّةً؛ لا يجوز له أن يتزوّج الأمة. 


قالوا: ولا يجوز للمسلم أن يتزوجٌ بالأمة اليهوديّة دولا السيرانة؛ بول عرق للش أن 


يتزوّج أكثرٌ من أَمَةٍ واحدة؛ لأن خوف العَنّت يزول بنكاح أمةٍ واحدة7". 


[قانُوا]”': ويجورٌ للعبدٍ أن يتزوج على الحرّة!')؛ لأن هذه الآية خطابٌ للأحرار؛ لأن 
الله تعالى قال: مإ[ هن ما مَكَكتَ أَيَمَدَكُم ا". 

وليست هذه الآية عند أصحابنا -رحمهم الله- على طريقٍ الشّرطء ولكن معنّاها: مَن لم 
يبْسْطٍ الله تعالى له في الرّزْقِ فَليَرْصَ با قَسَمَ الله له وَلْيَعْقِدُ أدونَ التكاحين إن لم يقدز على 


أعلاتُما!") كما قال تعالى: +[ لِسْفِقٌ دُوْسَعَةيّن سَحَيَه. ها" أو قال -وق-: 


)تيت اللعة /١40‏ 9): لساة العرت (186/16): 

©) تبذيب اللغة (/1/ 76١)»؛‏ لسان العرب /1١(‏ 189). 

(1) عهذيب اللغة (1/ 177)) لسان العرب (71/7) تاج العروس (0/ 17 معاني القرآن وإعرابه للزجاج ؟/ 14. 
قال الإمام الطبري ح رحمه الله وإيانا- 4/ :7١1/‏ 0 "من < خشي العنت منكم" ؛ جميع معاني العنت. ٠‏ ويجمع 
جميع ذلك الزّناه لأنه يوجب العقوبةٌ على صاحبه في الدنيا ببا يُعنت بدنه» ويكتسب به إِثّا ومضرّة في دينه ودنياه. وقد 
اتفق أهلٌ التأويل الذي هم أهله» على أن ذلك معناه. . 

(:) أحكام القرآن للشافعي (ص:١١717-17)»‏ روضة الطالبين (9/ 177). 

(8) ومابين المعقوفين كتبت هكذا في أصل المخطوطه. وإضافة(و) يكتمل سياق المعنى. 

(5) الحاوي الكبير (9/ "778). 

8) أحكام القرآن للشافعي (ص:١717-711),‏ 

(4) أحكام القرآن للجصاص (7/ .)1١7‏ 

5) + يِسِق دْسَعَقَ ين سحيو وم هر عل هه ْيف يمآ اتن هذا يكل أكهعنَ] إلا مآءاتهَأسيجَعَلُ هيد تر هئ 4 
الطلاق: لا 
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+« وَإِن رويك )"ا 

وفي قوله --: ين كَنيَحَكُم ألْمُؤْمستِ )4 بان أنَّ الأمة المؤمنة خيرٌ من الحرّة 
الكتابيّة» ولو كان جوازٌ نكاح الأمة للخرٌ م مُقيّدبحال الضرورة وحَحَوْفٍ العَنّتِ لكان الح إذا 
تزوجٌ حرَّةً على الأمَةِ يبطل نكاحٌ الأمَةِه ولا خلآف أن نكاح الحرَّةِ إذا طرأ على نكاح الأمة لا 
يبطّل نكاح الأمة(. 

وحن أن رشقت سبرنعه :انيت آنه دأن ل هله الابناضل أن وججوة الول هو 2ر5 نذا ة 
فز ها ررقي ضرا" عن رسول الاق أن قال: (لا تُنْكَحُ الأمَةُ عَلَ الخرّق وَتُدْكَحُ الرّهُ عل 
اليه 

وهذا تَأُويلُ صحيحٌ؛ لأن كلّ من لا يكونٌ عنده حرّةٌ فهو غيرُ مستطيع للطّولٍ إليها؛ 
لأن القدرةً على الال لا توجب له مِلْكَ الوطء إلا بعدَ وجود النكاحء والله أعلم. 


وه 


و نَأل 0 120 زرح مرو - م9 2 عرد سساور 
قوله - كيك-: © برب يِذ اله لسَبَيَنَ لَك و َدِيَكْمٌ سن ألِْيِنَمن من و 
رسربرقد 200 
عَلتَكم وَألَّهعَلِيء حكيمٌ * [النساء: ١‏ ]. 


(1) وَإِنْ ضِفم آلا نقَسظوا في الى كما طاب لَك من لنس1 530 َع د ف ألا وكيد أَوَمَامَتَكَتَ أَيَمدَكمْ ود 
أَدَقَألَاتمُونُوأ # النساء: ٠‏ قلت: وهذا مما يؤيد بأن المصنف- رحمه الله- كان ملتزماً بالمذهب الحنفي بدرجة كبيرة. 

(1) فيها حكاه المصنف نظر؛ فقد ورد عن الشعبي- رحمه الله- كما في أحكام القرآن للجصاص (”7/ )١٠١١‏ أنه قال: إذا وجد 
الطول إلى الحرة بطل نكاح الأمة. فهذا في الاستطاعة فكيف بالعقد؟ 

(*) وهو قول أبي حنيفة» ومحمد بن الحسنء والحسن بن زياد. ينظر: أحكام القرآن للجصاص (”/ »)23٠١‏ بدائع الصنائع 
35/5 ). 

(5) أخرجه الدار القطني (5/ 779)» ومن طريقه البيهقي ني السنن الكبرىء كتاب الرجعة؛ باب ما جاء في عدد طلاق العبد 
9/0" برقم: ١4457‏ ) عن عائشة - رضي الله عنها-قالت: قال رسول الله ي: (طلاق العبد تطليقتان» ولا تحل له 
حتى تنكح زوجاء وقرؤ الأمة حيضتان» وتتزوج الحرة على الأمة» ولا تنزوج الأمة على الحرة). قال ابن حجر في الدراية 
0//اه) : وفيه مظاهر د بن أسلم وهو ضعيف. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب النكاح؛ باب من كره أن يتزوج الأمة على الحرة»(577/7 برقم: 

14 عن علي #ه موقوفاً عليه. وعبد الرزاق في مصنفه» كتاب النكاح؛ باب نكاح الأمة على الحرة 
(0/ 55 برقم: 21084» والبيهقي ني السنن الكبرىء كتاب التكاح, باب لا تنكح أمة على حرة» وتنكح 
الحرة على الآمة» (/1/ 1776 برقم: 17017/87) موقوفا على جابر بن عبد الله و:» وصححه. 


عر 5 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 

معنى الآية -والله أعلم-: يُرِيْدٌ الله أن يُبيْنَ لكم ما تحتاجون إلى معرفته من الحلالٍ 
والحرّام» وكيفيّة الطاعة ويُبصّرَكُمْ طريق الذين من قبلكم من أهلٍ التوراة والإنجيل» يدلكم 
على طاعته كما دل من قبلكم!" 

ويقال: يعرّفكم طريقٌ الذين من قبلكم من أهلٍ الصلاح والفساد؛ لتقتدوا 
0 

يوب عَِتَهُمْ 4 أي : يَتَجَأَوزُ عنكم ما كان منكم في الجاهليةا") 

ع وََعليةٌ) بها فعلتم وبمّن يتوبُ منكم لا كيم )4 فيا أمرَكم به ونهاكم عنة/”'. 

وقد اختلف أهل النحو في اللام التي في قوله- كك - :+ لِسَبَيْنَ لك )ه 

قال بعضهم معناها: أن يبيّن؛ لأن الإرادة والأمر لا يكونان إلا للمستقبل7. 

وقال بعضهم: اللام مع ما يليه في حكم المصدرء المعنى: إرادة الله -5يك- يبين لكمء 


وكذلك: ل[ وَمْرْكِمُمِم رت العنِّيرت )4“أي: أمرنا بالإسلام لرب العالمين9. 


ويقال في معنى الآية: يريد الله تعالى ما يريد/ [5 5 /١‏ ب] ليبيّن لكمء و أمرنا ما أمرنا 
لنسلم لرب العالمين» وكذلك في قوله -5ي-: مإ رَدِقَلَكُم )4 [النمل: 77] أي: ردف لكم ما 
00 
ر 1 


0) ينظر: تفسير الطبري (757/0)» تنوير المقباس (ص:38)» أحكام القرآن للجصاص (177/7)» بحر العلوم 
057/١١‏ 

©) مفاتيح الغيب /٠١(‏ 24)» روح المعاني (0/ 17). 

(1) ينظر: تنويرالمقباس (ص:1/8)» تفسير الطبري (8// »)7١4‏ أحكام القرآن للجصاص (/ 177)) بحر العلوم (597/1). 

(0) بحر العلوم .)597/1١(‏ 

(05) وهو الذي اختاره الطبري. ينظر: تفسير الطبري (8/ »)35١17‏ البحر المحيط (”/ 5 77). 


ره يلج وه 2 عدر بده و هد ا ل سا سرح سس ات سسا >وسدة ‏ مس مولاعدور مه . 7م رت 11 
0 قل أتدعوأ مِن دوب أللوما لا يتمعنا ولا يصرنًا ونرد عل أَعمَإِينَا بعد إِدْ هدنا الله كا لَرِى استهوتة السَمطِينٌ فى ا لارض حيرات له 


م وام مر 


م سا ورداء ع دو اب مع ولا وس لاوم ع 2 رم مجوم رن 03 
سَحَبَيْدَعُوتَه ِل الْمُدَى اننا هل إرك هُدَى أله هْوَالْهُدَْولكِْسَلم لِرَتِ التكميت ) [الأنعام: ١‏ 0]. 
0) ينظر: تفسير الطبري (8/ .)2735171١-7١١‏ البحر المحيط (/ 775). 
(8) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 7375-70)» البحر المحيط (/ 4 7170-11). 


22: 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


سه و 2 سبو سا عم 


وَقَوله- فد - +[ وَالَهرْيدُ أن ينوب عَلِيِحكُمَ وَيُرِيدُ لذت يِتَِعُوَلشَهوتٍ أن موا 
مَيَكَاعظِيمًا )4 [النساء: 71 ]. 

معناة: والله يريدٌ أنْيَدُلّكُمْ على ما يكون سيا لتويك( » ويريدٌ الذين يتبعون الشهوات 
وَالنظلون أن ستولزاعة لعفي :و العو انيي رفاظ عط علا 

وإنها سمي المبطل متبعاً للشهوات لأن اتباعةٌ للشهوة من غير أن يرجع إلى الحق يوقعه 
في الباطل. 


وقال المّدٌ 


5 


ئ: أزاة بالنايرة يتتغون التنهزات البهود والتضار 9 
فشاك نان ابعر اي 
وقال مخاهد: أواد لزناو" 


واللفظ عام في الجميء7. 


- 


َوْلَهُككَ امريد مَك موك عسي وَيُلقَ لاضن نسلنٌّصَعِيفًا 4 [النساء:1/8]. 


معناه: يريد الله أن يسهل عليكم» فيضع أوزاركم» ويحط ذنوبكم وَخْلِقَ الاشسدن 
عن ا 


1 1 0000-7 / 
قال تق ميا ا ال 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟577/5). 

©) قاله ابن زيد. ينظر: تفسير الطبري (8/ »)7١5‏ زاد المسير (؟/ .)5١‏ 

(0) تفسير الطبري (517/8)» زاد المسير ( ؟/ 30). 

(0) قاله مقاتل بن حيان. ينظر: تفسير الطبري (8/ »)7١5‏ تفسير السمعاني .)518//1١(‏ 

(8) تفسير الطبري :))7١7/8(‏ مرويات مجاهد في التفسير .)١97 /١(‏ 

(0) وهو الذي اختاره المحققون من أهل التفسيرء كالطبريء وابن كثير. ينظر: تفسير الطبري (8/ »)7١5‏ تفسير ابن كثير 
»)»58٠0/1(‏ ولعل من قصرها كالسدي أراد التفسير بالمثال» ى| هو غالب في تفسير السلف. والله أعلم. 

) معاني القرآن للزجاج (77/7). 

©) المحرر الوجيز (7/ ١-5٠‏ 5)» مفاتيح الغيب .)05/١١(‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 

وفي الآية بيان أنْ الله -كنِكَ - إن| خف في تكليف العباد لضعفهم, وأراد بالضعف أن 
يضعف الرجل عن احتمال خلاف هواه؛ لكثرة دواعيه إلى الشهوة واللذة» لا أن يكون ضعيفا 
في الخلقة؛ لآن الضعيف في الخلقة والقوة إذا قويت دواعيه إلى الطاعة صار في حكم القوي. 


والقوي في الخلقة والآلة إذا ضعْفّت دواعيه إلى الطاعة صار في حكم الضعيف7". 


0 


َوْلُهُ -وتك-: +( يتآيهًا لذ ءَامَنوَأْ لا نَأ كلو أمولكم يَدَنَحكُم بالطل إِلَّ أن 
ككرت م عن راض حك وا تقو أنشسَ كان َه كَانَ بكم رَحِيما 4 [النساء: 06 ). 
معناة: يا أيها الذين صدّقوا بالله -35- و برسوله يل لا يَأكُل بعضكم مال بعض 


إلى 8و 
بالظلم» وبيَّةِ الزور» ويمين الفاجرة» والرّباء والقمار» وغير ذلك7". 


وَقَوْلهُ- و - :+ إلا اذككوت تحصدرة )* استئناءٌ منقطعٌ؛ لأن المستثنى خلافٌ جنس 
المستثنى منة» لا يدخل الحلال في ذكر الحرام حتى يستثنى منه» فيكون معنى (إلا) لكن. كانه 
قال: لكن كُلُوا ما مَلَكْتُمْبِامبَايعَةٍ عن تراض منكم/"". 


هخ 1 (2اذ)نالتفيي فمعاة: إلا أذ تكرة الأسزال عاذ د ومن قرأ بالرفع فمعناه: 


3 


إلا أن تقم تجارة7”) 


وقيل: إن معنى قراءة الرفع أولى؛ لأخها أدل على الانقطاع من الأول7. 


0) مفاتيح الغيب »)027/١٠١(‏ تفسير أبي السعود .)١119/7(‏ 

©) تفسير الطبري (7177/4-/7311)» تنوير المقباس (ص:2529)» تفسير أبي السعود (؟/ .)17٠١‏ 

0) ينظو النحر حيط 1/6 إملاها م به الزن 11/9//10): 

(5) وبه قرأ وعاصمء وحمزة» والكسائيء وبالرفع قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو جعفرء ويعقوب» 
وخلف. النشر في القراءات العشر (” / 759)» تحبير التيسير في القراءات العشر (ص:8””) » التيسير في القراءات 
السبع (ص:80) » تفسير الطبري .)3570-171١9/8(‏ 

(4) واختار الطبري أن قراءة النصب أولى» فقال في تفسيره (8/ :)37١‏ وكلتا القراءتين عندنا صواب جائز القراءة بها؛ 
لاستفاضتها في قراءة الأمصار مع تقارب معانيهماء غير أن الأمر وإن كان كذلك فإن قراءة ذلك بالنصب أعجب إليّ من 
قراءته بالرفع لقوة النصب من وجهين: 

أحدهما: أن في (تكون) ذكرا من الأموال. 


اد 5 


تفسير الفقهاء وتكذيب /١‏ 


ب اند عير 


رُويَآنَهذَائرَلَتْ هذه الآآية امْيَنَمَ اناس 


00 - 2 


عَنْ أكُلٍ الأَمْوَالٍ باهبةِوَاخَِيّة وَالضَيافَةٍ ونحوهاء 

بل حكناه ليه . ١ 7 ٠.‏ ل سس ل .4 نان 

الله نكا لآية التي في سورة النورا ': +( لَرَعَلَالْأَمَمَحَيجٌ )4 إلى قوله- كك: 

1 د 1 2 ار 

دكا وام بُوييحتْ أوْسبوت يكم 

وأا قولة:-5- اه كم )4 فمعناه: لا يَقَثلُ بعكم بعضا؛ فإنّكم أهل 
دِيْنَ واحدء وأنتم كبَفْس واحدة! كما ورد الخبر عن رسول الله أَنَّهُ قال: (المؤمنون كلهم 
كنفس واحدة: إذا ألم عضو تداعى سائر الأعضاء للحمى والسهر)9. 


وف يعض الوواياخة ( المؤمنون كالبنيان يشد بعضه غ7 


ونظير هذه الآية قَوْلهِ -ويك- +[ صََلْمُوا ع] موأ عل أنفْسكُم ذاو تقول الكترثاه "نهنا روت 


والآخر: أنه لولم يجعل فيها ذكر منها ثم أفردت بالتجارة وهي نكرة كان فصيحا في كلام العرب النصب؛ إذ كانت مبنية 
على اسم وخبرء فإذا لم يظهر معها إلا نكرة واحدة نصبوا ورفعوا. ا. ه. 

)١(‏ امتنع الناس خشية ألا تكون من طيب نفسه عملا بقوله تعاللى : #لاتأكار كلو ألم يَنْنَحكُم بالبلطل إلا كوت 
يتحرَة عَنْوَاضٍ صِسَكُمْ 4. والطعام من أفضل الأموال فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكف الناس. 
الطبري 7/8 51» الدر المنثور ”/ 5 77» سئن البيهقي» كتاب الصداقء باب نسخ الضيق في الأكل من مال الغير إذا أذن 
ل 

| عل القع حر ولا عل أ لأعرع حَن و لعل لض ييح لاك أن كم أن كا 51 لوأ من بيُوتِحكم أو سِيُوتٍ 
>ابآيحكم أو بوت أ مع حك أو جُيُوتٍ لِغْوْنِحكُم أ وَ بيُوت مك اد ل ا 0 


عه م 


وت لَعرل1ر موت كيس وا ما مآحككئرم كتكاكه َه أو سَدِبِقِكُْ إن عَيِسكُمْ جُنَاحُ أن كأحكاوا 


ًا أو أَشْنَائا دا مَعَلثْر يوبا فَلنوا عق اتيك يقد يَنْ عند أمّد م ركه 1 ب سككره ترك أنه 
كم الْآينتٍ َلك تَمَقِلُيت  )00(‏ النور: 1١‏ 

(؟) وهو مروي عن عكرمة» والحسنء وقتادة. ينظر: تفسير الطبري (8/ 2071-1117 تفسير ابن كثير (1/ 4/.0)؛ وصح 
عن ابن مسعود كما قال السيوطي في الدرّ المنثور (7/ 44 5) أنه قال: إنها محكمة ما نسختء ولا تنسخ إلى يوم القيامة. 

(؟) تفسير الطبري (0/ 070). 

89) لم أقف عليه بهذا اللفظء وقريبا من هذا اللفظ أخرج البخاري في الصلاة» باب تَشِْيكِ الْآَصَابع في المُسْجِدٍ برقم: 
)»وسيل فق الب والصلةة اباب تراس الومين يرق (1:360) 8853؟) تحوه عن أن موسى» والتعآنا بن بشين 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ في كتب السنة» وقد أخرجه البخاري في الصلاة» باب تَشْبِيكِ الْأَصَابع في الْسْجِدٍ برقم: (71) 
بلفظ: (المؤمن للمؤمن كالبنيان...الحديث) 

8) سورة النور: الآية 11. 


7اشة- 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


الكنية"؛ أى: كل عفن , 


وقال بعض المفسرين: معنى قوله:+[ ولا نَهَتلوا أَنفسَكُم #: لا يقتلن الرجل نفسَةٌ عند 
الشيك .والفه 0 


ويقال معناة: ولا تَقتلُوا أنفسَكم لطلب المال» وهو أن يحمل نفسه على الغزو المؤدّي إلى 
التلفيء وربما يتعدى ذلك إلى سبب القتال» فيصير هو سببا إلى قتل نفسه7". 


ومعنى +[ إِنَّ الله كان يكم رَحِيمًا )4 أي: لا يَرْضَى منكم قَثْلَ بعضكم بعضاًء ولا أكل 
المالٍ بالباطل» فيرجعٌ صَرَرُهُ عليكُم في الدّين والدنيا. 


7 5 2 رح سح سه سد ارح له سر له الح ل مساح ع ار 2 00 200 
قوله- كدر وَمَن يَفَعَلٌ دَالِكَ عدو ناوظلما فسَوَفٌ نصَّلِيه ثارا وان دَإِلَك عَلّ 


أَسَوَسِيرًا 4 [النساء: .]٠١‏ 


معنا أي: مَن يأكُل المالّ بالباطلء أو يَقثْلٍ النفس بغير الحقّ! )لإ عِدُوَانًا )4 أي: 
لاقو كوا ا 0 
0 5 ع 52 200 2 7 
وَالُعْدْوَانَ: أن يعدو عين مَا أَمِرَ يو2"1» وَالظَلْمُ: أن يَضَعٌَ النَّىْءَ غَيْر مَوْضِعِِ يعنى إذا 


فعلّ ذلك على وجه التعدّي قَسَوْفَ ندخلة في الآخرة النار» وكان ذلك التعذيب على الله 


0) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ("7/ »)١5٠‏ مفاتيح الغيب .)04/1١(‏ 

©) زاد المسير (251/7» الجامع في أحكام القرآن (5/ .)١01/‏ 

(ا) تفسير البغوي »)518/١(‏ الجامع في أحكام القرآن (5/ »)١97‏ تفسير ابن كثير .)5/١ /١(‏ 

(0) تفسير الطبري (8/ 579). 

(آ) وهو مروي عن سعيد بن جبير» ومقاتل بن سليهان» وقيل: في قتل النفس خاصة؛ وهو مروي عن ابن عباس #دءوعطاء 
ورجح الطبري أن ذلك عائد على ما نبى عنه من آخر وعيد وذلك قوله: +( ييا ِبِنَ امَئوا لا يحل كم أن رفوا 
الينسآء كيه النساء: 14 ] إلى قوله:# وَمَن يَمَعَلُ كَلِكَ * النساء: 7٠١‏ ]» وهو مروي عن ابن عباس #: أيضا. ينظر: 
تفسير الطبري (8/ 770)» مرويات مقاتل بن سليمان في التفسير(١557/1)»‏ زاد المسير (2577/7» الدر النشور 
(؟//اةة). 

(0) بحر العلوم (791/1). 

8) ينظر: لسان العرب ( 16/ 077-17 تاج العروس (99/ 7-57). 
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0 


قوله ع 7 ا كي الوه سح عو عَنْهُ تُكوْر ص سينا يكم وَعِلْكُم 


ِنْ تَترْكُوا كَبَائَرَ الذنوب جانباً نكفي عَنْكُمُ الصغائر ىا روي في الخبر عن 

رسول الله يِل آنة قال: (الصلوات ا لخمس :والجيعة إل الجمعة؛ كنازات ا بيدهة عا الحت 
)00 
الكبائر) . 


قال تعال :© وَنْدَخِلَصَكُم مُدّحَلَا كرما *# يعنى الجن 
والكبائر: ما كبر وعظم من الذنوب”") 


5 3 وقة يو رنف اولي ا ال ها اا 
قال ابن عبّاس#:: (هِيَ كل شَيْءِ سَمَّى الله تعالى فِيّْهِ الثَارَ/ [545١/أ]‏ يِّنْ عَمِلَ بباء أو 
3 يو 5 52 
ل ل ال 


و امن 


أكى ابْنَ عُمَرَّ:: فقالٌ: إن أصَبْتُ ذنوباً فأحب أن تَعُدَلي 


الكياقة فعد عليه شيعا فقنال: (الاة شُرَاكُ بالل وَعُقوقٌ الْوَاِدَيْنِه وَقَقَلُ النَفْسِ» 


2 


لاون ان ال وكات ادير لد انيل 


.)7١90:ص( المفردات في غريب القرآن‎ .)7377/1١7( لسان العرب‎ )١( 

©) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب( الطهارة)» باب الصلوات الخمس برقم: (777) من حديث أبي هريرة ظك. 

(*") تفسير الخازن .)017/١(‏ 

(:) ذكره السمرقندي في بحر العلوم /١(‏ 741) من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه» وأخرج الطبري في تفسيره (4/ 47 ؟) 
عن علي بن أبي طلحة عنه أنه قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. 

(4) هو طيلسة بن ميّاس» وهو طيلسة بن علي الحنفي يقال فيه طيلسة وطيسلة وقد روى هذا الحديث يحيى بن أبي كثير وزياد 
بن مخراق عن طيلسة عن ابن عمر. التمهيد / .7١‏ 

(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)55١/١٠١(‏ والبيهقي في شعب الإيوان برقم: (077480» وتمامه عنده: ثم قال له ابن 
عمر #: «هل لك والدة؟ قال: نعم» قال: «فأطعمها من الطعام» وألِن لما من الكلام, فو الله لتدخلن الجنة»» وأخرج 
الطبري في تفسيره (5/ 74) عن طيسلة بن علي النهدي قال: أتيت ابن عمر #: وهو في ظل أراك يوم عرفة» وهو يصب 
الماء على رأسه ووجهه. قال: قلت: أخبرني عن الكبائر؟ قال: هي تسع» قلت: ما هن؟ قال: الإشراك بالله» وقذف 
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قال طاووس '()-رحمه الله تعالى- قلت لابن عباس -#د-: ما الْكبَائْرٌ السبع؟ قَالَ: 


ال ا ل السبع)7" . 


وعن ابن مسعود ذه أنه قالّ: لا نرى الْكَبّائر إلا أريعا: (الإياس من قار لله 


َالَْْوطُ من رَحَِْ الله والأَمْنْ مِنْ مَكْرِ الل وَالَّرْكُ بالله»'"". 


ىا 4 


وقآل قاد 0ك بره اش الكباية ها تين الله تَعَالَ عَنْهَ في أوّل هذ وا الشورة إل آآخر 


نا 

ويقال: لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرةً مع الإصرار”. 

وليس في الحقيقة هاهنا حد يُفصل به بين الصغائر والكبائر» ولا تحسبن في الحكمة 
توقيف العباد على الصغائر؛ لأنه يكون في ذلك إغراءٌ بالصغائر من حيث إن الإنسان إذا علم 
أن الصغائر تقع مغفورة ارتكبها ولم ينته عنها/''» وليس المراد بالأخبار الواردة في هذا الباب 


المحصنة» قال: قلت: قبل القتل! قال: نعم» ورُغماء وقتل النفس المؤمنة» والفرار من الزحف. والسحرء وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين المسلمين» والإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. 

.)7 تقدمت ترجمته( ص5‎ )١( 

©) أخرجه عبد الرزاق »)١60 /١(‏ والطبري (8/ 5 575-75 1؟) باسانيد وألفاظ. 

(]) أخرجه عبد الرزاق »)١65/١(‏ والطبري (55765454:7847/8) في تفسيريها» وصححه ابن كثير في تفسيره 
(1لرهممة). 

(5) مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي» أبو الحسن» من أعلام المفسرين» كان من العلماء الأجلء» ورمي بالتجسيم, من أهل 
بلخ انتقل إلى البصرة وبها توفي سنة ٠5١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب 717/94/٠١‏ طبقات الدودي 7٠‏ 

(8) مرويات مقاتل في التفسير .)”17١ /١(‏ 

(0) ذكره الطبري (8/ 7565)» موقوفا عن ابن عباس #د» وروي عنه أبضا مرفوعا إلى النبي يَلِكُ أخرجه القضاعي في مسند 
الشهاب برقم: (857)» ولا يصح رفعه. ينظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الكشاف للزيلعي .)2558/١(‏ ى| 
ضعفه الألباني في الجامع الصغير برقم: .)١5551(‏ 

8) وهذه حجة المعتزلة في تقرير أحد الأصول المخمسة لديهم ( مبدأ الوعد والوعيد) المبني على التحسين والتقبيح. شرح 
الأصول الخمسة. باب ( لا يجوز أن يعرفنا الله بأعيان الصغائر) 577-5579 . 

قال الغزائيّ: اعلم أن الصّغيرة تكبر بأسباب فيها الإصرار والمواظبة: وكذلك قيل: لا صغيرة مع إصرارء ولا كبيرة مع 
استغفار (5/ 7 7). 
ولقد ضرب لنا سلفنا الصلح أروع الأمثلة في شدة ورعهم في اجتاب الصغائر حيث يعدونها طريق للكبائر ومن ذلك ما 


دن 5 


تفسير الفقهاء وتكذيب الس 
قصر الكبائر على ماافوم كوو 

فإن قيل: إذا لم يكن بين الأمرين حدٌّ يُفصل بينهاء فكيف يجوز تعليق تكفير الصغائر 
باجتناب الكبائر؟ 


ََ 


قيل: إن الله عرّفنا جميع المعاصي ونهانا عنهاء وحذّرنا عن كبائرهاء فلا يحصل التوثق 
باجتناب الكبائر إلا بالتحرز عن جميع الذنوب» وهذا كالرجل يحذّر واحداً عن واحدٍ من 
العشرة بغير عينه» لآ يحصل له التحرز عن ذلك الواحد إلا بالتحرز عن جميع العشرة. 

وقوله ( مُدخلا) يقرأ ,ذ بضمٌ الميم» وفتجهال” ور بضم الميم فهو اسم موضع 
الإدخال» من أدخل؛ يُدَحَلء وهذه القراءة مطابقة للفظ؛ لأنه يقال: أدخل مُدخحَلاء ومن قرأ 
بالفتح فهو موضع الدّحول/" . 


2 دسا عه 220 و- ب م 0 ةا 2101-1 م عله و 
أحكسِيوا ولِليسء تنيت يا أكسَين وَتَكَلَوَا أله من سرع إن أله كائت: يكل تونء 
عله ما [النساء: ”؟3]. 


قال اين عبان جف قمع عله الآئة :لا يتم" الزيحل مال أخية و لاتقريعاً ما لخيرةه 


ل لكوم وىة 2 2.و(:) 
ولكن ليقل: اللهم ارَرَقِنِي مثله '. 


ذكر في الفتاوى الكبرى لابن تيمية 0/ :١١١‏ 
وَذْكِرَ عَنْ أَحمَدَ: أنّهُ دَكَرَوَوَعَ شعَيْبٍ بْنِ حَزْبٍء وَأَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لك أَنْ تُطَيْنَ الحائط لِكَلَا تحْرُجَ إل الطَرِيِقٍ 
ركه لوي عن اَل يتقف فده فر أو حرم لو ؟ قال: لا هد طَربقٌ انيمي قال اُْووي: 
قلت إِنَم هُوَّبِئْرٌ يُمَرُوَيْسَدوَأْسهَا. فالةالدو سوق طرق المشليية وَسَأَلَهُ ابن الحَكَم عَنْ الرَّجُلٍ نُخْرِجٌ 
طرق التتنوية الكنيات أو الأخطوا نقذ كل يكو عذلا ؟ ذال :ل يكون غدل ولا رز شياولة: 

0) ينظر: مفاتيح الغيب /٠١(‏ 57)» اللباب في علوم الكتاب 1/ 840. 

©) قراءة فتح الميم لنافع وأبي جعفرء والباقون قراءة الضم. السبعة في القراءات السبع (ص:777)» التيسير في القراءات 
السبع (ص:40).» النشر في القراءات العشر (7/ 315 ) . 

لا) مشكل إعراب القرآن لمكي (2147/1)). إتحاف فضلاء البشر .)75٠ /١1(‏ 

(0) ذكره بنحوه الطبري (8/ »)7571١‏ بحر العلوم /١(‏ /91؟)منقولاً عن الكلبي. 


ه١‎ 
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وهو كذلك في التوراة: (للرجال حظ من الأجر ما اكتسبوا من العمل الصالحء 
وللنساء حظ من الأجر ما اكتسبوا من العمل الصالحء واسألوا الله من رزقه إنَّ الله لم يزل 
بكل شيء من أعمال الرجال والنساء عالما). 


قََلَ الكلبي ('#2ه: وفيها وجه آخر: قَالَتِ الرّجال: إِنَّ الله فَضَلََا عَلَ النسَاءٍ في 
الدنياء فلنا سهمان وحن سهم واحدء فنرجوا أن يكون لنا أجران في الأعمال» ولهن أجرٌ واحد. 
كا فُصّلنا عليهن في الميراث» فقالت أم سلمة زوج النبي 4# ونسوةٌ معها: ليت الله تعالى كَتَبَ 
اميد اس عر لوا 
كيطل" أ تقول إن اللرأة وى يناما عع أمقاها | تر الرحعل . 


وعن جابر بن عبد الله د قال: نا نَحنْ عِندَ رَسُولٍ الله ل وَهُوَّ ني تَمَرِ مِنَ أصحابه إذ 


7 فد 2 


قْبَلَتِ امْرَأةٌ حَنَى قَامَثْ على رأسه يا ثُمَّ قَالَتْ: يَارَ سُولَ الله أن وَآفَدَة البساء إِلَنْلكه لين مره 
امرأة تبلغها مسيري إليك إلا أعجبها ذلك يا رسول الله 3 إن نكم يوجن دوت لماه 
وَرَبّ الرّجَالء وَآدَمُ لتللة أبُو الرّجَالٍ وَأَبُو النّسَاءِ وَحَوَّاءُ عليها السلام أمُ الرّجَالٍ وأمُ اق 
وبَعَتَكَ الله- عر وجلّ- إلى الرّجَالٍ وَإِلَ الَّسَاِ فالرجال إذا حرَجُوأ في سَييْلٍ الله فَفتلُوأ قَهُمْ 
أخْيّاءٌ عِنْدَ رَِمْ يُرزقون فَرِحِيْنَ وإذا جرحوا فلهم من الأجر مثل ما قد علمتء وَنَحْنْ 
د نَحْتَبِسٌ عَلَيْهُمْ وَتَخْدِمُهُمْ فَهَل لَنَامِنَ الأَجْرِ مِنْ شَْ 2؟ فَمَالَ ي: (أقرئي النّسَاءَ منى السَّلاَمَ 
وَقُول كنَّ: إن طَاعَةً الرّوْج وَاعْتِرَافاً بحقه يَعْدِلُ مَا هُتَالِكَ» وَكَلِيْلُ منْكُنَ يَفْعلَة)1". 


الحسد: هو تمي زوال النعمة عن الغير. 
الغبطة: الفرح بالنعمة التي يرزق بها الغير مع تمني الحصول على مثلها. 
ار طح ا اوري لكر اك لبوا كو 10111 

)١(‏ محمد بن السائب بن د بشر الكلبي» أبو النضر الكوفيء النسابة المفسرء روى عن الشعبي» وجماعة» وعنه ابنه وأبو معاوية 
ويعلى بن عبيد» وخلق» متهم بالكذب» ورمي بالرفضء وله تفسير مشهورء وكتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن» توفي 
سنة: .١55‏ 

©) بحر العلوم (599/1)». أسباب النزول للواحدي ٠0-99/١(‏ 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال برقم ) 1000 ا 
أخرجه ابن حبان في المجروحين (1/ ,)7075-7٠07‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية برقم: »)٠١1"8(‏ وضعفا 


ين 5 
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ووجه اتصال هذه الآية بها قبلها أن بدء أكثر المعاصي -من القتلء والظلم: وأخذ مال 
الغير بغير حق» ونحو ذلك- إنما يكون بالتمني» وما ذكر الله تَعَالَ من قبلٌ ما يحرّم ويحل من 
النساء والأموال وغيرهاء بيّن ما يكون تأدبا لأهل الدين فيا يتمنون ويسألون» فحرم أن يتمنى 
امرئ نفس ما فضّل الله به البعض على البعضء وهو أن يتمنى أن تزول نعمة غيره إليه» وهو 
الحسد المذموم الذي يرجع إلى سخط الله تَعَالَ فيها يشاهده من فضل غيره عليه؛ لأنَّ هذا 
المتمنيٌ لا يقدر على نقل النعيم من غيره إلى نفسه. وإذا تمنى ذلك فإنما يتمنى أن ينقله الله عزّ 
ل إليه» والقادر على نقله هو القادر على ابتداء التفضل عليه بعطائه وكرمه. ولو علم 
الله/ /١55[‏ ب] -كيكَ- أن مصلحة هذا المتمني في إعطائه ما أعطى الآخر لأعطاه؛ لأنه لا 


يمنع مِنْ بخل ولا عدم, وإنما يمنع الحكمة: إِمّا لمصلحة له في الحال» أو لعطية أكثر من ذلك في 
ثاني الحال2'7» وإلى هذا أشار رسول الله يك على ما رواه أبو هريرة ذه أنه قال: (لَا يَسْتَامُ الرجُل 
عَلَ سَوْم أخيه وَلَا يَنْطِبُ عَلَ خطبته)!'"» فهما ظنك بمن يتمنى أن يحصل له ما قدر صار 
لعيومون ملكه. 

ومن التمني المذموم أن يتمنى ما يستحيل وقوعه. مثل أن تتمنى المرأة أن تكون رجلاء 
أو تمن خلافة» أو إمامة أو نحوها من الأمور التي لا تكون. 

وأمّا التمني المباح فهو أن يتمنى الرجل أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يريد زوال 
النعمة من غيره كما روى الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله يل أنه قال: (لا حسد إلا 
في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل والنهارء ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به 


نالل وال 


0) ينظر نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: 557/57. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (584/7)» وصححه ابن حبان في صحيحه برقم: (50457)») وهو في صحيح مسلمء كتاب 
الكاوييات عر اللطو عط عسي ادن ار بازله لكا اموس الما ور 0118007913 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب (التوحيد»» بَاب قَوْلٍ النبي يلل رَجَل آنَاهِ الله القرّآن برقم: »)72١9١(‏ ومسلم في 
صحيحه. كتاب( الصلاة)» باب قَضْلٍ من يَقُومُ بالَْرآنِ برقم: (815). 


”هم 
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تولك فل وز وزحكز جناتا مدق وكارك الوإاروالاكروك وان عرد + 


00 


يمك فَكَافوهم ضيه بم إن أله كان ع كل شَىْ تَوسَهيدًا )4 [النساء: 57]. 


قال عبدالله بن عبّاس : #: أراد بالموالي العَصّبّة ''؟ في هذه الاك فالق بو فلل سول 


2 


اللمكل (افُسِمُوا الالَيَئْنَ أَهلٍ اْمَرَائْضٍء ف أبقَت السّهَام لول رَجُلٍ ذَكرِ)! 0 

ومعنى الآية: قد ميتٍ جَعَلَنَا مَوَالي أي : 2 ينونه وأقرت العطيات عند 
الفقهاء: الابن» ثم -0 52 ثم الأب» ثم كل من تتصل قرابته بالآباء مثل: الجدء 
والإخوة من الأب والأم» ثم من الأبء ثم الأعمام» وأبناؤهم وإن بعدواء يقدم في ذلك 
الأقرب فالأقربء وآخر العصبات موالي العتاقة» ثم عصبته يكونون عصبة العبد المعتق 
وأولاده» ولا خلاف فيمن لا يتصل نَسبّه بالميت إلا من جهة النساء أنه ليبس بعصبة 0 


وللمول غدة اتفاسين: مُق والْمَقٌ» والويّ» والأولى بالشيء» وابن ن العم» والناصرء 
والجار» والحليف. إلا أن الكل يرجع إلى القرب» وهو كل من يليك إِمّا في القرابة» أو النصرة» 
والحاية» أو النعمة» وكل من والاك في المحبة فهو مولى لك» وقد يسمى مالك العبد مولى؛ لآنه 
بلي وازللك و التسير ف 


وَاخْمَلَفَ أَهْلُ الْعِلْم في مِرَاثِ الُؤْلَ الْأَسْمَل مِنْ الْأَعْلَ في باب العتاقة» قال عامتهم: 
لا الل الأ ا ال 0 


)١(‏ العصبة: كل من ليست له فريضة مسمة في الميراث» وإن| يأخذ ما يبقى بعد أرباب الفرائض. الكليات (ص:518). 

(؟) وهو مروي أيضا عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وأبي صالحء وقتادة» وزيد بن أسلم, والسّدَيء والضحاك» ومقاتل بن 
حيان. ينظر: تفسير الطبري (8/ ))777٠١‏ تفسير ابن كثير (1/ ./540-5))» الدر المنثور (7/ ١١-5٠04‏ 6). 

(]) أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه: كم أخبر الرسوليّ ألحقوا الفرائض بأهلها فا بقي فلأول رجل ذكر)» كتاب 
(الفرائض»؛ باب ميراث الولد من أبيه وأمه برقم: (51201): ومسلم في صحيحه. كتاب( الفرائض»» باب ألحقوا 
الفرائض بأهلها برقم: .)١515(‏ 

(0) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص:7737)» المغني (/1/ 777). 

(1) لسان العرب ٠5 /١5(‏ 25» تاج العروس »23557/5٠(‏ المفردات في غريب القرآن (ص: 0 017). 

(0) ينظر: مختصر اخحتلاف العلماء (5/ 57 5)» الجامع لأحكام القرآن (1717/5). 


8ه 


تفسير الفقهاء وتكذيب ١‏ 3 


4 1 ساو الو ل و 
َى أَبُو جَعْمَر الطَّحَاوِيٌ عَنْ الْحْسَنِ بْنِ زياد 
قَالّ 2 م 2666 6 
َ: يرث الُوْلَ الْأَسْمَلٌ مِنْ الل 
وروي عَنْ ابْن عَبّاسِ #د: (أَنَ رَجْلَا أَعْتَقّ عَبْدَا لَه فَاتَ المعتقٌ و1 يَثْدْكُ إلا المعتق» 


7 رع 1 50 8 0 ىر 08 
فَجَعَلَ رَسُولَ الله ول مِيرَائَهُ لكام المحتق)27). 
قَالَ أبُو جَعْمَرِ : وَلَيْسَ هذا الحَدِيثِ مُعَارِضٌء فَوَجَب إِنْبَاتُ حكيووا". 
وتأويل هذا الخبر- والله أعلم- أنه يحتمل أن النبي وَل دَفَعَهُ إَيْه لا عَلَ وَجْهِ الْمرَاثِ 


يوت > 


1 2 مر > 0 عبتن لتر 2 و 5 
كِنَّهُ لمْحَاجَيِه وَفَفَرِهِ ؛ لِأنَّهُ كَانَ مَالّا لا وَارِتٌ لَه وكان سَبِيلُةُ الصدقة27. 


وأمًا قوله: +( وَالدنَ عقنت ايتتحكم ريق منج ساس 1ل كا الس 
في الَْاهِلِيةَ إذا أَعْجَبَةُ ظَرْفُ الرّجُل ووجب في خلدو(" عَاقَدَهُ وَحَالَفَهُ وَقَآلَ: أنْتَ ابنى 


3-9 مر 


ل خا امك ووقق ادنك ودار نانك مكو له قفن وى عالمديرلة 
مِثْلُ نَصِيْب أَحَدِِمْ» إلا أن يَنْقْصٌ تَصِيْبهُ عَنِ السّدّسٍ لِكَثْرَة الررلك تغط الشدق خامة 1 


6) العرين عنيد بو سلاماين سلماية عبد املك الأزدي المجرى لعزي الطخاؤى ابو عقر كان ثنة ديل فقهيا إعاماء 
ولد سنة 4١7ه»,‏ وقيل: 719ه, ومات سنة ١7اه»‏ صحب المزني وتفقه به» ثم ترك مذهبه وصار حنفي المذهب. له 
مصنفات كثيرة منها: أحكام القرآن» شرح معاني الآثار» وبيان مشكل الآثار وغيرها ...2 انظر: سير أعلام النبلاء 
(777/15)» الوافي بالوفيات (5/ 17)» الجواهر المضية .)١٠١ 7 /١(‏ 

©) الحسن بن زياد أبو علي اللؤلؤي» ولي القضاءء ثم استعفى عنه وكان يكسو مماليكه كما يكسو نفسه وكان يختلف إلى أبي 
يوسف والي زفر قال يحيى بن آدم ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد» توفي سنة 5 ١‏ ١ه.‏ 

انظر:الوافي بالوفيات »)١6 /١7(‏ الجواهر المضية »)١97 /١(‏ شذرات الذهب .)١7/7(‏ 

(*) أحكام القرآن للجصاص (7/ 5 .)١5‏ 

(0) أخرجه الترمذي في سننه»كتاب( الفرائض»)» باب ميراث المولى الأسفل برقم: »)35١١7(‏ وابن ماجه في سننه»كتاب( 
الفرائض». باب من لا وارث له برقم: (7741): والنسائي في السنئن الكبرى برقم: (25504» والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار برقم: (27881)» والطبراني في المعجم الكبير ».23١17/١١(‏ قال الترمذي: حديث حسن» وضعف 
الحديث البخاري, والعقيلٍ. الضعفاء للعقيلي (/ 17 5). 

(8) شرح مشكل الآثار .)١5 /١١(‏ 

(0) أحكام القرآن للجصاص (7/ .)١554‏ 

(0) والخلد: البال» يقال: وقع ذلك في حَلَّدِيء أي: في رُوعي وقلبي. الصحاح للجوهري ١8١. /١‏ 


32:08:86: 
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7و 


ينقَصٌ مه عَهْءٌ قَلَا نزلت آية المواريث قَامَ رَجُلٌ منْ أهل العقد فَقآل: كَانَ الرجل منا يا 
وشو ل اللخ يتبع الرجل فيصيب من ماله شيئاً معلوماً مع ولدوء وقد أنزل الله تَعَالَ أية المواريث 
و1 يذكر لنا شيعاء فنزلت هذه الآية: 


سل سه 6 1 ماد ١‏ 31 
5 بعصم ولوِسَعْضِ )ذا 00 
ويقال: إنَّ المراد مبذه الآية أصحاب الوصاياء وما لهم من الحق في ثلث مال الميت» لا 


ا 


ويقال : المراد مها الزروج ولا 
والأشبه بظاهر الآبة أن تكون نازلة في إثبات التوارث؛ لأن قوله: # عَمَّدَتٌ 


أَيَمَنُكُمْ 4 يقتضي معاقدة الجلف بين اثنين؛ لأن ظاهر الآية يقتضي نصيباً كان معلوما 


0) سورة الأنفال, الآية: ها 

(0) أخرجه بنحوه مختصرا أبو داود في سننه» كتاب( الفرائض». باب تَسْخ مِيرَاثِ الْعَقَدِ بِمِيرَاثِ الرّحِمٍ برقم: (59451), 
والحاكم برقم: »)860١١(‏ وصححه. ومن روي عنه القول بالنسخ أيضا: سعيد بن جبير» ومجاهد. وعطاءء والحسن» 
وابن المسيب» والشعبي» وعكرمة» والسَّذَيء وقتادة» وغيرهم... وقيل: بل هي محكمة» وهو مروي أيضا عن ابن عباس 
د ومجاهد» وعطاءء؛ قال النحاس في الناسخ والمنسوخ /١(‏ 775): وهذا أولى ما قيل في الآية أنها محكمة لعلتين: 
إحداهما: أنه إن) يحمل النسخ على ما لا يصح المعنى إلا به وما كان منافياء فأما ما صح معناه وهو متلو فبعيد من الناسخ 
والمنسوخ. 
والعلة الأخرى: الحديث عن النبي كَل الصحيح الإسناد» ثم ذكر بسنده عن جبير بن مطعم أن رسول الله قال: (لا جلف 
في الإسلام» وأيما حلف كان في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة). 
فتبين بهذا الحديث أن الحلف غير منسوخ. وتبين من الحديث الأول» وهو قول مجاهد. وسعيد بن جبير أنه في النصر 
والنصيحة والعون والرفد» ويكون ما في الحديث الأول من قول ابن عباس نسختها يعني (ولكل جعلنا موالي)؛ لآن 
الناس كانوا يتوارثون في الجاهلية بالتبني» وتوارثوا في أول الإسلام بالإخاء» ثم نّسخ هذا كله فرائض الله عز وجل 
بالمواريث. 
وهذا القول هو اختاره الطبري» والقرطبى» وتعقبه ابن كثير بقوله: وهذا الذي قاله فيه نظر؛ فإن من الحلف ما كان على 
المناصرة والمعاونة» ومنه ما كان على اللإرث كما حكاه غير واحد من السلف. وكا قال ابن عباس : كان المهاجري 
يرث الأنصاري دون قراباته وذي رحمه حتى نسخ ذلكء فكيف يقول: إن هذه الآية محكمة غير منسوخة؟ والله أعلم. 
ينظر: تفسير الطبري (8/ 15و 7171)» أحكام القرآن للجصاص ("/ ”5-7)» زاد المسير (7/ 077 الجامع لأحكام 
القرآن (57/5)» تفسير ابن كثير 59٠ /١(‏ -591). الدر المنثور (”؟/ .)6٠١‏ 

(؟) تفسير الطبري (8/ 7170) منقولاً عن ابن عبّاس - رضي الله عنهم|-» بحر العلوم )١1994 /١1(‏ منقولاً عن أبي عبيدة. 

(5) البحر المحيط (/ 517 ؟). 
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وليس معنى قول ابن عبّاس أنَّ هذه الآية منسوخةٌ تسح ُكمها من الأصلء ولكن 
ميغناة : تقديمٌ ذوي الأرحام على أهل العقدٍ. وهو كحدوث ابن لِنْ له اغء لا مخرخ الح من أن 
يكون من أمْل الميراث إلا أن الابن أولى منه» كذلك أولو الأرحام أوْلى من الحليفيء فإذا ل 
نك للميتٍ رَحِمٌ ولا عَصَبةٌ فالميراث للحليفي' '؛ ويذا قال أصحانا: فيمن أسْلم عَلَ يَدَيْ 
لكل وال اوعائدة ل كات ولا ورت 1 2ه فونه 111 لويذ قالوا: تإن قد أرطي 
بجَمِيع مَالِهِ وَلَا وَارِتَ لَهُ صحَّتٍ الوصية؛ إلا إن الوصية وولاء الموالاة يختلفان من وجي 
وهو أن ولاء الموالاة /١571[/‏ ب] لا يتعلق بها شىءٌ من المال مع العصّبية» والرحم والوصية 
يتعلق بها وجوب مقدار ثلث المال 7") 

ومعنى: ل إن أنه كَانٌ عل حك عن شَّهيدًا 4 أي: لم يَرَلْ كان شاهداً على كلّ 
شيء من إعطاءٍ النصيب ومنعه!؟/ . 
ا 3 جرد و ع 


46و ان م سام َم سد مات 40 
قولة -5يك-: © ألرَجَالَ قوآموت عل النَسءِ يما فصل اله بِحَصَهُم عل بَعْضٍ ويم 


00 


مَعِظُوهْرى وَأَهْجَرُوهَْ في الْمَصَاح وَأَصْرِنوَهُنَ ون أطَعَنَحكُمْ فلا َع وأ لين ديلا إنَ اله 


كَآنَ علدا كيرا [النساء: 75 ]. 


.)4 /7"( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

6 شرح مشكل الآثار (1/ 777): أحكام القرآن للجصاص (7/ 55 »)١57-١‏ تبيين الحقائق (0/ 17/4). 

إفرة أحكام القرآن للجصاص (77/9). المبسوط (87/8). بدائع الصنائع )١7١/5(‏ . قال الطبري في 
تفسيره:(8/ 7388):" فإذ كان ما ذكرنا عن رسول الله يد صحيحًا وكانت الآية إذا اختلف في حكمها منسوخ هو أم 
غير منسوخ» غير جائز القضاء عليه بأنه منسوخ - مع اختلاف المختلفين فيه ولوجوب حكمها ونفي النسخ عنه وجه 
صحيحٌ - إلا بحجة يجب التسليم لهاء لا قد بِينَا في غير موضع من كتبنا الدلالةة على صحةٍ القول بذلك فالواجب أن 
يكون الصحيح من القول في تأويل قوله:"والذين عقدت أيانكم فآتوهم نصيبهم". هو ما ذكرنا من التأويل» وهو أن 
قوله:"عقدت أيوانكم" من الحلف. وقوله:"فآتوهم نصيبهم" من النصرة والمعونة والنصيحة والرأيء على ما أمرٌ به من 
ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم في الأخبار التي ذكرناها عنه دون قول من قال:"معنى قوله: فآتوهم نصيبهم» من 
الميراث"؛ وان ذلك كان حك ثم نُسخ بقوله:"وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله"؛ ودونّ ما سوّى القول 
الذي قلناه في تأويل ذلك. 
وَإِدْصَحٌ ما قلنافي ذلك؛ وجب أن تكون الآية محكمة لا منسوخة". 

(0) بحر العلوم .)75919//١(‏ 
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قإن ارخ عتايق ةلك الآينه فى انلز عق زو منري 72 وروسهنا كل إن 
الرَبِيع”" - وهو أحد الْقّبَاءِ من الأنصار- لَطَمَهَا لطمة َنَشَرَتْ عنهه واستّخدت عليه رسول 
لله يل فقال لها رسول الله ي: (اقْتَصّىِ مِنُْ)» وَكَانَ الِْصَاصٌ بَيَْهُمْيَوْمَئِذٍ في اللَطْمْةِ والشّجَ 
وَاجرَاح» فنزل جبريل كال ببذه الآآية". 

ومعناها-والله أعلم-: الرجالٌ مُسَلَّطُونَ على أدب النّساء بالحقٌّ©. 

والقيّم» والَوّام: كل من يقوم على الغير فيهم| يجب له. ويقال: هذا قيّم المرأة وقوّامها”. 


قال الشاعر": 


)١(‏ وقال القرطبي في جامع الأحكام:(59/5١):"قال‏ الكلبي نزلت في عميرة بنت محمد بن مسلمة وزوجهاءوني رواية 
أخرى عنه عند تفسير البغوي أن اسمها حبيبة» و لم أقف الا على ترجمة. 

(؟) هو محمد بن مسلمة الأنصاري الأومى الحارثي أبو عبد الرحمن المدني» حليف بني عبد الأشهل» ولد قبل البعثة باثنتين 
وفتل و لباحلا ارك قلعا كان قر تفي ون الاك فد ماين لوه رمات جك سيا مف اي 
“5ه. انظر: أسد الغابة (0/ »)١١5‏ الإصابة (5/ 77). 

(*) هو سعد بن الربيع بن عمرو الخزرجي الأنصاري. عقبي. بدريء نقيبء كان كاتباً في الجاهلية» شهد العقبة الأولى 
والثانية» وشهد بدراًء وقتل يوم أحد شهيداً» وقال ابن إسحاق: دفن سعد بن الربيع وخارجة بن أبي زيد في قبر واحد. 
انظر: الاستيعاب (”7/ 284)» أسد الغابة (7/ ١5‏ 5)» الإصابة (7/ /0). 

(4)لم أقف عليه مهذا السياق عن ابن عباس #: إلا في تفسير الرازي )72١/٠١(‏ بلا إسناد» وذكر ابن الجوزي في زاد المسير 
77 أن أبا صالح روى نحوه عن ابن عباس © مختصراء وقد ذكره الطبري (597/8)» في تفسيره عن الحسن 
مرسلا قال: قال جاءت امرأة إلى النبي وَلِةِ تستعدي على زوجها أنه لطمهاء فقال رسول الله ي: الققتصاصء فأنزل الله 
تعالى (الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على بعض) فرجعت بغير قصاصء وأخرجه عبد الرزاق 
(37/1» والطبري (591/8) في تفسيريه)| نحوه عن قتادة مرسلاء والطبري (8/ 797) نحوه عن ابن جريج» 
والسدي مرسلاء كلها من غير تسمية من نزلت فيه وعزاه السيوطي في لَبَابُ الثُّقول (ص:19) لابن مردويه عن علي 
بن أبي طالبء. وقال: هذه شواهد تقوي بعضها بعضا. ينظر أيضا : الموطأ للإمام مالك» كتاب التكاح» باب جامع 
النكاح: ” / 548 -054. والمستدرك للحاكم: ” / 7١8‏ » أحكام القرآن للشافعي: ١‏ / 7505 » والسئن الكبرى 
للبيهقي: ٠‏ / 5. 

(5) زاد المسير (7/ 074» تنوير المقباس »259/١1(‏ بحر العلوم »27249/١(‏ تفسير الماتُرِيْدِي »)2١08/(‏ مفاتيح الغيب 
»))72١/٠١(‏ وفي البحر المحيط (7/ 795) منسوب لابن عباس ك. 

() ينظر: تهبذيب اللغة (225534-1751//9).» المفردات في غريب القرآن (ص:7١‏ 5). 

(0) هو الأحوص بن محمد بن عبد الله بن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» وعاصم بن ثابت من الأنصار» وهو حمى الدبر. 
انظر: الشعر والشعراء »)١١7 /١(‏ كما في ديوانه .)١١5/1(‏ 


ان 3 
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70 عه و 


5 


تزه له ع يك عاق م 
الله بيني وبين ع ير مني بها واتبع 
5 ان #ه | 7 لس سج م يو سرج سر لم سء ع 00 بع 3 3 5 
وقوله -وَب-+ يما فصل الله بَحَصَهُمْ عل بَعَضٍ ) أي: جَعَلَ الله -عزٌ وجل -ذلك 
للرجالٍ بفضلهم على النساء في العقل والرَّأّيء وبإنفاقهم أموالهم في المهور وأقوات النساء”. 
قاض لحبث كدت 2 4 أي: عات د ات لله في أمر أزواجهن” 
وَقِيْلَ: قائمات بحقوقٍ أزواجهن”. 
0 6 و_- 0 0 مه 
واصل القنوت: مداومة الطاعة” 
5 1 ور 2_7 ا جو 00001007 ع 57 ع 0007 
ومعنى # حلفِظدت لِلعَيِبٍ * يفظن فَرُوجَهِنَ وأموال أزواجهن في حال غيبة 
أزواجهن ©. 
ويدخل في حفظ المرأة لغيب الزوج أن تَكْثمَ عليه مالا يحسَنٌ إظهارةٌ مما يقفُ أحدٌ 
الزوجين على الآخر”. 


. 586 ل يم ص ع 0 5 57 
وقوله -كيْكَ-2 يما حَفِظ أنه “4# أي: يحفظ الله -كَكَ-إِياهنّ من معاصيه وبتوفيقه 


ويقال: بها حفظهنً الله في مهورهن وإلزام الزوج النفقة عليهن". 


.)١185 /7( تفسير البيضاوي‎ »)7949 /١1( بحر العلوم‎ »)١5/ /7( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) وهو مروي عن ابن عباس #د. ومجاهد» وعكرمة, وأبي مالك» وقتادة» وعطاءء والسدي. ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل 
2١15١ /1(‏ زاد المسير (7/ 75)» البحر المحيط (7/ 54 7)» تفسير البيضاوي (7/ »)١185‏ مفاتيح الغيب )77/١١(‏ . 

(©) ينظر: البحر المحيط (7/ 59 7)» زاد المسير (7/ 200/4 تفسير البيضاوي (7/ »)١185‏ مفاتيح الغيب .)77/٠١(‏ 

(5) ينظر: لسان العرب (5 / 9777)» تاج العروس (0/ /ا5) . 

(5) وهو مروي عن السديء وقتادة» وابن جريج» عن عطاء. ينظر: تفسير الطبري (8/ 795)» زاد المسير (؟/ 078» الدر 
المنثور (؟/ ».)5١5‏ بحر العلوم .)7٠٠ /١(‏ 

(5) ينظر: تفسير البغوي /١(‏ 577)): زاد المسير (7/ 75)) تفسير البيضاوي (؟7/ .)١185‏ 

(0) ينظر: أحكام القرآن للجصاص »)١59/7”‏ تفسير البغوي »)2577/١(‏ البحر المحيط (5/ »237١‏ الدر المنثور 
(؟/ ١:‏ ه). 

(8) زاد المسير (؟/ 376)» الجامع لأحكام القرآن (5/ ). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


وعن أب هريرة #ه عن رسول الله يل أنه قال: (خيدٌ النساء امرأةٌ إذا نظرتٌ إليها 
سرّتكء وإن أمرّتها أطاعتكء وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك)» ثم قرأ رسول الله كل 


هذه الآية”. 


وأا قوله -كيك-: # وَألَئٍ تَاوونَ دُورشرح *# فمعناه: أن النساء اللاتي تعلمونَ 
عصيائينَ لأزواجهن فَعِظوهَنَ وقد يجوز أن يوضع الخنوف موضع العلم؛ لأن خوف الشيء 
إنما يكون للعلم بموقعه" كما قال أبو محجن الثقفي”: 


؟ ادق 36117 ١‏ ناذا ناققطة كنا [ ولج 


والمراد بالْوَعْظٍ وَامَجْرِ وَالمَّرْبٍ في الآية أن يكونَ ذلك على الترتيب المذكور فيها”؛ 
لآشهذا عور بات الآشر بالمعروق والتهى هيع المتكر إذا أمكرة الاسعدراك بالأسهل والأعف 


لا يُصَارٌ إلى الأثقلء فالأؤلى أن يبدأ الزوجٌ فيقول لزوجته الناشِرّةٌ: انق الله وارجعي إلى 


)١(‏ أخرجه الطيالسبي في مسنده /٠5/١(‏ برقم:377705)» والنسائي في السنن الكبرى (0/ /٠١‏ برقم: »)897١‏ وصححه 
(؟) وهو مروي عن ابن عباس #د» وقيل: الخنوف هنا على بابه» وهو مروي عن الفراء. ينظر: تفسير الطبري (519/8)) 
تفسير الماترِيْدِي (7/ 17١‏ ). المحرر الوجيز (58/7). الجامع لأحكام القرآن (5/ .)117١‏ 
(*) ديوانه (ص:77). معاني القرآن للفراء 00٠ :  ةنازخلاو )555 »١57/ ١(‏ وغيرها كثير وخبر أبي محجن في الخمر 
وحبها مشهور . 
هذا البيت شاهد للنحاة على تخفيف"أن" لوقوعها بعد الخوف بمعنى العلم واليقين واسمها ضمير شأن محذوف » أو 
ضمير متكلم وجملة"لا أذوقها" ني محل رفع » خبرهاء ولا يتضح المعنى إلا بذكر البيت السابق له وهو: 
ذا مْتِ فاذفنى إلى جَذْبٍ كَرْمَةٍ ترَوَى عظابى بخمطه|< 8808 
(5) ينظر: معاني القرآن للزجاج (7/ 78)» لسان العرب (0/ 177 5)» المفردات في غريب القرآن (ص:97 5). 
(4) ينظر: تفسير البغوي /١(‏ 577)» مفاتيح الغيب /١١(‏ 0717. 


2 


تفسير الفقهاء وتكذيب ١‏ 3 


فراشي» فإن أطاعَبّةُ وإلآ سَبَّهَاءهكذا قال ابن عبّاس-و- "0 
واهجرٌ: الْكَلَمُ الفاحشء يقال: هَجَرَ د إذا مَذىء وأهجَرٌ الرجل! في 
منطقه]”: هجر إهجارّاء إذا تكلم بقبيح" 


وقال الحسنء وقتادة: قوله: # وَأَهْجَرُوهُنَ ف َلْمَصَمَاجِعْ 4 من امَجْرِ وَهُوّ أن لآ 


يَقرَبْ فِرَاشَهَا وَل يَنَامَ مَعَهَاِ لأن الله تَعَالَ قَرَنَ قوله: # وَأهَجَُرُوهْنَ *# بقوله: 


0 صاجع )4 *. 


ويقال: هجرت فلاناء» أهجره. إذا باعدثه©. 


وإذا ل ينمَعْها الوعظً مَجَرَهَا زوجُها في المضجّع. فإِنْ كانت تحب زوجها شَقَّ عليها 


(١لم‏ أقف عليه بهذا السياق عن ابن عباس #د» والذي وقفت عليه بنحوه من قول مجاهد دون قوله: إلا سبّهاء؛ فإنه غريب 
جداء قال -رحمه الله-: إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها؛ فإنه يقول لما: اتقي الله وارجعي إلى فراشك. فإن أطاعته فلا 
سبيل له عليهاء والذي وقفت عليه عن ابن عباس #د في هذا المقام قوله: تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها ولا 
تطيع أمره» فأمره الله أن يعظها ويذكرها بالله» ويعظّم حقه عليهاء فإن قبلت وإلا هجرها ني المضجعء ولا يكلمها من 
غير أن يذر نكاحهاء وذلك عليها شديد. وعنه أيضا: واللهجران ألا يجامعها في فراشهاء ويولّيها الظهر فإن أقبلت وإلا 
فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا غير مبرّح. ينظر: تفسير الطبري (8/ 7٠١‏ و54 2720)» الدر المنثور (5/ .)07١‏ 

فائدة: قال الشيخ الشنقيطي- رحمه الله وإيانا- في أضواء البيان 51-174٠ /١(‏ 5): "ذكر في هذه الآية الكريمة أن النشوز 
قد يحصل من النساء ولم يبين هل يحصل من الرجال نشوزاً أو لا؟ ولكنه بين في موضع آخر أن النشوز قد يحصل من 
الرجال. وهو قوله تعالى: + وَإِنِ َه حَافَتَ من بَعِلِهَا تور أو إِعَرَاضًا )4 من الآية ]١17/[‏ من سورة النساء. 

والنشوز من الرجال يدخل في إطار الاستعلاء والتكبر لأن أصل النشز في اللغة : الإرتفاع» كما مَالَ تَحَالَ:# وَإِذَا قل 
أنمُرُوأ َأنشرُوأ “4 المجادلة: ١١‏ 

(؟) مابين المعقوفين سقط من الناسخ» واستدركه في الحاشية بوضع علامة عليه. 

(9) ينظر: معاني القرآن للزجاح (07587/17 354)» تبذيب اللغة (5 /55)» لسان العرب (0 / 225٠‏ المفردات في غريب 
القرآن (ص:7”5ه-/171ة). 

(5) وهو مروي أيضا عن علي بن أبي طالب يده والشعبي» ومجاهد. ومقسمء وإبراهيم» ومحمد بن كعبء وقيل: ينام معها في 
فراش واحدء لكن بهجر جماعهاء وهو مروي عن ابن عباس #د. ومجاهد. ومقاتل بن حيان» وقيل: من المّجرء وهو 
الكلام القبيح» وهو مروي عن ابن عباس # أيضاء وعكرمة. ينظر: تفسير الطبري (8/ 2370)» زاد المسير (5/ 0175 
تفسير ابن كثير /١(‏ 591). 

(0) ينظر: معاني القرآن للزجاج (7/ 7/8 79)» لسان العرب (5 / 75٠‏ المفردات في غريب القرآن (ص:017-/0700). 


0 
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لمان طن كاف ا رو قي ذرلقة كان اها انا تو هنا ليا اتا 
الزوج حينئذٍ ضرباً غيرَ مرّح7 ولا شائن» كا يؤدّب الرجل وَلَدَه ويكون ذلك مَوْكُولاً إلى 
رأيه واجتهاده على ما يرى من المصلحة فيه؛ ولهذا قيلّ: إن هذا الضرب يَتَقَيّد بشرط السّلامة؛ 
لأن الضرب ربا يضرٌ ويزيدٌ في الفسادء وربما يكون طريقاً إلى الصلاح, فالأؤلى أن يضربها 


بالنعل أو اللَطْمِ ضربتين أو ثلاثاً على حسب ما يراة! 2 


.07٠١ /١( معاني القرآن للزجاج (738/5). بحر العلوم‎ )١( 
منقولاً عن الضحاك.‎ )7”٠0 /1( بحر العلوم‎ )1( 
قلت: وفي هذا نظر.‎ )1( 
قال القرطبي في الجامع (5/ 11775-1177):"والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح » وهو الذي لا يكسر‎ 
عظ) ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوها ؛ فإن المقصود منه الصلاح لا غير. فلا جرم إذا أدى إلى الحلاك وجب الضمان‎ 
وكذلك القول في ضرب المؤدب غلامه لتعليم القرآن والأدب. وفي صحيح مسلم : "اتقوا الله في النساء فإنكم‎ » 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن‎ 
فاضربوهن ضربا غير مبرح" الحديث. أخرجه من حديث جابر الطويل في الحج . أي لا يدخلن منازلكم أحدا من‎ 
تكرهونه من الأقارب والنساء الأجانب. وعلى هذا يحمل ما رواه الترمذي وصححه عن عمرو بن الأحوص أنه شهد‎ 
حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فقال : "ألا واستوصوا بالنساء‎ 
خيرا فإغبن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع‎ 
واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نساتكم حقا ولنسائكم عليكم حقا‎ 
تأباجكع عل ناتك قلا يقلن الى كم من كرون ول راقن ل يروك در كافون دوعي اا‎ 
تحسنوا إليهن في كسوتبن وطعامهن" . وقال : هذا حديث حسن صحبح. لجان 7126:0086 :( 2ن‎ 
هم دكين عرطبو د لم03" جن وان هل وز قاة8/ لمق ده اجأضقاغةة بدو‎ 
بل إن شريعتنا الإسلامية هي الشريعة السمحاء والتي تدعو دائما إلى التحلي بمكارم الأخلاق والإحسان في كل شيء.‎ 
) عن عبد الله ذه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم ( ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية‎ 
.)570 /1(.17157 صحيح البخاريء باب (ليس منا من شق الجيوب» رقم:‎ 
عَنْ شَدذّادِبْنِ أَوْسٍ كَالَ ْنَا ن حَفِْظتَهَ) عَنْ عَنْ وَ رَسُولٍ الله -صل الله عليه وسلم- قَالَ ” إِنَّالله كنب الِخْسَانَ عل كل شَىْءٍ فَإِذَا‎ 
.. تلك قأحياو1 الطلة وذ كيفك كأخرواالدّيخ وقد لمر 5 شَفْرَتَهُ برح دَيحَمَهُ‎ 
0) /7( صحيح مسلم» باب(الأمر بإحسان الذبح)» رقم:/201517‎ 
امقتقذ وامقاج وطناج ذ وخك اميق 8< رقحاءة قة 5 ع تتطعة مت و17‎ 
, 912 نمقي مد بصخ‎ 


مصنف عبد الرزاق» با ب(سنة الذبح)» رقم 0 7/4 )). 


1ت 
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ويقال: معنى # وَأَهَجَ هَجَِرَوهض 4: شدّدوهن”2 مأخوذ من "المجّار" وهو ما متايه 
رَكْب البعير» يقال: هجر الرجل البعير» بجر هجراء إذا جعل له هجارا". 


07211 


كُمْ 4# أي: فيا تَلَتَمِسُونَ منهنَ» فلا تطلبوا عليهنَ عِلَلاَ ولا 
تكلفوهنً الْحُبّ لكم, فإََّن لا يَملكنَ ذلك” 


ومعنى # هن أُطَعَنحكَُّ 


0-01 


لهك عَلِنًا # عَلآفوق كل شيء ل كيرا 4 ولاشيءَ أكر هيه 
أراد بِالعٌّ: الْعُلْقَّ في القذْرةٍ والقهر لا عَلّّ المكان”» وأراد بالكبير الجلال والْعَظَمَةَ لا 
كن ليق تمان اشع يقل الل امون علرا كدر اه: 


وقيل في تلفيق هذا اللفظ با سبق: كأن الله -عزٌ وجل-يقول: إن مع علوي 
وَكِتْريَائى/[5571١/‏ ب] أرضَى عن عبادي بالطاعة» ولا آخذهم ِالحَبٌ الذي لا غاية بعذه؟؛ 


إن في أكثر عبادي من يُؤْيْرُ نفسَهُ عَنَّ ولا تخْلِصٌ حُْبَّهُ لي كل الإخلاص (") 


0) هو قول الطبري في تفسيره (/ 0704 وقد ردّه عليه جمع من المفسرين. ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 088), 
المحرر الوجيز (5/./7). 
قلت: وإِنَّ في الموعظة بالكلام الحسن بالأسلوب الأمثل ما يلين القلوب القاسية وترد الألفة والمحبة بين الزوجين وتزول 
بها ما في النفوس من كدرٍ أو ضيقٍء وما علق في الأذهان من سوء ظنٍ وفهم خاطئ. ٍ 
وإِنْ في هذا التدرج في التعامل مع الزوجة حال نشوزها لحكم عظيمة من الخالق حا اوقل سيف موقن ,اوعدن وهو 
أعلم بنا من أنفسنا وأعلم با تصلح به أحوالناء وتتجلى في هذه الآية مدى الاهتام الإلمي بشؤون خلقه ومدى رحمته 
الواسعة بهم. 

(0) ينظر: معاني القرآن للزجاح (79/17)» تبذيب اللغة (5/ 79)) لسان العرب (5 / .)55١‏ 

.0"6٠ /١( بحر العلوم‎ )"( 

(5) تفسير الطبري .)07١///(‏ 

(5) ومن العلوم أن ماعب أهل السنة والجراعة انه يثيتون. الأسراء والصفات لل سيان عل ما يليق بجلالة من غين 
تحريف, ولا تشبيه» ومن غير تعطيل» ولا تكييفء والله - عز وجل- يوصف بعلو القَدّرء وعلو القهرء وعلو الذات» 
وهذا الأخير ما ينكره المتكلمونء وقد دل على علو الله -عزّ وجل - سبحانه أدلة كثيرة جداء مجموع الفتاوى 0/ 55 , 
ا 

(5) هذا التفسير لاسم الكبير مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة» والحق أن هذا الاسم يوصف به الذات» وصفاتها القائمة بها 
أيضاء وليس محصوراً فيها . ينظر: الصواعق المرسلة (5/ 217/0 النهج الأسمى (1/ 197-1177). 

(0) إن المذهب الصحيح أن يقال في الصفات قول السلف- رضي الله عنهم- الذي تحقق أنه إجراء لنصوصها على ظاهرها 
فنثبتها إثباتاً حقيقياء لا تمثيل فيه. ولا تحريف ولا تعطيلء والمؤلف- رحمه الله- لما قال هذا قاله جمعا لأقوال العلماء 
وتقريبا لأرائهم؛ لكننا نرى أن يلتزم ما وسع القرون المفضلة من السكوت فيه. 


اك 
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0 شُول الله 2 كَأمَرَهُْ 50000 
أصْبَّحَ يباب النبي 4 سَبْعُونَ امْرَأةَ يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُنَ فَأقْبلَ على مقا بَعْدَ الصَّلكة0 


أذ 


فَقَالَ: (إن المأ حَلِقَتْ من ضِلْع أغوَجء فَنْ رُم إَامتَهَا كسرع 0000-0 ام ا 


عَلَ عِوّج)” 
نم قَالَ 5 :2 1 خَيرْكُم حرم لذَمْله)”. 
-تك-:خز وَإِنَ حِفْسمَ سِقَافَينَِا مُأ حَكَمَاعَنْ ْو وَحَكَمَا ون أهلهآ إن 


صو و 7 


اد ينكان عَلِيمَاحبِيرا 4 [النساء: 8*]. 


وإن عَلِمْتَمْ أ ا الممورة بقة الفظة والمكران تنافد الروييين عن اط زعو 
أذايكوة كل 'ؤاحل نهنا ىق شِقّ على حِدَةٍ بالخلاف الذي بينهماء ولم يَدْرُوا من أَمّّها جاء 
التشُورُ فابعثوا عَذْلاً ذا رأ ي وعقل من أهل الوج» وعذلًمن أهل ارا يا الحاكم تك] 
من أهله. وحَكّ| من أهلهاء » فيخلو حَكَمَّ الزوج به فيقول: أخبرني ما في نَفْسِكٌ أَتَْوَاهَا أم له؟ 


فزانلا أذرى: ها آقو ل نويا امن بعتن ادر سا تروت دفا نا قالاه آنا أمواكياء لكنها كه 


3 


معاشرتيء فَعِظَْا وََرْضِها عنّيء علم أن الزوج ليس بِنَاشِ وإن قالّ: لآ حاجة لي فيهاء فرق 
بيني وبيتهاء وذ لي منها ما استطعتّء علم أنه نَاشِزٌ وكذلكَ يفعل حَكَمٌ المرأة ا 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه» كتاب( النكاح)»» باب في النهي عن ضرب النساء /١98/7(‏ برقم: 2719» وأبو داود في 
النكاح؛ باب في ضرب النساء (؟/ 55 7/ برقم: 557١7)؛‏ وصححه ابن حبان (599/4/ برقم: 69 ) والحاكم في 
مستدركه (7/ /7١5‏ برقم: 717/70) من حديث عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال:قال رسول الله وَل: " لاتضربوا 
إماء الله '" فجاء عمر إلى رسول الله يُفقال ذئرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله يلنساء 
كثير يشكون الوكين ظاء الي 107 لوقام ,لد علمياصاء كتير كارن أزواجهن ليس أولئك بخياركم " . 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب خلق آدم افك (7/ /١١١7‏ برقم:7107)) ومسلم في 
صحيحه. كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء (7/ /١١91١‏ برقم: )١574‏ من حديث أبي هريرة طيه. 

(*) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب( المناقب)» باب فضل أزواج النبي قَلِةِ (0/ 94 /٠١‏ برقم: 07846)» وقال: حسن غريب 
صحيح» وابن ماجه في سننه. كتاب( النكاح)» باب حسن معاشرة النساء /1717/١(‏ برقم: /ا1). وصححه ابن 
حبان (9/ 585/ برقم: /ا/١١‏ 5): والحاكم في مستدركه (5/ /١9١‏ برقم: 9/73717). 

(5) أشار إلى هذا المعنى جمع من المفسرين منهم: » الطبري 8/ .”7١‏ القرطبي 5/ 2170 البغوي 7١9/7‏ 
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تفسبير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
5 0 َو َ 3 
ثم يلتقي الحَكّان. فيصدق كل واحد لصاحبه فيما سَمِعَ فيقبلان على الزوج إن كان 


تاقوا فقولان له يا عدو الله أنتَ العاصي لله. الظال على امرأتِكَ, وَيَعِظَانِهِ ويَرْجْرَانه 


6 


سام و ١‏ زا 75 0 1 57 ا 0 5 0 يي ا 0 ع 

وَكَذْلِك يَفعَلانٍ بالمرأة إن كانت هي الناشِرّة"» فذلك قوله: # إن يريد إِضَلحًا * ؛ أي 
أ ٠‏ 1 ب 9 4 5 4 200 ع 

الْحَكمَيْن". إذا أرادًا عدلا و نصيحة”ألف الله تعالى بين الزوجين" 


ويقالُ: وَفْقّ الله تعالى بين أقوالٍ الخَكَمَئْنَ". 


ذوعت وباب لمكنو ون امه" 
ويقال: عَلِيْا بها فيه صلاحٌ الخلق» َبيْراً بذلكَ". 
وذهبَ بعض أهل العلم: إلى أن الْحَكَمَيْن إذا رَأ يا أن يفدّقا بينهها فدَّقَا بينهياء وكذلكٌ 
إذا رأى الَْاكمُ أن يفرّقَ فعلّ إذا وقمّ الإياسٌ عن زوال الشّقاق"» واعتبروا ذلك بالعيٌه9 
وعلى أصل لشائني بالتفريق بإعسار الزوج عن نفقة المرأة”" 


فأمّا عند #: فليسٌ للحَكمين أن يفرّقاء إلا أن يكوا وَكيْلَيْنِ في المُلّم من 


سد 
5 1 


ن الرَّوْجَ لَوْ قر بالْإِسَاءَةٍ إِلَيْهَا1 يير عَلَ 


2 


الجانبين» أو يرضَى 0 بتفريقها””؛ لِأنّهُ كا اف 


5-6 


.07٠١ /١( بحر العلوم‎ )١( 

(؟) وهو مروي عن ابن عبّاس #:» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وعطاءء» والسديء وقيل: الخطاب للأولياء» وقيل: الزوجان. 
ينظر: تفسير الطبري (8/ 03777)» زاد المسير (7/ /71)» الجامع لأحكام القرآن (5/ 0 17)» الدر المنثور (077/5). 

(؟) بحر العلوم .00١ /١(‏ 

() تفسير الماثرِيْدِي (/ »)2١79‏ مفاتيح الغيب .)75/١1١(‏ 

(5) تفسير الماتَرِيْدِي (/ »)2١79‏ مفاتيح الغيب .)757/١1١(‏ 

(5) بحر العلوم .0701١/١(‏ 

(0) معاني القرآن للزجاج (؟59/1). 

©) ينظر: أحكام القرآن للشافعي (ص:7١7). /1١(‏ 57 2)» الجامع لأحكام القرآن (5/ 117/5). 

6 العنيين: من لا يأتي النساء عجزاً أو لا يريدهن. وهي عنينه لا تريد الرجال ولا تشتهيهم. 
تاج العروس من جواهر القاموس 5/75 ١‏ 5 مادة(عنن) 

.)5 57 /7( مغني المحتاج‎ »)١57 /9( ينظر: روضة الطالبين‎ )23١( 

1)) أحكام القرآن للجصاص (7/ »)١197‏ تفسير النسفي 277١ /١(‏ شرح فتح القدير 5/ 45 25 البحر الرائق /1/ 78. 
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طَلَاقِهَا َبَلَ تكيم الحَكَمَيْنِ”, وَكَذَّلِكٌ لَوْ أكَرّتْ ار ا كْبِرْهًا الحَاكِمُ عَلَ املع وَلَا 
َل رد امف قد كان عَدَِكَ حُحْمه قبل بَتٍ الحكمَن ككَدَيِكَ بهد بنيههاء لا يود قا 
الطّلاق مِنْ جِهَتِهًا مِنْ غَيْرْ رِضَى الرُوْج وَتَوْكِيلِهء وَلَا إخرَاحٌ المهْرِ عَنْ مِلكِهًا مِنْ غَيْرْ رِضَاهَاءٍ 
وكذلك بعد تحكيم الحكمين” 
واسم الحاكم: يتناول كل من نصبه السلطان لآمور المسلمين. 
والحكّم: كل من يحكم للخصان فيما بينهما؛ ليجري الصلاح في| يرجعان فيه إليه". 
وليس في هذه الآية دليل!' جواز تفريق الحَكَمين؛ لأن إرادة الإصلاح تقتضي إرادة 


ا 


َم ين الكآسي. قل ع -كرم الله وجهه- 0 ينها شِقَاقٌ قَالَ 
ال من أَهْلِوء و حَكَمَا من أهلها إنبري دآ إِصلنحا بووَقٍ أله ممم 4 
ثمّ قال للحكمين: هَل تَدْرِيَانِ مَا عَلَيَكّ]؟ عَلَيَك)) إِنْ رَأَيهًا أَنْ تَجْمَعَا أَنْ تَجْمَعَاء وَإِنْ 


و عر 88 سر عاتم نرت ين 
أَمَا ما الف 


رَأينًا أَنَ تُمَرهَا أن تَمَرّقَاه َقَالَتْ ار وَضِيتُ بِكِتَاب الله فَقَالَ الرَجل: 


0 


0006 5 يي 0 5 8 عو 2 2 53 
عِلّ -كرم الله وجهه-: كذبت» 0 


أ 


.)١51 /7( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

2( أحكام القرآن للجصاص (7/ .)١51‏ 

(*) ينظر الصحاح في اللغة ١4١/١‏ القاموس المحيط ص .١5١5‏ 

(4) هكذا في الأصلء وبإضافة (على) يتم معنى السياق. 

(4) هو عبيدة بن عمرو السَلّْماني المرادي أبو عمرو الكوفيء تابعي كبير محضرم, أسلم قبل وفاة النبي يل بسنتين ولم يلقه. فقيه 
ثبت» كان شريح إذا أشكل عليه شيء يسأله» مات سنة لاه أو بعدهاء وقيل: إنه مات قبل سنة ٠‏ /اه. انظر: سير أعلام 
النبلاء (5/ ٠‏ 5)» تقريب التهذيب (ص:77379), طبقات الحفاظ (ص:757). 

(5) ذكره الطبري في تفسيره (8/ .037371-177١‏ والدارقطني في سئنه (/ 790/ برقم: »)١184‏ والبيهقي في سننه الكبرى» 
كتاب القسم والنشوزء باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين (1/ /7٠0‏ برقم: »)١56504‏ وصححه ابن عبد البر كما في 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ /ا/١١).‏ 


5ت 


تفسير الفقهاء وتكذيب ١‏ 3 


00 


مو اد . دم دعو 22211 2 د 2 . ا م 
قوله كَيْك: © وأعبِدُواً الله ولا فشر 0 لودب نٍإِحْسَننًا وَيِذى الْفْرَقٌ والمت 


آ آ هه 5 م 5 ور ل لا عد مم مح وو م2 ب 10 0 هه كه 2 


أ ننه امد من كان عا ا 0 4 [النساء: 5”] 


مر 


8 را مير 2 ع و 5 0100 5 ع2 
: -والله اعلم-وحدوا الله7ى وأطيعوه” ولا تعبذوا معه غيرَه؛ فإن ذلك يفسد 


عاد هرو أخيم] بالوالدين مانا 


0) والجمهور على أن الحكمين منصوبان من عند الحاكم فيحكان و إن لم يرض الزوجان. الحافظ ابن كثير 7/ 7417. 
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصواب في قوله:"فابعثوا حكدً) من أهله وحكً) من أهلها" أن الله خاطب المسلمين 
بذلك» وأمرهم ببعئة الحكمين عند خوف الشّقاق بين الزوجين للنظر في أمرهماء ولم يخصص بالأمر بذلك بعضهم دو 
بعض. وقد أجمع الجميع على أن بعثة الحكمين في ذلك ليست لغير الزوجين» وغير السلطان الذي هو سائس أ 
المسلمين» أو من أقامه في ذلك مقام نفسه. 
واختلفوا في الزوجين والسلطانء ومن المأمورٌ بالبعثة في ذلك: الزوجانء أو السلطان؟ ولا دلالة في الآية تدل على أن 
الأمر بذلك مخصوص به أحد الزوجينء ولا أثر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والأمة فيه مختلفة. 
وإِذْ كان الأمر على ما وصفناء فأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن يكون مخصوصًا من الآية ما أجمع الجميع على أنه 
مخصوص منها. وإِذْ كان ذلك كذلكء فالواجب أن يكون الزوجان والسلطان ممن قد شمله حكم الآية» والأمر 
بقوله:"فابعثوا حكمً) من أهله وحكمً من أهلها" إِذْ كان مختلفًا بينهها: هل هما معنيّان بالأمر بذلك أم لا؟ وكان ظاهر 
الآية قد عمههما فالواجبٌ من القولء إذ كان صحيحًا ما وصفناء صحيحًا أن يقال إن بعث الزوجان كل واحد منهما حك 
من قبله لينظر في أمرعماء وكان كل واحد منهم| قد بعثه من قبله في ذلكء لما لّه على صاحبه ولصاحبه عليه» فتوكيله بذلك 
من وكّل جائز له وعليه. 
وإن وكله ببعض ولم يوكله بالجميع» كان ما فعله الحكم ما وكله به صاحبه ماضيًا جائرًا على ما وكله به. وذلك أن يوكله 
أحدهما ب| له دون ما عليه. 
وإن لم يوكل كل واحد من الزوجين با له وعليه أو بما له» أو با عليه» إلا الحكمين كليهماء [م يجز] إلا ما اجتمعا عليه 
دون ما انفرد به أحدهما. 
وإن لم يوكلهما واحد منهما بشيء» وإنا بعثاهما للنظر بينهما » ليعرفا الظالم من المظلوم منهماء ليشهدا عليهم| عند السلطان 
إن احتاجا إلى شهادته) - لم يكن لما أن يدا بينهها شيئًا غير ذلك من طلاقء أو أخذ مال أو غير ذلك؛ ولم يلزم 
الزوجين ولا واحدًا منهما شيء من ذلك. انظر: جامع البيان 4/ /77-:”87. 

.)77/١1١( وهو مروي عن ابن عباس #د. ينظر: زاد المسير (7/ 79)» مفاتيح الغيب‎ )١( 

(") ينظر تفسير الطبري (// 5-1 800) . 

(5) معاني القرآن للزجاح (؟597/1). 

(5) تفسير البيضاوي (1417/7)» تفسير أبي السعود (؟/ 11/8). 


ع ات 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاءع 


شال منناةةامكرطوانالوالدية خسان 


2 


وقد يذكرٌ المصدر المنصوبٌ على تقديرٍ فعلٍ محذوف يدل عليه الحال كى| يقال: "عمرا 
ضرباً" أي : اضربه» والفير" 1 اصير» يقول الله وين -# فَصَرب أرقا 4 ومعناه: 
الأمر 02 

وأمّا قوله:# وَيذِى الْفّرَيَ * معناة: أخسنوا بذوي القَرَابَةِ واليتامّى والمساكين". 

والأتهيان اللاكرن ف الابصل رسمره: 

منها: المْوَاسَاةٌ للفقير منهم إذا خاف عليه الضرر الشديد من الجوع /[517١/أ]‏ أو 
العري 

ننه نا | مرق اوقلت ذف عنت وروا لكان مو ا قاو طلقة 


وكل ما يكون من مكارم الأخلاق» ويدخل ني ذلك خسن قيام الأوصياء على اليتامى 


في أموالطهم©. 
وأمّا قوله-ويق-: وَبْمَارِذى اَلْفُرَقَ * معناة: ما روي في الخبر عن النبي كَل أنه 
قال: (اليرأن ثَلانة: 14ل نكن خرف وقد دقة اقرقة اسل رعذ لك نان رهن 


عمس 2 


لجار التي اميم وَجَار لَه حَقٌ وَاحِدَه وَهُوامْجَارُ الْكَافرُح”. 


.)50/ /١( تفسير الطبري (8/ 0377”5. النكت والعيون‎ )١( 

©) سورة الأنفال الآية: 4. 

(9) ينظر: معاني القرآن للزجاج (؟/٠27:‏ مفاتيح الغيب )117/١1١(‏ العقد الفريد على نظم الشيخ سعيد:١55/0))‏ 
الفصول المفيدة في الواو المزيدة:(171//1). 

(5) تنوير المقباس ))7١ /١(‏ معاني القرآن للزجاج (؟/١07).‏ 

(4) تفسير الماثُرِيْدِي ("/ 1177). 

(5) أخرجه بنحوه البزار في مسنده (7/ 2078٠‏ والطبراني في مسند الشاميين (7/ 779/ برقم: 57١‏ 27)» وأبو نعيم في حلية 
الأولياء )7١7/4(‏ من حديث جابر بن عبد الله د قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 2375: رواه البزار عن شيخه 
عبدالله بن محمد ا خارثي وهو وضاع؛ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة» برقم: (54917؟0. 


358 - 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


فعلى هذا يكون معنى الْجَار الْجُنّب: الذي هو من قوم آخرين. لا قرابةً بينك وبينه". 


وفقال :نإل اتقان ذا الع تقو اللا قار كا الوا تفرد وريغ فك تار اشنا 
هو الجارٌ الغريبٌ المتباعد". 
وَالجْنَبُ في اللغة: الْبَعِيْدٌ”. 


كا الشاهو التي فين رفن في السفر”» والمنقطع إلى الرجلٍ رجاء حَيْرهِ 


530006 


0 

ويقال: الرَّوْجَة". 

ويقال: هو جار الرجل في البيت الواحد". 

وما أوجب الله تعالى من حق الجوار الشفعة لمن بيعت دار إلى جنبه» وفي ذلك خلاف 
بين أهل العلم". 

واختلفوا أيضا فيمن أوصى لحيرانه: 


قال أبو حنيفة: هو ليرانه الملاصقين لداره. 


)١(‏ وهو مروي عن ابن عبّاس د وقتادة» والسدي» ومجاهد, وابن زيد» والضحاكء ينظر: تفسير الطبري (// /ا“ا"ا- 
299 زاد المسير (7؟/ 724)» التفسير الصحيح (59/5). 

(؟) معاني القرآن للزجاج (؟7/ 0٠‏ المحرر الوجيز (؟/ ٠‏ 5)» الجامع لأحكام القرآن (0/ .)١185‏ 

() التبيان في تفسير غريب القرآن للجياني (ص:157١)»‏ تبذيب اللغة /١١(‏ 85)» تاج العروس (؟/ 180). 

(4) وهو مروي عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وقتادة. تفسير الطبري (8/ 57-75١‏ 7), تفسير ابن 
كثير (5977/1). الدر المنثور (7/ 1١‏ 07). 

(45) هو قول ابن زيد. ينظر: تفسير الطبري (8/ 5 5 3). زاد المسير (؟/ .)86١‏ 

(7) وهو مروي عن علي» وابن مسعودء وابن عباس رضي الله عنهم» وعبد الرحمن بن أبي ليل» وإبراهيم النخعي. والحسن» 
وسعيد بن جبير. ينظر: تفسير الطبري (8/ “570747 377 تفسير ابن كثير (597/1)» بحر العلوم /١(‏ 0707 عن قتادة» 
الدر المنثور (7/ 01727-571), ورجح الطبري أن يقال: جميعهم معنيّون بذلك» وكلهم قد أوصى الله بالإحسان إليهم. 

649 أحكام القرآن للجصاص (7/ ,)١51/‏ . 

(8) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (2158/7). الجامع لأحكام القرآن (5/ 2185). المغني (2178/0)» نيل الأوطار 
(ك/رام). 


كعك 


تفسبير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
وقال صاحباه: لهم ولغيرهم من الجيران من أهل المحلّة» قرربوا أو بعْدوا بعد أن 


يجمعهم مسجد واحد من مساجد الىاعة”". 


وأمّا قوله-كك-: # وَأينٍ أَلْسَبِيلٍ *# قال مجاهذ, والربيع بن أنس” هو: المسافر”, 
ومعناة: صاحبٌ الطريق» كا يقال لطير الماء: ابن الماء © , 

وقال:قتادة والضكاك: هر لصيف رك عليك”» وسَمَّيَ ابْنُ السَّبيْل؛ِ لأن الضيف 
كَاُجْتَاز الَّذِي لاَيْقِيْمُ وَالضّيَافَة ثلاةُ أيام وَمَا راد فهو صَدَقَةُ. 


ماقام ع الزنم كار ان 

وأ قوك فقا -: وماك تكح 4 فهم الخدمء يوا إليهم ولا تكفوهم 

لآ طاقتهم» كما روي في الخبر عنه 4 أنه قال: (أطوشُوهم ا ُو اهم ابيشوت 
وَلَاتُكَلَفُوهُمْ إلأمَا يُطِيْقُونَ» َم ثم َمٌ وَدَمٌ وََلْقٌ أمْتَالَكُمْ)” 


وعن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله يل (مازال جبريل يوصيني بالجار حتى 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (/1/ »)3”0١‏ الهداية (5/ 59 ؟). 

(0) الربيع بن أنس البكري: ويقال: الحنفي البصريء ثم الخراساني» كان هرب من الحجاج» فأتى مرواء فسكن قرية منها 
يقال لها: برزء ثم تحول إلى قرية أخرى منها يقال لها: سدورء وكان فيها إلى أن مات في خلافة أبى جعفر المنصور» وقال 
أبو بكر بن أبي داود: مات فى سجن مروء حبس ثلاثين سنة. انظر: مغاني الأخيار /١(‏ 27317)» تاريخ الإسلام للذهبي 
(؟/595»). التقريب /١‏ 7917. 

(*) وهو مروي أيضا عن الحسن. وأبي جعفر محمد بن علي» ومقاتل بن حيان» والضحاك. ينظر: تفسير الطبري (8/ 47 ”)) 
تفسير ابن كثير (1/ 259457 التفسير الصحيح (7/ 9 وهو الذي رجحه الطبريء وابن كثير. 

(:) تفسير التكت والعيون .)5857/1١(‏ 

(45) وهو مروي أيضا عن سعيد بن جبير» والضحاكء و مقاتل» والفراء» وابن قتيبة» والزجاج. ينظر: تفسير الطبري 
(4/ 57 377)» زاد المسير /١1(‏ 10/4)» تفسير ابن كثير /١(‏ 47 4)) بحر العلوم /١(‏ 0707. 

(5) ينظر: زاد المسير .)١17/94 /١(‏ 

0) لم أقف عليه بهذا اللفظ » وأخرج نحوه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية 
/١١/١(‏ برقم: 70)» ومسلم في صحيحه. كتاب( الإيمان)» باب إطعام المملوك ما يأكل وإلباسه ما يلبس ولا يكلفه ما 
يغلبه (؟/ /١187‏ برقم: )١171١‏ من حديث أب ذر طله. 


0ك 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاءع 


ظننت أنه سيورثه”"» وما زال يوصيني بالنساء حتى ظئنت أنه سيحرم طلاقهن”", 
ومازال يوصيني بالمملوك حتى ظننت أنه سيجعل له ملة إذا انتهى إليها عتق”"2. 
20( 


ومازال يوصيني بالسواك حتى ظننت أن أحفي فمي 
300 أن 0 أمتى لع يتاهوا لبل0) 0 


» ومازال يوصيني بقيام الليل حتى 


وكانت وصية النبي وَل عند وفاته: (الصَّلاَةَ وَمَا مَلَكَثْ أَيَنكُمْ)» قال أنس طه: جعل 
يغرغر هذه الكلمة في صدره. وما يفيض بها لسانه". 


ذه لح ات لو 22 


ومعنى قولة تعالى: © إِنَأللَهَ لاحت من كان سا له فُخورًا 21 أي : رضن عل 
ا في مِشْيَتِه ويفخرٌ على الناس بِكِبْرو*» والفخر من الآدمي ضرب من الخيلاء» 


وسميت الفخارة فخارة؛ لآنها تصوّت إذا نقرتها وهي خالية. 


وقيل: إنَّا ذكرٌ المْخْتَالَ في هذه الآية لأن المختال يأَنّففٌ من ذوي قرابته إذا كانوا فقراء» 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. في الأدب. باب الوصاة بالجار» (5/ 77724/ برقم: 0779)) ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
(البر والصلة والأدب» باب الوصية بالجار والإحسان إليه» (5/ 7075/ برقم: 7175 من حديث ابن عمر د. 

(؟) أخرجه أحمد بن منيع في مسنده كا في المطالب العالية (8/ 57/ برقم: 262١5175‏ وابن أبي الدنيا في العيال 
00 برقم:“4/17) من حديث ابن عباس د وفي إسناده راو ل يسم 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى؛ كتاب النفقات» باب سياق ما ورد من التشديد في ضرب الماليك والإساءة إليهم 
وقذفهم /١١/4(‏ برقم: 1001/4) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. 

(:) أخرجه أحمد في مسنده (777”/0)» والطبراني في المعجم الكبير (4/ )7٠١‏ عن أبي أمامة ضيه بنحوه عن النبي يلل قال: (ما 
جاءني جبريل قط إلا أوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي)» قال ابن الملقن في البدر المنير (8/5): 
سئده وأه. 

(0) أخرجه الديلمي في مسنده (41//5/ برقم: 57707) من حديث أنس ذ. 

() لم أقف على هذا الحديث بكامله في الكتب المسندة» ووجدته مجزء ىا هو موضح سابقآء وورد بكامله في بحر العلوم 
07/1" وذكره القرطبي في تفسيره (5/ )١97-١91١‏ ونسبه إلى السمرقندي. 

() أخرجه أحمد في مسنده (/ /١17‏ برقم: ؛» وابن ماجه في سننه» كتاب الوصاياء باب هل أوصى رسول الله عل 
برقم: (!7791)» وصححه الحافظ الضياء المقدسي في المختارة (1/ 5 / برقم: 57١‏ 5). 

() بحر العلوم )77/./١(‏ منقولاً عن الكلبي. 

وهذا كلام فيه نظر حيث أنه يؤول صفة الحب عند الله - عر وجل- وهي من الصفات الاختيارية الفعلية» بالرضى ليتوافق 
مع مذهب الأشاعرة والماتريدية . 


آلا 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


ومن جيرانه إذا كانوا كذلك, ولا مسن عِشْرَمَب”. 
وني قوله يَ: (أَنَا سَيّدُ وَلَدِ آ5م)" بيان أنه كان مأموراً بأن يقول هذا القول؛ لأنه قال 


ذلك لا على جهة الفخرء ألا ترى أنه روي في خبر آخر عنه يك أنه قال: (لا يَبَضى لِأحَدٍ أَنْ 
ل دن 3 ع 8 3 0 ع : 5 
يَقول: أنَا حَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَنَى النقة)”"» وأراد بهذا القول أن يقال على وجه المفاخرة. 


5 نان 000 ذه ل ل مه 4 2 أ ع م2 
قوله-كْك-:# الزن يبَحَلونَ و سد َأبخْلءَسكَنْمُونَ مَآءَاتَهُمْ أله 


211 


عَسَدّنا إأحكدفرنَ عد فين مَهِينًا * [النساء ل ] 


ا 


90 


5 


ية في موضع التَضْب بدلا عن قوله: #مُحْمَالَاهَخُورًا “ أو 
يكون نصباً على الذمٌ على معنى: أغني الَذِيْنَ يبْخَلُونَّه ويحتملٌ أن يكون رفعاً بالاستثناف 
وعلى إضار (هَمْ) الذينَ يبخلون". 

قال غبد الله بن عبّامن» واين مسعود: إِنّ اخرَاة بالآية اليَهُوت يُحِلُوا با كَانَ عِنْدَهُمْ عر 


الْعلْم بأمْرِ المي ل وَأَمَروا قَوْمَهُمْ هُمْ بالْبْخْلِ وَهُوَ الكثّان” 
ويقال: كانوا لا يعطونَ من أموالهم كا وبامروة الناش ذلك وتنهادون الأغدن 


والمنع". 


.07١/؟( معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) شطر حديث أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب ( الفضائل)؛ باب تفضيل نبينا يل على جميع الخلائق (برقم: /71؟) عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله كَل « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع ». 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب ( أحاديث الأنبياء»» باب قوله- تعالى-: # وإن يونس من المرسلين» 
(18608/4/ برقم: 5577)» ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب في ذكر يونس اكقة: (5/ 5 /١85‏ برقم: 7317/57) 
من حديث أبي هريرة ذك. 

(5) مفاتيح الغيب »)729/١١(‏ البحر المحيط (1/ 701): إملاء ما منّ به الرحمن (1/ 1174). 

(5) وهو مروي أبضا عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» والسذي. ينظر: تفسير الطبري (8/ ,)75172-781١‏ العجاب في 
بيان الأسباب (7/ »)817٠١‏ الدر المنثور (078/7). 

(5) بحر العلوم .070/١(‏ 


؟لا د 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 

وقال بعضُهم: إِنَّ الآية عامّة في كل من يَبْخَلُ با أوتي من المالٍ ويكتمٌ ما أعطاه الله من 
انعم لا يحْرِحُ زكاته”" 

فعلى هذا يكون المرادُ بالكافرين في آخر الآية كَافِرِي النَحَم دون الكفار بالله-عز 
5 -. فأمًا على التأويلٍ الأوّل فالمرادُ بالكافرين اليهوة. 

والبُخل: مَنْعُ الْوَاجِب". 

وفيه قراءتان: من قرأ بضمٌ الباء» فهو كالجود والشح”» ومن قرأ بالنصبء فهو كم| 
يقال عَطِس عَطَشاً وحَذْرَ حَذرأ". 


2 


م" 


لْآحر ومن يكن الشََيِطنُ لهمرَِاهَسَاكََرِينًا 4 [النساء: 8"]. 


- 


تَرَلتْ في اْنَافِقِيْنَ اَذِيْنَ كانوايرَاؤّن النّاس في الإثَْاقِء وَلاَيتصَدٌ 7 يَتَصَدَّقُونَ في اليد ©. 
ويقال: إن المراد بالآية رؤساء مكة» أنفقوا على النَّاسِ وقتّ خروجهم إلى حرب بدر". 


وفي الآية بيان أن المنفق للرياء والسمعة لا يكون خيراً من البخيل. 


.)59177/١( تفسير ابن كثير‎ »)6١ /١١( مفاتيح الغيب‎ )١( 

() تاج العروس /١‏ 5185717 » المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي للفيومي» )7/827/١(‏ 

البخل في كلام العرب: ضد الكرمء منع السائل فضل مانعه. التعريفات /١‏ 57, القاموس المحيط» ص )١7517(‏ 

() وبه قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم, وأبو جعفر» ويعقوب. ينظر: التيسير في القراءات السبع 
(45/1)». تحبير التيسير /١(‏ 3774)» النشر في القراءات العشر (7/ 54 7)» حجة القراءات .)١77 /١(‏ 

(5) وبه قرأ حمزة» والكسائي» وخلف العاشر. ينظر: التيسير في القراءات السبع »)45/١(‏ تحبير التيسير /١(‏ 77"4)» النشر في 
القراءات العشر (7/ 59 7), حجة القراءات .)١777/١(‏ 

(5) تفسير الطبري (//27557)) زاد المسير (؟5/ 5/-875)) تفسير ابن كثير (1/ 59177 ): بحر العلوم .)7١7/١(‏ 

() بحر العلوم /١(‏ 707). 


ارم 5 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
وأمّا قوله: # و مَن يَكْنٍ الشَّمِطلن لهم هَرِينًا وه ََاءْقَرِينًا 4 فمعناه 5: من يفعل ما يَدعُوهُ إليه 
الشيطان ويسوّل له فَبْسَ قرينة الشيطان. يُعْوِيَه في الذناة وكوة قرفا بج فى المليلة قن 


النار. 


آآ و 


قوله -ويّك-: + وَمَادَاعَكِحَ لو ءَامَمْ أن وَالَوْ لحز وأَنفوأْممَاررَعهمْ الل وكانَ ليه 


عَلِيمًا # [النساء: 79]. 


معناه: أيّ شيء عليهم” 

ويقال: ما الذي عليهم” لو صَدَّقُوا بالله واليوم الآخر وتصدّقوا مما رَرَقَهُمُ الله من 
الأموال» وما فرضّ الله تعالى عليهم من الصدقةٍ 

:56 لمي ًا 4 أنهم لا يؤمنون". 

وفي الآية بيان أئّهم إِنَّا كفروا لِسُوءِ اختيار أَنمْيهم وقِلَةِ تَمُلِهِمْ مع قدريهم على 
الإيهان؛ لأنه لا يسن أن يقال لمن لا يقدرٌ على الثيء: ماذا عليك لو فعلتَ كذاء ىا لا يحسن 
أن يقال للمريضن :ماذا عليك لو كنت صحيحاًء ولا أن يقال للفقر:ماذا عليك لو كنت غنياء 
ولا يقال لأهل النار: ماذا عليكم لو خرجتم من النار*. 

271 ل واخ 412 دار ور تق حككيَر حت جح سا سا2 و22 
قوله -كَِقَ- : # نا لا يِظَلِمممْعَالَ دَرَوْ ون تك حسَمَة يَصَلعِمَها وَبَوَّتٍ مِن ٠‏ دنه حرا 


عَظِيمًا 4 [النساء: .]4٠١‏ 


.)07” 07 /١(مولعلا بحر‎ )١( 

.)8١/١١( المحرر الوجيز (؟/ “207)» مفاتيح الغيب‎ »)571/١1( تفسير البغوي‎ )١( 

() معاني القرآن وإعرابه للرّجِاحٌ (؟/١37))‏ تفسير البغوي »)577/١1(‏ مفاتيح الغيب .)81/١١(‏ 
(0) بحر العلوم (707/1). 

9) ينظر: مفاتيح الغيب »)8١ /١١(‏ روح المعاني (5/ .)7١‏ 


د 4لا 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاءع 


-ه 
ع يده 


ميعن : أن الله لا يَنقِص من جزاءٍ الأعمال زئَة 
هكذا روي عن ابن عباس ©#”» وأصله الانتقاص. 


له حميْرَاءة صغيرة» وهى أصغرٌ النمل» 


ا : 8 : ١‏ 3 5 
والمثقال: مفعال من الثقل”". وهو ما يوزن به الشيء. ومن ذلك يسمَى ما يوزن به 


الدينارٌ مثقالاً؛ لأنه يعادلهُ في الثقّل”. 


والذرة مأخوذ من قولك: ذررت الشىء» إذا بددّته مسحوقاً©» ولذلك قيل أيضا: إ ن 
الذرة ما يظهر من شعاع الشمس© 


وأما قوله-كك-: # وَإن تَكَ حَسَئَةٌ يُصَِفَهَا *# من قرأ (حَسَنَة) بالنصب فعلى 


.)01794 /7( الدر المنشور‎ » 277٠0 /8( تفسير الطبري‎ )١( 

.)7”1١/؟( معاني القرآن وإعرابه للرّجِاجٌ‎ )١( 

() لسان العرب »)87-857/1١١1(‏ تاج العروس .)١91/18(‏ 

(5) لسان العرب (5/ 0707» تاج العروس .07777/1١١(‏ 

(5) بحر العلوم /١(‏ 37207)» فتح القدير (57177/1)» زاد المسير (؟/ 85)» 
وقيل الذرة: كل جزء من أجزاء الهباء في الكوة. البحر المديد (؟557/5). 
ولقد جاء ذكر الذرة في القرآن الكريم في ستة مواضع» حيث أشار القرآن إلى أنهبا ذات ثقل ووزنء وإلى أنه يوجد ما هو 
أصغر منها » كما تحدث عن مواضعهاء وكيف أنها تشغل السماوات والأرضء قال تعالى: +( إِنَّ الله ليَظْلمُمِْقَالَ درون 
َك َك حَسَئهٌ يضَاعِفْهَا وَيْوْتِ من لَدُنهُ أَجْرًا عَظِيمٌ )#النساء:٠4].‏ 
وَمَايَرْبُ عَن ربّكَ من مَثَْالٍ د في الأزض ول في السَمَءِ وَل أصعَرَ من ذَلِكَ ولا كبر لاني كَابٍ من يونس: 
"١‏ وقال: # ل يدرب نه يشقال ذَرّةِ في السَّمَاوَاتِ وَلاَ في الأرْضٍ وَلَاَ أَضْعَرٌ من ذَلِكٌ وَل أكمة إلاَّني كِتَاب 

ين #اسبأ 0 

ل قُلٍ اذا اِينَرَعَدهُم من دُونٍ الله لأيملِكُونَ يقال در في السَّمَوَاتٍ وَلافي الأْض وَمَا مْ فيهمًا من شرك ومَالَهُ 
مِنْهُم مّن ظهير * سبأ: 7١‏ . وقوله تعالى :من يَحْمَلُ مثَْالَ ذَرَةِ حيرا يَرَهُوَمَن يَحْمَلْ يِْقَالَ دَرَةِ شرا يرهُ 4 الزلزلة: 
1 
والمعنى البياني المقصود بها في الآيات هو التصغير والتقليلء إلا أن الآيات تظهر أن هناك ما هو أصغر من الذرة» وهى 
حقيقة علمية بعدما دخل العلماء إلى قلب الذرة واكتشفوا أجساماً أصغر من الذرة مثل الإلكترون » والبروتون 
والنيوترون» وجدوا أن الجسبيات مثل النيوترون والبروتون تتألف من كواركات أصغر منهاء ثم دخلوا إلى هذه 
الكواركات فاقترحوا أنها تتألف من أوتار صغيرة جداً أسموها الأوتار الفائقة (من حيث الصغر والدقة). 


قصة الذرة» د.وجيه السمان. 
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5-1 000 2 2 5 .. 2 5 5 -ه رد 
تقدير: وإن تك الفعلة حسنة”» ومن قرأ بالرفع فعلى معن : وإن تَقَعْ حَسَنَة”. 

قال الضَّحاك: أَرَادَ بِالْحَسَنَة التَوْبَهَه وَمَنْ 1 تكن لَهُ إلا حَسَنَّة وَاحِدَة مَقَبُولَة غَفَرَ الله 
لوم 

ويقال معناة: إذا زادَ على سيّتاته مثقال ذرّة من الحسنة يضاعفة الله-85-حتى مجعلّة 


مثل أحَد*. ويوجبُ له الجنة» ويعطية من عنده الزيادّة على ما يستحق من جزاءٍ عمله» فذلك 


الأجر العظيم لا يعلم مقدارَةٌ إلا الله-وك-. 


وعن عبد الله بن مسعود كك أنة قال: خمس آيات في سورة النساء أحب إل من الدنيا 


تله 20 


ا ل رو 


عَنَه عَنَهُ ا إِنَّ الله لَه لا يظَلِم متّقَالَ د دَرَوَ شيك تك حَسََةٌ يَصَلعِقهَا 14 أو 0 إنَّ أله لا يَمْفِرأن 


-ه 


شرك بد وَيِمرٌ ما مون دَلِكَ لمن 433 4 “را وَلَوْ أَتَهكُمْ إذ لما أَنَفْسَهُمْ بجاءوك 0 
و وَمَنْيَعْمَلَ سوءًا أَوْ يَظْلِم نَفَسَهه شو 0 71 ع اانا 


ل ا 


)١(‏ وبه قرأ أبو عمروء وابن عامر» وعاصم.ء وحمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف. ينظر: التيسير في القراءات السبع 
(45/1) تحبير التيسير (1/ 74 3)» النشر في القراءات العشر (7/ 59 ؟7)» حجة القراءات .)7١7 /١(‏ 

(') وبه قرأ ابن كثير» وأبو جعفرء ونافع. ينظر: التيسير في القراءات السبع »)45/١(‏ تحبير التيسير /١(‏ 774)) النشر في 
القراءات العشر (7/ 54 ؟)» حجة القراءات .)39١7/1١(‏ 

() تفسير ابن أبي حاتم (7/ 5460). 

(:) بحر العلوم /١1(‏ 2707 . 

ذا إن يحسَبَأكبَيرَ مانن عَنْه دُكَفْرَ ُكَفْرَعَدَكُمْ سيْكَايكُج وَنْدحِلَكُم مُدحَكَا كرما النساء: ١‏ 

26ج إن أله لايَظمعْفَالَ دَرّوَوَإن تك حسكَةٌ يصِعِقَهَا وَهْتِ من لكر عَظِيمًا 4 النساء: 6٠١‏ 

206 إنَللَه لايَْيْآن شريو وموك لمن يكم ومن مر يه َمَدِ أَدرَكإِتَمَآعَظِيمًا(2) “4 النساء: 48 

89 ومآ َرسَلْمَا من رّسُولٍ إلَّاليلاءَ بِإِذْي اللر وَلَوْ أَتَهكُمْ إذ طَلمَا أنَفْسَهُمْ بجا وك دَاسْتَعْمَرُوا للَّهَ وَأسْتَعْمَرَ 
له الول لوجدوا أله باتيما النساء: 54 

6 وَمَن يَعَمَلَ سُوَءًا أو يَظلِمْ تَفْسَهُه ثم يَسْتَْفرِ أله جد أَلَهَ حَهوْرَايّحِيمًا * النساء: ٠١١‏ 

)٠ :)‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١ )١56 /١(‏ 


كلاد 
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نفقته فيا الذي يمنعه من الإنفاق إذا نظر وتفكر فيها يوجبه الرأي والعقل7". 


1 


3 نان سح د 0ه --- 4 21 و- أ 24 ده رم وديم سا 9 

قوله-كك-: + فَكِنَفَ إِذَا حِسَنَا من كل مم هيد وَحِعَنَا يِكَ عَلَ هؤّلكه سَبِيدًا *4 

معناةٌ:-والله أعلم -: كيف يَصَْعُ الْكُمَارُ؟ وكيف يكون حاهّم يوم القيامة إذا جِثْنَا من 
كل جاعة بَنِيّهًا اللا شهيداً عليهم وّم» + وَحَعََايِكَ * شهيدأيَا حَمدُ يل +( عل متؤلتة * 
الذين أَرْسِلْتَ إليهم 8 كَنِيدًا * لتَشْهّد ين صَدَّق بالتصديق» وعلى كل من كَذبَ 
بالتكذيب”. 

وإنمَّ حذف الجواب في الآية لما تقدم إن الحذف ني هذا الموضع في كلام 
العرب أبلغ من الإثبات؛ لأنك إذا حذفت الجواب ذهبت النفس في الجواب إلى كل 
مذخي» وَإذا آثت الحنواب كان اللنوات مقصورا عل المذكور: ونظ ير هذا قوله - 
كي[ ولوَأَنَفرْءَاناسيْرَتَ يد الْجبَالَ أو فلت ب د الارش أو وليه الْمَوقَ 14 يقتا: 
لكان هذا القرآن لكى تذهب النفس فيه إلى كل مذهب 

والفائدة في ذكر الشهداء يوم القيامة أن الإنسان إذا تصوّر عنده أنه إذا عمل بالمعصية 
شهد بها الأنبياء على رؤوس الأشهاد يوم القيامة كان ذلك أردع له وأزجر من فعلهاء كا إذا 
علم أن معه” ملكين يكتبان عليه ما يفعل» وأنه يحتاج إلى أن يقر به يوم القيامة على رؤوس 


الأشهاد» وأنه إذا لم يقرٌ بذلك شهدت عليه جوارحه كان ذلك أزجر له وأكف من أن يفعل ما 


)١(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ؟/50/8. 

(1) بحر العلوم /١(‏ 5-107 70). 

(") ينظر: خزانة الأدب .)57//1١1١(‏ 

00ج لذ دنا مت به بال و مت يد الأ أ يل بو الوق بل هله زجعا نين ليت امراك ل ككل له 


موق م م مدع دوم ات في 


لبس جح وَلارَالُ لين كفَبُوأ ثم صم يما صَتَعوأ فاه أو ححلَ رامن داه حقّ يَأقَ وعد آمو ننه اموت الْميءَادَ # الرعد: "١‏ 
(5) ما بين المعقوفين سقط سهوا من الناسخء ثم استدركه في الحاشية بوضع علامة على ذلك. 


/الاا د 
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يستحي في الآخرة من مثل ذلك الفعل. 

وروي عن عبد الله بن مسعود دأ نه لما قرأ هذه الآية على النبييّةة فاضت عينا رسول 
اميل" / [5 /١‏ أ] 


وقد أجمع الناس على أن الأنبياء-صلوات الله عليهم-يشهدون على أهل عصرهم. 
واختلفوا في شهادتهم على من بعد أهل عصرهم. 

قال بعضهم: يشهدون عليهم وعلى من بعدهم. 

وقال بعضهم: لا يشهدون إلا على أهل عصرهم؛ واستدل با حكى اللهُ- عر وجلّ- 
عن عيسى: جل وَكُنتَلَحَ يدا مانت يم كماقم كدت أن ألرّوي ب عَلييَ 4 ("فأخبر أنه 
إنما يكون شهيدا عليهم مدة مُقامه فيهم» ثم بعد ذلك لم يكن له علم به" 

قوله-وِيّك-: +1 يَوْمِيِذِ يود اين كفروأ وَحَصَوَأ سول لو شو بوم لاض ]ايك 
حَدِينا *# [النساء: 47]. 

معناةٌ: يوم وقوع الشهادة م َنَى الذين كفرُوا بالله وعَصّوا الرسول أن الأرض سُوٌيت 
عو يتك علبها أهل ل الجمع"! 0 

قال ابن عبّاس- #:-: وَيَوَدُونَ أئهم ل يَكْثّمُوا الله حَدِيئاً؛ وذلك حينّ يُمَيْرْ الله 
أصحابٌ اليمينٍ وأصحاب الصَّمالِء وول للبهائم والطيور والوحوش: كي واب فرق 
ذلك أهل الكفر وَيَرَوْنَ ما أكرمَ الله بهِ أهل الجن يقول بعضهم لبعض: َلّمُوا نقولٌ إذا سُعلْنا: 


(1) حرس البخاري ق موفيحه كاب( تقير التراة)ء باب فكيف إذا بجنا عن كل أمة يشهيذة برقي (3"15ة)). 

26 مَاقُلَتُ لح لامآ أي يون أعَبدُوأ لَه رق ويك وَكُنتْطكنَ يدا نَامُْمَثُ في قَنَآ َي كدت أت ألرويبَين وَأَنتَ عل 
يله سم 2 5 
كل سَنَسصَيِيةٌ 4 المائدة: ١١1‏ 

(ا) ينظر: مفاتيح الغيب /١١(‏ 680). 

(5) في بحر العلوم »)7١ 5 /١(‏ يكونون ترابا يمشي عليهم أهل الجمع. 

(0) ومعنى هذه الآية نجده مؤكداً في قوله تعالى في سورة أخرى :+ إِنَآ أَندَرَكم عَدَابًا ميا وم عظر الم ما قدمت يداه وقول 
لْكا تيت رياه النبأً: 5 


- 8لا 
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عرس عر 2 8 ا شه 1 1 ع 3 ع2 
والله رَبَنَا مَا كنا مشر كِينَ» فيقولون ذلك. فَيَحْتِمُ الله على ألسِيّتهمء ويأذن لجوارحهم بالكلام؛ 
2 0 6 :. ا ع 2 5 3 7 و 5 َ 0 
فتشهد عليهم عند ذلك فيقولون: يا ليتنا كنا تراباء ويتمنون نّم لم يكتموا الله حديثا؛ لانهم 


كذبوا في قرم كذ قذر ا 


وهذه الرواية المروية عن ابن عباس محمولة على أن البهائم تصير ترابا يوم القيامة بعد 
أن تَوَفَّ أعواضها ويستوني بعضها من بعضء ولهذا قالوا: أنه لا يحُسن من الله تعالى أن يبيح لنا 
استعمال البهائم وذبحها وإنزال الآلام بها دون أن يضمن لما الأعواض؛ لآن إيصال الآلام إلى 
عين لا لدفع مضرة ولالمنفعة بالمفعول به يكون ظلاًء وقد روي عن رسول الله يل أنه قال: (إن 
الله تعالى ينصف للجاء من القرناء)". 

وعن الحسن ظظا ضيه أنه قال: إن أهل الآخرة يكونون في ثلاثة مواضع» ففي موضع لا 
يُسمع كلامهم إلا همساً ى) أخبر الله-وك-عنهم؛ وفي موضع ينكرون ما فعلوا من المعاصي 

0 بع سح سا 52 ١‏ مه سلس ل سرض 

والكفر ظناً منهم ىا حكى الله تعالى عنهم #إمَا حكن َحَمَلُ من سوع )14 0+ وال رد 5 
مُمْرِكينَ “أ '» وفي موضع يعترفون با فعلوا من الكفر والمعاصي" 

وذهب بعض أهل التفسير إلى أن قوله -كك-: # ولا يكَتْمُونَ أله حَدِيًا 4 كلام 
مستأنف غير داخل في التمني» ومعناه أنهم لا يقدرون على كتمان شيء ما عملوه لظهور ذلك 
عند الله أي لأ يفيد كعاب لآن ذلك لذ يتكندع نيد اللولث, 


قالوا: وكمل هذا على الاستئناف أولى؛ لآن الكتمان عن من هو أعلم بالأمر من الكاتم 


»)57١ /١( ينظر: تفسير الطبري (8/ 81/7-/701)) تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (7/ 71"/ برقم:١47/41)»‏ وصححه الحاكم في مستدركه (؟/ 7540/ برقم: 207771١‏ وقال 
اميتي ف جبيع الوواقد( 07 "): رجاله رجال الصحيح. 

مير لذن موضهم المليكة لملشَكه كه لين أنْْيم فلو ليَّكرٌ ما حكن َمل من سو يهان أَّه علسهابمَا فشر تَصْمَلُونَ )4 النحل: 7/7 

)ل فد ل تك ونكت إل كلا وَأَسورَامَاها مُفْرِكِينَ “4 الأنعام: 7" 

(0) تفسير البغوي /١(‏ 570)» تفسير الثعلبي (1/ 0١١‏ مفاتيح الغيب )85/١1١(‏ . 

(5) ينظر: معاني القرآن للزّجِاحٌ (؟/ 07 المحرر الوجيز (077/7)» مفاتيح الغيب )85/١١(‏ . 


9/ا- 
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محال وأنة لا فائدة لم في الكتمان؛ لأن الكاتم إن) يكتم الشيء لثلا يطلع عليه» وهذا لا يتصور 


في الآخرة أنهم لم يكفرواء فيخبرون على ما توهموا إلا إنهم يقصدون الكتمان. وذلك لا 


رس غير 


1 . ة عم ان كه 77ت امش عشج معء شر كعم ع اس )١(‏ رك 
يخرجهم من أن يكونوا كذبوا كى| قال الله-عز وجل -2آ! أنظر كيف كَدَبوا عل أَنفَييمٌ : )؛ لأن من 
أخبر عن شيء توهمه فقطع القول في خبره ولم يكن المخبّر به على ما توهمه كان ذلك كذباًء مثل 
أن يقول: زيد في الدارء وهو يتوهٌّم أن زيدا في الدارء وهو لا يكون في الدارء فإنه يكون كاذباً 
إلا أن يقول: أتومّم أن زيداً في الدار . 

٠ 5 5‏ 5 5 سم ل 1 5 0 
وقال بعضهم: إن الكفار يقولون: ‏ مَاكنا مُتْرِكِنَ 4" على جهة الذهل؛ فإنهم 
يَذْمَلونَ فيقولون هذا القول عند ذلكء لا على جهة الإخبار عن أنفسهم بذلك”» وقوله 


أنظ ركف كدب عع أَشِمَ * أي: كيف أوجبوا العقاب على أنفسهم؛ فإنه يقال: كذب أي: 


وإنما تفرقت هذه الأقاويل عن مسألة» وهي أن الآخرة هل يجوز عليهم فعل القبيح أم 
ل 

قال بعضهم : يجوز واستدل بده الآيات!6 

وقال بعضهم: لا يجوز؛ لأن أهل الآخرة إذا رأوا أهوال الآخرة وما أدّى بهم فعل 
القبيح في الدنيا إلى العقاب في الآخرة صاروا مُلجيئن إلى ترك القبائح بأنفسهم؛ ولآن التمكين 
من فعل القبح في غير دار التكليف يؤدي إلى إباحة فعل القبح» وذلك لا يجوز من الله- كي -*©, 
والله أعلم. 
)مز أظ كي تَكدبأ عل شيم وَصَلَّعَتْم تايفو الأنعام: 4 ” 
)+ شم ل حكن فَِنَتُم إل أن وَالْوأوأصورينَامَكْنَا ُفْركِينَ )4 الأنعام: ١”‏ 
(") ينظر: الكشاف (7/ .)١5‏ 
(5) ينظر: تنوير المقباس »)2١١1/١(‏ مفاتيح الغيب .)١57 /١7(‏ 


(6) ينظر: الكشاف (7/ »)١5‏ مفاتيح الغيب .)١1827 /١7(‏ البحر المحيط (5/ .)1١1-1١٠١‏ 
(1) ينظر: مفاتيح الغيب /١7(‏ 197)» البحر المحيط (5/ .)1١1-1٠١‏ 


ع قلات 
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قوله -يك-: + يتأي اين امنأ سوبأ آلصَكؤةَوَأَسْرَ شكرئ حَقٌ تَلَمُوأ الولو 
ونج عار سيل ع تنو وإ نك يوق عل سَكَر أقجة لمشو ون التبل اذ 
لَمَسَعٌْ ماه هلع يَدُوأ مَآهمَتَمَتَمُوأْصَعِيدَ طَباأمسَحُوأ جيك ويد يك أله كن عَمُا 


عَهُورًا 'إ [النساء: 47]. 


ل ا ا الآية ف في حمَاعَةٍ مِنْ أكابر الصَّحَابَة 


كانوا د و ا النَخْرِيْمِ 5 
الله - كيك -عَنْ ذلكٌ”. 


ع 54 0 4 


نُونَ الصَّلاةَ مَعَ ر سول اله يلا قيَصَلُوْنَ عق قتهاهة 


زنارفل الآية على هذا الطريق: لآ تَقَرَبُوا مواضِمَ الصلاة -وهو المسجدٌ وألتم 
ل ل َقُولُونَ وما يقرأ إِمَامُكم في الصلاق» وهو خطابٌ لمن ل يَبْلْغْ به 
الشّكْرٌ إلى حدٌّ لا يفهمٌ الكلامَ كلّهُ؛ 

لأنَّ الذي لا يفهمُ شيئاً من الكلام لا يصحٌ أن يخاطبَ» وقد جعل أبو يوسف ومحمد 
وجماعة من أهل العلم حد السكران مختلط بكلامه فلا يعلم ما يقول”. وإنا مُنِعوا من المساجد 
إذا دخلهم السكر؛ لأن من يكون على هذه الصفة لا يحترم المسجدء ولا يأمن أن يكون منه ما 
يلوّث به المسجد فَيجنبٌ المسجد | يجنب الصبّي والمجنون. 


)لم أقف عليه مسنداً إليه» وذكر بلا إسناد في بعض التفاسير. ينظر: تنوير المقباس »07١ /١(‏ أسباب النزول للواحدي 
(2301/1©») مفاتيح الغيب .)81/١١(‏ 

(؟) وهو مروي عن ابن مسعود؛ وأنس بن مالك؛ والحسنء وسعيد بن المسيب» وعكرمة» وعطاء الخراساني» والزهري. 
وأحمد» والشافعي» وابن قتيبة.. وغيرهم. وقيل: المعنى: لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين غير 
واجدين للاء» فتيمموا وتصلواء وهذا المعنى مروي عن علي #5 وابن عباس أيضاء وسعيد بن جبير» ومجاهد. والحكم. 
وقتادة» ومالك» والزجاج.. وغيرهم. ينظر: تفسير البغوي /١(‏ 570)» زاد المسير (7/ »24٠‏ أحكام القرآن لابن العربي 
(1/ر؟مه). 

(”) هكذا النص في المخطوطء وفي الحداية (؟/ :)١١١‏ وقالا (أي: محمد بن الحسن» وأبو يوسف): هو الذي يبذى ويختلط 
كلامه؛ لأنه هو السكران في العرف, وإليه مال أكثر المشايخ رحمهم الله. انظر: أحكام القرآن للجصاص (1537//9)» 
بدائع الصنائع (5/ .)١١8‏ 


8١ - 


و- 
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وقوله -كك-: + وَلَاجنُبَ ِلَادَارِوِسَِيلٍ * أي: لا تَقَرَبُوا مواضعَ الصلاة وأنتم جب 
حتى تغتسلوا إلا أن تكونُوا مْتَازْيْنَه وذلك أن من الصحابة من كانت بيوتهم في المسجد. 
وكان لا يمكنهم الخروج من بيوتهم من حيث إلا يمرّوا في المسجدء ثم أمرهم رسول الله كل 
أن يوجهوا بيوتهم إلى غير المساجد فقال (وَجَهُوا هَذِهِ الييُوتَ الشَارِعَة إلى غير المساجد فقال: 


إن آ 0 الْمسْجِدَ َائْضٍ وََا جنب" 


ويقال: رخص هم أن يتيمموا في بيوتهم» ثم يمرّوا في المسجد إلى الماء» فيغتسلواء وإذا 


وذهب الشافعي -رحمه الله - إلى أن الجنب يجوز له العبور في المسجد بغير التيمم» ولا 


يجوز له اللبث والإقامة فيه". 


7 56 الآية". 
ومعنى الآية على هذا القول: لآ تَقَرَبُوا نَفْسَ الصلاة وأنتم سكَارى” حتَّى تعلموا ما 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه. كتاب( الطهارة)» باب في الجنب يدخل المسجد /5١ /١(‏ برقم: 2377)» والبيهقي في السن 
الكبرى» كتاب الصلاة» باب الجنب يمر في المسجد مارا ولا يقيم فيه (7/ 57 5/ برقم:١417)»‏ وصححه ابن خزيمة في 
صحيحه (7/ /١84‏ برقم: 1773717 ). 

(؟) أحكام القرآن للجصاص (7/ »)17٠١‏ المبسوط »))2١8/١(‏ بدائع الصنائع .098/1١(‏ 

(9) الأم (1/ ؛ 0). الحاوي الكبير (7/ 7575)» المجموع (7/ 185). 

(5) تقدمت ترحمته( ص١‏ 0). 

25+ فلّيكأها الككيروت أ الكافرون: ١‏ 

(5) مرويات مقاتل بن سليمان /١(‏ 02770 والحديث أخرجه أبو داوود في سئنه. كتاب( الأشربة)» باب في تحريم الخمرء 
(برقم: »)37717١‏ والترمذي في تفسير القرآن عن رسول الله» باب ومن سورة النساء (برقم: 27077))» وقال: حسن 
صحيحء وصححه الحاكم في مستدركه (757/5/برقم: 71944). والحافظ الضياء المقدسبي في المختارة 
(188/5/ برقم: /051). 

(0) ينظر: تفسير البغوي »)47١ /١(‏ زاد المسير (7/ 40)» أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 007). 


3 نك 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاءع 
ره 


5 ادن | . كو سه مده 2 24 08 2 
تَقَرَأُونء أي: لا تتعرّضوا للسّكر عند الصلاة» لا يَكَنْ منكمُ شُرْبٌ تَصِيرُونَ منه إلى حَالٍ 


الشّكْرِ عند الصلاة» لا عن فعل الصلاة؛ لأن كَوْنَُ انان جنا أو دنا لا يوجب سُقُوط 
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+0806 لها 5 0 
فرضصٍ الصلاة غعنه1 : 


وقد روي عن ابن عباس في رواية أخرى أنه قال: كانوا لا يشربونها بعد نزول هذه 
الآية عند الصلاة» فإذا صلّوا العشاء شربوها". 


وعن عمر # أنه قال بعد نزول هذه الآية: اللهم إن الخمر تضرٌ بالعقول والأموال 


فأنزل فيها أمرّك» فصبّحهم الوحي بآية المائدة75. 


.)١57 /7( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس »)١17١/١(‏ أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 5)» نواسخ القرآن (ص:225)» الدر المنثور 
0/10 6). 

(6) مفاتيح الغيب )81/١١(‏ بلا إسناد» وأبو داود في سننه» كتاب( الأشربة)» باب في تحريم الخمر (برقم: ,)7537٠١‏ 
والترمذي في التفسير» باب ومن سورة المائدة (برقم: 44 70)» والنسائي في سننه الأشربة» باب في تحريم الخمر (برقم: 
»© وصححه الحاكم في مستدركه (؟/ /"٠0‏ برقم: .)7١١ ١‏ 

(4) قد نال موضوع الخمرفي القراآن الكريم مكانهمالمينله طعام ولاشراب في حكمه 
من نسخ وتدرج في التشريع؛ لأن الأمة وقتها كانت تعاني فترة انتقال شاق بل كانت اشق ما يكون عليها في ترك عقائدها 
وموروثاتها وعاداتها » ومن هنا جاءت الشريعة الإسلامية تسير على مهل » فالخمر شيء اعتاده العرب في جاهليتهم بل 
انك لا ترى بيتا إلا وفيه خمر » وأمام هذه العادةالعاتية جاء القرآن بمراحل عدة في تحريم الخمر. 
المراحل: 
المرحلة الاولى : مرحلة المنة والعتاب. 
َالصَالَ: + وَمن كَمرتٍ الَصِلٍ وَالْخَسِ لَيَددُونَ منهُ سَحكرا وَورْدًا حسنا َف دَِكَ لبور يقن # النحل: 71 
فالله سبحانه وتعالى لفت أنظار الناس بهذا الإيماء وأيقظ شعورهم وهيأ نفوسهم لتقبل ما يأتي من حكم. 
المرحلة الثانية: مرحلة السؤال والإجابة . 


حر هه سس اث دعو 


7-2 0 80 ع 2 دم 000 032 2 3 50 بق سه سا 7 عر 
َالَ تَحَال:# يسَحَلُويكَ عر َلْحَمْرِ وَاَلْمْسِرٍ كل وهم نم كبر وَمَسفِعٌ لئاس وَإِنَمَهُمَا كير من هما وَيسحَنُوئلَك مادا 
وابير ما بير مم سم ِِ 


عون كل لعفو كَدلِلك بين أله لك لبت لمَلكمْ تَنفَكرونَ # البقرة: 7١9‏ 

المرحلة الثالثة: النهى عن قرب الصلاة حال السكر. 

سال < ييا الآنَ ءَامَؤا ل تَمْروًا الكصلزة وَآنثر شكرئ حَقّ تلكوأ ما كَقُولُومَ 4 النساء: "4. 
المرخلة الرابعة: الأمر بالاجتناب. 1 

بعد التمهيد الرباني في الآيات السابقة نزل لأمر الجازم بتحريم الخمر تحريم| شاملاً بقوله تعالى: +[ يكأمها ألذِينَ اموا نما لخر 
اتير وَالقصَابُ َاناكمُ ب ين َمل لعن ديو لمكم مِحُوىَ (:5) إَِمَا د آلشَيِطنُ أن بقع يندم العداوة وَالبفْصَآه في 


عله دمجله و سس اس ل مذ ررس - 2 علوم 


َخْمرِ لير ويصْدُمْ عن و مهوحن ألصَلَوةَ مهل دم مُْهُونَ 4 المائدة: .41-4٠‏ 
انظر: الإتقان(١/ »8٠١‏ 85-86)» مناهل العرفان للزرقاني(65/1-/70)61(/ 1415-1945)» مباحث في علوم القرآن 
للقطان(ص: ؟/ا-ثالا, 11 .)١1١6-1‏ 


- 8# 
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وأمّا قوله-قيّك-: + وَلَاجْمُبا ِلَاعَارِك سَبِيلٍ # فمعناة: لا تصلوا وأنتم جنب إِلّا أَنْ 
كيرا اوري لاذه امكتجرن وتضارقة سكدا روس مر هدقن لوست 

و التَيَّمُمُ وإن كان يبيح الصلاة فإنه لَا يَرْهَمُ الْجنَابَةِ لأنهُ بمروره على الماءِ بعد التيمم 
يعود إلى ما كان عليه من قبل من حدث أو جنابة 


0 000 
ماء ولا ترابا نظيفا". 
ع ا ا ا اد الصلاة؛ لأن حملها 
على المسجد عدول له عن حقيقة اللفظ إلى المجاز» وفي نسق الآية ما يدل على أن المراد به 
حقيقة الصلاة» وهو قوله تعالى # حَقٌّ تَعلّموأ ما مول نَ #» وليس للمسجد قول مشروط يمنع 
من دخوله للقدرة عليه عند السكرء وفي الصلاة قراءة مشروطة»؛ فدلا أن المراد بالآية حقيقة 
الصلاة© 


ويحتمل أن يكون فائدة النهي عن الصلاة مع السكرء وجوّز إعادتها في حال الصحو 
إذا فعلوها في حال السكر" 


واستدل أبو حنيفة من الآية على أن حد السكر الموجب للحد أن لا يعرف السماء من 


)١(‏ وهو مروي أيضا عن ابن عباس #دء ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك. تفسير الطبري (8/ 73/0-1174)» تفسير ابن 
كثير (1/ 2007 الدر المنثور (577/7 0). 

(1) ينظر: المبسوط ».223١77/1١(‏ بدائع الصنائع 22٠0 /١(‏ البحر الرائق .)١9١/1١(‏ 

() النص في أحكام القرآن للجصاص (”/ )17٠١‏ هكذا: وليس للمسجد قول مشروط يمنع من دخوله لتعذره عليه عند 
السكرء وني الصلاة قراءة مشروطة» فمنع من أجل العذر عن إقامتها عن فعل الصلاة» فدل ذلك على أن المراد حقيقة 
الصلاة. وانظر: بدائع الصنائع ))2328/١(‏ البحر الرائق .)5١8 /١(‏ 

(0) النص في أحكام القرآن للجصاص (”7/ )١55‏ هكذا: ويحتمل أن يكونوا ثبوا عن التعرض للسكر إذا كان عليهم فرض 
الصلاة» ويجوز أن يكون النهي إنم| دل على أن عليهم أن يعيدوها في حال الصحو إذا فعلوها في حال السكر. 


858 - 
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الأرض والرَّجُلَ مِنْ ارو لِأَنَ السّكْرَانَ الّذِي لَا يَدْرِي مَا يول يبلغ به السكر إلى هذا المبلغ 
ولهذا يسقط عنه خطاب أداء الصلاة ى| يسقط عن الصَّبِيٌ الَّذِي لا يَعْقِلْ وَالُجْنُونِ وَالنَائْمء 


فأما الذي يدري ما يقول فلا يتناوله النهي عن فعل الصلاة”. 

وقال الضحاك: الرَادُ به سَكْرٌ النَوْم حخاصّة". 

وفي هذا حمل اللفظ على المجاز؛ لأن الذي يغلبه النوم لا يسمى سكرانا على الحقيقة» 
والشكر ماعوة من الشكر» :وهو :سك الثق :يقال :-سكرت ! النهر» 'أسكرة إذا سنوت بكقهة 
وسمى السّكر سُكرا لأنه يَسّد مواضع المعرفة" 


1 


فأمّا قوله وق : # إن ننم مي أو عََ سَمَرٍ # فمعناه: إن كنتم مَرْضَى فَحْفْتَمْ 
الضررٌ من استعمالٍ الماء نحو أن يكون الرجل كسيرا أ وجريحاً أو صاحب قروح أو جدريء 
فخاف برد الماء أو أذاه» أو كنتم # عَلَ سَمَرٍ # مسافرين # أو جك أحَد مَنَكُم من الَْايط *#؛ 
معناةٌ: وجاءً أحدٌ منكمْ من الغائط؛ لأن الغائط ليس من جنس السفر والمرض؛ فإن المرض 
والسفر سبب لإباحة التيمم والرخصة. والمجئ من الغائط سبب لإيجاب الطهارة» فعلم أن 
المراد به: وجاء أحد منكم من الغائظ7. 

والغائط ]1/١541[/‏ في أصلٍ اللغة هو: المكان المطمئن من الأرض»ء يقال: تغوّط 
الرجلء إذا دخل المكان المطمئن لقضاء الحاجة» ويجعل هذا اللفظ كناية عن ذلكء يقال: جاء 


من الغائط» إذا رجع عنه". 


وقوله: # أو لنَمْسَكم ألِيسَء * قَالَ أمير المؤمنين علي وابنُ عبّاس -َرَضِيَ الله عَنْهُم - 


.)151/7( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (4/ 7378 37371)» المحرر الوجيز (7/ 27)» الدر المنثور (5/ 575 6). 

(*) تبذيب اللغة ( /٠١١‏ 775)» لسان العرب (5/ 7”1/7)» غريب القرآن لابن عزيز (ص:77/5) . 
(5) الجامع لأحكام القرآن »275١17/5(‏ الدر المنثور (7/ 58 0). 

(5) تبذيب اللغة (4/ »2١67‏ لسان العرب (757/1)» تاج العروس )57١ /١9(‏ 


8 - 
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عه نارويير 0_0 
معناه: أو جَامَعتم النساء”؟. 


وقال عمرء وابن مسعود -#- قالش باليدى وكانا لا يبيحان لخبي 
التَيَمّمَه وكانا يقولان: إنه لا يصلي وإن ل يجد الماء شهراً". 

ويحتمل أن يكون المراد بالملامسة الملامسة التي يكون منها المذيء أو الملامسة 
الفاحشة» وهي أن يضاجع المرأة ولا ثوب بينهه|ل". 


وقوله حو - 0 لم يدوأ مآ “4 معناة: لم تقد تقدِروا على استعمال الماء» وقد يذكر 


وير ء 8س 


الوجودٌ ويراد القدرةٌ على استعمال الماء*. فإِنْ كان بِينَهُ وبين الماء سَبّعّ أو عَدّوٌ لم يكن وَاجِداً 
للماء في الحُكو". 

ومجتمل أن يكون قوله: هكم يحَدُوأ 4 راجعاً إلى قوله: + أوْعَلَسَقّرِ ) دون قوله: 
#[ وَإنْكَُمْ تح *#؛ لأن حالة المرض ليست بحال يغلب فيها عدم الماء» ولكن يغلب فيها 


الصّررء وحالة السمّر يغلب فيها عدم الماء» وهكذا روي عن ابن عبّاس» وابن مسعود”". 


وقال الحسن 5ه قوله:# هلم يدوأ مآ #راجع إلى المريض والمسافر جميعاء أما المريض 


)١(‏ وهو مروي أيضا عن أبي بن كعب. وأبي موسى الأشعري ذل والحسنء وقتادة» وعبيدة» وطاوسء والشعبي. ينظر: 
تفسير الطبري (// 7/9 -747): أحكام القرآن للجصاص (5/ 07 زاد المسير (7/ 47)» تفسير ابن كثير /١1(‏ "07 09). 
(؟) وهو مروي أيضا عن سعيد بن جبير» وعطاءء» وزيد بن أسلمء وإبراهيم النخعيء وثابت بن الحجّاج. ينظر: تفسير الطبري 

(8/ 79746)., أحكام القرآن للجصاص (5/ 77) زاد المسير (7/ 47) » تفسير ابن كثير /١(‏ 07 9). 

(9) أحكام القرآن للجصاص (5/5). ينظر: تفسير الطبري (8/ 20797 تفسير الثعلبي (7/ »)0374١‏ تفسير البغوي 
(5 6.6 بداية المجتهد(١5/1)»‏ شرح النووي على مسلم (5/ /91). 

(5) قلت: في الحقيقة أن اللمس في القرآن يطلق ويراد به عدة معاني ومن ذلك قوله تعال: ل لور ليك كبا فى رطا 
لوه دم َعَالَ الَذينَ كمَروأ إِنّ هذا إل بحر من 4[ الأنعام: /]» وقوله:# وَقَالُوأ آن يمسا ألتساذ إل سام 
211011111101111 *] البقرة: ]١‏ ولذلك 
القول بأنه الجماع أولى من غيره من الأقوال في هذه الآية. 

(5) المفردات في غريب القرآن (ص ١7:‏ 0)» تاج العروس (94/ 7557). 

(5) أحكام القرآن للجصاص (5/ »)١4‏ تفسير البغوي »)5797//١(‏ البحر المحيط (757/8//7). 

(0) ينظر: مفاتيح الغيب /١١(‏ 45). 


كط 
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فلايجد الماء إذالم يجد من يناوله إياه» وما المسافر فقد لا يجد الماء بنفسه”. 

وقوله: + فَتَيَمَّموأْصَعِيِدَاطِيبًا 4 معناةُ: فتعمدوا واقصذوا ثراباً طاهراً". 

ونان إن العنعة م سمنافة قال وهو ]لا هن" اوه فيز ملف فاع اننا 
يكون صاعداً على وجه الأرض يكون أقرب إلى الطهارة من المكان المتخفض. 

وقال الزجاج”'؟: الصعيد وجه الأرضء تراباً كان» أو صخرةً لا تراب عليها؛ لأن الله 
تعالى قال:+ فَنْصيِحَ صَعِيدٌََلقَا 74" » وإذا كان على الصخرة تراب لا تكون زلقا". 

ولهذا جوز أبو حنيفة» ومحمد - رحمه! الله-التيمم من صخرة لا غبار" عليها”. 

ويقال: إنما سمي وجه الأرض صعيداً؛ لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرضص”" 


وقوله ويل - ا وجويك وأيرِيكم 4 مُعِناة: فامسحوا وجوهكم وأيديكم 
بعد ضرب الأيدي على الصعيد الطيب 


كَل 


وقد روي عن رسول الله يي أنة قا ل فد كانه مدن شه ص ردني 
ِل الْرْمقَيْنَ)”". 


.)7١8/50( تفسير القرطبي‎ »)40 /١١( ينظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس (7/ /41)» تفسير البغوي /١(‏ 575 )» الجامع لأحكام القرآن (0/ 777). 

(3) معاني القرآن للنحاس (48/7)) بحر العلوم /١(‏ 077) الجامع لأحكام القرآن (6/ 2775 البحر المحيط (9/ .)717١‏ 

(8)تقزمت ترعقتد رض 117 

00 مسو ري أن مُؤْنينِ حخَيرا ميك وَبْرسِلَ عَلنها حسبَانا من َلسَّمَِ نضح صَعِيِدَارَلََا 4 الكهف: 6٠‏ 

() معاني القرآن للزجاج(؟/ 77)» الجامع لأحكام القرآن (5/ 27317)» وقاله الخليل» وابن الأعرابي» وقال الزجاج: لا أعلم 
فيه خلافا بين أهل اللغة. 

(0) أشار الناسخ في الحاشية أن في نسخة تراباً بدلا من غبار. 

(8) أحكام القرآن للجصاص (79/5)» المبسوط .)23١87/1(‏ الهداية /١(‏ 10). 

(9) تهبذيب اللغة (8/7)؛ لسان العرب (7/ »)7355١‏ معاني القرآن للنحاس (98/5). 

)9١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7717//17/ برقم:2177777)» والدارقطني في سننه /١8٠١ /١(‏ برقم: ))١7‏ والحاكم 
في المستدرك, /”1//١(‏ برقم: 00178-5775-5175). والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الطهارة» باب كيف التيمم 
(07/1// برقم: )44١‏ من حديث ابن عمر د وأعله الدارقطني» والبيهقي بالوقف على ابن عمر #» وضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة (/ا/ 5777 / برقم: 5717 07. 


/ا/ - 
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وذهب داود" ومن تابعه من أهل الظواهر: أن للمتيمم أن يمسح اليدين إلى الزندين؛ 
إذ لو كان ذلك إلى المرفقين لذُكر في الآية كا ذكر في آية الوضوء". 

وفي الآية دليل على أن المراد بقوله: # أو لْمَسَْ أَلِيّسَءُ “4 الجماع دون اللمس باليد؛ 
لأن الله تعالى قال في أول الآية: #[ وَلَاجَسّبًا إلَاعَابكِ سَِيلٍ حي تَْتيِلَُأ 4 فييّن حكم الجنب 


عند وجود الماء» ثم بين عند عدم الماء حكم الطهارة من الحدث وهو التيمم؛ فلا يجوز أن يدع 
بيان حكم الجنب عند عدم الماء ويبين حكم المحدث. مع المقصود بأول الآية بيان حكم الجنب 
عند وجود الماء» فعلم أن المراد بقوله: # أَوَلْمَسَكُمُ *# الجماع؛ ليكون ذلك بياناً لحكم الجنب 
عند عدم الماء. 

ومعنى + إِنَّ أله كان عَهُوًاً عَهُورَا 4 مُتَفَضلاً عليكم بتسهيل الأوامر وتخفيفها؛ لأنَهُ 
نقَلَكُمْ من الوضوء إلى التَيمّم غَمُوراً منجاوزاً عنكّم يغفرٌ لكم بهذه الطاعَاتٍ السّهِلةٍ 
ذنوبكم. 

وقد روي عن رسول الله يله أن مجذوما أصابته الجنابة على عهده. فسأل أصحاب 
سول ال ف ناوا الكنجنة الغ هده اعد انك وئهة اف فاعتسيل ابش دأعدي النين 
فقال: (كَتَلُوه هتَلَهُمْ الله هلاسَأَلُوا إِذْ يَعْلَمُواء فَإنَ شِفَاء الْعِيّ السّوّال)”. 


و 5 آم ور 


قوله- كك # 02 لو أرما ياه مّنَّ الكتب يِسَرونَ َكل وَيْرِيدُوتٌ أن مَضِلُوأ 


-ٍ 


لتيل (2)وَآمَه لاع دَآيَكْء وَكَفَ بالَهِوَلِياوَكقَ باصا 4 [النساء: 5 ؟ -5غ]. 


)١(‏ هو داود بن علي بن خلفء البغدادي المعروف بالأصبهاني 7٠٠١(‏ ه - 77٠١‏ ه)» إمام مجتهد» وفقيه» ومحدث, يعتبر 
مؤسس وإمام أهل الظاهرء يكنى ب" أبي سليمان " واشتهر بهاء لكن اشتهاره باسمه داود بن علي أكثر من اشتهاره بها. 
انظر: تاريخ بغداد (/ 03779» تذكرة الحفاظ (؟/ 01/7)» شذرات الذهب .)١98/7(‏ 

() الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي لدكتور/ عارف بن خليل أبوعيد (ص :5 760-5). 

(*) أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب( الطهارة)» باب في المجروح يتيمم /١(‏ 947/ برقم: 3775)) وابن ماجه في الطهارة» باب 
في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل /١847/١(‏ برقم:091/7)» وصححه ابن خزيمة في صحيحه 
/١78/1(‏ برقم:777), وابن حبان في صحيحه (5/ /١5١‏ برقم: 1715)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 180/ برقم: 
لا 01 ). 
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قال عبد الله بن عبّاس: هُمُ الْيَهُودُ كَانُوا يَسْتَيْدِلُونَ الضَّلاَلَة بكثّانٍ صِمَةِ النَبِسّ يلك 
وكارا ‏ لخدو ]ل دو عل قاقبة للق يدا أزنوا الجلويواة: 

ومعنى ألم تر: ألم تعلم . 

ويقال: ألم تخبر”” 

والأصح أن الرؤية إذا كانت مقرونة ب(إلى) كان معناها: المشاهدة والمعاينة" | 


يقال: ألم تر إلى زيد ما أكرمه! ويراد بذلك التعججب من رؤية مثله في الكره". 
8 2 ة > ومس م و > © اعرييه الوه 
وقوله: # وبريدونَ أن تَضِلَوا َيل * معناة: ويريدون أن تَضِلوا أنتمْ طريقٌ امُدَى كما 
لوا 4ه أشيريى ذلك أن القت ور !"ابر طروتم نين حبار النيوة كاتا باون عل الله 
000 5 ع عو ١‏ ع 
بن 5 0 ومالك ين الدحث ” " يأمرونهم بترك الإسللام”. 


- - 
و 


ومعنى + وَالَهأعلمأعَدَكيكْمْ # أي: هو أعرفٌ بهم يعلمكم ما هم عليه. 
وفي قوله تعالى: # وَكَمَ بلَه ويا )4 إعلام تن لقال أن دار اليو ل 2 


المنلمين؛ إِدضِيْنَ النصرة والولاية: ومختى التأكيد أي: اكتفوا بولاية الله:ونضرقة: 


.)781 /”( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

.)7 5 معاني القرآن للزجاج (؟/‎ )١( 

() ينظر: مفاتيح الغيب (70/ 77)» روح المعاني (5/ 5 5)» البيضاوي .)١918 /١(‏ 

(:) لسان العرب »)359١/1١5(‏ تاج العروس (9"8/ .)١١١‏ 

(0)رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بني قينقاع وكان من عظاء بود وكهفا للمنافقين. 
الطبري(77/ ٠77‏ 5). 


(5) عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث ابن عبيد الخزرجيء أبو الحباب. المشهور بابن سلول» وسلول جدته لابيه» من 
خزاعة» سيد الخزرج في آخر جاهليتهم» كان عملاقاء يركب الفرس فتخط أبهاماه في الارض» رأس المنافقين في 
الاسلام» وأظهر الإسلام بعد وقعة بدرء تقية. توفي في السنة التاسعة من اللهجرة. و تقدم النبي صل الله عليه وآله وسلم 
فصل عليه» فنزلت: "ولا تصل على أحد منهم... الآية ". 
انظر: الأعلام للزركلي 5/ 5» الإصابة 5/ ١55‏ (في ترجمة ابنه عبد الله) 

(0) مالك بن الدخشم بن مالك بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف. وقيل : مالك بن الدخشم بن مالك بن الدخشم بن 
مرضخة بن غنم » شهد العقبة في قول ابن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي. 
انظر: أسد الغابة /١‏ 40/8» الاصابة ه/ ١؟/٠‏ 

©) تنوير المقباس .)7١/١(‏ 
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ا وعد سا سم دم آذ آذ[ ء + 0 
قولة-كيك-:+ ين ألَذِينَ هادوأ يحَرِهونَ الْكِلِمَ عن موَاضِعِ- ويم لونَسعِعَنَا وَحَصَيَا وَأسمََ 


4 


سس لح سر ساسا 2 م5 - 3 2و مومه م 2 طها و انو وازة ل 104 
0 ورعِنا ييا لسِنَنوم وَطَعَنا في أدبن ا َم قَالُوأ صمِعمًا سمِعنًا وأطعنا وأسمع وأنظرا لَكَانَ حرا لد 
وَأَقَومَ وَلكن لَعَمَكمُ أسَميكْمْرح فلا يؤمبُوَإلَا فللا 4 [النساء: 47]. 


ل ابن عبّاس د #: كَانُوا يَأنُونَ رسول الهف فَيَسْأَنُوئهُ عن الأمر فَبِخْرْهُمْ وَيْرَى أنهم 
يَأَحُذُونَ بقوله» فإذا حَرَجُوا من عنده حَرَّهُوا كَلامَ رَسُوَلَ الله » وَيَفُولُونَ لهُ: سَمِعْنًا قَوْلَكٌ» 
وَيَقُولُونَ في أنْفسِهمْ: وعَصَيْئَا مر" 


وقوله -كك-: +[ ينان هَادُوأْ )4 راجمٌ إلى قوله + وََهأعَلمْ ديك # على جهة 
امون لكعداء» ك] بعال :هذا الارت من القطن أوتمو الكتان عل ععية نين صلم 

ويجوز أن يكون هذا استئناف كلام معناه: من الذين هادوا قوم يغيرون كلام الله - 
كبك- وكلام رسول الله يك عن مواضعه؛ فاستغنى بذكر الصفة عن الموصوف”, ى) قال 
الشاف 0: 


إلا تارتان ذ : أموت وأخرى أبتغي العيشٌ أكدخ. 


معناة: 3 


يل بشيء قالوا له: اسْمَعْ وقالوا في أنفسهم: هه ف ا لا محفت © 


5 > ا اسع ومس عرء ل 
وأمًا قوله -عز وجل-: وَأمَممٌ ات معنا 
ويقال: معنى غير مسمع: غَيْرُ يجَابٍ إلى 000 


.)1١١-99 /5( زاد المسير‎ »)37017 /١( ينظر: بحر العلوم‎ )١( 

(1) ينظر: البحر المحيط (/ 777)» تفسير البيضاوي .)١977/7(‏ 

(") ينظر: معاني القرآن للنحاس (7/ 23٠١‏ المحرر الوجيز (؟7/ "707)» البحر المحيط (/ 71717). 

(0) البيت لابن مقبل كما في ديوانه (ص:17١).‏ 

(5) وهو مروي عن ابن عباس #د. تفسير الطبري (8/ 5-1477 47)» مفاتيح الغيب /٠١١(‏ 40). 

(") وهو مروي عن مجاهد» والحسن. ينظر: تفسير الطبري (8/ 5775)» مفاتيح الغيب /١١(‏ 40). الدر المنثور (7/ 5 08). 


ا 


تفسبر الفقهاء وتكذيب السفهاء 
0000 2 5200 اد .مي 6ه جه 2 و 
وكانوا يقولون: رَاعِناء يوهمون أنَّم يريدون بهذا القول: انظرَنًا حتى تكلمُك با نريد» 


51 
3 
20 


وكانوا يريدونَ بذلك اللفظ: السّبٌّ بالرعوئّة بلعْتِهم". 


ويقال: كانوا يقولونَ هذه الكلمةً على وجه التَكَيُر والتجَيّر”» كا يقول المتكبرٌ لغيره: 
افْهَمْ كَلاَمِي وَاسْمَعْ قَوْلي» وكانوا يقولون: أَزْعِنًا سَمْعَكَ وَتأَمّل كلامّناء ومثل هذا يا لا 
تحخَاطَبُ به الأنبياءً -صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِمْ-. إِنَّ) يخاطبون بالإِجلالٍ والإعظام. 


آي لس 


وَقَوْلهُ يك - :+ اليم # أي: كانوا يَْوُونَألْسِنتهُمْ بالسّب والتعيير والطّمْن في 
الدين. 

وال في اللغة: المَدْلء يقال: لويت العود. إذا أفتلته» ولويت الغريم» إذا ماطلتة؛ لأن 
ذلك يَفْتِلةه 

وقول -كيكَ-: 9 وَلَوْ أََُّمْ قَالُوأْ معنا وَأَطَعنا 4 معناة: لو أنهم قالوا: سَمِعْنَا ولك 
وميا انوك مكاة فريك «تهكا وعضكاء وقالواة و إشعة والعكا تشم قرلك وميم 
كلامئك» مكان قويهم: وَاسْمَعْ غَبْرَ مُسْمَع + لَكَانَحَيَاحُمَ ب في الدين وأصوب مما يقولون 

ولككن لََتَهُمُ 4 خذطّم وأبعدّهم من رحمته مجازاةً لكفرهم. 


+ فلا يُوموَإِلَاقَلِلَا *# لا يجب أن يسمّوا به مؤمنين© 

5 عمه 3 3 م 0 3 0 ل فير ُ اس وى 

وقيل: لا يؤمنون إلا قليلا منهم» وهم: عبد الله بن سلام ومن تابعه". 

1 نان +8 م5 ره 4 بره مج جر .تر م ع سس اس 2 
قولهة-5ك-: + يتما أَلَذِنَ أونُوأ الكتنب ءَامِنُوا يما نزْنا مصَدًّا لِّمَا مَعَكُم مّن قبل أن 


سا وع جم مضي سس سم كير سه 
هاعا- ديار 
ب 


2720011 م مس سم 16ج ع تست ل مو مج سجر 2 
عتمم كما لعن أحكلب السَْتٍ وَكَانَ أمْ أله مَفْعُولًا * [النساء: 


.)٠١١ تفسير أب السعود (7/ 187)» زاد المسير (؟/‎ ))77707 /١( بحر العلوم‎ )١( 

(؟) النتكت والعيون .)597”/١(‏ 

(”) لسان العرب (2577/10)» المفردات في غريب القرآن (ص:/551). 

(5) أي: إيهانا قليلا لا يجب أن يسموا به مؤمنين» وهو مروي عن قتادة» والزجاج. ينظر: تفسير الطبري (479/4)؛ زاد 
المسير (7/ »23١ ١‏ مفاتيح الغيب »)45/١١(‏ تفسير ابن كثير .)١70 /١(‏ 

(5) زاد المسير (7/ »)23٠١‏ مفاتيح الغيب ))457/١١(‏ تفسير ابن كثير .)١705 /١(‏ 
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معناة: يا أيها الَّذِيْنَ أَعْطُوا عِلْمَ التَّوراةِ صدّقوا بهذا القّرْآن الذي أنزلناةٌ على محَمّدٍ 6 
مُوَافِقاً يا معكم من التوراة من قَبْل أن تَمْحْوٌَ آثار الوجوهٍ منها؛ أي: تَخْسِف بالعين والأنفٍ 


وغير ذلك من آثار الوجُووء فنحوَّهًا إلى الأقفِيّة فتمشونً الْمَمْقَرَى". 


أن يَأقَ أَهْلَه فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله يك مَا كنت أرَى أن أصِل إِلَيّكَ حتى يتحول وَجْهى في 


8 و لس سل سم و 2 له 00 
ويقال: معنى # فَبَردها عل أَدَبَارها 4 نجعل وجوههم على هيئة أقفائهم» ومعنى: 


+« ولعت كما نح بلست )4 أي: نجعلهم قِرَدَةَ ىا مَسَخْنا أصحاب السبت*. 


مس عم ع مدي سح ا ا 7 ع 
# وَكَانَ أ رَأََهِمَفْعُولًا *# قضاؤًه كائنا لا شك فيه 


فإن قيلَ: كيف قال الله -كك-: # من قَبَلٍ أن نَطمسَ وَجُوهًا 4 وَأَوْعَدَهُمْ بطمس 
الوجُوه إن لم يؤمِنُواء ثم م يؤمنواء ولم يقع الطَّمْسٌ؟ 

قبلّ: يحتمل أن يكون هذا وَعِيْداً نهم على ترك جِيعهم الإسلامً» و قد آمَنَّ من منهم 
جماعة بعد هذه الآية كعبدٍ الله بن سلام» وعبدٍ الله بن ثعلبة» وأسيد بن ثعلبة» وأْسَيْدَ بن عُبِيدٍ 


وغيرهمء ويحتملٌ أن يكون المرادُ بالآية: الطَّمْسٌُ في الآخرة» وسيفعلٌ الله ذلك مهم في الآخرة 


-8415 ٠ /( وهو مروي عن ابن عباس #د» وقتادة» وعطية العوني» وهو الذي رجحه الطبري. ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)000 الدر المنثور (؟7/‎ .)2050/ /1١( تفسير ابن كثير‎ »© ١ 

(1) هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي أبو يوسف. كان حليف بني الخزرج» قيل: كان اسمه الحصين فساه النبي كل 
عبد الله مشهور له أحاديث وفضلء مات بالمدينة سنة 57ه. انظر:الاستيعاب (9/ .)47١‏ أسد الغابة (9/ 57/8)» 
تقريب التهذيب (ص:7017). 

(*) ذكرها جمع من المفسرين بلا إسناد» منهم السمرقندي في بحر العلوم »)37017/١(‏ والثعلبي (/ 2775 والرازي في 
تفسيره /٠١(‏ /4)» ويروى نحوها عن كعب الأحبار كا في الدر المنثور (/ /ا/01). 

(5) ينظر: تفسير الطبري (8/ /41 58-5 5)» زاد المسير (7/ »23٠١ ١‏ مفاتيح الغيب /١١(‏ 45)» تفسير ابن كثير (1/ 170). 

(5) بحر العلوم .)370177/١(‏ 


5 ان 5 


تفسير الفقهاء وتكذيب / 

ويقال: قبل الشىء لا يقتضى وجود ذلك الثبىء لا محالة"» ك| في قولهِ تعالى: +( صتَحرِيرٌ 
مسو تن قل أن يناعا 14" هذا قالوا: إن من قال لأمرآيه: أت طالقٌ كئل قوم زيله 
تَطْلْقُ ني الْحَالٍ قَدمَ زيد أو ليَقَدُم”. 

وذمّب الحسن وجماعة أن معنى قوله تعالى: #[ مِّن قبل أن تَطمِسَ وجُوهًا )4 نصرف 
وجوه القلوب عن الهدى ونردّها إلى الضلالة الدائمة» مجازة لما هم عليه من المعاندة» فيضلون 
ضلالا لا يؤمنون معه أبدا©. 


رسع وح + مني 


قوله -ك-:+ إِنَاللَه لا يي رآ سرك و وير مَادويَ دك لمَن يسام وَمَن يسرك يأل فقَدٍ 
در إِنماعَظِيمًا )4 [النساء: /4]. 


قال عبد الله بر عام التي النالن يوم احدنوقد حول خخ إن حو كر 16 فهو 


خرٌّء/[١5١/أ]‏ فقتله» فآ كه لَه قََا قَدِمَ مَكَةَ نَدِمَ على صَرِبّعهِ الذي صنَعهُ هو وأصحابه 


ه سس 4 هه منج تبر 


معه» فكتبوا إلى رسُول الله عل اي 
إل آنآ قد يشاك تثول1 إِذْ كنك علدنا بمكة تالو لابتغرك م لله رلوا 22 “إلى 


قوله -ويك-: 7 وكُلْد يو مانا 4(" وقَدْ دَعَوْنَا مَعَّ الله إِهَاً آخَرَء وَرَنَيْنَاه وَقَتلْنَا النّفْسَء 
قَلَوْلا هزه الآية لاتَبَعْنَاكَ فنزل 9( الا ل اا يكت رَسُول 
الله يي إلى وَحْيٌِ وَأْصْحَابهِ فلا ة قَرَأوه كَتسُوا إِلَيّه: | 12 قوط تتويت كناف أن لا تعمل 


عَمَلاَ صَاِاً قلا تَكُونَ مِنْ أَهْل هذه الآيق فَيَرَلَتْ ١‏ نا ا يعمر يعفر أن شرك كيه وَيَعْفْرمَادُوْنَ دك 


عن مد لكر اع © 


ِمَن ج45 )4 [النساء: 58 ]ء فَبَعَتَ بها إلَبْهِمْ فَقَانُوا: ئَخَافَ أنْ لآ تكُونَ مِنْ أَهْل مَشِيْعَتد 


) ينظر: مفاتيح الغيب .)948/١٠١(‏ 

©) ولس مهوت من َم ًا دالوأ سير وَقبَةِ ين مَل أن يسَمَآسَ ذلك فظوت يدء وَأمَّيمَا تلن حير )4 المجادلة: ٠‏ 
() أحكام القرآن للجصاص (7/ )117١‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري (8/ ١‏ 5 57-5 5)» زاد المسير (7/ »)٠١ ١‏ مفاتيح الغيب »)43/١١(‏ تفسير ابن كثير (1/ 178). 


(5) + وَالْدِينَ لاينغوب مم أله إِكَها لكر ولَا يلون التقسض الى حرم أنه لا لسن ول مزنورت ومن يَفْعَلٌ دَلِكَ يَلْقَ أَقَاما تام *# 
الفرقان: /5 


لا حَسعَفَ لَهألْصدَاب يوم أل َقَمَة وككلْدهمهانًا * الفرقان: 9+ 


00 إِلَّامَنتَابَوَءَامَ وَعَِلَ حملا صَيِحَاة ويلك برل للم سَاتِهِمَ َس 


5 حَسَتَدب وَكنَ َه حَشُورَائَحِمًا 4 الفرقان: ٠١‏ 


م 


5 راد 5 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاءع 


آذآ 2 


١‏ ا لي اس إيى كي سل م سس 6 م سج .ل | اه 
فَنَرَلَ: + كُلْ يَعبَادى الَذِينَ أَسَرَهْوَا عل أنفسهم لا نَقَمَطوأ مِنْنَحمَة أله إِنَألَه يعفر لدوب بمِيعا إِنَهد 


هوَالْعَفُوراايحِيمُ 14". فَبَعَتَّ بها إلَيْهِمْ فَوَجَدُوهًا أَوْسَعَّ با كَانَ قَبْلَهَاه قَدَحَلَ هُوَ وَأْصْحَابَةُ في 


الإشلآم فقال 2 لتقل لِوَ حبثى : (كَبْفَ قَتَلْتَ عَمْرَة؟) فأخيرة فقال: (غيبت وَحَهَك عني؟ فإني لا 
أفير على النظر إليك) 
َلَّحِقٌ بالشَّامِ قَّاتَ وَفي بَطَيه 0 


- 7 
03 


ويروى عن عبد الله بن عمر كك نهُ قَالَ: كان إذا مَاتَ الرجل منا على كبيرة شَهِدْ 


أن مِنْ أَهْل النار حتى تَرَلَ قَولَهُ تعالى: # إِنَاللَه لا يمه رن يسرك يو وَيََفْرَمَادُون د ا 4 


[النساء: 58 ]» فأمسكنا عَنّْ هَذْهِ الشهادات”. 
وَيُقَال: إن هذه الآية مُستثناة على جميع ما في القرآنٍ مِنْ الوعيد". 


ومعنى + وَيَعْفْرَمَادُوْنَدَلِكَ لِمَن يمام * [النساء :44 ].: يَعْمْرٌ مَادُونَ الشرك من الذنوب 
كلها لْنْ سَبَقَتْ لَهُ المشيئة بالمغفرة من الله تعالى» فيغفرها له بفضله» ويعذب من يشاءٌ من 


المذنبِينَ بعدلو©. 


وفي هذا إبطال قول من يقول: إن في الوعد بغفران المعاصى إغراءً بها”؛ لأنه إنما يكون 
الإغراء بالقطع على غفرانهاء فأما إذا علق غفرانها بالمشيئة لم يكن في ذلك إغراء بهاء ولكنه يوقف 
العبد بين الخنوف والرجاء؛ وهكذا يجب أن تكون صفة المؤمن. 


6)سورة اومن الكية :اه 

))1١١/١١( ومفاتيح الغيب‎ »)579/١( ذكره الكلبي في تفسيره ى) في تفسير الثعلبي (7/ 5 7 7)» وتفسير البغوي‎ )١( 
برقم: 5 785)) وفيها قول‎ /١595 /5( وقصة وحشثي أخرجها البخاري في المغازي» باب قتل حمزة بن عبد المطلب ذه‎ 
الرسول يك له: [ عَيْبْ وَجْهَكَ عَني].‎ 

(؟) ذكره الطبري في تفسيره (8/ 5٠‏ 5)» والطبراني في المعجم الكبير /١7(‏ 01 / برقم ). 

22 لأحكام القرآن (5/ 5 7). 

(5) أصول الدين »١144- ١9/87/1١‏ مذكرة إتحاف السائل با في الطحاوية من مسائل /71/ /-9. 

(5) وهذه حجة المعتزلة في تقرير أحد أصول مذهبهم (الوعد والوعيد)» والقائم على الحسن والقبيح. شرح الأصول الخمسة 
(ص:5960-١551).‏ 


25064: 


تفسبر الفقهاء وتكذيب السفهاء 
ولاايصح قول من يقول: إنه لا يصح أن الله تعالى يغفر المعصية لبعضهم دون بعض؛ 
لأن فيه محاباة وليس بين الله تعالى وبين أحبٍ ما يوجب المحاباة» وذلك أن الله -5- يتفضل 


بالغقران وللمتفضل أن يتفضل عل الإنسنان: ولا يتفضل عل غيزة نمل ذلك20. 


ومعنى: # وَمَن دُشْرِكٌ بالَهِ فَمَدِ أَفررَئ إِنْمًا عَظِيمًا 4# أي: مَن رك بالله سواه فقد 
اختكقّ على الله كذباً عي غين معفون لد والأفتزاء والاختلاق متقاريان فق المعتىء إلا أن 
معنى افترى: 5 كذباء وهو الافتعال من الفرِيّة» وهي القول الزورء وأصلها من قوهم: 
َرَت الأديم» إذا قطعته”, ومعنى اختلق, أي: قدّر كذباًء من الخلق الذي هو التقدير". 


ره 


فرن ك٠‏ ل أن تر إل اين بن شف بل ليق م كك ولاقو كنيل ): 
[النساء: 59]. 
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قال ابن عبّاس- -: ل تا 
: سُولَ الله 3 وَمَعَههَ طَائَِةٌ من اليهُودِ أَطْفَاهِمْ فقَاُوا: يا * ححَمَدُ يل مَل عَلَ أوْلأَدِنا هَؤُلاءِ من 


موه 


ذنب؟ قَالَ: لا فَقَالُوا: الذي يلف بوء مَا َحْنْ إلا مثلهم» »ما مِنْ ذنْبٍ تَعْمَلَُ بالَهَار إلا فر 


مه ومس 


عَنَا باللَيْل» وَمَا مِنْ ذنْبٍ نعمله بِاللَّيلٍ إلا كمَرَ عن الما 


دي حو 


فَهَؤّلآء الْذَيدَ رَكُوا أنْفْسَهُمْ بَرَؤُوهًا من م وَزعموا َم ازكاع يقول اللّه- 


51/8 /١5 اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 

(7) مفاتيح الغيب .)1١١/1١(‏ 

(©) النهاية في غريب الحديث (7/ 57 5)» لسان العرب »)2١85١ / ١5(‏ تاج العروس (99/ 770). 

(5) لسان العرب ( تاج العروس .)55١/560(‏ 

(5) وذكر في تفسير اللباب شخصا ثالثا معهم: اسمه لان أن" ' وبناء على ذكر ابن عباس- رضي الله عنهه|- لهم هم 

من اليهود» ومن يبود المدينة ول أعثر على ترجمة لهم. 

ل أقف عليه بهذا السياق منسوبا إلى ابن عباس - رضي الله عنهم|-» وإنما وقفت عليه من قول الكلبي» والذي وقفت عليه 
في هذا المقام عن ابن عباس #: أنه قال: كانت اليهود يقدمون صبياهم يصلون مبهم» ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم لا 
خطايا لهم ولا ذنوب» وكذبوا قال الله: إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب لهء ثم أنزل الله (ألم تر إلى الذين يزكون 
أنفسهم). ينظر: تفسير الثعلبي (7/ 03770» تفسير البغوي »)54٠ /١(‏ تفسير ابن كثير (2017/1» العجاب في بيان 
الأسباب (؟7/ 885). 


تفسبير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
كيل - :# بلا و بَوَق من يقَلة 4 


وفي الآية بيان أن الله -كيْكَ- لا يزكي أحداً من غير استحقاقء وإنا يزكي با توجب 


الحكمة التزكية له؛ لا أن يختار واحداً من دون استحقاق التزكية. 

دقن ولاإظلترة وي ١‏ أ للالتشوة مو اها سكترنه فذق اليل زافو 
ما تفتلُ بِينَ إصبِعَيِكَ من الوّسَخ إذا مَسَحْتَ إحداهُما بالأخرى”". 

وقال الحسن- رحمه الله- الْمَتيْلُّ: ما في بَطْنِ النَّوَاةِ في شقّها من لَاتِهًا". 

والنقير: الثقرة التي تكون في ظهر النواة” 

والقطمير: جملة ما التفت عليها من لحائها". 

قوله -وت-:+( نظ كيف يقترو5 عَ اكب وَكق قم ًا 4 [النساء: ٠‏ 9]. 


...ست © سر 


معنا : العلزايا ةط كنت ترق البيوة عل .آنل الكذات» وك نا يفكلزنه ذيا يبنا 
أي: كفى هو في الآثام» وهذا اللفظ إنها يستعمل على جهة المبالغة ىا يقال: كفى بفلان لك 
صديقاء وكفى بفلان لك عدوا. 


بم وم 


قوله :+ أَلمْ تَرَإِكَ اديت وتوأ نصِبامٌنَ ألحكتب يو دؤمئون تون يليت عدوت 


رد اه 2 رس و و سر لديم 4س 90 لاسا عه 
هوا ن بن كفروا لقم أ ك من زم نَءَامَنوَأْسَيِيا 4 [النساء: .]6١‏ 


)١(‏ وهو مروي عن ابن عباس- رضي الله عنهما-» و مجاهد. وسعيد بن جبير» وأبي مالك» والسديء ينظر: تفسير الطبري 
(/558-557). زاد المسير (؟/ .23١5‏ الدر المنثور (5/ .)051١‏ 
(؟) وهو مروي أيضا عن ابن عباس أده وعطاء» وعكرمة؛» ومجاهد» والضحاكء وعطية العوفي» وخصيف. وقتادة» وابن 
زيد» ومقاتل» وأبي عبيدة» وابن قتيبة» والزجاج. 
ينظر: تفسير الطبري (5/ /559-55). زاد المسير (؟/ 5 »23٠١‏ الدر المنثور (؟5/ .)051١‏ 
() لسان العرب ١5 /١١(‏ 20» معاني القرآن للزَجَاجٍ (237/1) التبيان في غريب القرآن (ص:59١).‏ 
(5) المرجع السابق اللسان »)٠١8/6(‏ معاني القرآن (5/ 2377)» التبيان (ص:55 "). 
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تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


فال عبد الوح عبّاس 246/ 18131 ي] وقت كنت 3 الأذدني"! فى سبعين زاكيا 
مِنَ الْيَهُود فيْهِمْ حُيَىُ بْنُ أخطت” ومَالِكُ بن الصّيْفي” وَعَيْدْهُمْ فأنوا مَكَةَ لِيُحَالِهُوا قريشاً 
على رسّولٍ الله يل وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله وله قبل أجله. ففعلواء فقال 
ل فيان :ويحكم يا مَعْشَرَ أهْل الْكِتّاب» اعد بالله ينا أُقَرَبُ ب إلى الهّدى والحقء أَنَحن أَمْ 


حَحَمَّدَ يه وَ أصحَابة؟ اا 1 عَم هذا المسجدَه وَنسْقِي الحَاج. وَنْمَادِي الأسير, ونحَجُب الكعبة» 


وَنَصِلٌ الرّحِمَ! وَححَكَدَ ل قَطَمَّ أَرْحَامَناء وَاتَبَعَهُ شِرَارٌ الحجيْح بَنْو غِمَا فَتَحْنٌ أَهُدَى أم هُمْ؟ 


عه س 


َقَالَتِ الْيَهُودُ: لا بل نتم أَهُدَى مِنْهُمْء فأنزل الله-كيك-هَذْهِ الآية*. 
ومعناها: ألم تخبر يا محمد يك ويقال: ألم يدنه علمُكٌ إلى الَّذِينَ أعطوا تَصِيباً مِنَ الْكِتّاب 
أي: علاً بالتَّوراةٍ وما فيها من نّعْتِ محمد يك وصفته يصدّقون بِالجبْتِ وَالطَّاغُوتِ. 


فالواية على و ذا الوه والطاغويت كن 0 الالديم 


26 كعب بن الأشرف الطائي اليهوديء كان سيداً في بني النضيرء بكى على أهل بدر من المشركين» وشبب بنساء النبي‎ )١( 
* وأصحابه» وأزواجه وبنساء المسلمين» فأمر رسول الله يك محمد بن مسلمة ورهطاً معه من الأنصار فقتلوه ليلاً سنة‎ 
أخرجه مسلم في‎ )781١( للهجرة. ينظر قصة مقتله في البخاري كتاب المغازي» باب قتل كعب بن الأشرفء برقم:‎ 
))715( معجم الشعراء‎ ))١18١١( صحيحه.كتاب الجهاد والسير باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود رقم:‎ 
.)776 /4( الأعلام‎ 

©) حيبي بن أخطب النضري: جاهلي؛ من الأشداء العتاة. كان ينعت بسيد الحاضر والبادي. أدرك الاسلام وآذى المسلمين» 
فأسروه يوم قريظة. ثم قتلوه في السنة الخامسة من الحجرة. انظر: الأعلام للزركلي(7/ 3547)» وفي الإصابة في ترجمة أم 
المؤمنين صفية بنت حيبي (/1/ 01/74. 

(1) مالك بن الصيف: لم أعثر له على ترجمة مستقلة لكن ورد اسمه في كتب التفسير والتاريخ والسيرء وأنه كان من يبود 
المدينة» ومن أحبارهم, ولما هاجر رسول الله صل الله عليه وسلم إلى المدينة كان من ألد الأعداء» وذكر لمم النبي ما أخذ 
عليهم له من الميئاق وما عهد الله إليهم فيه قال: والله ما عهد إلينا في محمد عهد وما أخذ له علينا من ميثاق فأنزل الله فيه [ 
أو كلما عاهدوا عهدا ...) فتح الباري 2179/8 السيرة النبوية لابن هشام 7/ 85. 

(4) ذكره الطبري 0)١77”/6(‏ وابن أبي حاتم (/994) في تفسيريهاء والطبراني في المعجم 
//6١/11(‏ برقم:755١١)»‏ والبيهقي في دلائل النبوة (/ 2197 والواحدي في أسباب النزول (ص:”7١٠)»‏ 
وصححه ابن حبان في صحيحه (5 /١‏ 5 07/ برقم:191/1) . 

(5) وهو مروي عن الضحاك. ينظر: تفسير الطبري (0/ »)١77‏ تفسير ابن أبي حاتم (7/ 91/0)) بحر العلوم /١(‏ 0 077). 


2 17د 


تفسبير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
0 00 عد دق ها عي و ا 
ويقال الحبت: الكهّنة» والطاغوت: الشياطين”. 


ويقال: الَيْتُ: الصنّمُ» والطَّاعُوتُ: مترجم الصنم لهم عن الصنم على لسانه". 
:للد را اللمفة رالا فو ران الغو 


وهذا لا يصح إلا أن تكون لغة العرب موافقة للغة الحبشة في ذلك. 


وقال أهل اللَّْةِ: كل معبود سوى الله تعالى فهو جبت و طاغوت”» فهذا غير خارج 
عن أقاويل أهل التفسير. 


رمير عي 


ومعنى © وَيِمُولُونلَِدِنَ كفروأ * أي: اليهود يقولون للمشركين: أنتم يا هؤلاء أصوب 
ديناً وطريقاً من أصحاب محمد وَل 


وفي هذا بيان شدة عناد اليهود للنبى يَلهٌ وأصحابه؛ لأن المسلمين كانوا يصدقون بكثير 
مما كانوا عليه اليهود» والمشركون كانوا لا يصدقون بأصل دين اليهود. ثم زعم اليهود أن 
الذين لم يصدقوا بشىء من الكتب وعبدوا الأصنام أهدى طريقاً من الذين يصدقونهم في 


5 5 2 0 
5 عام 0. 1 54 د ف جه دم توعد ل د اعوو مه 2ه . . 
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,)910/9( تفسير ابن أبي حاتم‎ »)١177/0( وهو مروي عن سعيد بن جبير» وابن سيرين. ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
معاني القرآن للرَجاجٍ (؟07/5.‎ 

(؟) وهو مروي عن ابن عباس أيضا. ينظر: تفسير الطبري (5/ 177)» زاد المسير »)١١1//5(‏ تفسير ابن كثير ))511/١1(‏ 
الدر المنثور (5/ 055). 

(') وهو مروي عن عكرمة» وسعيد بن جبير. ينظر: تفسير الطبري ».)١77/5(‏ زاد المسير »23١7/5(‏ الدر المنثور 
(؟/55ه). 

(:) معاني القرآن للزَجَاج (؟/77)» )» زاد المسير .)١1١8/5(‏ 

(6) التكت والعيون (459/1). الجامع لأحكام القرآن (5/ 59 ؟). 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 2,54١ /١‏ ولم أجد من أشار إليه من المفسرينء إلا أنه تدبر هام من المؤلف- رحمه الله-» 
والنبي يله كان بحب موافقة أهل الكتاب فيا لم يشرع في أول الإسلام ىا في صحيح مسلم؛ كتاب الفضائل باب في 
سدل النبي وَل شعر رأسه إلى جانبيه رقم 7775. 


5 اال 5 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاءع 


معناةٌ: أولئك الذين خذهم الله وأَبِعَدَهُمْ من رحمته. ومن يُبْعِذَهُ الله من رحمته» فلن تجد 
له مانعاً يدفع عذاب الله تعالى عنه". 

ويقال: معنى + فَلَن يد هنبا )4 أي: لا يعتد بنصره غير الله مع خذلان الله -كيق- 
وإلا فقد كان أولياؤهم ينصروخبه”. 


- 


قوله-قيك-: +( مج تَصِيبٌ وَل وَِذا لا يُؤُْونَ لاس كَقِيرا 4 [النساء: 97]. 


وذلله آن الميوككانوا أسحاب سانين وآدوا لبوركاتر عل قابة افر كر 
يقول الله -عَزَّ وَجَل -: + آَمحم صب ينأ 
أحدها: أن آم( تكون معادلة» فترجع إلى الآألف ف :+ ألم تَرَإِلَ اَذ 


امرك 


لمق ' ولهذا ثلاثة معان©: 


والثاني: أن تكون معادلة لألف مقدرة» كأنه قال: أل هم نصيب من النبوة أم لمهم نصيب 
من الملك؟ 
والثالث: أن تكون منقطعة» ومعناها: بل لهم نصيب من الملك كما في قوله: -كبك: 
| ب 


+ نَل الحكتي لريب يِه من رب الْعدلينَ لَمنلمين 1 أميفولورت افتريئه 4 00 


ناس َِيرَا 4 لو كان َم نصيبٌ من اُلْكِ ما أعطوا الناس 
مقدارٌ انبره وهذا على طريق التمثيل أي: أمَِّم يضنون بالقليل الذي لا شيء أقل منة. 


.)١1777/0( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) تفسير النسفي .)7717/١(‏ 

(") معاني القرآن للنحاس »2١١7/7(‏ مفاتيح الغيب للرازي )٠١6 /٠١(‏ عن أبي بكر الأصم. 

(؟) ينظر: مفاتيح الغيب للرازي .)١١9 /١١(‏ ' 

00 3ل لاسر تبه بل هوأ لحن من رَيَكَ ندر وما مَآ لهم من مر 


ماك و 


ِكَ لحَلَهُمْيمَتدُوت 0 [السجدة: ؟ - 5]. 


ان 5 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
وقوله -5-: © لَايُؤْيُونَ # في موضع نصبء كا يقول الرجل لآخر: أنا أكرمك, 


فيجيبه: إذاً أكرمّك بنصب الميم» تقديره: إذا أكرمتني فعلَِ أن أكرمك”". 


وقال بعضهم: النقير ما نقرته بإصبعك من درهم أو غيره. مأخوذ من النقر وهو 
التكتء ومنه سمى الْممْقِارُ منقارا لأنه ينكت في الأرض”"» ويُسمّى الصّور ناقوراً؛ لأنه يتكت 


فيه بالصوت”©. 


محد 
5 عاد ل > 2د وو لم مس م سد سراي م2 4 2خ ان مخ ص ا جد وح .. عل 
قوله-و-: 00 أم بمحسدود الناس عل ما ا أله من فضلهء فمّد ءاتينا ءال إثراه 


لكب وَلَفِحْمدَ وءاتَدسهُم مُلْكَاعَظِيمًا * [النساء: 4 5]. 

معناةٌ: بل يحسدون النّاسء يعني حُحَمّداً يل على ما أعطاةٌ الله تعالى من النبوّة*. 

وان تدبء"البيوة علنها عل ازا ذال الميزة اناي وقا لوا كلق كا :1 السكلة 
التواعنة الياءة 


3 3 ع 50 هط ار 54 ع هك 1 و 
قال ققادة : أواة الاش الم كاك ع الله ناك الس فيل 
و زإك اشاس ك0 بوه فيهم 


سرج رصم 


ومعنى: 1# فَقَدَ َاتيْنَا َالَ برهم الكِتنب وَالِْكْمَة * /5]] فقد كانت النبوَّةً 


والكتاب في آلِه وهم آلَ إِبْرَاهِيمَ لكننة". 


: كا .ل > ام 1 4 ىد عا )من 5ه ده 
وقوله -صيك-: # وءاتدتهم ملْكَاعظِيمًا 4 قال ابن عبّاس #د: هو ملك سَليَان بن دَاود 


.)7760 /١( التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 

(5) مفاتيح الغيب .)1١7/١1١(‏ 

(؟) مفاتيح الغيب (1717//157). 

(5) وهو مروي عن ابن عباس- رضي الله عنهم|-» ومجاهد. وعكرمة» والضحاكء والسديء وهو الذي رجحه الطبري. 
ينظر: تفسير الطبري (118/60)» تفسير ابن أبي حاتم (7/ 917/8)» الدر المنثور (5/ 0757). 

(0) وهو مروي أيضا عن ابن عباس #د» عطية العوني» والضحاك» وسعيد بن جبير» والسدي. ينظر: تفسير ابن أبي حاتم 
(9/ 94 ). زاد المسير (5/ 9 .23٠١‏ الدر المنثور (055/5). 

(5) تفسير الطبري (178/0). زاد المسير (7/ »)23١١‏ الدر المنشثور (051//7). 

(0) اللباب في علوم الكتاب (7/ 35 1). 


ع دف أت 


تفسير الفقهاء وتكذيب الس 
عليهما السلاه”" 
وَكَانَ لسٌليمان سَبْعاكة امرأة مَهْرِيّة”” وَثَلانْأقَِ سي وكان لداود اكد اكنال ماه امرأ» 
والحكمة في كثرة تزويج الأنبياء صلوات الله عليهم -والله أعلم- أن الذي لا يتفرّج 
بالنظر إل ما لأ يحل له كانت شتهوتة أغلب: 


ويكذبه)0. 


وقوله -5ن- تك تاك ود وفتق قن عله وكق جه د سَعِيرًا 4 [النساء: 5]. 
مِنَّ اليهود من آمَنَ بالنبي وَل ومنهم من أعرضٌ عن الإيانٍ به" 
ويقال: منعنناء: مِنْهُمْ مَنْ آمَنَّ بهذا لخر عن داودٌ وسليان -عليهم] السلام -فيا 
من الله وق ومنهم من كَزَّبَ” 


+ وَكَقَ بهم سَعِبرًا 4 وَقوداً بَنْ كفرٌ به" أي 


4ه 2 
| 


نْ صَرَفَ الله -عَزَّ وَجَلّ-عن اليهود 


.)١١١ زاد المسير (؟/‎ ».)١5٠ /0( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أي: أصحاب مهور. 

() تنوير المقباس /١(‏ 077) بحر العلوم (1/ 07””) منقولاً عن الكلبي. 

(:) المعني غير ظاهر من السياق» وفي بحر العلوم :)2775/١(‏ إن كل من كان أتقى كانت شهوته أشد؛ لأن الذي لا يكون 
تقيا إن| يتفرج بالنظر والمسّء ألا ترى إلى ما روي في الخبر (العينان تزنيان» واليدان تزنيان»» فإذا كان في النظر وني المسّ 
نوعٌ من قضاء الشهوة فلا ينظر التقي ولا يمسّء فتكون الشهوة مجتمعة في نفسه» فيكون أكثر جماعا. وانظر: الجامع 
لأحكام القرآن (5/ .)١55‏ 

(5) ما بين المعقوفين سقط سهوا من الناسخ» واستدركه في الحاشية. 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (7/ 7/ا/ برقم: 8770)» وأبو يعلى في مسنده 7٠ 4/١ 1١(‏ برقم: 54704)) وصححه ابن حبان 
في صحيحه ( برقم:5519) من حديث أبي هريرة ته وأصله في صحيح مسلم في كتاب القدرء باب قدر 
على ابن ن آدم حظه من الزنا ( برقم:!191) بلفظ: (كتب على ابن آدم نصيبه من الزناء مدركٌ ذلك لا محالة» فالعينان زناهما 
النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليدان تزنيان وزناهما البطعشء والرجلان تزنيان وزناهما المثئي» 
والقلب ببوى ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج. أو يكذبه). 

(0) تفسير الماترِيْدي (/ »)3١١‏ تفسير البغوي /١(‏ 57 5)» زاد المسير (5/ .)١١١‏ 

(8) تفسير الماتّرِيْدي (*/ »)75١١‏ تفسير البغوي /١1(‏ 57 5): زاد المسير (؟/ »)١١7‏ تفسير ابن كثير (1/ 015). 

(9) بحر العلوم .)775/1١(‏ 


1١١١ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


بعضّ العذاب في الذّنيا مثل طَّمْسٍ الوجوه بسبب إيان بعضهم فقد أعدّ َم عذاب جهنم في 


م 
0 046 
َ 


قرله-كك-: © إِنَّ لذبن كفروأ باينا سَوْفٌ تُصَلِج ارا كلما َضِجَتٌ لود هم بد هم جُلودًا 
ا ٠‏ ص لد رم زر ىد سلس سا 2 ٍِ 
عير لدُوفااً اب إثَ 8 كك الله كان عزيبرًا حَكيما 4 [النساء: 65]. 

معناة: إِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا بمُحَمَدِ و والْقَرَآنٍ سَوْف تُدْحَلّهُمْ نارا". 


ويقال معنى : #[ سَوْفَ نُصَلِ مكارأ 4 نَشْوِيهِمْ من قولهم: شاة ا أي : 000 


ومعنى قوله تَعَالَ: +[(كَلَا يَِصَتَّ جَلُودْهُم © كل اخترَقَثْ جلودهم جَدَدْنَا َم جلوداً 
عرَها ينضناة كالقراطسن»بوذلك أتي كل الخكرقوا حيبت عنين الناذ ساعة زيدت عير 


ونا حَلّقاً جديداً فيهم الوح ثم عادّث النَارُ كرِفهُمْ فهذا دَأَمحُمْ فيها أبدً". 


قال الحسنٌ #6 : بلغني أخها تَنْضَحُ كل يَوْم سَبْعِيْنَ لف مرة". 


وفي قوله -كك-: # لِيَدُوقوأ لْعَدَابَ * بيان أن العذاب يكون كالبتدأ عليهم في كل 
حالء لا كمن يستمر به الشيء؛ فإن الذي يستمر به الشيء إن كان ذلك لذة لم يجد ني الحالة 
الثانية مثل ما وجد في الأولى» وإن كان ألا فإنه يألفه» ولا يكون حاله كحال من يحل به ذلك 


ف الابتداء. 


.)١5١/5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (5/ »)١5١‏ بحر العلوم .)777/1١(‏ 

إفرة معاني القرآن للزجاج (7/ 2378)» زاد المسير (7/ »)١١7‏ الجامع لأحكام القرآن (0/ 7507). 

(0) ينظر: تفسير الطبري (0/ »)١57‏ تفسير ابن أبي حاتم (7/ 487): تفسير ابن كثير (1/ 2210» الدر المنثور (7/ 057/4- 
0568). 

(5) مرويات الحسن البصري في التفسير /١(‏ 75865) . 

(5) قلت: لحكمة هو يعلمها -سبحانه وتعالى - قال في كتابه - العزيز - أنه سيبدل جلود أهل النار عندما تحترق» وربم| الحكمة 
هي أن يثبت لنا إحدى الحقائق العلمية والتي تكشف عن إحدى وجوه الإعجاز في هذا الكتاب الخالد والمصون من كل 
تحريف,. والذي تكفل الله -عرَّ وجل- بالعناية به» فقد كشف علم التشريح أن كل أعصاب الإحساس موجودة تحت 
الجلد مباشرة» فلو احترق الجلد ووصل الكي إلى اللحم لما كان هناك شعور بالألم؛ لأن الأعصاب التي تشعر بالأم 


١١:5 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


71 رح ص ص ه# 


ومعنى : # رك أ له كن عَزِرًا حَكِيمًا )4 غالباً في أمروء لا يَمْلِكُ أحدٌ مَنْعَهُ من إنزال 
وعيدو» ذا حِكْمَةٍ فيها حَكَمْ للكمّار من النار. 

وقد طَعَنّت الزنادقة في تبديل جلود المذنبين» وقالوا: في هذا تبديل الجلد الذي أذنب 
وعصّى بالجلد الذي لم يكن أذنب» وهذا خطأ منهم وغلط؛ لآن الجلد الثاني هو الأول يجددة 
للق وَيعَيَدَة إل الحالة الأوىء فتكون الود جلداً وااجداء والأحوال: عليها متغايزة» ىا 
يقول الرجل: صَبَعْتٌ من حَاقَّي حَاقَاً آخرء فهو وإن غبّر الصوغ فأصل الفضة واحدة» وكا 
أن الإنسان إذا اتخذ من القميص قباء فقد يقول له غيره: جئتني بغير لباسك الأولء وليس إنشاء 


الجلد بعد النضج إلا كإنشاء الجلد الذي يلي بالبعث". 


وذهب بعض المتكلمين إلى أن الإنسان: هو الروح الملابس هذا البدن» وليس الجلد 


يألم» وإنما يألم الإنسان الذي كان في الشخص بسبب الجلد الثاني والثالث كا يألم الجلد الأول”. 


وقال بعضهم: أراد بالجلود السرابيل”» وهذا لا يصح؛ لأن القَمُْص لا تسمّى جلودا؛ 
ولأن النضج إنما يستعمل في الجلد واللحم دون الثياب» والأصح هو الجواب الأول. 


موجودة تحت الجلد فقط» فتجعل الإنسان يشعر بالألم وتنقله إلى مراكز الجملة العصبية المركزية فإذن الجلد عضو رئيسي 
من أعضاء الحس» فهو يلعب دوراً حيوياً في حماية الجسم من عوامل البيئة التي تحيط به. ويستشعر المؤثرات الحسية التي 
تعتري الجسم من تغيرات حرارية وآلام ولمس وضغط وذلك بواسطة المستقبلات الحسية والنهايات العصبية التي توجد 
بمواقع مختلفة من الأدمة حسب طبيعة عملها. فسبحان الله عما يصفون. لولج -رحمه الله- يقول: هذا من أبطل 
الباطل» أمها الزنادقة ليس المراد بالتبديل هنا تبديل الجلود» أنها يؤتى بجلود أخرى تُعذب. لا المراد بالتبديل: التجديد» 
جلودهم هي نفسها تجدد تبديل تجديد لا تبديل جلود أخرى وذوات أخرى» هذا تبديل تجديد» كا أن الكافر يوسع 
جلدةق البار حى يقد الغذات: 
ينظر مقال للدكتور كارم غنيم» إعجازات قرآنية في وظائف جلدية على هذا الرابط: 
(08 حل اع نوع ف امم تسد 9 مطام. تعص ته امع /مدمء . تاحصم تت //:صاخط) 

)١(‏ ينظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد (ص:7)» تفسير الطبري »)2١57-١57/5(‏ معاني القرآن للزجاج 
(/9): مفاتيح الغيب .)1١9-1١8/1١(‏ 

(0) تفسير الطبري (ه/ 58 .)١‏ 

("3) تفسير الطبري (5/ »)2١57‏ الجامع لأحكام القرآن (5/ 5 16). 


١١" 
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07 ره م 


22 5 ب اه .4 كنات 52 
نَمَّ بين الله -كك- مصير المؤمنين» فقال-كيك-: 1 وَآلَدنَ َامنُوأ وَعمِلَُا لصحت 
روم سدم 2 مع أرواج مطهر دوه ووى ا 7 2ع 4 


سَْدحِلُوٌ بت جرَى ين كوا الكت حَلِيينَ ذيآ أبذا طح ذا ادوج مُطهَرَةوَعْدَحِلهُ ظِلّا ليلا 
[النساء: /01]. 

معناةُ: والذين صَدَقوا وَعَمِلُوا الصَّاحَاتِ فيا بينهم وبين ربهم سَنْدْخَلُهُمْ بساتينَ 
قوق رمن قن شبجيها وغرنها هنا لقال مقبيين قبها ادا لك يها روم ملهو اق 
الَلق والخلق”# وَنْدّخِلُهُمْ ظِِلَا ظَلِيلا 4 دائاً وهو ظل الأشجار والقصور ظل لاحر معه ولا 
كولس عر كلل ركو سكروف الفان متناو ما وميك عليه الشفقن :يلاتق فلن 
الشمسء ولا يكون الفيء إلا ما يقع عليه الشمس”"» وفي الخبر المرفوع إلى رسول اللهكلة أنه 


2 


قال:/51[1١/‏ ب] (إِنَّ في الجنة شَْجَرةَيَسِيِر الراكبُ في ظِلَّها مائةً عام فلا يقطعه وهي شجرة 


الخلد)©. 
59 نان أ ورابر م م رصء رح سر 4 >سييروه 
قوله -35-:# إن أنه يَأَمْدم أن نودو لنت له أَهَلِها وَإِذًا حَكمثم بَيْنَ لئاس ن مَحَكموأ 
مورء اخ مجر الس وى بسر قد 200 ا 
الْعَدَلٍ إِنَ الله نعي يجظكر بهد إِنَاللهَ كَانسِيعَابَصِيرًا )4 [النساء :08]. 


20 


روي عن ابن عباس م أنه قال: وذلك أن رسول الله يق نا اقتتنح مَكَّةَ أتى الْبَبْتَ 


ِيَدْحْلْهُ فَسَأَلَ عَنِ المفتاح, فَيْلَ: هُوَ مَعَ عُنَانَ بن طَلْحَة”” فَأَرْسَلَ إِلَيْه فأتاةُ قَقَال: هَاتٍ 


.)١55 /5( تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ بحر العلوم /١(‏ /ا0ا”). 

() معاني القرآن للزجاج (؟797/1). 

(5) ينظر: ت#بذيب اللغة »)275057/١4(‏ لسان العرب (1/ 5 ؟7١)»‏ تاج العروس /١(‏ 5 070). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب في قوله (وظل تممدود) /180١/5(‏ برقم: 5044)» ومسلم في 
صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب إن في الجنة شجرة (5/ 11/0 7/ برقم: 7/777) من حديث أبي هريرة . 

(7) عثمان بن طلحة بن أبي طلحة: واسمه عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار العبدري» حاجب البيت» هاجر في 
هدنة الحديبية وأقام مع النبي يله بالمدينة» وشهد معه فتح مكة» توفي سنة 47هه وقيل: استشهد بأجنادين. انظر: 
الاستيعاب ("/ ١٠١75‏ ). أسد الغابة("/ 5494). الإصابة(5/ .)55٠‏ 


-,١١85 
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قو 


لمنَاحَ» فَقَالَ عَمّهُ الْعَنّاس عند المطلي مان التزوامى با وشول اشطة: عل لي السّدَانَة 


6 


مَعْ الفا فقبض عدان يدم عافة أن بأحذة منه» فيدفعة إلى عمهِ العباس فقال (2: (هات 


المفتاح يا عثمان) فَهِمَّ أن يُعطِيّه؛ فأعاد الْعَبَّاسُ مقالته» فقبض عثان يده. فقال النبي كَل لعثمان: 


( إن كُنْتَ تُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر قَهَاتِ الْمَتَاحَ)» فلم يجد من دفعه يُدَاً عند ذلك. قَقَالَ: مَاكَ 


54 


الككا فول اشكق امات اعم ومع عو اسرد اا لئاح فَمَتَحَ البَابَء قَلَنَا أراد أن يدخل 
البيت إذ هو بصورة إِبْرَاهِيم و إسماعيل -عليههما السلام-والكبش في الحائط وإذا الأزلام في 
أيديهماء فقال: (قَائَلَ الله المشركين ما لإبْرَاهِيمَ والقدّاح!) فأمّر بالصُوّر فمُحِيّت بالماء» ومَكَتّ 
في البَيِْ مَا شَاءَ الله أن يمكث. فلا حَرَجَ وطاف بِالبَيْتِ ثلاثة أشواط أو أربعة أشواط نزل 
عليه جبريل كفلا ذه الآية +[ إِنَلَه يَأمرَحَُ أن مُوّدُوأ المت ِل أَمَلِهَا )4 فدعا عثمان بن طلحة 
فدفع إليه المفتاح وقرأ عليه الآية”" فصارت الآية عامة للناس كلَّهِم ولما هاجر عثمان إلى 
المدينة دفع المفتاح إلى أخيه شيبة» فتوفي عثمان وصار المفتاح في ولد شيبة إلى اليوم". 

فإن قبل: أليس ذلك المفتاح كان أمره بعد فتح مكة إلى رسول الله يد وكان له نقله من 
يد عثمان إلى غيره» فكيف يُعَدَ ذلك فيما يلزم ردّه من الأمانات؟ 

قيل: إذا كان في يد من يُوثق بديانته وأمانته وكان أهلا لذلك لم يمتنع أن يلزم إقراره 
بعد الفتح» كما يلزم إقرار المرء على نَفْسِهِ ومَالِهِ إذا أسلم على ذلك» فيدخل هذا في جملة الآية". 


)١(‏ قال السيوطي في الدر المنثور (7/ :)01٠‏ أخرجه ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس". وأخرجه 
الطبري .وذكره الطبري (5/ )١44‏ بنحوه مرسلا عن ابن جريجء والواحدي في أسباب النزول (ص:؛ )٠١‏ عن مجاهد» 
وقال ابن كثير في هذا :)017//١(‏ وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك» وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا 
فحكمها عام؛ ولهذا قال ابن عباس #ده ومحمد ابن الحنفية: هي للبرٌ والفاجرء أي: هي أمر لكل أحد. 

(؟) أخرج الطبراني في المعجم الكبير /١١١ /١١(‏ برقم: »)١١775‏ والأوسط /١55 /١(‏ برقم: 588) عن ابن عباس كد 
قال: قال رسول الله يِ: خذوها يا بني طلحة, خالدة تالدة» لا ينزعها منكم إلا ظالم» يعني حجابة الكعبة. قال ال ميثمي في 
مجمع الزوائد (؟/ 35805): فيه عبد الله بن المؤمل» وثقه ابن حبان وقال يخطيء» ووثقه ابن معين في رواية» وضعفه جماعة. 

(*) وفي هذه القصة دلالة على عدل الإسلام وعدل نبي الإسلام يل وكيف أن الكافر وإن عادى الإسلام قبل إسلامه ثم 
تاب وأسلم, فالإسلام حفظ حقه فسبحانه من إِلهِ عادلٍ كريم 9 لَيْسَ كَوِثْلهِ تَيْء4. 


عرصم 
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تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
كس . عناه 7 7 له 2و رح جه م آَ ب ووه مجسءم 5 1 ع 05 
وآمّا قوله-كيك-: # وَإِذَا حكمتم بَيْنَ الناس أن تحَكموأ يالْعرّلِ #4 فهو خطاب لِلائِمّة 
ماوق قو ا الو ون خرن ؟ »هرو 0 92 
ومعناة: ويَأمُركمٌ إِذَا حَكَمْتَمْ بيْنَ الناس أن تَحَكُمُوا بِالْعَدلِ أي: بالحق". 
.. نان 000 غ2 0 عي © مج ٠‏ ٌِ 2 1 ع ع 
وقوله -كنك-: # إِنَّ لَه ِمًا يَيظكر بو )4 أي: نِعْمَ الذي يَأْمْرْكُمْ الله-كك-به من أداء 


لأمالة والحكم باحر ًا 4 لقَالة لعا بها 4 بأقالة عوان”. 


هود 0 مم 2 سس ساح نوو 


7 نان وس ولك سل سا سيره هه مهر ده 0 07 وحار يز 
قولة- كبك : © يتأيها أَلَذِينَ ء منوا أطِيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الام نكر قن لتترعم في سَىْء 


و4 و 


1 دهده رمه روم وم مي مره همي خسم وو عاو راعا الع ع2 
قردوه إِلأللهِ والرسول إن َمْنوّْصسُونَ لَه ولو لحر دَلِكَ حير وَأْحْسَنْ تويلا 4 [النساء: 104]. 


معتاة: يا أيّا الذيخ صدقوا بتوحيد الله تعالى أطيعوا الله فيا أَمَيََ و أطيعُوا الرشول فبا 


ويقال: أَطَيعُوا الله في الفرائفضء والرسول في السَنّة". 


0 م مره 51 لم 041 5 ع 
وأمّا قوله # وأؤىالْآض ودك # روي عن ابن عبّاس». وجابر» وجماعة من التابعين: أنهم 
الفقهاء والعلماء في الدين". 


وعن ابن عبَّاس في رواية أخرى» وهو قول أب هريرة: إن أولي الآمر ولاة المسلمين* 


عه 
2 
> و 


وقال الكلبينُ('2 ومقاتل7": هُمْ أمَرَاءُ السّرَاياء كَانَ رول الله يك إذا بَحَتّ سَرِية 


.)7708/1١( بحر العلوم‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» بحر العلوم .0778/١(‏ 

() بحر العلوم .)7708/1١(‏ 

(5) وهو مروي عن عطاءء وأبي العالية» والضحاكء والحسن, ومجاهد. ينظر: تفسير الطبري (0/ »)١50-١59‏ زاد المسير 
(؟/07١1١)»‏ تفسير ابن كثير /١(‏ 19 0)» الدر المنثور (7/ 01/5). 

(5) وهو مروي عن زيد بن أسلمء والسديء ومقاتل. ينظر: تفسير الطبري .)215١0-١5//5(‏ زاد المسير »)١١57/5(‏ 
أحكام القرآن للجصاص ("7/ /171)» الدر المنثور (؟/ 01/0-81/7). 

(1) تقدمت ترجمته (ص 7 0). 


(0) تقدمت ت رحمته( ٠‏ 6). 


١ك‎ 
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عَلَيْهِمْء وأَمَرَهُمْ أن د ل 0 

ولأشانيون القودو وان نبي عو اذانةنالكية لأ الأمر اد لون عر دون برشن 
وقتال العدو. والعلماء لوك حفظ الشريعة وما نجور وما له يجوز فأمر الله تعالى النامن 
0 


ل ا 
بالعدل 50 000 ل لأن الله ا 
أمرهم بأداء الأمانة والعدل ثم أمر الناس بطاعتهم". 


ومبذا استدل بعض المفسرين على أن الأظهر من الآية أن المرادَ مها الآمراء؛ لأن قوله: 


(؟) أحكام القرآن للجصاص »)١1080//6(‏ تفسير ابن كثير (014/1). 

()تلت: ونرى بوضوح في عصرنا الحاضر أهمية التمسك بهذا الأمر من خلال مجريات الأحداث الحاصلة في دولة العراق 
ودولة الصومال حين) فقدت الإمارة في الأول وخرجوا على ولي أمرهم في الثاني كيف عمتهم الفوضى والاضطراب 
حتى الآن بحيث لا يعرف المقتول فيا قتل. ول يتحقق ما كان من أجله الخروجء فإن الصبر على الحاكم رغم شدة ظلمه 
رلكاصل رح ليا وح لمرو وااليا را روا موقا الوصرع زإن الهالعالميكرية بي 
كذا موضع من القرآن الكريم كقوله- تعالى-: #وَاءَ عَْصِمُوا بِحَبْلٍ اللهَ يما وََا تقَرهُوا * من الآية ٠ ٠[‏ ]من سورة آل 
عمران» وكقوله -تعالى - :3 يقرا لله وقول و7 نو فكوا وكذهك هكم واطرتوا إن لد مم الصارروة 
وديم 
ا لي 0 
أمة محمد وكرامتهم عظيمة» ولحومهم مسمومة» من شمها مرضء ومن أكلها سقمء وأوصيكم معشر النّاس والملوك 
بالعلماء خيراء فمن عظمهم فقد عظم الله - سبحانه وتعالى-ورسوله» ومن أهانهم فقد أهان الله تعالل ورسوله. أولئك 


ورثة الأنياة وضفوة الأولياء» جرة طبرة: 9 َصَلَّهًا تيت وَمرْعْهَا فى التكملو * "من الآية[4 ١]من‏ سورة 
(إبراهيم). ويكفي توقيرا لهم قوله تعالى: ل[ ِنَم بحس أله مِنَ عبَاوو الشلصرا لعلمواً 4 من الآية [/7] من سورة(فاطر) .فهذا 
أجل ثناء عليهم حيث يشهد الله لهم. 

(5) تفسير البغوي /١(‏ 45 5)» الجامع لأحكام القرآن (0/ 509). 


-1١١ا/ل‎ 
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وَإِدَاحَكمَثُم 4 خطاب لمن يملك تنفيذ الأحكام"" 


ومنهم من قال: إن الأظهر أن المرادَ بها العلماء؛ لآن أمّراء السرايا إن) تجب طاعتهم من 
حيث أمر الرسول كل بذلك» وأمّرهم/51[1١/1]‏ لا لأمر يرجع إليهم. وأمًا العلّماء إذا 
استدلوا من الكتاب والسّئة أو أجمعوا في حادثة من الحوادث على شيء» فإن ذلك يضاف إليهم 
وصاروا فيه بمنزلة الكتاب و السّنة”» وفي قوله-كيك-: + فَإِن نَترّْعَمٌ في سَىَءِ * دليل على ذلك 
معناة: إن اخْتَلفُمْ في شيءِ من الحلالٍ وا حرام والشرائع والأحكام فردٌُوه إلى أدلَِّ الله تعالى 
وإلى أدلّة الرشُولٍ يء وهذا الردٌّ لا يكون إلا بالاستدلالٍ والاستخراج من القياس”؟؛ لأن 
الموجود في نص الكتاب إذا عُلِمَ وعْوِلَ به لا يوصففُ بأنه رَدّ إلى الكتابء وإِنَّا يقال: هو الْبَاعٌ 
للنّضصّء وغبّر العلاءِ لا يعلمونٌ كيفيّةَ الردّ إلى الكتاب والشّنة ولا دلائل أحكام الحوادث'. 

وفي قولو-كك-:+ إن كُمْبُوْميُوتَ لَه ونيو الآ * بيان أن القصد للخلاف كُفرء وأن 
الإيهانَ اتبَّاعٌ الكتاب والسّنة والإجماع": وهذه الآية جامعة لبيان أصول الفقه©”. 


سه وف كه 


ومعنى: # ذَلِكَ حَيْر وَأحْسَنَ تأويلا 4 رَدَ الاختلاني إلى اللَه-عَرْ وَجَل-والرسول خيرٌ 
من الإصرار على الاختلافيء وأحسنٌ عاقبة لكه". 


2 ع 4 3 5 3 1 ًُ 3 
ويقال: أحسن تأويلا من تأويلكم الذي تتأؤلونة من غير رَد إلى كتاب ولا سّنه". 


.)١6٠ /0( ومنهم الإمام الطبري ح رحمه الله وإيانا-‎ )١( 

(؟) ومنهم الإمام مالكء و القرطبي ح رحمهم الله وإيانا- (0/ 7550-1509). 

(") اللباب في علوم الكتاب (5/ 50 4). 

() معاني القرآن للزجاج (؟/ ٠‏ 5) . 

(6) اللباب في علوم الكتاب 5/50 5). 

(5) ينظر استدلال علماء الأصول ببذه الآية في : البرهان لإمام الحرمين 2517٠١ /١1(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
(279/1» التمهيد للإسنوي (ص:١55)»‏ البحر المحيط للزركشي (54/ 0 57). 

(0) وهو مروي عن مجاهد. وقتادة» والسديء وابن زيد. ينظر: تفسير الطبري (5/ .))06075-1١651١‏ زاد المسير ,»)١١1//5(‏ 
الدر المنثور (؟/ 51/4). 

(4) معاني القرآن للزجاج (؟/ ١‏ 5). 
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تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


وعن عمرٌ ذل أنه قالّ: الرّجُوعٌ إلى الْحَقٌ َي مِنَ الََّادِي بِالْبَاطِل". 


ره ل 5-9 


قوله -وِيك- ا إل ليمت يعمُون أنه دامثرا يما أ ِل إِليَكَوَم مَآ أَنْزِلَ من قَبَِكَ بُرِيِدُونَ أن يِتَحَاكمأ إل 


مم الكو أب وَُرِيدُ ألشَّيِطنُ أ ن يضِلَهم صَكنلا بَصِيِدَا 4 [النساء: 1٠9‏ ]. 


معناة: ألم تخبر يا مُحَكَدٌ عن الَّذِينَ يَزْعْمُونَ أتُمْ صدّقوا بِالقَرْآنٍ الذي أَنْزِلَ إليك» وبا 
1 ج |ا|د 57 000 كح م 1 0 50 
من قبلك من الكتبء وهم المنافقون” “+ بُرِبِدُونَ أن يمحا كُمُوا إل الطلحُوت 4 كعبٌ 0 


وو 


يبه ع 


١1 0‏ 2 ' : 5 8 
الأذرق 7" توكاة يكن الطاغوكهة و قَدَ أمِرُوا في كتاب الله -كَيْكَ- أن يكفروا بالطاغوت" 
أيهم )4 عن الهدى لإ صكآبَِيدًا ) عَنِ الحن: وذلك أنه كان بين 
لف 0 عرد لون را ناك الور رج ا ده 
وفي حكم الْيَهُودِيٌ على الْيَهُودِيٌَ» فَقَالَ الْيَهُودِيٌ لِلْمُنَافِقَ: انُطَلقٌ بنا إل محمد وه أخاصمك» 


007 صَلَلد د 
م 


02-0 د 
ويريد 


رأى الْنَافِقُ ذلك جَاءَ مَعَهُ إل رَ سَولٍ الله يل فاختصًا إليه» فَقَصَى لليَهُودِيّه قل حَرَجَا مِنْ 
عِنْدِهِ لَِمَهُالنَافقُ وَقَالَ: و يا لِلْيَهُودِيٌ فَقَالَ: 


أ 


بيني وبينك عَمَر هء فصارا إِلّ عُمُر #ه فَقَالَ الْيَهُودِيٌ: إني اخْتَصَّمْتٌ أنَا وَهَذا إِلّ محمد يك 


2 


عو عي 


تَقَقَى لي عَلَِْ َم يَْصَ بِقَصَائِد وَرَعََ آله َاصِمْني إِليِكَه فَجنث مَعَك فَقَالَ عُمَرُ نه 
لتاق ١١‏ كدق قل كاه قال ارو دحي 00 لياه فَدَحَلَ البَيّتَ وعَرّجَ 
مَارِبا فَشَكَا أَهَلٌ اناق 


ماع 3 


سه 686 > ا حي 3 خير هه رده 


)١(‏ جزء من رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاءء أخرجه الدارقطني في سننه (5/ 05”/ برقم: »)١5‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى» كتاب آداب القاضيء باب من اجتهد ثم رأى أن اجتهاده خالف نصا أو إجماعا /١١9/١١(‏ برقم: 
»2 وقوى ثبوتها ابن حجر في التلخيص الحبير .)١95/5(‏ 

66 5 

كلم 

اه 

(4) تفسير الماّريْدِي (7/ 27175» اللباب في علوم الكتاب (507/5). 


١١9 


تفسير الفقهاء وتكذيب ١‏ 3 


عمّر ذه إلى رَسُولٍ الله و فأنزل الله هَذِهِ الآية» فقال يه لِعْمَر: (أَنْتَ الْمَارُوقَ)”. 


قولة- كيد : +( وَإِدَاِلَ لم تصَالوأ إل م1 أَنرَل آنه وَإِلَ الرَسُولٍ وَآيْتَ الْمكَفقِينَ 
دون 122 وما [النساء 31]: 
قال ابن عبّاس © #: اقصَع الزيية بن العوَّام وله بن م حاطب" إلى رَشُولٍ الله وَل في أمْرِ 
تهنا صر اس سا ترس د 
كان لفقا يا تقل ؟ حال قَقَى لابْنٍ عَميِهِ الزين وَلَوَى شِدَقَة يمُودِيٌ كَانَ مَعَ الْمْقَدَادِ 
قَالَ: قَائلَ الله مَؤّلآء يَشْهَدُونَ أنه وَسُولُ الله 2 ويَطؤون عَقِبَهُ ا 0 
لعا دان اداو از صرسي برا ست : اقتلُوا أَنْمْسَكُمْء فََمَلْنَا مَل قِتَالَنَا 
فيطاعة الله شاد 0 سَبْعِيْنَ ألا حَنَّى رَضِيَ عَنَاء فَقَالَ ثابت بن قيس وكان ل معهم. 90 
ال لبعلم منى الصدق» لو أمري عم 84 أن أقل نفس لفعاتء َنرَلَ الله -وك-ني شَأَنٍ 
تخلبة وله شذة6 


)١(‏ نسبه القرطبي في جامعه (5/ 777)» وابن حجر ني العجاب (7/ 407) إلى رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
د وأخرجه بنحوه مختصرا الطبري (0/ )١05‏ عن مجاهد بن جبر 

(؟) هو ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف. آخى رسول الله يل بينه 
وبين معتب بن عوف بن الحمراء» شهد بدراًء توفي في خلافة عمر بن الخطاب» وقيل: في خلافة عثمان بن عفان ذه. 
انظر: الاستيعاب ( »)3١6 4/١‏ أسد الغابة 6٠ /١(‏ ")» الإصابة .)5٠٠ /١(‏ 

(") يكنى أبا الأسود» نسب إلى الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهري؛ لأنه كان تبناه وحالفه في 
الجاهلية» وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك» شهد بدراً ثم شهد المشاهد كلهاء ومات في أرضه بالجرف فحمل إلى 
المدينة ودفن بهاء وصلى عليه عثمان بن عفان سنة ثلاث وثلاثين. 
انظر: الاستيعاب (5/ »)١5/٠5‏ أسد الغابة (4/ 35760). الإصابة (5/ ؟5١5).‏ 

(:) نسبه السمرقندي في بحر العلوم /١(‏ 2779 إلى الكلبي» وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره ى) في العجاب (؟//4017)) 
ورف إسات ربالاب 00707 عر مسي ين التي اله كلاه العا 1101 ئلا ورياك ا ع بترن سن جاتطركها 
الآية» قال: اختصم الزبير بن العوام وحاطب بن أب بلتعة في ماء فقضى النبي كَلِةِ أن يسقي الأعلى قبل الأسفل» وأصل 
قصة اختصام الزبير مع الأنصاري دون تعيين اسمه في صحيح البخاري» كتاب المساقاة» باب سكر الأنهار 
(877/9/ برقم: 77721)» ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب وجوب اتباعه وَل (5/ 9 /١857‏ برقم: /71701). 
وانظر: فتح الباري (777/5). 
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# وَإِدَاقِلَهُمَ تَصَالََاً “# أي: قيل للْمُنَافقَينَ: هَلْمُوًا إلى التَحَاكُم إلى أوامر الله-عَزَّ 
وَجَلَ-في كتابه وإلى الرسُول يل لِيَحْكُمَ بيتكم رأيتٌ المنافقينَ يُعْرِضُونَ عن حُكْمِكَ إعْرَاضاً. 
والصّدُود في اللغة: هو الإغراضء يُقَالَ: صَدَّء يَصُذَه صُدوداًء إذا أعرضٌ بنفسه. 


ل صَدَء إذا صرف غيره عن الشيىء”2 والله/1؟65١/‏ ب] أعلم. 


يه ل 72-0 سو 


قوله 0-7“ م فَكيِفَ ذا أَصَلْبَتَهُم مُصِيبَة يِمَائَدَّسَتَ أيل يهم كم ون 


- دس 2 1 سم آ هه 


سدم وَتَوضِيفًا 4 [النساء: 17 ]. 


نا إلا إحسدنا 


معنْناة* -والله أعلم -فكيفَ صنيعهم من نَدَم أو خزاةٍ 
ويقال: كيفت يكون حاهّم إذا أصابتهم مصيبةٌ بقتل صاحبهم» وظهور نفاقهم ب) 
فعلوة من ردٌّ حَُكْم النبي كك وَل الشّدُق!”. 


0 


شم آمو 4 مُحْتَذِريْنَ” ل[ يكَلِسُود سه ِنَأردنآإلَِحَسَنمًا © تَسْهيْلاً عليك” كيلا 


2# 


تَشْغَلَّكَ خصومتناء # وَتَوَفِيِقًا 4 بين الخصوم بالتئاس ما يقربٌ التوسط دون الحمل على مر 


الحكم”. 


وقا ل ةنا رداب لمن كن إل كني تارف الور 


إلى مَنْ هو أهل الإحسان وتأليفاً بين المسلمين والكفار». 


)١(‏ لسان العرب (17/ 55 7)» المفردات في غريب القرآن (ص:770). 
(؟) معاني القرآن للزجاج (7/ ١‏ 5)) بحر العلوم .)7179/١(‏ 

(؟) تفسير الماتّريْدي (/778). 

(4)تقسير امائ ريدي 7/60 

(5) ينظر: تفسير البغوي /١(‏ 517 5)» زاد المسير (7/ .)١7١‏ 

(0) تقدمت ترجمته(ص 40). 

(0) ينظر: تفسير البغوي (١//ا55).‏ 
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بع ل م 


- مك ده بثو دمو ب . + 
تقول اللْه-عَزَ وَجَلَّ -: + أُوْليِكَ الدّبت يَحَلَمْ النَهُ مَانى مُلُوبِهِمٌ كَأعْرض عَبَبُمَ 


لحرو 0 


وَعِظهُم وَكل لهم ف تأنفسهج فَوَلَبَلِيعًا ليِعا 7 [العناء: 5]. 

أي 507 الله ما في قلوبهم من النفاقء والله-عَزٌَ وَجَل-يعلمٌ ما في قلوب 
النّاس أنهم منافقون, وأنهم لا ينفعهم كتمانهم مع علم الله -تعالى -ذلك منهم. 

وقوله تعالى: # فَأَعَرِضَ عَنْمُمَ 4# أي: أعرض عن عقوبتهم في الدنيا". 


ويقال: أعْرِض عن قَبُولٍ عَذْرهِم”. 


وَعِظهُمٌ 4# مع ذلك بلسانك”, وأْعْلِمْهُمْ أئّم إن عادُوا إلى رد حكمك فحقهم 
العقوية 3 

ومعنى القولُ البليغ: أن يبلعَ صاحبةٌ بعبارته كُنّهَ ما في قلبو" يقال: بلغ الرجلٌ» يبلعٌ» 
بلاغةً» فهو بليغ» وبلّغ القول» فهو بليغ» او 


2 
3 
٠. 


قوله -كيك-: + وَمَآ أَرسَلْمَا من رَّسُولٍ لابلاع بِإِذْ الله وَلَوْ أَتَهكْمْ إذ طَلموأ 
سه كول مَاسَسَعْمَرُوالَهَوَأسَتَعْفَسرَ لَه مالسو لْوَجَدو أله َأبَاربحِيمًا 4[النساء: 14]. 


و 


معناة ل لتر ل بأمر الله-ويك-”". 


+ وَلوَ أَحَهكمْ 0 
الرشول +( أ َاُسَْتَعْمَرُوا لَه 4 وتابوا إليه # وَاسَتَعْصَرَ لهم اليَسُولُ 4# عند ذلكء» 


.)558/١1( تفسير البغوي‎ »)3779 /١( بحر العلوم‎ )١( 
.)7597 /7( البحر المحيط‎ »)5 57 /١( (؟) تفسير السمعاني‎ 
.)7179/١( بحر العلوم‎ )©( 

(5) تفسير السمعاني /١(‏ "5 4)» تفسير البغوي /١1(‏ 58 5). 
(5) معاني القرآن للزجاج (؟/١5).‏ 

(5) لسان العرب (//519)» تاج العروس (157//ا55) . 
() بحر العلوم 5٠ /١(‏ 27). 


1١١1” 


تفسبر الفقهاء وتكذيب السفهاء 
+ لَوَجَدُوأألَهَ يوبا )4 قابلاً للتوبة+ يبِحِيمًا 4 مهم بعد التوبة". 
قوله -يك-:+1 هَل وَرَيْكَ لابوْمِبو كحي بكوك ضِمَا سج رَييَتَهُرَ ذه لا يدوأ 


حور 2 


فأنفْهِم حرجا سْمَافْصَيْتَ وَتُسَلْموأْسَيَلِيِمًا 4 [النساء: 10]. 


معناةٌ: ليس الأمر كما يزعم الْنَافِفَونَ”» ثُمَّ أقْسَمَ جل ذكرَهِ -بنفسه. فقال عَزَّ منْ 
قائّل: + قلا وَرَيْكَ اوبوت )4 لا يسْتَحِقَون اسم الإيمان» ولا يكونون مؤمنينَ عند الله تعالى 
حا الحاو السو 


احج ساسا خخ 


ره ثم لا مجدواف أَنفْسِهمٌ حرا 4# أي: لا تضِيّق صدورُهم من 


ويَقَال: لا يجدوا في أنفسهم شَكَاً في حكيكٌ”". 
© وَمُسَيْسأْسَيلِِمًا * ينقادُوا لحكمكٌ وقضائكٌ انقياداً. 


وني الآية دلالة أن من لم يرض بحكم واحدٍ من أحكام الله حم وق - أو شك في آية 


من اياته كان ذلك كفر منة؛ ولذلك كم الصحابة بارتداد من امتنع من أداء الزكاة» 


وقتلهم وسبي ذراريبم””. 
وقال بعضهم: معنى تكرار (لا) في أولٍ هذه الآية تأكيد للنفي”» ومثله يستعمل في 


.)57 /5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

() تفسير الطبري ».)١08/5(‏ معاني القرآن للزجاج (؟/ 57). 

(") معاني القرآن للزجاج (7/ 57))» البحر المحيط (7917//9). 

(:) وهو مروي عن مجاهدء وقتادة» والسدي. تفسير الطبري (5/ .)١5/‏ زاد المسير (؟/ 5 .)١7‏ 

(5) اللباب (5577/57). 

(5) قلت: وينظر إلى ركائز الإيهان في كتب العقيدة: كمذكرة لشرح العقيدة الطحاوية المسمى بإتحاف السائل با في الطحاوية 
من مسائل (77/7)» أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء »)23757/١(‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد 
/١(‏ /ا»» الإسلام أصوله ومبادئه »))١777/1١(‏ وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه» .)1/١1(‏ 

(0) ينظر: مفاتيح الغيب ))175١/١١(‏ البحر المحيط (1/ 7957). 


١١" 
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كلام العاسن: 


وَالْسَاجَرَةٌ في اللغة: هي المخاصمة» أخذت من الشََّجَره تشبيهاً للخصومة في دخول 
بعض الكلام في بعض بالأشجار في التِمَّافِ بعضها إلى بعض" 


قوله-كي-: +( وَلَوْ أن دبا عَلَيمَ أن أَفسْلوَأ أَنمسَكم أو حرجو من ديرم مَا مَعَلُوهُ لا 


آذ و وه موك 02 


ل وَلوَأَمَممَ ملوأ ما بو مي ل وعد كفيك 4 [النناة: 57]. 

نزل في قول ثابتٍ بن قيس7"": أمَا وَالله إنَ الله تَعَالَ لِيَعْلَمُ من الصَّدْقٌ أن محَمّد 

أمَرَني بَئْلٍ تي لَمَعَلّت”» وكان ثابت من القليلٍ الذين استثناهّم الله-عَرَّ وَجَلَّ- في الآية". 

ومعنى الآية: لو أن قَرَضْنَا عليهم كا فَرَضْنَا على بني إسرائيل أن اقتْلُوا أَنفْسَكُمْ 
وأمرناهم أن يخرجُوا من ديارهم لَشَّنّ ذلك عليهم ولم يفعلَة إلا قَِيلُ مِنّْهُمْ مع علمه بوجوب 
ذلك عليهم ورفع القليل على البدل من الواو والمعنى ما فعله إلا قليل منهم 

ومن قرأ بالنصب” كان نصباً على الاستثناء على معنى استثنى (فَلِيْلاً مِنْهُمُْ) قالوا: وإنما 
يجوز هذا في النفيء فأمًا في الإثبات فلا يجوز فعلوه إلا ( قَلِيْلُ مِنْهُمُ) بالرفع؛ لأن الفعل لا 
يكون مضافاً إلى القليل» ولا يكون القليل بدلاً من الواو”» وقال الله-ويْك- :+( مربأ من إلا 


ليِلَايَئَهُمْ * [البقرة: ١49‏ ]. 


. )١50/١17( لسان العرب (5 / 597)» تاج العروس‎ )١( 

(0) ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي الانصاري: صحابي» كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أحدا وما 
بعدها من المشاهدء قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا ثابت أما ترضي أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل 
الجنة". قتل يوم الييامة شهيدا في خلافة أبي بكر سنة 1١ه.‏ 

انظر: الإصابة /١‏ 0 سير أعلام النبلاء ا 

() ذكره الطبري في تفسيره (0/ )١5١‏ عن السدي مرسلا. 

(5) بحر العلوم )75١/١(‏ . 

(4) وبه قرأ ابن عامرء وقرأ الباقون بالرفع. النشر في القراءات العشر (7 / »)2355٠‏ السبعة في القراءات (ص:7١07)‏ الحجة 
في القراءات (ص:1 .)5١‏ 

(5) البحر المحيط (7/ /254)» الحجة في القراءات (ص:5١7).‏ 
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وأمّا حرف (لو) في أوّل هذه الآية فهو موضوع في اللغة: ليمنع به الشيء لامتناع غيره» 
لقوانة ا رهطا و وي الا يلت ا [5١/أ]‏ تجيئي امتَنمّ لامتناع يَحَيء زيد» وحَق 
(كو) أن يليها 0 إلا أن ( أن) الشديدة يقع بعدها؛ لأن (أن) في اللغة تنوبٌ عن الاسم 
والخبر» تقول:" ظننتٌ أنك عالم "أي: "ظننتك عالماً" و"ظننت علمك". وكذلك تنوبٌ عن 
الاسم والفعل» ى) نابت عن الاسم والخبر”. 

فالمعنى في: # وَلَوْ َنَاَ َتنا عَلئِيمَ 4 كالمعنى في: ( لو كتبنا عليهم)”» وأمّا قولهِ-عَزَّ 
وَجَل- :ا 51 فَسُلُوأ أَنفْسَكُمْ أ حرجا 4 ففيه أربعة أوجه©: 

أحدها: ضم النون في( أن) والواو في (أو)؛ لأنبم| إذا حركتا إلى الكسر وقع خروجاً من 
الكسر إلى الضمء وليس في كلامهم فعل» فاستثقلوا ذلك فضمُوها. 

والثانى: كسر هما جميعاً؛ لالتقاء الساكنين 


والثالث: كسر الأولى وضم الثانية؛ لأن الكسرة في الواو مستثقلة 

والرابع: بضم الأولى وكسر الثانية وهو ضعيف؛ لأن في الواو ثقلآء وفي الضمة ثقلاً 
لخر قغدل عر القمة إل الكسيدة: 

وأما قَوْلَهُ-كيْكَ-: + وَلَوَ أَمَمَ مَعَلُوأ مَا يوَحَظُونَ بو. )4 فمعناة: لو فَعَلَ المنافقون ما 
يُؤْمَرُونَ به من الرّصَى بحكمك + لَكَانَ حيرا َم )4# من الْمحَاكَمَة إلى غيرك + وَأَسَّدٌَ تَِيمًا 4# 
لقلوءهم على الصَّوابِ؛ لأن الحقٌّ يبقَى, والباطل يذهب ويتلاشى. 

ويقال معنى التثبيت: البصيرة تؤدي إلى سكون النفسء» واعتقاد الجهل يؤدي إلى 
الحيرة والشك. 


0) ينظر: مغني اللبيب (ص:/78)» همع الموامع (07//7). 
)١(‏ معاني القرآن للزجّاجٍ (؟/ 57) . 
(") معاني القرآن للزجّاجٍ (؟/ 57). 
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قَولَهُ يك -+[ وَإِذَا أيهم مَلَدنَا أجَرَاعَظِيمًا * [النساء: /117]. 
أي: إِذْ لو فعلوا ما أمروا به لأعطيناهُم من عندنا ثواباً جَزِيلاً في الجنّة» يصغر عنده كل 
ماسواه”". 
قَولَهُ-ويك- :+( وَلَهَدَيَْهُمَصرَطا مُسَتَقِيمًا # [النساء:48]. 
قال بعضهم: ولفعلنا بهم من اللطف ومن الطاعات ما يلزمون به الصراط المستقيم”» 


كا قال الله -صك+! وَالْنَامْتَدَوَأ رَادَهْرَهُدَى 0 1 


وقال بعضهم: كَدْيَنَاهمُ في الآخرة إلي طريق الحنّة". 


2 و- - 
2 سس ع | مر مسر 1 ا ل 6 ب 6ج مسو سكس سج تس 2 
قولُ-كك-: # ومن يطِع أله ولول فَأوْلَيِكَ مع الْذِنَ أنعم أله عليم من ألبيِتنَ 
ساس مس سس ل 0 و 2 
وَالضصِدبِقِينَ شهدا واَلصَلِحِينَ وَحَسْنَأوْلكِيِكَ رَفِيِقًا “4 [النساء: 19] 


نا مَن يْطِع الله والرسول فيم| يدعو الله إليه ويأمر به فأُولئِكَ مع الذينَ نْعَمَ الله 
عليهم مِنّ النبيّين". 


روي عن عبد الله بن عبّاس #: أنه قال: نزلت هَذِهِ الآية في تَوْيَانَ" مَوْلَ رسول الله 
كو كان ليك ابت ل شُولٍ الله 2 قَلِيْلَ الصّبْر عَنّْه كنا نَاهُ ذاتَ يَوْم وَقَدْ تَعَيرَ وجهة ولونةُ 
وَتَحَلَ حِسْمُّهُ فَقَالَ الكتلة: (ما غَيَرَ لَونْكَ؟) فَقَالَ: يَا رَمُ سُولَ لهل مَا بي من مَرَضٍ وَلا وَجَعِ 


غَيْرَ أني 1 أرَكَ فَاشْتَقَتُ إِلَبْكأ وَاسْتَوْحَشْتٌ قَهَدَا الَذِي َرَلَ بي مِنْ أل ذَلِكٌ وأذكر الآخرة 


0) مفاتيح الغيب .)10/1١(‏ 

(0) ينظر: الكشاف /1١(‏ 2057 تنوير المقباس /١(‏ 7/7). 

إفرة + وان هْتَدوأَادَهْرَ هُدَى وَءَاكهُمْ موه 4 [محمد: ١"/‏ ]. 

(5) هو أبو علي الجبائي. ينظر: روح المعاني (0/ 170). 

(5) تفسير الطبري (0/ »)١77‏ مفاتيح الغيب »)١737/١١(‏ تفسير ابن كثير (1/ 0171). 
(0) تقدمت ترجمته (ص /5) 
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0 و رز 000 ديم 


وأحَافٌ أنْ لآ أرَاكَ هُتَالِكَ؛ فَإِنَكَ تُرْقَعْ مَمَ النَبيّنَ فَأَنْرَلَ الله تَعَالَ هذه الآية”, فقال الكل 


(واللق تدر بلي يؤْمن عبد حَتى أكون د لخن لوي سمو و أنويوة در أشلةه وو للق 


وأمًا قوله: 00 وَالصْدَيِقِينَ 4 فهم أصحاب الصدق» والصَدّيق أفضل أصحاب 


ضضصخث 


محمد ويُسَمَّى المداوم على التصّديق ب| يوجبه الحق صِدَّيقا”. 
75 ل لو لو ع 
ويقال: في معنى الصديق المتصدق في أعمال البر*. 
و أمّا الشهداء هم الذين اسْتَشْهِدٌوا في سبيل الله» ويقال: سُمُوا شهداء لقيامهم بشهادة 
الحمق © وهذا هو معنى دعاء المؤمنين "اللهمٌ ارزقنا الشهاد 0 


وإنا يقال للمبطون والغريق شهيداً على التشبيه بالشهيد؛ لشدة ما ينا هم ويصبرون 
عله” . 


وأمّا الصالحون:فهم الذين اسْتَقَامَتْ أحواهُم بِحُمْنِ عملهم. وَانْصْلِحُ هو الْقَرَمُ 


)١(‏ نسبه السمرقندي في بحر العلوم »)75١ /١(‏ والواحدي في أسباب النزول (ص: 2١٠١١‏ إلى رواية الكلبي» قال الزيلعي في 
تخريج الأحاديث الواقعة في الكشاف /١(‏ 775): أما حديث ثوبان فغريب» وذكره الثعلبي هكذا في تفسيره من غير 
سند ولا راو» ونقله الواحدي في أسباب النزول عن الكلبي قال نزلت هذه الآية في ثوبان إلى آخره لم يقل فيه فقال 
رسول الله يل: والذي نفسي بيده إلى آخره» وأما ما حكي من ذلك عن جماعة من الصحابة فقد وقع لي نحو ذلك عن 
جماعة من الصحابة» لكن لم يذكر أساؤهم, ثم خرّجه عن عائشة رضي الله عنها من المعجم الصغير /١(‏ 07/ برقم: 
5) وعن ابن عباس : من تفسير ابن مردويه» وحسنه السيوطي في لباب النقول (ص:725)» وهو في المعجم الكبير 
(85/10/ برقم: »)١1710594‏ ومن مراسيل مسروق وهو في مصنف ابن أبي شيبة (5/ 5 7/ برقم: ")2 وسعيد 
بن جبير» وهو عند الطبري (5/ 22١77‏ والشعبي وهو في سنن سعيد بن منصور (5/ /١101/‏ برقم: )06١‏ 

وقال الرازي في مفاتيح الغيب :)1777/١1١(‏ قال المحققون: لا نتكر صحة هذه الرواياتء إلا أن سبب نزول الآية يجب أن 
يكون شيئا أعظم من ذلكء وهو البعث على الطاعة والترغيب فيها؛ فإنك تعلم أن خصوص السبب لا يقدح في عموم 
اللفظ. فهذه الآية عامة في حق جميع المكلفين» وهو أن كل من أطاع الله وأطاع الرسول فقد فاز بالدرجات العالية 
والمراتب الشريفة عند الله تعالى. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيهان» باب حب الرسول يلك من الإيهان /١5 /١(‏ برقم: »)١5‏ ومسلم في الإيوان» 
باب وجوب محبة الرسول وَلِةُ (577/1/ برقم: 5 5) من حديث أنس طيه. 

(") ينظر: مفاتيح الغيب (١١1//ا17).‏ 

(0) تفسير الطبري (5/ 1377)» الجامع لأحكام القرآن (5/ 717). 

(5) تفسير الطبري (5/ »)١67‏ النكت والعيون /١(‏ 5 20))» زاد المسير (؟717/5١2)»‏ وانظر: فتح الباري (5/ 57 -57). 

(5) ينظر: شرح النووي على مسلم /١1(‏ 257)» فتح الباري (5/ 5 5). 
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يُسْن عَمَلِهٍ ولهذا يجوز في صفاتٍ الله تعالى الُضْلِحٌ» ولا يجوز الصّالح؛ لأنه يقوم بتَدبير 


عباده. 
فإن قيلّ: كيف يكونٌ المطيعون لله سبحانه والرسول يل مع النبيّن ودرجة الأنبياء في 
الجنة في أعلى عِلَيّنَ؟ 


قِيْلَ: إِنَّ الأنبياة -عليهم السلام- وإن كانوا في الجنّه في أغل عِلَيْنَ فإنّ غيررهم من 
المؤمنينٌ يَرَوْمَجُمْ وَيَرُورُوتَجُمْ ويستمتعون برؤيتهم في الجنّة”" فيصلح في اللفظ أن يقال: إنهم 

وأما قوله تعالى : #مَحَمْنَأُوْكَيِكَ رَفِيِمًا 4 فمعناه: حَسّن الأنبياء ومن معهم رفقاء 
في الجنة» أي: ما أحسنّ مُراققَتَهُمْ فيهاء فَذّكِرَ الرفيقٌ بذكر التوحيد؛ لأنه نُصِبَ على التمييز"» 
ىا في قوله-كك- : + فَإن طبن لَك عن سي 
الغلّن فّ. 


ع 


مِنْهُ تَقَسا 4 [النساء:4]ء وكا يقال: فلان أحسن 


وقوز أشيكرن ملق قر له تعال: + مَحَمْنَأُوْليِكَ * حَسْنَ كل واحدٍ من أوْلَيِكَ 


رَفِيُّق©, ىا قال انه م عْرِجُكُم طِفْلا 04 وم يقل أطالك», 


)١(‏ مفاتيح الغيب »)177//١١(‏ البحر المحيط (7/ 599؟). 

(0) عن أبي أيوب عن النبي صل الله عليه و سلم قال : أهل الجنة يتزاورون على نجائب بيض كأنهن الياقوت. رواه الهيثمي 
في جمع الزوائد برقم : (3181775)» وقال ليها ربق اوح وهو ضحيات: 

قلت: وأصل الزيارة ثابتة في القرآن قال تعالى 0 بل 35 بَعْضُهُمْ عَلَ بَعْض يَتَسَاءَنُونَ (00 ) قَالَ د 

200 ينا كَدِيبُونَ (0) قَالَ هَل 


دب 


َيل و مِنّْهُمْ إن كَانَ لي قَرِينُ 


لَكُونَ (04) فَاطَلمَ 


ألم 


(0) يول أبِنّكَ يِنَ انُصَدَقِينَ 205 أَبِذا ْنَا كن تراب وَعِظَامًا 
َرَآهُ في سَوَاءِ الجحيم (08) )4. سورة الصافات من -5٠‏ 00. 

(') مفاتيح الغيب »)1717//١1١(‏ البحر المحيط (7/ 75959). 

(5) معاني القرآن للزجاج (؟/ 57). 

(5) إعراب القرآن ومعانيه للزجّاج (؟/ 437) 

)مر أل لسك ون ذا ين ل نه ين عَلَقَة قو م يكم لفلا م إتبلنوا أفْدَسَكُم عَم مر لمكونوا يونا 
وَسكُم من بق ين ملو ا مسي لمكم توت 4 [غافر:77] 

(0) معاني القرآن للرْجّاحٍ /١(‏ 57)» بحر العلوم /١(‏ 57 037)» الجامع لأحكام القرآن (5/ 777). 
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وأصل الرفيق في اللغة: أن يرافق صاحبه في المنزل أو السَّفرء مأخوذ من الرّفق في 


عم 2 و 


قولة-كك-: « ذَلِكَ الْمَضْلُ م أله وَكَقَ بِسَّه عَلِيمًا *4 [النساء: .]١‏ 
//ب] 


فحنا : ذلك ان منٍ الله على المطيعين»/ و وَكَوَ شه عَلِيما ليما * بهم وبأعالهم» ومجازياً لهم 
باع من ثواب وكرامة. 

والفضل أصل في اللغة: هو الزيادة على المقدار إلا انه كثر استعماله في التّفع”» و أفعال 
الله -كيكَ- كلها فضل وتفضل وإفضال؛ لأنه لا يقتصر بالعبد على مقدار ما يستحقه من عمله 
كا يفعل الناس» بل من يزيده زيادة كثيرة. 

قوله-كك-: +[ يتما ألَدنَ اموأ حُدُوأ حِدْرَكُمَ تَنفرُوأ ثّاتٍ أو أنفروأ جَمِيعًا 4 
[النساء: الا]. 

معناة: يا أيها الذين أقرّوا وصدّقوا الله ورسله خَذُوا حِذَّرَكُمْ من عدوٌكم بالأسْلِحَةٍ 
والدّواب والرّجِالِء ولا تَخْرجُوا متفرّقين» ولكن الْفِرُوا جماعاتٍ جماعاتٍ سَرِيّةَ سريّة ى) 
يأمرُكم النبي يي في جهادٍ عدرٌّكم» أو اخرجوا كلّكم مع نبيكم يد إن أراد الخروج 

ويجوز أن يكون معنى الَذَرٌ: السّلآحُ من ما يطلب به الحذر”. 

والنفور في اللغة الفزع» يقال: تَفَرَ ينفرء نفوراء أو نفر إلى الله-كك-, إذا فزع إليه. 
والنفر الجماعة التي يفزع إلى مثلها". 


.0"55/505( تاج العروس‎ »)١١8/٠١( لسان العرب‎ »23٠١ /9( تبذيب اللغة‎ )١( 

(0) مبذيب اللغة ,)7٠/١17(‏ لسان العرب ١١(‏ / 5 2257» تاج العروس .)17١/70(‏ 

أي: أن الحذر يطلق على السلاح. ينظر: زاد المسير (7/ »)١79‏ مفاتيح الغيب .)١51/١1١(‏ 
(4) تبذيب اللغة »)165١/١5(‏ تاج العروس /١5(‏ 755). المفردات (ص:١00).‏ 
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عو 7 مو 5 
وواحد الثبات ثبة» وقد تجمع: ثبّة ثبُون» وإنا جمعت بالواو والنون؛ لأن الواو والنون 


20 0 ا ل هد : م م 1 اس عد 
جَعِلنَا عورضا من حذف الخترف. وتصغير ثةٍ ثبيّة» وكذلك عِزْة» وعضةء كا قال الله-ويك- 


+ عِضِينَ 000 + عت 004 و الحوض» وسطه حيث يثوب الماع واشتقاق الثبَة من 
قوهم: نَبَيّتَ على فلان» إذا جمعت ذكر محاسنه”. 
قوله-ويك-: +[ وَإِنَّ مك لمن لَبَْكنََانَ مسر مُصِبَةٌ دَالَ مَدَ نَم أله حك إِدْ لرَ أ كَعَهُمْ سَبِيدًا * 


و 
ع 46 


معناة: وإنَّ يسن أظهرٌ الإيان ليتثائَآّنَ على الجهاد و يُتقَكَن وهم: عبدٌ الله بن أي وَ جد 
3 )ا ء و 0 05 1 
بن قيس 27 وأصحائها من المنافقينَء الذين كانوا يشاركون المسلمينَ في ظاهر الإسلام كانوا 
يتتظروثٌ هلاكَ المسلمين وَهِرْيْمَتَهِمء ويتثاقّلون عن الجهاد يقال: أَبْطَأ الرجُلُ إذا تأخَرَ عن 
العمل بإطالةٍ المذة» ويقال: بطأ الرجلء إذا ثقلء واللام التي في + لمن 4 لام (إن )» واللام 
التي في: + يكن 4 لام القسم. كأنه قال: (وإن منكم لمن أَخَْلِف والله ليبطئر*). 

ومعنى قوله -تعالى- :+ ون سك مُصِبَةٌ 4 أي: إِنْ أصابئكم تَكُبَةٌ أو قتل أو مَرِيِمَة 
قال هذا الْبَطٌَ: قد مَنَّ الله علي إِذ لم أكنْ مَعَهُمْ حَاضِراً فيصيبني ما أصابهم. 

75 عام ا 2ه ء © سمس رصثر مم سد مه مدخ مه ج 5. > سس ع لح سار سح سل سس فر 

قوله-ك-: # ولين أصلبكمٌ فصق من اللو ليقولنَ كأن لَمَ ك1 بسكم ويئته. مودة 


مح ل 


َلِبَحَنى كُنث مَعَهُمٌ فَأَفورَفوَرَاعَظِيمًا * [النساء: 077]. 


و ع 2 71 0 000 2 مر ا ٠‏ 3 و 
معناه: ولئن أصابكم معشر المؤمنين ظفرٌ وَدَوْلَةَ وَعَنِيْمَة.# ليقولنَ *# هذا المبطِئٌ 


.]9١ الدبسَ جَسَنُوا ألْمُرَانَ عضِينَ 4 [الحجر:‎ © )١ 
.]3737/ فير ناسين وحن التَّمَالٍ عِزنَ 4[المعارج:‎ )0( 
. معاني القرآن للرَجاجٍ (؟/55)‎ )3( 

(5) جد بن قيس الأنصاري. الطبري(5١/ .)55٠‏ 


(5) معاني القرآن للزجّاج (؟/ 55) . 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
كك ُتْ مَعَهُمَ 4 في العَزو َأصبيْتٌ خط وافرا وغدائه كديرة. 


وأمّا قوله -ييك-: +[ كن لم دن يشحم وبينه: موده )4 قال بعضهم: هو معترِضٌ بين 
التمنّي وما قبل و تقديرة: ا ليقولنَ: يلي كُدْتُ مَعَهُمْفأفوز فوزا 
عظيم| كأن 1 يكن بَيَِكُمْ وَيَيْنَهُ مَوَدَة أي: يتْمنَى أن ينال المال من غير أن يريد الجهاد والقتالك 
ويقول قول الممنوع عن النبي يلدِ وإن كان ممتنعاً بنفسهء ويجوز على هذا التأويل حمل الآية على 
النظم الذي ورد الكتاب به". 

وقال بعضهم: موضع قوله: + كَأنلَحَ َك نكم وَيَيْتهمَوَدٌةُ 4 سابقٌ على هذه الآية 
وهو متصلٌ بقوله تعالى: + هَدَ آَم لَه عَكَ إِدْ لو كن مَحَهُمَ سَبِيد١‏ * كَأَنْ 1 تَكْنْ يكم وَيَبنه 
مَوَدَة أي: صِلَةٌ في الدّين ومعرفة في الصّحبَة» كأنة ل يُحَاقِدْكُمْ قَبْلَ أن يجاهدٌ معكم". 


ل و 2 
24 عن 
000 


أن انك دقل عن عمد عند الانان بالقتال فقال -5-: 8 مَلْمِمَدِيَلٌ في سَبْسِلٍ 


م ذآ هه مو س2 جح يساح ما 


اوجن وررت الحيزة الذي الْأحْرَةَ وَمَن يُقَِجِلٌ فسَِلٍ لَه مبِقَمَلُ أَوْيَطيِبٌ فَسَوَقَ 


3-7 


0 


لل 
دن [النناف: ؟ /ط]. 
لِيْقَاتلَ في سبيل لله ورضَاءٌ الذين يَبِيعونَ الحياةً الدنيا الى 
المؤمنونَ". 
ويقال قوله يك - :+ فَلمَعَديَلَ لمكتل " يِل )4 خطاب لِلَهُ ا 


ومعنى قوله -تعالى-: « يَشْرُورت الْحَيْةَ لديا 4 يْتَارُونَ الحياةً الدّنيا على 


.)١57 /١١( مفاتيح الغيب‎ 07 57 /١( ينظر: معاني القرآن للنحاس (75/ 177)» بحر العلوم‎ )١( 
.):5 معاني القرآن للرْجاجٍ (؟/‎ »07 5 /١( (؟) تنوير المقباس‎ 

(") تفسير الطبري (5/ 42171 معاني القرآن للرَجاجٍ (؟/ 50). 

(5) بحر العلوم /١(‏ 57 37)» البحر المحيط (9/ 07037. 


١5١ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاءع 


الكغرة ةاور وهذا القع سخ الكضداوه يقال كبوث بق يقث كدف شق لمكن 
ثم ذكَرٌ الله تعالى الْجَاهِدِيْنَ في الآخرة» فقال عَزَّ من قائل: 
وَمَن يَمَدِجَلٌ فِسَبِ ل الله 4؛ أي: في الجهاد الذي هو طاعة ة لهي َقَكَلَ بَقَكَلْ )4 هو + أو 
ْلب 4 أو يظفر على العدوّء فسوف تُْطِنه في كلا الوجهين ثواا وافرً في الجبّق» وسَمى الله 
القوالت عظلي)» كنم حل ؤكوة قاقة العّبد بأغلّ الأثانٍء وقد يكون تَمَنْ الشىء مثلَهُ» ويكون 
وَسَطاً من الأثانء وفي الآية بيان أن المؤمن إذا غلب العدوٌّ لا يقتصر ثوابه عند غلبته على ما 
وي لع دوك عر 


لد من ]1/١551/‏ الظفر والغنيمة» ونظير هذه الآية قوله-تعالى-: + قل هل تريصوت 


75 7 عو م ور 4 7# رج سس «و ل لز وس سم ملاح جم 

قوله - كَبْك-: # وما لك لا تمَِلُونَ فى سيل لله اليا جَالٍ وَالِيْسَآهِ وَالْولدن 
م32 ل دبي يديم روه اح « 0- 0 جو وو 5 دق دو ٍ-_- 0 
لْذِينَ يقولون رينا أَخَْرِجِمَا مِن هاذوا لْقَرَيةَ الطَالو أَهلْها وَأجَحَل نك ولا وأجَعل لنا من لَدنك 


وَقَوْلَهُ تَعَالَ: + لَاتْملُونَ 4 في موضع النصب على الحال كأنه مَالَكُمْ تاركيْنَ لِلْقَتَال؟ 
كا قال اله-تقا-في آي أخرى ": قالح لكر مضي 014 . 


.)7 57 /١( بحر العلوم‎ )١( 

.)45 معاني القرآن للَجَاجٍ (؟/‎ )١( 

0 ل هَل ترمو يآ إل تق البق وق لس 0 كن كان ترق مفو ال ييا 
فَتريْصوا نا مَعَحكم مُيَريقسُوت 4 [التوبة: ؟6)]. 

(4) معاني القرآن للزجاج (57/7). 

(5) معاني القرآن للزجّاج ال اده 

© كا كن عن 71" وَ مُعْرِضِينَ نَ #[المدثر:44]. 


ا 5 


تفسبر الفقهاء وتكذيب السفهاء 
و يسك و 2 2 ل : : 55 5 ْ فت رن اه لء 
وقوله تعالى : + وَالْمِسسَضْعَفِينَ 4 في موصعح الخفض بإضار(ني)» ومعناه: ولي شان 
المستضعفينَ» أي: وفي نُضْرَّةٍ المستضعفينَ”. 


ويجوزٌ أن يكون معناة: وَعَن الْمسَتَضْعَفِيْنَ من الرجالٍ والنساءٍ والولدانٍ” الذين هم 
بِمَكَّةَ ويَلْقَونَ فيها أذيّ كثيراً من المشركين"» وهم: سَلَمَةَ بْنُّ هماه" وَالْوَِيْدُ بْنُ الْوَِيْد 
وعَيّاش بْنُ ربع" وغيرهم, كانوا أسْلّمُوا بِمَكَةَ فأراد عشائِرُّهم من أهل مكّة بعدَ هجرة النبيّ 


يه إلى المدينة أن يفتنوهم عن الإسلام. 


يقولٌ الله 5-5“ 6 لك لا تتايلرن المقركين فق لاص مولا الطعقاء «الِنَ 4 
9 ار 


يسألونٌ الله -- + يَمُولُونَ رَيَنآ أَِجَنَا 4 أي: حَلضْنَا من هذه القَرْيَة يَعْنُونَ مَكَدَها أ 


0 


أهلّها 4 أي: الكافر أهلهاء واشكل لا بّنا من عندك حَافِظاً يحفُظنا من أذاهم, وَاجعَل لَنَا مِنْ 
عِنْدّكَ مَإنعا يَمْتَعْنَا منهم 

فاستجاب الله تَعَا ل ل 
واستعمل هو عليهم عَدَابٌ بن أيْد*» وكان عَدَّابٌ بن أسَيدِ يُْصِفُ الضعيف من الشديي". 


.)701/ /( معاني القرآن للرْجَاجٍ (؟/57)» البحر المحيط‎ )١( 

(؟) بحر العلوم /١(‏ 57 ”07). 

(*) تفسير الطبري .)١5//65(‏ 

(4) هو سلمة بن هشام ب بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي أخو أبي جهل يكنى أبا هاشمء كان من السابقين» 
وكانوا قد حبسوه عن الهجرة وآذوه؛ استشهد بمرج الصفر في المحرم سنة أربع عشرة» وقيل: استشهد بأجنادين. انظر: 
الاستيعاب (؟/ 557). أسد الغابة (؟//001)» الإصابة (/ .)١58‏ 

(0) الوليد بن الوليد ب بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي أخو خالد ب بن الوليد» كان رسول الله 36 
يدعو له فيمن دعا لهم من المستضعفين المؤمنين بمكة, ثم أفلت من إسارهم وححق برسول الله يل وشهد مع النبي عَمْرَة 
القَضية» انظر: الاستيعاب »)١50//5(‏ أسد الغابة (4/ »)51/١‏ الإصابة (519/5). 

(5) عياش بن أبي ربيعة» واسمه عمروء ويلقب ذا الرحين» ابن المغيرة بن عبد الله القرشي المخزوميء يكنى أبا عبد الررحمن» 
وقيل: أبو عبد الله ابن عم خالد ب بن الوليد» وهو أخو أبي جهل لأمه. وابنٌ عمه. كان من السابقين الأولين» وهاجر 
الحجرتين» قتل يوم اليرموكء» وقيل: مات بمكة» وقيل: مات سنة 6١ه‏ بالشام» وقيل: استشهد باليامة. انظر: 
الاستيعاب ("/ .)١770‏ أسد الغابة (5/ 57 7)» الإصابة (5/ .)/6٠١‏ 

(0) بحر العلوم /١(‏ 57 07. 

() هو عَتاب بن أبي العيص بن أمية الأموي أبو عبد الرحمن, أو أبو محمد المكي» له صحبة» وكان أمير مكة في عهد النبي يل 
ومات يوم مات أبو بكر الصديق فيه ذكر الواقدي» لكن ذكر الطبري أنه كان عاملا على مكة لعمر سنة ١‏ 7 وكان عمره 
حين استعمل نيفا وعشرين سنة. انظر: الاستيعاب ("/ 77 »)٠١‏ أسد الغابة ("/ 01/0 )» الإصابة (5/ 579). 

(9) بحر العلوم /١(‏ 57 07. 


١7" د‎ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
وذَّهَبَ الزَّجَاج” إلى أن الظالم في هذه الآية نعت للقرية» قال: ووحّد 9 آلظَالِوِ )4 لأنه 
صِمَة تقع موقع الفعل تقول: "مررت بالقرية الصّالح أهلها" تريد بذلك التي صَلّح أهلها”. 
وقال الفرّاء”: هو نعت للأهلء فل| عاد الأهل على القرية كان فعل ما أضيف إليها لمن 
له فعلهاء ى!| تقول: "مررت بالرجل الواسع دارُه» والحسن شأثه' 'ونحوذلك”. 


قوله- كك-: +[ اَن اموأ يُمَدُِوتَ فى ميل الله وَاَلدِينَ كمَروأ يُمَئلُوَ فى سَبِيلٍ 

علوت َمَئْلُوأ أَولِياء السّيِطان إِنَّ كيد السََيَطين كان صَعِِهًا )4 [النساء: 177]. 
في الآية بيان أن المؤمنين يَُاتِلُونَ عن بصيرة» والكفار يقاتلون عن شبهة» ومن يقاتل 
عن بصيرة يكون أقوى قلباً وأسَّدٌّ وأقرب إلى النّصرة ممن يقاتل عن شبهة؛ لأن شِدَّة الحرص 
على القتال بقوة البصيرة» ومعنى الآية: + أن امنأ 4 لحَمَدِ و وَالَْرْآنِ يُقَاتَنُونَ في طاعةٍ 
لله بأمْرِ الله» + وَالَدِينَ كمَرُواْ # أبُو سْفْيَانَ وأصحابة» يقاتلون في طَاعِةِ الشيطان ©» فقاتلوا- 
اث الومدوة- أرناء الفنيظاة؟ إن وكر العيظان وغيف الو فر 84 إلى اولاق أن الطلقة كون 
َم كيدٌ ضعيفيء وإنَّا أدخلّ على هذا لفظ (كان) لين أن صفةً الضَّعْفٍ لازمة له؛ وأنةٌ مَن 
كَانَ ضَعِيفاً قَخَذْلَ أولياءه» ىا خذهّم يومَ بدر حيث قال طّم: إن بريءٌ منكم إن أَرَى ما لا 


030 , 


تَرَون 


)١(‏ تقدمت ترجمته(ص"1) 

(0) معاني القرآن للرْجّاجٍ (؟/57). 

(9) تقدمت ترحمته (ص17/4). 

(5) معاني القرآن للفراء .)71/1//١(‏ 

(8) قال ابن عباس الطاغوت: هو الشيطان في هذا الموضعء وقد تقدم ذلك في الآية ١(‏ 0) من هذه السورة. 

0) وقريب من معنى الآية كاملة قال به جمهور المفسرينء الطبري */ 40 ""؛ القرطبي 0/ »758١‏ ابن كثير 0/7 الآلوسى 
18/5 البغوي 7/ .56٠0‏ 1 1 


ات 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاءع 


2-0-2 


قوله- يك - : +( ألو إل َيِل مكبو يكم يمُأ الصَلوء وانوأ اكه لماكب عَليْمُ 


ايكذ ين وميم يتك مكمه لتَه عد َفيَةوَك ارك بعلن اها[ 3 ]> كونآ 
- < 4 رء لدوم هو رصح لاير سو م وه 

ِلك أجل رمب كلمع دئاقلل وليه حيلم لق ولا مْظلَمُونَ يلا )4 [النساء: 1ا]. 

2 وه 8 


قال ابنُ عبّاس و ا حسن وقتادة- و -: ترَلَثْ هَذِهِ الآ في قَوْمِ من أضْحَابٍ النبيّ 3# 
وَعُمْ؛ عَبْدُ الرحمن بن عَوْقِء وَسَعْدُ بن أي ل ل ري 
وَغَددهُُ استأذنوا من النبيّ ب في قِتَالٍ المُمْرِكِيْنَ حين كانوا بِمَكّةَ فأمرهم رسول اللهكك بالكفٌ 
وقال: (إنّ 1 أُومز بِقِتَاهِمْ بعد )”© و في رواية الروايات كانوا يقولوث قبل الحجرة للنبي ‏ 
مكف لو أذنت لها آن. نخمل «معاولء تقائل با الشركين» ققال 38 زرا ازريق) عن 
المشركين» عن ضريهم وقِتَالجِمُ» (و أَقِيْمُوا الصّلاةً) أتووا الصلوات الخمس بشرائطها وَ أَعطُوا 
رَكَاةَ أَموَايِكُمْ) يقول الله- 5 َنَّا فُرضَ عليهم بالمدينة الجهاد + دا وق مَمَُمَ )4 طائفة 


حت سر م سه 


منهم وجماعة .[ يَحْسّونَ لاص )»4 يخافون قتال أهل مكة كخوفهم من عذاب الله. بل أكثر خوفاً 
منهم من خوفهم من الله"”". وكلمة ( أو) في هذا الموضع لإهام الأمر على المخاطب. لا للشك 


)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب الجهادء باب وجوب الجهاد» برقم: 270487 والحاكم في مستدركه /١‏ 2926 البيهقي» كتاب 
السيرء باب مبتدأ الإذن بالقتال» برقم: /18141. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري و لم يخرجاه 
وقال الذهبي: على شرط البخاري . وصححه الألبانيٍ في تعليقه على السنن. 

©6) ينظر: الصحيح المسند من أسباب النزول ص52 و الواحدي ١170-١609‏ ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي 
ص: /الا. 

وذكر هذه الرواية جماعة من المفسرين منهم الطبري: (8/ 59 5-:005)). ابن كثير: (؟/ 759 )7”5٠‏ والقرطبي: الجامع 
لأحكام القرآن: (4/ 381١‏ ). 

4 أخرجه النّسائي» كتاب (التفسير)» رقم 0177 وفي السنن» كتاب الجهاد» 5/ 7 وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب 
التفسير» "٠7/7‏ كتاب الجهاد» 57/7. سنن البيهقى» كتاب السير» باب مبتدأ الإذن بالقتال» 9/ »١١‏ وتفسير الطبري 
ه/ .١ 7١‏ ا 

و رجال الإسناد ثقات قد سمع بعضهم من بعض. (تبذيب التهذيب 59/9 2*7 رقم 51/4, ؟/ 7/ا377 رقم 8205147/ 258 
رقم 44). 

و قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري وأقره الذهبي» إلا أن حسين بن واقد ليس من رجال البخاري. ىا صححه 
الألباني في تعليقه على سنن النسائي. 

وعليه فلا يجوز رد هذه الرواية وتضعيفهاء وقد رويت بإسناد صحيحء بل يصار إلى تأويلها با يتناسب مع كرامة أصحاب 
رسول الله يَلِةِ وما عرف عنهم من اعتقاد سليم. 
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تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاءع 


إذ الشك لا يجوز على الله -سبحانه - وهذا ىا في قوله- تعالى -:# وَأَرَسَلئَهُ سَلْمَنَهُ ِل مِأنَةِ ألفٍ 


9-8 


َو يَرِدُوست * ”. ويجوز أن يكون أو في هذا للتخيير والإباحة كقولك" جالس الحسن أو 
ابن سيرين "أي: إن شبهت خشيتهم من الناس بخشيتهم من الله كنت مُصيباء وإن شِبَّهِمَهًا بأشد 
من ذلك كنت مصيبا؛ لأن خشيتهم من الناس قد بلغت مبلغ خشيتهم من الله وزيادة”. وأمًا 
قَولِه- كك - : +( وَفَالوأ ونا ؛ أي: قالوا يا رَبنَا 4 أوجبت عَلَيْنَا الجهادظا لَوْلَة أَحَرَئَنَآ إل أ 
ؤّمِنّ #يعنون الموت”. قال الحسنٌ- ذه-: 1 يَقَولُوا هَذَا لِكَرَاهةٍ أمْرِ الله. وَلَكِنْ لِدُحولٍ 
الْحُون عَلَيْهِمْ بذلِكَ» | يدخل الجبن على الرجل» وقال بعضّهم: إنا قالوا هذا؛ لأئّهم رَكَنوا 
إلى الدّنيا وآْرُوا نعيمها على القتال ©. 


٠ 


وأما فَوْلُهُ -ك- : +( كُلْ مع لديا قَِيلٌ #؛ فمعناة: قل كَُمْ يَا مُحَمَدُك : منفعة الدّنيا 


يسيرةٌ تنقطع وتقق 6 ]3 ديد متها إل البااه»:والشياث منها إلى ال هرم و الانقضاء". قالوا: و 
اللا اي وقد روي عن رسول الله وك : (إِنَّا مَثْلٍ 
وَمَتل الدنيًا كرَاكِبٍ قَالَ في ظِل شَجَرَةِ نم رَاحَ وَتَرَكَهَا ). 


0) الآيةرقم ١41/1‏ ]من أسورةالصافات): 

©) انظر: إعراب القرآن لابن سيده 2١/7‏ البحر المحيط 7/ ١٠؛‏ اللباب في علوم الكتاب 1/ 007. 

(ب]) وقال به جماعة من أهل التفسير: الطبري 8/ 50٠‏ وأخرجه ابن أبي حاتم .٠٠١5/7‏ زاد المسير 15/7 منقولاً عن 
السدسي ومقاتل» التفسير الصحيح 174. البغوي 7/ .50١‏ 

(5) انظر: النكت والعيون 508/١‏ منقولاً عن الحسنء البحر المحيط / 09". 

(8) تفسير الطبري 8/ :00١‏ تفسير البغوي 7/ 07؟ 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: /١ )73704( 741/١‏ 42470170551 و ابن ماجة» كتاب الزهدء باب مثل الدنيا 
49و التَّرمِذي كتاب الزهدء باب... //7. و قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألبانٍ في 
تعليقه على السنن» ى] صححه محققو المسند. 7/ 57 25 وبداية الحديث: " مالي وللدنيا " 
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727/2 ع حفر 


1ت كيل :6 ولا رَهُ حَيُ لَمِنٍ انق قف 4 فمعناه: وكرت اللعرو سي و انقر 
إن انَقَى المعاصيء و لا يُنْقَضُونَ من أعالهم من الجزاء الذي استحمّوه مقدارٌ الفتيل". و 
(ولا تظلمون) بالتاء على المخاطبة ". وقد 3 نفس الفعيا "وبالله التوفيق: 


أ 0 كك الْمَوَدُ عر 1ت وو 5 ند ووه لسلا رقهة 
شع عم 4 5 و حار 2 ررم أذ لط سع عو مبء. 5 مح مل ود 5 ريه رلا رودب م+4#ء 7 
يقولوأ هذ مِنّ عِند الله وإن نصِبَهُمْ سَِيَحَة يفولوأ ذو مِنْ عِندك ملعل من عند أله مالي هؤلاء الْعَوْرِ لا 


يدون ففهون حليكًا [النساء: 228]. 


سر 


معنى الآية- والله أعلم- يا تكُوثوا مشقت المؤمية الْخلضِين و المنافقية فى بد 
بَحْرِه أو حَصَرٍ أو سَمَرِ لا سس اك 
وغيره» مُرِتَفِعةٍ إلى أَعَنَانٍ السَّماءء أي: أنكم. وإن سُويْتَمْ وأمرتم بتركِ القتال» فإن آخر 
أعمالكم موت لا تَنْجُونَ منه. وذهب السَّدَّىٌ إلى أن: البروج قصورِّيأغْيانها في السماء©. 
ويقال: هي الأبنية على روس السّور“. وهي في الجملة مأخوذة من الظّهورء يقال: تبرجت 
المرأة» إذا أظهرت زينتهاء ومنه البَرَجَ: سعة العين» ورجل أبرج: إذا كان واسع العينة» وأما 


المشيّدة فيجوز أن يكون معناها من الشّيد وهو الحصٌٌ» ويجوز أن يكون معناها الْمطوّله المرتفعة 


0) تفسير الطبري .501١/8‏ 
فائدة: هذه الآية ترد على المعتزلة في الآجال» لقوله- تعالى-: +( أَيَحَمَاتَكوثوأ يدرك الْموَث وَلوككم في بروج مُشَيدَ و #فعرفهم 
بذلك أن الآجال متى انقضت فلا بد من مفارقة الروح الجسد. كان ذلك بقتل أو موت أو غير ذلك ما أجرى الله العادة 
بزهوقها به... وقالت المعتزلة: إن المقتول لول يقتله القاتل لعاش. القرطبي 5/ 7/7. 

(1) تحبير التيسير في القراءات العشر لابن الجزري: .)275١/١(‏ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وأبو جعفر وروح : ( ولا 
يظلمون فتيلا ). والباقون بالتاء. 

0) تقدم في الآية ج( ألم تَرَلَ أبن يرون انب بل ميق من يك وكا يظْلمُوقَ تيلا 4 النساء: 54 

(0) تفسير الطبري: (8 / “007)» تفسير ابن كثير: (7/ 7”0)وقال: إنه ضعيفء النكت والعيون .608/١‏ 

(8) البحر المحيط /311". 

(0)لسان العرب: »)71١/(‏ تاج العروس: (117097 150808 ). 


 ١1؟ا/‎ 
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"شَادَ الرجل بناءه يَشِيْد شّيّداً" أو (شاداً)إذا رفعه وطلاه بالشيّد» فأما في الذكر فيقال: أسَّدتٌ 
بذكر فلان لا غير: إذا رفعت من ذكره". 
هه 6ه 5 7 م رط 3 
وأما قَوْلَهُ- كِبْك- :+( وإن تْصِبَهُمَ حَسَئَهُ يَقُولُوأ هاو مِنَ عِندِ الله * فهو حكاية قولٍ 
يي يي 0 
علينا- - يعنون النبيّ يل خيعة ددوية لتر 1ل قيقر له -كيك-: +( وإِن تو 7 ُصِبْهُمَ حَسَكَةٌ )4 ؛ أي : 


-: يه ى, ه انه وى عع 3 00د | 5 8 ٠‏ ا 1 5 . يي عه 
عيو اخصيد رخص بحر وكاس (يظا د وكرارا: مدو من فصل الله عاونا ون بصيكم 
8 + 


م 0 د 5 إن 1 3 2ه 20 ميلد ءِ 0 
قخط و جدوبَّة وَشْدَةَ وغلاءٌ سعرء يُقولوا هذه من شوم محَمَّدِ يه وأصحابه- د -. كما قال 
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7 
ءَ 1 ل سر 6 


بع 586 0 700 حر 
الله - كبك - في شآنٍ موسى - الكقتلا- : # وَإن نصِبْهُمْ سَيدكة د 1 وأيموسئ ومن مَعهر 


شط 


0 4د - وين :“8 كل ل مَنَعِنْدِأمَّه 4 ؛أي: : قل كم د يَا محَمَلٌ عل: الحسنة والسية كلها 
بقضاء الله وتقديروء ق مَولاءِ المنافقين واليهود لا يقربونَ من فَهُم حديث عن الله تَعَالَ"!. 


والفقة في أصلٍ اللغة: الْمَهُمُ ثم اختصّ من جهة العُرْفٍ بعلم الْقَثْوَى*. واستدلٌ بعض 


سس < ماج ره 


المفسرين على أن المراد بقوله- كبك - من قبل: #2 إِذَا و وف ع محْمَونَّ ناس 4 المنافقون دون 
الخاضينة: وقال ةنطف أراك وةة فى عزو 1لآنة#"الطت و الخرمةه وبالتة« القكل 


|4 معاني القرآن وإعرابه للزْجّاجٍ: (؟/47)» لسان العرب: ( 9/ 777). 

6خ كذ جا 6 وك لل نار ا ع ور في اتيف الاززرا وت قن وتو لق للق كنا لاي م عند أنه وَلَكنَ أَكَرَهُمَ 
لَايَعَلَمُونَ 1#[ الأعراف: .]17١‏ 

(1) البحر المحيط #/ "١7‏ وكونه حكاية في اليهود والمنافقين منقولاً عن ابن عبّاس -رضى الله عنهما -. 
وقال في اللباب في علوم الكتاب :0+ "قال القاضي: القول بأن الحَسَنَة هي المنصب» وآن الصَيكة هي الغلاءة هذا هو 
المعتبر» لأن إضافة الخصب والغلاء وكثرة النّعم وقلَتها إلى الله جَائِرَة وأمّا إضافة النَضْر والهزيمة إلى الله تعاللى فغير 
جائز» وهَدًا على مَذْهّبِهء أمّا على مَذْهَبٍ أَهْل السّنَّتَ فالكل بِقَضَاءٍ الله وقدّره". 

(0) البحر المحيط */ 817. 

(8) لسان العرب 077/1 مادة (فقه). 

©) مفاتيح الغيب .١58/٠١‏ 
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تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
وَاهْرِيْمَة 0 . كَانُوا إذا عَلَيُوا قَانُوا: هَذْهِ ومن عند الله وَإِذا غَ 8ه اعد قَالُوا: هذْهِ ل لظا 


وَأَبِكَ وتذَبيرك8: 


و 0 


قولة- يبك - : +( مَآأصَابَكَ مِنَ حسمو فِنَلئَه مآ َصَلَكَ من ميك قن نَنْسِكَ وَأرْسَلنَكَ لتايس 
ولو نَبأَْسَهِيدَا 4[ النساء: 79 ]. 
اختلف المفسّرون في المخاطآب بهذه الآية» قال أكثرهم: هى خطابٌ للنبي يوا خُرَادُ بها 


د 


عَامة النّسٍِ. كما قال - عَزَّ من قائل- : يامب آلب إِدا طلسم لس مَْلَعوهُنَ ترك )د ”0 


شم 


عالق ا م ا ون ابسو لال اذ جد ا ال ا 1 

وقال قتادة: المخاطب بأول هذه الآية الإنسان©. كانه قيل: مَا أَصَابَكَ أَمَبَا الإِنْسَان من 
ل 2 0 5 5 5 ا واي ا ةا ا 8 سل شو ع و عر ل صر سي سه ل اس سس 
حَسَبَةَ أي: خضب و رخص سعر وَعَنِيْمَةٍ فالله- عَرْ وَجَل- هَدَاكَ لَه وَأَعَانَكَ وَوَفقَكَ عليه 


وما أصَابَكَ من قَحْطٍ وَ جُذُوبَةِ وَكْبَةِ وَعَِْمَةِوَكُلّ أمر تَكْرَهْهُ م( فَنَِفْيِكَ )14 


0) انظر: البحر المحيط / 17". 
©) تفسي رالطبري 8/ 008- 665 منقولاً عن ابن زيد. 


اس ص مدي اس ص كزع سير ب 1 سي عم د وها م 24 رميوع 0 عه يهار به و 2د 
نري ا أل إذا طلقم أليْسَآءَ مَطْلْفُوهن لعِدتبرق وَأَحصُواً ألْعِدَة وَأَتّفُوأ فوأ | نه ربكم ل« حرجوهركَ سن وتِهِنَ و 
5 ماع م 000 مه 400 ع عن دم هه دير رس ابر له 

رحست نح إلا أن يَأتِينَ بقَحِمَة مُينَوْ ويلك جدود الله وَمَن يسحَدّ حدوة الله فَقَدٌ فَقَدَ ظَلَم نَفْسَهُ لا سَدْرى لَعَلَّ للَهَ يحرث بعد 


دَلِكَ أَمرًا 4[ الطلاق: .]١‏ 
والخطاب الموجه للنبي كَل في القرآن ثلاثة أنواع وهي: 
١-الخطاب‏ الخاص. من ذلك قوله سبحانه: + وَمِنَ أَّلٍ فَتَصَجَّدْ يهء لد لَك 4 [الإسراء: 74 ] فالخطاب في الآية 
خاص بالنبي صل الله عليه وسلم؛ إذ إن قيام الليل واجب في حقه صلى الله عليه وسلم دون الناس. 
؟- المخنطاب إليه يَلِةِ ولا يكون داخلاً فيه قطعاء وإنم| يراد به الأمة بلا خلاف» من ذلك قوله تعالى في بر الوالدين : اما 
يْعَنَ عِندَكَ لكر أَحَدّهْمَآ أو كلاهُمًا قلا ككل نما أ وله تررق هما كل اهما ولاخكرينا 80 رقن ليما 
جَمَاحَ ؟ ع الكقمة وكل رن اتوم ياف صَغِيرا (59) 4 الإسراء: ”5-77 7] 
م -أن تخاطب الأمة في شخصية الرسول يل من ذلك قوله تعالى:+[ يكام لين دا طلََْمٌ الك مَلصُوهُنَ دترت وَأحْصُوأ 
الْعِدَّةَ الطلاق: “١‏ فالخطاب موجه للنبي5ة ؛ لكن المراد عموم . المكلفين؛ بدليل أنه لم يقل: (طلقت»)» بل قال: 
0 طَلَقَثمٌ 4.). وم يقع الخطاب في القرآن ب (يا محمد)» بل ب ب يا أل أ يأمها النبي» (الأنفال:255)» و[ يأيها 
الرسول )» (المائدة:١‏ 5 )؛ تعظياً له» وتبجيلاً وتخصيصاً بذلك عن سواه. 
ينظر: أضواء البيان ١١١/8‏ تتمة عطية سالم 
(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 7/ 57. 
8) تفسير الطبري: (564/4)) تفسير ابن كثير: (9/ 0738 زاد المسير؟/118. 
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أي أصابك ذلك با كسبت بقضائي عليك”7. ى) قال نم 


+ وَمَآ سبكم /١5١1[/‏ 1] يّن ضيبو ِِمَا كَبتْ يديك وَيَعْفُوأْ عن كدير )4 " وعن 


0ط زان الي 1/5 تالقارم القردى: "وهر آميج أذ الآية عا 
©) قال القرطبي 0/ 15: " مسألة: وقد تجاذب بعض جهال أهل السنة هذه الآية واحتج بها؛ كما تجاذبها القدرية واحتجوا 
بهاء ووجه احتجاجهم بها أن القدرية يقولون : إن الحسنة ههنا الطاعة» والسيئة المعصية؛ قالوا: وقد نسب المعصية في قوله 
تعالى :لمكن ولك إلى الإنسان دون الله تعالى؛ فهذا وجه تعلقهم بها . ووجه تعلق الآخرين منها قوله 
تعالى: - :ل لكل يننأل قالوا: ققد أضاف الحسنة والسيئة إلى نفسه دون خلقه... 
والقدرية إن قالوا +( مَآأَصَابْكَ مِنَ قحس حَسَنَةَ )أي :من طاعة # يَائه ) خلين هذا اعتقادض؛ لأن اعتقادهم الذي بنوا عليه 
مذهبهم أن الحسنة فعل المحسن والسيئة فعل المسبيء. وأيضا فلو كان لهم فيها حجة لكان يقول: ما أصبت من حسنة وما 
أصبت من سيئة؛ لأنه الفاعل للحسنة والسيئة جميعاء فلا يضاف إليه إلا بفعله لها لا بفعل غيره". 
ويوجد في كتب العقيدة مناولة كافية وشافية هذه المسألة فلتراجع فيها ومن ذلك: الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد /١‏ 95- 
5 الإنتصار في الرد على المعتزلة القدرية ليحي بن أبي الخير العمراني ؟/ 65 05-/071. 
وورد لفط الككسي ف القراة بإعناقات إلى القلب هر إل الغيد مول الدكاقت» 
فأخذ أهل السنة والجماعة بمعناه اللغوي كا هو عند العرب ابسو اوضع المعجم الوسيط 7/ 787. 
وأما الآخرون من الفِرَّقٌ: للخرية و القدى به لكي كدرب سو اك ان 
- أما القدرية فإ+ هم قالوا : الكسب هو حََلقُ العبد لفعله؛ لأنَّهُ يوافق لمعتقدهم في ذلك. 
- والجبرية الذين هم الأشاعرة في هذا الباب فأخرجوا للكسب مصطلحاً جديداً غير ما دلّ عليه الكتاب والسنة؛ ذلك 
أن الكسب عندهم هو اقتران الفعل بفعل الله عضر ربجا صو افق نما كوقة العيد قعل الله - عز وجل -. 
لكنه لما طلب بيان المراد منه اختلفوا. 
وقال الرازي في (محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين) بعد أن أورد إشكالات على نظرية الكسب ورده على الأشاعرة: 
"وعند هذا التحقيق يظهر أن الكسب اسم بلا مسمى" 
ولهذا قيل: 
ممايقال ولا حقيقةتحته ا معقولة تدنو إلى الآفهام 
الكسب عند الأشعري والحال عن ##* د البهشمي وطفرة النظام. 
ينظر: " محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص 1594. شرح المقاصد للتفتازاني 5/ 77 وما بعدهاء حاشية 
البييجوري على جوهرة التوحيد ص 175» مجموع الفتاوى 7 /8119/ 1٠١-119‏ الانتصار في الرد على المعتزلة 
للعمراني» /١‏ 5705 0755 القضاء والقدر للمحمود ص .7"١١‏ 
) تفسير الطبري 8/ 050-569. ويظهر لي - والله أعلم -بأن هذا المعنى مأخوذ من قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - 
.'"ما أصابك من حسنة فمن الله وماأصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك '"ه 
الجامع لأحكام القرآن:(ه/ 6/؟385-5). 
وهي قراءة شاذة لا يعتد بها. 
وقال الإمام الخازن في الوجيز١/‏ : " 07 فإن قلت: كيف وجه الجمع بين قوله -تعالى-: + قل مل ين عند أله )4 وبين 
قوله : # وَمَآ أصَابِكَ م من مد نُك فأضاف السيئة إلى فعل العبد في هذه الآية؟ قلت: أما إضافة الأشياء كلها إلى الله 
تعالى في قوله : + لكل من عند أله )4 " فعلى الحقيقة؛ لأن الله تعالى هو خالقها وموجدهاء وأما إضافة السيئة إلى فعل 
العبد فعلى المجاز» تقديره وما أصابك من سيئة فمن الله بذنب نفسك عقوبة لك وأضيفت السيئة إلى فعل العبد على 


-١#”هاد‎ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


4 


رسول الله يله أنة قال: (مَا مِنْ حَدْشَةٍ عُودٍ وَلآ اختقلآج عِرْقٍ وَ لآعَثْرَِ قَدَم إل بذنبء وما 
0 الله- - أكتز)”. ْ 

وقآلٌ بعض المفسّرين: بين هذه الآية وبين نَّ التي قبلّها إضمانٌ تقديرٌ ذلكَ: قل 
الْقَوْم لا يَكَادُونَ شفزون كد ؟ يَقُولُون: ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الله» وما أَصَابَكٌ من 


88 


هو وقضائه 


24 


سَيئَة قَمِنْ َفِْكَ؛ لأنَهُ يستحيلٌ أن يأمرٌ الله- 5يْك- بإضافة الحسئّة و السيّئة إلى أمر 


في أنه ل ينْلَّهَا بآية تُمَرَقُ بِينهم| بعد أن ذمَّ قوماً على التفرقةٍ في الأولى» فكيف يجورُ أن يَذْمّ على 
الجميع في الآية الثانية» ومثل هذا الإضمار كثيئ ©. 


سبيل الأدب» فهو كقوله تعالى: الوَإِدًا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ4 الشعراء 6٠‏ " فأضاف المرض إلى نفسه على طريق الأدب 
ولايشك عاقل أن المرض هو من الله تعالى. 
6 الكبترف :]موترر الشورئ) 
©) وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلاً في الصحيح ويلفظ: مَا يُصِيبُ المؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةِ قا َوْقََا إِلذَرَفََهُ لله يما در 
َوْ حَط عَنُ ًا تََطِيئةَ ».. رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيم| يصيبه من مرض أو حزن اك 
0 حتى الشوكة يشاكهاء برقم (591/5) وبرقم (151/7). 
(ا) وقريب من هذا المعنى زاد المسير 7/ »١5‏ المحرر الوجيز /١‏ 557. 
من أمثلة على الإضار في القرآن الكريم: 
١‏ - فمن ذلك إضمار أن وحذفها من مكانها » ومن ذلك قوله تعالى: ( وَمِنَ َيِه برِِحَكُم الْبَرْقَ حَوْهًا وَطمَعًا )4 
الروم: 75 » أي أن يريكم البرق. 
؟- ومن ذلك إضمار من كقوله -عز وجل -: [ وَمَايا | لممقام مُمَوٌ به الضافات: 174 + أي إلا من له. 
"- ومن ذلك إضمار من كما قال تعالى :8( ود وم مَك سبعنَ ما قينا الأعراف: 198» أي من قومه. 
5 - ومن ذلك إضهار إلى كما قال - جل جلاله- : + قَالَ حُدَْا وَلَاحَفْ سَمْعِيدُهَا سركها الك طه: ,7١‏ أي إلى 
سيرتها الأولى. 
- ومن ذلك إضار الفعل كما قال الله -عز وجل- : + فَقُلنَا أَصْرِبْوهُ يبَعَضِبَاً كَدَكَ يح أله ألْمَوَْ * البقرة: 7٠‏ 
وتقديره : فضرب فبحبي » كذلك يجبي الله الموتى » ومثله : +[ وَإذْآَسْتَسْق مُوبى لقويوه َكََا آَصْرِب يَمَصَّاكَ الْحَجَرٌ 
كَأَنصرَت بئذ انا عقرة ع4 البقرة: ٠١‏ » وتقديره : فضرب فانفجرت ومثله 6 هسك مَرِيضًا أو يوء َدىُ ين 
سودي يَنْصِيَاءٍ َوْصَدَفَةِ أَوْشكِ 4 البقرة: 57 » وتقديره فحلق ففدية 
#حدومن للك إشيار القول كع كال سهانة :ا كم أن سودت وُجُوهْهُمْ رمم آل عمران: ٠١7‏ في ضمنه فيقال 
هم أكقري لان أما اليد خاي الخرز من قاء هفل السمر القرل: احيمن القاه .كله : قَالَ تحَاك: ءر لاي 


رح له مر و نآ 028 


لْمَكِِكة هد يوم كم 4 الأنبياء: ٠ ٠"‏ أي يقولون : هذا يومكم. 


0 


لا - فى الاكين ينسب الفعل إليهيا وجو لأنتزضيا : قال الله تعالى : # هَلْمَا بلغا جمع بَتَنِهِمَا ل تسيا حَوتَهِمَا )4# الكهف: 271 
وكان النسيان من أحدهما لأنه قال: فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وقال تعالى : # مر الْبَحرينٍ يليان 4 


الرحمن: 4١.أي:‏ كلاهما يجتمعان وأحدهما عذب والآخر ملح : يَنببمَا بَرَيَعٌ ‏ الرحمن: ٠١‏ أي حاجز , ثم قال : 


0١ 


١ #”#١ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
وقرىّ في الشواذ (فَمَنْ تَفْسّكَ)”؛ أي: الكل مِنّ الله» فمّن أنتَ ونفسَّكَ حتى يَضَافَ 


إليك شي:*"؟» غير أن القراءةً سَنَه متبّعَةٌ فلا يقرأ إلا با تَصِحّ به الرواية. 


فأمًا قَوْلهُ- كك-: +( وَأرْسَلَنَكَ داس رَمُولاً )4؛ فمعناة: من نِعْمَة الله- تَعَالَ- عليكَ 


إرسالة إياكَ رسولاً إليهم» : وكَق بأَس سَهِيدًا 4 يشهدٌ لك بالرسالةٍ والصّدق”» ويقال: يشهد 
على مقالة القوم أنَّ الحسنةً من الله و السيئةً من عندلة©. 


و 


قَوْلَهُ -ييك-: +[ من يطِع الرَسُولَ هََدَ لاع الله ومن كوَلٌ هما أَرَسَلَدَكَ عَََهِمْ حَفِيظًا 4 
[النساء: .]8١‏ 


روي عن ابن عبّاس- رضي الله عنهم|- أنه قال: نزلت هذه الآية في المنافقين» كانوا 
يقولون: يا رسول اللي -أمرك طاعة- فمرنا بها شئت نفعله. فإذا أمرهم بالآمر أو نهاهم عن 
الثبىء خالفوه وغبّروا ما قال لهمء فأنزل الله تعالى هذه الآية وما بعدها فيهم”. ومعنى الآية 


من بُطِع الرسول فيا يأمرهٌ وينهاة فقد أطاعً الله؛ لأن الرسول يك أتى با يُؤْمرٌ به من عند الله» 
ار 116 #اعن ين مضل 


وَمَن نول ا َرَسَلْنَكَ عَلَيْهمَ حَفِيظا 4؛ أي : ليس عليك إلا 
البلاغٌ وما أرسلناكَ عليهم مُسَلَّطاً تر هُمْ على الإيّانَ والطاعة» وتّنعُهم عن الكفر و المعصية؛ 
فإنك مُبَلّعْ وأنا العالك بسرائرهم ””"» وهذه الكلية من أخير هذه الآية مسوك كني آل 


يخرع منبماأ لول وَالمَرعَاتٌ )4 الرحمن: 17 . وإنما يخرج من الملح لا من العذب. 

1 بق المتيوغيم السنزقء 
إعراب القراءات الشواذ "91/١‏ البحر المحيط "/ 07": قراءة عائشة. 

©6) الماتْريْدي /١/1؟‏ بدون نسبة» زاد المسير 7/ 2١47‏ وذكره بمعناه الطبري 8/ 010-074 عن السديء وذكره 
السيوطي في الدرر 7/ 1777 وزاد نسبته لابن أبي حاتم. 

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ”/ 51» اللباب في علوم الكتاب 17/7 0: وزاد المسير ؟/ ٠‏ عن مقاتل. 

أ0) زاد المسير 7/ ١4٠‏ عن ابن السائب. 

(8) التيسير في القراءات السبع: /١(‏ 77)» النشر في القراءات العشر: (7/ 1817). 

0) وقريب من معنى الآية [جالاً قال به جهور المنسرين كالطيري في تفسيرة 40 51ف- «ذة), 

)وني الآية رد على فرقة القرآنيين» وقد ألف في الرد عليها كتب كثيرة منها: كتاب القرآنيون لخادم بخش. 
قلت: وهذه الآية احتج بها الفقهاء وقعدوا بناء عليها قواعد انظر: كتاب إرشاد الفحول للشوكاني /9-97/١‏ باب 
حجية السئة واستقلافا بالتشريع؛ ابرهان للزركشي 174/7 وما بعدهاء باب النوع الأربعون: في بيان معاضدة السنة 
للقرآن. 


١3”: 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


00 1 

00 0 وَيَهُونُوْت طاعَةٌ ذا بَرَرُوأ من عِندِكَ بيت طأيِمَة مَنْهُمَ غَيَرَ 
0 0 جح + لدوم دادس دم مي 0 
الذف تعول واسَئك2 ةما ينود ليق عَبْن وَتَو عل اله وك لَه وكِيلا 4 [النساء: ١‏ ]. 


اه 
عندِك يا مُحَمّد يك ” غَيَرَ جماعةٌ من المنافقين ل الذي تأمرهم به“ على وجه 0007 
والتدبير بخلاف ما تقول. يقال لكل أمر عْضِيَ بالليل:" قَدَ بَنَتَ بها وإنَّا لم يقل: " , 
لأنّ كل تَأنِيثِ غير حقيقي يجوز تعبيرة بلفظٍ التذكيرء وقرأ بعضهم:"بيث طائفة 575 
بإسكان التاء وإدغامها في الطاء؛ لقرب مخرجهاء وهذا تما يستقبح في الفعل؛ لأن الفعل الماضي 


5 + و سس ما عدن اده 1 د يهن 7 1 
مبني على الفتح “2 ومعناه: # وَأللَّهُ يَكتّبٌ مَايْبيَمُونَ # يَحْمَظْ عليهم ما يَفيّرُونَ من أمرك ”, 
ويقال: ينزل إليك في كتابو". 


ع 


0 عرض حَبيْمَ يا ححَمَدُ يل ولا تُحَاقِبْهُ* ويقال: لانْسَمٌّالمنافقين باعيانهم» أي 


يم أمرٌ الإسلام”» وثق بالله» وفوّض أمرك إليهي وَكم ف بللَّه وكيلا ) 


انا علبيع إلى أن يسم 


وحافظا. والوكيلٌ: هو العاديا مض إليه من التدبير. 


ين انق بق ت 5 لقعم 0 مة) :راي بقع مقع 7 5 02028 ه35 


عمد بدا 


جلن علطو 5 1ا 0005 قاق< 3 معا". 

.7171 /7 تفسير الماترِيْدي‎ )١( 

(1) انظر: الطبري 8/ 016 زاد المسير 7/ 2١47‏ البحر المحيط / 10" الماتريْدي */ 71/1. 

0) الطبري 8/ 550-574 عن ابن عبّاسء وعن قتادة» وعن السديء وعن الضحاك, وذكره السيوطي في الدر ؟/ 9707, 
وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عبّاس» والسديء. والضحاكء وعطاء. ولعبد بن حميد» وابن المنذر عن ابن عباس» 
وقتادة» الماترِيْدي 717/1/7. 

() معاني القرآن و إعرابه للزجّاج: (7؟/48). 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجّاحٍ: (؟/58). 

ا) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: (58/7). 

©) الجامع لأحكام القرآن ه/ 45٠‏ البحر المحيط 7/ 5 70. 


١ ”"# 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاءع 


آذه قر عبني" 1 


قولة- 5ل-: ل#ر كا يديوه لمان ولو كانَ مِنَ عِند عَيْرِ أله لوَجَدُوأ فيه أَخْيِكَمًا 
كذرا 4[ النساء: 87 ]. 

مجان ادل يك وق الدران ثليه موقا ويعدق ضيه عضا ةوأن ا 
الخلائ ئق لا يقدرٌ على مَل فيعلمون أنه حَقٌء وأنه من عند الله. والتدبّر في اللغة :هو النظر في 
دبر الثىء وعاقبته يقال: دبّر القوم: إذا هلكواء وأَذْبّروا: إقالل انع رمو ال 


لآنه يغقب ما ينتفع به ويُسمّى المال الكثير دَبْر؛ لأنّه يبقى للأعقابس"©. 


1 


خدامين 


وقوله- كك-: + وَلْوَ كانَ مِنَ عِند عَيْرِ أله )4؛ معناةٌ: لو كان هذا القرآن من عند 

النبى4» أو كان يُعَلّمه بشر» على ما قاله الكفار» لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً .والاختلاف على 
ثلاثة أورجه: اختلاف تناقض: وهو أن يدغو أحد السَّيَيَيْنَ إلى فساد الآخرء واختلاف تمَاوت: 
وهو أن كو خفية يليما وقضة مرذ و لآ ساقطا"#اوعدان الضرياة هم الاخبلاف جشياو ع3 
القرآن» وهو إحدى دلائل إعجاز القرآن ؛ لآن كلام البلغاء والفصحاء إذا طال- مثل السّور 
الطوال من القرآن- لا يخلو من أن يختلف اختلاف التفاوتء والثالث اختلاف تلاؤم :وهو 
أن يكون الجميع متلائاً في الحُسن كاختلاف وجوه القرّاءات» ومقادير/ /١55[‏ ب] الآيات» 
والاختلاف بين الناسخ والمنسوخ, وهذا الاختلاف غير منفي عن القرآن", 

وني الآية دليل على بطلان قول من يقول: إنه لا يجوز تفسير القرآن إلا بتوقيف من 
النبي يه'؛ لأنه لو كان الأمر على ما قالوا لم يمكن التّدبر في القرآن أصلاًء إذ لا يمكن التدبر 
0) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: (48/5). 
©) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: (48/7) » لسان العرب: ( 75748/4)» تاج العروس: (2177 5 181). 
(ا) انظر: الجامع في أحكام القرآن 0/ 740 منقولا عن ابن عبّاسء و قتادة» وابن زيد. 
(0) الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي .51-7٠ /١‏ 
(5) هل فسر الرسول القرآن كله أم لا؟ 
القرآن نزل باللسان العربي» والذي نزل القرآن بلغتهم لا يحتاجون إلى تفسير إلا في أمور غامضة فسرها الرسول عليه 


الصلاة والسلام: كقوله تعالى:( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة )[يونس:17] قال صل الله عليه وسلم: "الزيادة هي 
النظر إلى وجه الله " [أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» ص”77١]‏ وكقوله تعالى: ) وأعدوا لهم ما استطعتم من 


4 انك 


تفسير الفقهاء وتكذيب الس 
وانتفاء الاختلاف عنه وهذا يُوجب أن لا يُعلم واحد منهماء وني الآية دليل بطلان التقليد في 


أصول الدين إذ لو جاز التقليد فيها لم يكن للأمر بالتدبر للقرآن معنى". 


006 0 ل سل سرصم 5 27 2 م ص< سم 208 م عد 12م ماهر 
قوله - كك -: نر وَإِذَا جَاءَهُمَ ا ن ألآمّن 1 الخوفٍ أذاعوأ ابه ولو ردوة إِلّ 1 


- 


ل ل اس سح سم مو ءوظة هي آي م 0 


1 دجو 5 كح صسء و 
السول وَإِلَت أُوْل لمر مه 2< مهم لعلمه الذِبن د كنم ندء منهم وَل فصل الله حم ور حمته 
200000 4[ النساء: 47 ]. 


قال بعض المفسرين: أراد بأول الآية المنافقين كانوا إذا أتاهم خيرٌ من أمر السَّرَايَا 
استاعويه ا ري 


الخبن» وأظهروءٌ؛لِيَحْذرٌ بخبر الظَّمّر من ينبي أن يحذرٌ من الكفّارء ويقّى بخير الزيِمّة 


قوة ([ الأنفال: 04] قال كِ: " ألا إن القوة الرمي " [ أخرجه مسلم في صحيحه. باب0()» برقم ]١9177‏ وما شبه 
ذلكء أما الباقي فأمره واضح عند الصحابة لا يحتاجون إلى تفسيره » ولذا فالرسول كي -كان لا يفسر من القرآن شيئًا 
إلا آيّا بعَددِ- 
تفسير الطبري 87/١‏ » التحرير والتنوير١‏ / “271 مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (0/ )1١77-181/‏ 
)١(‏ قال الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول :75١/”‏ "حكم التقليد في أصول الدين: 
اختلفوا في المسائل العقلية» وهي المتعلقة بوجود الباري وصفاته. هل يجوز التقليد فيها أم لا؟ 
فحكى الرازي في "المحصول" عن كثير من الفقهاء أنه يجوز» 1 
وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز. 
وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في "شرح الترتيب"عن إجماع أهل العلم من أهل الحق وغيرهم من الطوائف. 
قال أبو الحسين بن القطان: لا نعلم خلافا في امتناع التقليد في التوحيد. 
وحكاه ابن السمعاني عن جميع المتكلمين» وطائفة من الفقهاء. 
وقال إمام الحرمين في "الشامل": لم يقل بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة. 
وقال الأسفرايينى: لا يخالف فيه إلا أهل الظاهر 5 
ارق اليه من هده إلقالة الى تاقح رقا اتويت و كدف طن شيعي الأقنة :ف واتجانة هتعور رقنة المة 
المخودة رحارتت حم ا لسن ل لسغي ولعتو البو ددجتي الكت يا حزن ل الغو رجه لد هلاوما 
الإيهان الجملٍ» » ولم يكلفهم رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو بين أظهرهم بمعرفة ذلك» ولا أخرجهم عن الإيهان 
بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم بذلك أدلته". 
وعليه فمن قلّد في التوحيد لم يخلو إيوانه من ترديد. 
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مَن كان يَبْتَخي نكبة المسلمين منهُم”" .وقال بعضهم: أراد به ضعفة المسلمين في الرأي كانوا إذا 
بلغهم خبر أفشوه” يقول الله- عَرَّ وَجَلّ -:ظز وَلَوْ رَدُوهُ إل أليَسُولٍ ؛ أي: لو تركوا أمر 
العسكر والسَّرَايا إلى النبي يك وإلى أولي الأمرٍ من المؤمنينَ وهم: أَبُو بَكْر وَعْمَرُ وَعَْانْ وَعَليَ 
وأكَابرُ الصَّحابَة-.: -حتى يكونوا هم الذين يُفْشُونَ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يطلبونٌ الخبر و يستخبروكة 
من النبيَّكَة وأكابر الصّحابة أن ذلك صحيحٌ أم فاسد”. 

وعلموا تذير مكايف العدؤ والخروج إلى الجهادٍ من الإقدام في حالةٍ والإحجام في 
أخرىء وعلموا أن ذلك هل ين ينبغي أن يذاع ذلك الخبر أَوْ لا يذاع» وقد تقدم تفسير أولي الأمر: 
أنهم أمراء السَّرايًا أو العلماء. ولا تنافي بين القولين؛ لأن الأمراء هم الذين يملكون الأمر 
والنهي و العلماء هم الذين يحب الناس الرجوع إليهم في الحوادث وإن كانوا لا يملكون 
ألإلزام.والاستنباط في اللغة : الاستخراج» وأصل ذلك من النبط وهو الماء الذي يخرج من 
البئر في أول ما يحفر. يقال: أنبط الحافر إذا بلغ الماء» ومنه تسمية الأنباط بذلك؛لآنهم كانوا 


أصحاب معرفة باستخراج المياه . 


0( ذكره الطبري 8/ 017١‏ عن ابن عباس وجماعة:» الماتريدي: )717/١(‏ منقولاً عن أبي بكر الكسائي, البحر المحيط 
1" من طريق أبي صالح عن ابن عبّاس. و قال به الجمهور. 

0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 44/7 البحر المحيط 11/76" منقولاً عن الحسن والزجاج. 

(]) ينظر جامع البيان للطبري: (8 / 547, 077)» بحر العلوم )"١1/١(‏ منقولاً عن الكلبي» تفسير الماتريدي: /١(‏ 
717/5-0) منقولاً عن الحسن. 
قلت: قال القاسمي (0/ 7785): وعلى هذا الوجه يحتمل قول السيوطي في الإكليل: قوله: # وَلَوْ رَدُوه, هذا أصل 
عظيم في الاستنباط والاجتهاد» وقول المهايمي: فلوجدوا في القرآن ما يوهم الاختلاف» لوجب عليهم استفسار 
الرسول يه والعلماء الذين هم أولو الأمرء ليعلمهم منهم المجتهدون في استنباط وجوه التوفيق. 

(0) تقدم الحديث عنهما في الآية 89 ص ٠5‏ 

(8) معاني القرآن وإعرابه للْجّاج: (54/7)» لسان العرب: (/7/ )51١‏ 
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كيدي وَلَوَلَا فَضْلُ الله ليك وَرَحَمَنهَ )4؛ تمجاه الول منا أن 
تعَالَ- عليكم من القُْآنء ويينَ لكم من الآياتٍ على لسانٍ نه - الك -. 0 


ين وسو 


أي: كان أَقَلَكُمْ ب 2 يَنْجُو من الكَفْرٍ*» مثل زيد بن عمرو بن تُقَيل ”» وَقّيس بن سَاعِدة © 
والمرادُ بالفضل في هذا الفضل الرسول يك والقرْآنُ لا عُمُوم الفضل والرحمة؛ لأن الذي يؤمن 
[بغير]” الكتاب والرسول لا يخلو إيوانه من فضل الله ورحمته. وقال بعضهم: في الآية تقديم 


3 


وتأخيت والمعنى أذاعوا به إلا قَِيْلاً من الخبر لم يُذيعوه”» أو إلا قليلامن الْنَافِقِينَ 1 يُذِيعُوةُ. 
وقال بعضهم ا لعلعة اد بن يَسْتشِطُوله نه مِنْهُمْ إلا َلِيلًا”» قال: وليس هذا استنباط نظر 
وتفكر فلا يعرفه إلا قليل من الناس- إنم| هو استنباط خبر- والأكثر يعرف الخبر إذا أخبر به 


)) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: (59/7) والعبارة عنده: " كان أولكم بجوار الكفر". 

(1) زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى. بن رياح ابن عبد الله القرشي العدويء محيي الموءودة. وهو ابن عم عمر بن 
الخطاب. لم يدرك الإسلام» وكان يكره عبادة الأوثان» ولا يأكل مما ذبح عليها. وجاهر بعداء الاوثان» فأخرجوه من 
مكة» فانصرف إلى (حراء). 

توفي قبل مبعث النبي يلل بخمس سنين. وسئل عنه فقال: يبعث يوم القيامة أمة وحده. 
انظر: الإصابة في معرفة الصحابة: »07947/١(‏ تهذيب التهذيب: (7/ 23757). الأعلام للزركلي(7/ 25١‏ تاريخ دمشق: 
١55794 /19(‏ 6). أسد الغابة: ( ٠7‏ 5). 

(|) الصحيح أنه قس بن ساعدة بن حذافة بن زهير بن إياد بن نزار» الإيادي» وكان من حكاء العرب. وأعقل من سمع به 
منهم» وهو أول من كتب (من فلان إلى فلان)» وأول من أقر بالبعث من غير علم. الأعلام للزركلي 5/ 147» البداية 
والنهاية 7/5 7/89. 

ورد ذكر هذين الرجلين (بحر العلوم)(١/18”)‏ منقولاً عن الكلبيٌ. 

00( هكذا في الأصل» ولا توجد هذه الكلمة عند الزجاج وهي مغيرة تماماً للمعنى. (يمكن أن يكون (بعين الكتاب) 
ويستقيم بذلك المعنى) والأولى أن تكون بالعين. 

(8) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: (59/7). 

(0) تفسير الطبري 01/7//8 وقد رجحه. البحر المحيط / 7١‏ منقولاً عن ابن عبّاس وابن زيد» واختاره الكسائى والفراء 

وأبوعبيد وابن حرب وجماعة من النحويين. 

8) ينظر تفسير الطبري: (/ / 201/9 5) البحر المحيط ”'/ منقولاً عن الحسن» وقتادة» واختاره ابن عبيينه. 
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دنا القليل المبالغ في([العلاوة] لا يعلم ما وكرو ريه :ثم أمر القت اتعاق- نيه لذ بروج إلى 


بَدْرٍ الصَّغْرَى حين كان أكثر الصحابة يكرهون ذلك كراهةشديدة» فَحَرَحَ في سَبْعِيْنَ رَاكباً 


34 
85 


- 


00 ا 0 برعم 0 م - م 55 
فكف الله عنه بَأسٌ العدو. وم يكن” قتال وانصَرّف هو وأصحابة فذلك2©7, 


5 3 دي + . سه ري - وإوسدصاو ‏ بي سه عر ع عرب 57 2 رس مي2و» 
قوله- 5يك-:-# فَعَلِيْلٌ في سَبِيلٍ الله لا تَكلف إلا نفسك حرض الْوْمِنِينَ عَسََى أللّهُ نْ 


3 


هر ل ل رج سه دس 8 
يكف بأس الَذِينَ كفروا واللّه أسَدٌ بَأْسَاوَأْسَدٌ تتكيلا * [النساء: 84 ]. 


- 
له سا 


اختلفوا في الفاء في أول هذه الآية قال بعضهم: هو جواب قولة- عَرَّ وَجَلّ- 

ومن يُعَِيَلُ في سَِِلٍ أل )4 » وقال بعضهم: هو جواب قوله: # وَمَا لكر لا تُمَُونَ في سَبيلٍ 
لَه )4؛ أي: أيّ شيء لكم في تركِ القتالء فَمَاتِلُ في طاعة الله" بالجهاد “لا تُوَاحَدٌ إلا بفعلٍ 
نفيك وليسّ عليك ذنبُ غيرك” ا وَحَرّضٍ اُؤْمِِنَ على القتالٍ أيضاً؛ لَعَلَّ الله أن يمنع 


عنكٌ قِتَالَ الكَفَاره و"عسّى" من الله تَعَالَ واجب "؛لأنةٌ في اللغة :الإطّاعٌ*» وإطماعٌ الكريم 


ا 


بكر إله تجار وكرلتك 12 ونع عقيو وآقة لك راكنا و ومعا تعر اكد قرةه وقد 


0) وكأنه يوجد سقط في الجملة والقول منسوب للزجاج (1/ 200-44 )والعبارة ا هي في كتابه: قال أهل اللغة كلهم: 
المحنى .+( وَوْكَا صل لَه َلك وَرَحَمَئ هتبث ليطن إلا ويلا 4 إنما هو استثناء من قوله: +[ لَمَلمَهُ لين يسْتَِيظُوكةٌ 
ِب )4 إِلّا فيلا وقال النحويون: المعنى: أذاعوا به إلا قليلاً وقالوا: يكون الإستثناء من" أَذّاعُوا به إِلّا فيا" أجود؛ 
لأن ما علم بالاستنباط والاستخراج في القليل من النّاس. وهذا- في هذا الموضع- غلط من النحويين؛ لأن هذا 
الاستنباط بشيء يستخرج... ثم تكملة العبارة» وما بين المعقوفين( البلادة) كذا عند الزجاج . 

(5) سقط سهواً من الناسخ» واستدركه في الحاشية- وأشار إلى ذلك- وأضفته إلى النص لمقتضى السياق لذلك. 

(ا) ينظر: اللباب لابن عادل (5/ 079).» البحر المحيط #/ 71-7٠‏ وقال: إن الجمهور على ذلك. 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 7/ .5٠0‏ 

(8) وقال به جمهور المفسرين. ابن كثير 0//7"؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 71/9 

(0) بحر العلوم ٠77 /١‏ منقولاً عن مقاتل. 

8) وبه قال جمهور المفسرين أي: أن "عسى" من الله واجبة» الطبري 117/ 057. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 9/7" 
زاد المسير 6/ 7/. وغيرهم 

©) تبذيب اللغة /١‏ 7775؛ لسان العرب /١5‏ 5 مادة( عسا)» تاج العروس 85917. 
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عقوبة من أهل مكة ”» وإنما سَمّيت العقوبة تنكيلاً؛ لأنها فعل ما يوجب/571١/‏ أ] النكول : 
الذي هو الامتِنّاع من الشيء. وفتة التكول عن اليمين» والتكول عن الآمر © 
22 يَسعَعَ س ع ا 4 7 ا ا ا 40 
قوله- ك-:8 من بك ال قي ب ينها ومن يننْهَم سَفحَةُ مدق 


مَك لدكفل اه 0 شَىَءِ تيا #[النساء :66 ]. 


روي عن ابن عبّاس- رضي الله عنهم|- أنه قال في معنى الآية: مَنْ يُصلِحٌ بين اثنين 
يَكُنْ لهُ أجرٌ وثواب يمن ذلك الإصلاح؛ ومن يمْشٍ ةوالت كه يكن له جح مرق برها 
وعقوبتها”» ويقال: معناة: من يُوَحُدُ ويأمُر بالتوحيدٍ يكن له أجرٌ من ذلكَ» ومن يُشْرِك ويآمُز 
بالشرك يكن له وز ين ذلك ويقالة الشناعة الْحَسَنَة: هي الدعاءٌ للمؤمنينٌَ: والشفاعة 
السّمةٌ: هي الدعاءٌ عليهم: فإِنَّ اليهود كانوا يدعون على المؤمنينَ فتَوَعُدَهُمُ لله- ول - بذلكٌ©. 
وأصل الشفاعة في اللغة: ضمّ الثيء إلى مثله ©» وهو أن يصير الإنسان شَّمْعَ صاحبه في معن 
من المعاني في جهاد” أو مسألة خير» أو قصد سيىء إِمَّا بفعل أو قول ”. وإن كان استعمال هذا 
اللفظ في القول وطلب الخير أكثر في العُرف والعادة. وأمّا الكفل: فهو النصيب» مأخوذ من 
قولحم :"اكتفلت البعير "إذا أدرت على سنامه أو موضع من ظهره كساء. وسمى ذلك كفلاً؛ 


0)ذكره الطبري // عن قتادة» بحر العلوم /١‏ 717" البحر المحيط 371/7. 

©) لسان العرب: 0 تاج العروس: ( 72975). 

(1) تفسيرالبغوي 7/ 7617. 
) النكت والعيون .6١7/١‏ 

)المج الرسطء حرف لقيو 1811م 

©) تفسير الطبري 8/ 081-5١‏ اللباب في علوم الكتاب 5/ 511. 

) ذكره الطبري 8/ 081-01١‏ عن مجاهد؛ والحسن. وابن زيد. 
فائدة: وقال الإمام الطبري :08١/4‏ " وقد قيل إنه عنى بقوله: "من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها" الآية» 
شفاعة الناس بعضهم لبعض وغير مستنكر أن تكون الآية نزلت فبها ذكرناء ثم عَم بذلك كل شافع بخير أو شر. 
وإنما اخترنا ما قلنا من القول في ذلك لأنه في سياق الآية التي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيها بحضّ المؤمنين على 
اكاك كاج اليا لوجم ان اجاي عارك 1ل على الل علي وسلم ازلارعة ان آي إحايت المسسيوين اللبث من 
شفاعة الناس بعضهم لبعضء التي لم يجر لها ذكر قبل» ولا لها ذكرٌ بعد". 
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وسمى ذلك كفلاً؛ لأنه”' يستوعب الظهر كله”"» وإنما ذكر النصيب بلفظ الكفل على مقابلة 
الأول ليكون أبلغ في الحسن والجودة وأحظى في البلاغة. 


عي دن عاد ا. م م مو لد رات 2 و م 0 ا 2 عم 5 
واما قوله- ا( وَكَانَ الله عَلْ كل شع قينا 4ب فمعناه: مقتدرا” محازيا لف 


بِالْحَسََةَ والسيئة ف وانشدوا للزبير بن عبد المطلب© 


6ت شمو 


2 رعمهوو ع 2 
وَذِي ضِعْنٍ كَمَفْتُ انس عَْهُ وَكنت عل مَسَاءَتِهِ مقيتا” 


أي مُقَئَدراً. 

وقال الرّجَّاحٍ :"المْقِيتُ: الفِيِظً. الذي يعطي الشيء قدر الحاجة من الحفظ؛ لأنه 
مشْيقٌ من (القوت). يقال:" تت الرّجل اتوك و" إذا حفظت نفسه بط تقوته.ويقول :"اسم 
ذلك الشيء الذي يحفظ نفسه. و[الأ]“فضل فيه على قدر الحفظ» وأنشدوا قول الشاعر": 


0 0 0 
1 1 


يّ المَضْل أَمْ عَلِنَّ إذا حو سبْتٌ إن عَلَ الحمساب مُقِيِتٌ 01 


0) هكذا في أصل المخطوط ولعل العبارة الصحيحة لأنه [م] يستوعب الظهر كله.» »كما في كتاب الزجاج (7/ 0). 

6 انظر:معاني القرآ ن وإعرابه للزجاج: (؟/ 50)»: لسان العرب: )288/١1١(‏ مادة (كفل)» تاج العروس: (4179/اء 
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(]) تفسير الطبري (8/ 541) عن السدي؛ وابن زيد» وقد رجحهء وذكره السيوطي في الدر 177/7 وزاد نسبته لعبد بن 
حميد .وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 

(0) والكلمتان معاً في اللباب في علوم الكتاب 5/ “517 عن ابن عبَّاس. 

() والجملة كاملة عند الماتريْدي */ "7/17. 

() البيت في اللسان: (قوت)» نسبه إلى الزبير بن عبد المطلب عم رسول اللهيك. وهو الزبير بن عبد المطلب بن هاشم: أكبر 
أعمام النبي ل أدركه النبي» في طفولته. وكان يعد من شعراء قريش إلا أن شعره قليل» يقال: منه البيتان اللذان أوهما: (إذا 
كنت في حاجة مرسلاً #6 فأرسل حكياً ولا توصه)» انظر: (الأعلام للزركلي */ 57) 

(0) في طبقات فحول الشعراء لابن سلام حرس لأبي قيس بن رفاعة» مرفوع القافية» ومراجعه هناك» ونسبه في الدر المنثور 
”188-117 إلى أحيجة ابن الجلاح الأنصاري» وكذلك في زاد المسير 7/ ١9١‏ . 

©) هكذا في الأصلء والصحيح كا في كتاب الزجاج 7/ :5٠‏ "ولا فضل فيه على قدرة الحفظ:» حتى تستقيم العبارة . 

(9) هو: السموءل بن عادياء اليهودي(؟؟-5اق. ه) ديوانه: 211 .١5‏ 

2) ديوانه: 17+ 14» والأصمعيات: 80»: ومجاز القرآن لأبي عبيدة :١‏ 2176 وطبقات فحول الشعراء للجمحي: 775 
اللسان (قوت) وغيرها. ١‏ 

يعني بالفضل: الخير والجزاء الحسن والإنعام من الله."أم عليَ": أم عليّ الإثم المستحق للعقوبة. 

1)) معاني القرآن: (؟/ »)5١‏ ولسان العرب: (7/ 174) 


١840٠ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
ووجه اتصال هذه الآية ب قبلها أن الآية التى قبلها تحريض على القتال وفي هذه الآية 
بيان أن للمعين بفعله وقوله نصيباً من الأجرة والثواب”. 


01 ا 6 عرس 


قوله - كك- :ل وَإِدَاحْيَيمْ سحي فحيوا يا حَسَنَ متها أو ردوع 91 نَ َكل مَىْءِ 
حَسِيبًا # [النساء: 87 ]. 

قال ابن عبّاس- رضي الله عنهما -:أرَادَ بالنَحِّةَ السَّلآمَ*2 ومعنى الآية على هذا 
القول وإذا سَلَّمَ عَلَيَكُمْ أ> حَدٌ فَأَجِيْبُوا بِتَحِيّة أَحْسَنّ مِنْهَاء وَهُوَ أنْ يزيد في التّحِيّةَ قر فول 
وَعَلَيكُمْ السَّلآمُ وَرَعَمَة لله وَبَرَكَائكُ نحي بذلك امُسَلَّمَ عَلَيْه وَالْلََْنِ الَافِظَنِ مَعَهُ بلغ 


بي 
0 
التحة 
5 


وقولة- وَبْ- ل أو ووه )4 ؛ معناة: أو أجيبُوا بمثلٍ الذي سَلُمَ عَلبِكه” : وقد رُوي أن 
رجلا دخل على النبي كَل فقال:[ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فقال النبي كَل (وعليكم)» ودخل 
رجل آخر فقال: السلام عليكم [فقال النبي وَل: (وعليكم السلام ورحمة الله( ودخل آخر فقال السلام 
عليكم]" ورحمة الله» فقال النبي وَل( وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته)» فقام الداخل الأول 
فقال :سلمت عليك فلم تزد لي عَلَ وعليكم وزدت هذين. فقال النبي كَةِ: (إنك لم تترك 


السلام فعا ترودةة عليك» وهذان تركا منه شيئاً فرددتبي|)©. 


0( وما يقارب المعنى ذكره ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب:( 07/5). نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور:7/ 591-799. 

06ذاء الس 899 وعل اللجمرق 

(؟) قال الشيخ طاهر بن عاشور في التحرير :١157/0‏ " وأفاد قوله: لإ يِأحْسَنَ متها أو روه )4 التخيير بين الحالين» ويُعلم 
من تقديم قوله: + يِأَحْسَنّ هآ 4 أنَ ذلك أفضل" 

(5) ومابين المعقوفين سقط سهواً من الناسخ» واستدركه في الحاشية» وأضفته في النص لاقتضاء السياق لذلك. 

(5) الطبري في تفسيره (4/ 286) عن سلان الفارسي» وذكره السيوطي في الدر (7775/17) وزاد نسبته لأحمد في الزهدء وابن 


١541١ 
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وفي هذا الخبر بيان أن منتهى السلام وبركاته"» وفي الآية دليل أن السلام سُنة» ورد 


5-8 


السلام واجب”» وّ قد قَالَ أَصْحَابنًا-رحمهم الله- إن رذ السَّام فَرْضُ عَلَ الْكِمَايََ إِذَا سَلَمَ 


حرصو ع واج ا + 4 ار ىو 0060 


الرجل عَلَ حمَاعَةٍ فَرَدَ وَاحِدَ مِنْهُمْ أجْرَّأ عنهم, إلا ني رواية أبي يوسف أن الرد واجب على كل 


واحد 8 زرف 


المنذرء وابن أبي حاتم والطبراني» وابن مردويه بسند عن سلان الفارمي. 
وم أقف على الحديث بهذا الترتيب في كتب السنة المسندة إنما كان الداخل الأول مكان الأخير. 

0) انظر: حاشية ابن عابدين (5/ »)5١5‏ الفتاوى الهندية (0/ 7018) وفي الاستذكار 8/ 410: عن ابن عباس أنه للغلام 
اليهاني" إن السلام انتهى إلى البركة" 
علق عليه ابن عبد البر: قول ابن عباس هذا أخذه من قول الله تعالى:#[ رَحَمَتُ أله وَركَمْهُ عَلدَكِي أَهْلٌ َلْبَق 4". 
أخرجه مالك في الموطأء كتاب السلام؛ باب العمل في السلام: 7 / 009. 
وما يتعلق بالزيادة على (وبركاته) ففي سنن أبي داود» كتاب الأدب باب كيف رد السلام(917١0))‏ عن أنس: ... ثم أتى 
آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فقال: «أربعون». قال «هكذا تكون الفضائل». كما نقل البخاري في 
الأدب المفردء كتاب السلام والمصافحة» باب منتهى السلام آثار عن بعض الصحابة موقوفاً. وقد أورد ابن حجر مثل 
هذه الروايات في الفتح: ١١‏ / 5 وقال: "وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه من مشروعية 
الزيادة على: وبركاته". 

©) قال القرطبي في الجامع 0/ /74: " وعلى هذا جماعة المفسرين. وإذا ثبت هذا وتقرر ففقه الآية أن يقال: أجمع العلماء على 
أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيهاء ورده فريضة". 
وقال الشيخ ابن عاشور في التحرير/ ١40‏ : "وقد دلّ قوله: + هَحَيْوا يأَحْسَمَ مِنهَ1 4 على الأمر برد السلام؛ ووجوب الردّ؛ 
لأنْ أصل صيغة الأمر أن يكون للوجوب على مقتضى مذهب الجمهور في محمل صيغة الأمر". 

(1) أحكام القرآن للجصاص: (4/ 515). 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار 8/ 75 5: " وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب: 
ل ل 
هو عنهم... 
قال أبو عمر: حديث زيد , بن أسلم هذا يدل على أن هذا الفرض لا يتعين على كل الجماعة الذين سلم عليهم, وأنه إذا قام 
برد التحية واحد منهم أجزأ عنهم. 
وقال الطحاوي: كان أبو يوسف ينكر الحديث الذي روي عن النبييّ أنه قال: إذا رد السلام بعض القوم أجزأ عن 
جميعهم وقال: لا يجزئ إلا أن يردوا جميعاً. 
وقال الطحاوي: رد السلام من الفرائض المتعينة على كل إنسان بنفسه لا ينوبه فيها عنه غيره» لا من الفروض التي على 
الكفاية التي إذا قام بها أحدهم سقط الفرض عنهم. 
قال أبو عمر: ليس مع الطحاوي با قال أثر يحتج به مرسل ولا مسند". 
انظر: حاشية ابن عابدين 5/ 517» كى) جاء في الفتاوى الهندية (5/ 0770): (إذا دخل جماعة على قوم فإن تركوا السلام 
فكلهم آئمون في ذلك؛ وإن سلم واحد منهم جاز عنهم جميعاًء وإن سلم كلهم فهو أفضل .وإن تركوا الجواب فكلهم 


١41:95 
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وأمّا قولهُ تعالى: +( وَإِدَا دَحَلْمّم بويا شَلْمُواْ عل أَنَفْسِكُمْ )4” وقول النبي 26: 
( يُسَلّمُ الرَاكِبُ عَلَ ااشِي وَائَائِي عَلَ الْقَاعِدِ وَالْقَيلُ عَلَ الْكَديرِ)" فالمراد بذلك -والله 
أعلم- الاستحباب في إفشاء السلام ليكون الحظ من الثواب أكثر وهذه الآية محمولة على ما 
إذا كان المحَيّى مسلاء فأما إذا كان المحَبّي كافراً فلا يزيد المسلم عليه في جوابه على قوله: 
وعليك”. كما روي عن رسول الله ول أنه قال: ( لا تَبْدَعُوا الْيَهُودَ بالسّلام َإِنَ بَدَُوكُمْ قَقَولُوا 
وَعَلَيَكُمْ )".'وتأويل هذا الخبر: أن ينوي المسلم عليه بقوله ما نحل أن يُدعَى به للكفار من 


البقاء والنعمة في الدنيا دون نعيم الآخرة. وذ يقال لهم: ورحمة الله" ؛ لأن رحمة الله- عَرّ 


وَجَلَّ - لا تليق بالكفار» وقال بعض المفسرين -رحمهم الله تعالى- قوله: +( وَإدَاحْيَمُ يكحب )4 
؛ أي: إذا هدى إليكم هديّةَ فَكَافِنُوا بأفضلٌ منها أو مِثلِهّاء وإنما حملوا الآية على هذا التفسير ؛ 
لأنّ معنى التحيّة في اللغة: الك على ما قيل في/ /١57[‏ ب] التحيات لله ان معناها الْلكِ لله 
وكانوا يقولون قبل الإسلام: حَيَّاكَ الله أي: مَلَّكَكَ الله ثم أبدلُوا هذا اللفظ بالسَّلام بعدَ 


الإسلام» وَأَقَيُمَ السلام مقامَ قولهم: حيياك ايه 0 وعن هذا التفسير استدل فقهاوّنا ارححتمهم 


آثمون وإن رد واحد منهم أجزأهم, وبه ورد الأثر» وهو اختيار الفقيه أبي الليث- رحمه الله تعالى- وإن أجاب كلهم فهو 
أفضل كذا في الذخيرة) 

0 لس عل انين حَرَحٌ ولا عل الأتضرع حرج ولا عل امرض حرج ولاك أَنشد حت أن تأ كوأ ما موتكم أو يوت 
تايحت أ يوت أتهديك أ بجوت وز حك أو بوب لموْتِسكم أو بُبُوبٍ ممح أوْ بُبُوتِ عَنَيِسكُمْ أو 
يوت أَفولكْ أو بيو ليحت أو ما اكش متكلفقة: أو مَدبقِكُ تن يَيَسك باخ أن مكارأ 
آحكم لبت لَلّكُمْ تَمَقِنُيت 4[ النور:١11].‏ 

©) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب الاستئذان؛ باب تسليم القليل على الكثير» برقم: (5717). 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ كتاب السلام» باب يسلم الراكب على الماشى والقليل على الكثير برقم: .)5١550(‏ 

(ها) انظر: حاشية ابن عابدين (5/ 5 ١‏ 5)» الفتاوى الهندية (0/ 760 7) 

(0) وبنحوه أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» وهو 
ملفق من حديثين.رقم:؛ -5 7و رقم:87-. 

(8) هكذافي الأصلء ولا يستقيم المعنى إلا بإضافة[لا] على حسب ما و قفت عليه في بعض كتب التفسير . 

(0) ينظر مبذيب اللغة ”/ 2717١‏ التحرير والتنوير 4/ .١57‏ 


١51" 
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ل ل اس ل" 


عنْهّاء ىا رواه أبو هريرة ذه عن ا الله 5 أنه قال:(الواهب ع مِبَتِهِ ما 5 
هنهًا)"“قالوا: وحمل الآية على الهبمات أولى 04 آن عين السلام لا يئه ررده 000 


0 كن عل ملَشَىَ ع: م 3 1 
يي 0 اكتف مبذاء وقوله- 
ك- :+ عط حِسَابًا 4"أي: كَافِياً. وإنما سّمِيَ الحساب في المعاملات حساباً؛ لأنه يُعلم به ما 


فيه كفاية وليس فيه زيادة على المقدار ولا نقصان عنه. 
ثم وحد الله- تعالى - نفسه لبيان أنه لا إله غيره يجازي على الأعمال. 


آل 


2 كناد ديم ىو سح سس سس م روم . له مس مام هه 
فقال - 5 -: + أله لَه إِلَهَ إلا هو جمع إِك نوم الفَمَة ل ري فية ومن أصِدف 


3 


مِنَ أله حَدِيثًا 4 [النساء: 417]. 


فمعناة: هوالله لا إلّةنفي الأرض و لاني السّماء غيره. واللامُ في 
«لِجْمَعَنَكُمَ 4 لامُ الفَسَمء كأنه قال الله: ليجمع نكم هوني الحياةو الموت وفي 
قبوركم. إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ مَة*. ويقال معناة: ليجمع نكم أنَّها المخاطبون إلى جمع يوم 


0) أخرجه ابن أبي شَيْبَ» كتاب البيوع والأقضية» ما رخص فيه من اللقطة 5/ 71791(57/4)» وابن ماجة (71717) و ابن 
ماجة» كتاب الهبات» باب من وهب هبة رجاء ثوابهاء برقم: /71417. قال البوصيري في الزوائد (71"7/7): هذا إسناد 
ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع .كما ضعف إسناده ابن حجر في التلخيص ١07١/7”‏ . 

6 أحكام القرآن للجصاص: (575/5)» مفاتيح الغيب /٠١‏ 

(9) قلت : وهذا ما يؤيد رأي أن الغزنوي- رحمه الله - كان ملتزماً بالمذهب الحنفي. 

وأرى أنَّ حمل الآية على السلام أولى من حملها على الهبات؛ لأن المعنى الظاهر أولى من الخفي والمؤول بإعتبار أن العموم 
يدخل فيه ما خص فيه وغيره» بعكس الخاص فهو يكون على ما خصص له فقط. 

وقد رد هذا الاستدلال الكيا الهرامي في أحكام القرآن 7/ 417 فقال: وهذا الاستنباط ركيك جداًء فإن في التحية ليس يرد 
تلك التحية» ولا إن ردها متصورء ولا أنه يمكن الرجوع فيهاء وإنم| قوله: دو أي ردوا مثلها؛ فإن التحية في 
قضية العرف طلب الجواب فإذا لم يجبء كان إيحاشاًء وأما المبة فإنها تبرع» فلو اقتضت عوضاً خرجت عن كونها تبرعاًء 
بل كان معاوضاًء وليس جواب التحية بأحسن منهاء أو مثلاً حرجا للتحية عن موضعها. 

(0) +( برآي رَيكَ عَطَةَ حِسَبًا 4[ النبأ: 6]. 

(89) وبه قال أكثر أهل التفسير من وقفت عليهم كمفاتيح الغيب 2177/٠١‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 257/7 بحر 
العلوم /١‏ 77 'وغيرهم من غير كلمة "الحياة". 


-١48 - 
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القيامة؛ وسمي هذا اليوم بهذا الاسم ؛ لأن الناس يقومون للحساب يومكذ»ء 
ويقال؛لأهم يقومون من قبورهم "» ومعنى +[ لَارَيْبَ فيو 4 لانَكٌ فيه أنه كائنٌ؛ 
لؤُضووح الُجة في كونه .وَقَوْلة- د - :مإ وَمَنْ آَصَدَدٌ مِنَ أله حَدِينًا )4 استفهامٌ 
بمعنى التَّيء أي ليس أحدٌ أوقّ من الله وَعْداً ولا أصْدَقٌ منه قَوْلاَ إذلا صادق إلا 
ويوجدٌ خيرهُ بخلافٍ محْبَرِهِ وقتاً من الأوقاتٍ إلآّالله- 5ق-. فَمَنْ أصدق مِنهُ حديثاً. 
وإنما كان الله -سبحانه- أصدق حديثاً؛ لعلمه بقبح الكذبء وغناه عن فعله ولا 
يكون الكذب إلا للجهل بقبحه. أو لجلب منفعة». أو لدفع مضرة؛ والله- سبحانه- 
غنيٌ عن العالمين”. 

موده وك -: +[ هَمَا لكي فى الْتكِفِقِينَ فِمَيَنِ وَالَهُ أَرَكْسَهُم يِمَا كسَبوًا ا أ ا 


أن تَهَدُوأ من أصَلَّ قوس يمي هه كن تج لَمُسبيكا 4[ النساء: 8 ]. 


قالابن عيّاس- رضي الله عنهم|- :ماح جَرَأناسٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَدِمُواعَل 


شول الله 2 امدِيْئَة فَأَسْلَمُواء ” نَع تيكواء تقالوا المتلية: يي ا 


و ل سس كوو 


اي "حَتَّى تباعدوا 
من المدينة» ثم أدلجوا فأصبَحُوا وقد قطعوا أرضاً بعيدةً من الأرض. فَلَحِقَوا بِمَكَةَ 
وَكوَا إل رد ول الطمكلة :إِنَاعَلَ ما فَارَقَنَاكُمْ عَلَيّْهِمِنَ الَصْدِيْقَ برسول الله يِه ولَكِنا 


اشْتَقَنَا ِل رضنا وَاجْمَوَيْما الْمدِينة. 


يهان القراف وإغرابهاللوجات 0/7 05-0. 

©) الكشاف »)01///١(‏ وهذ الجملة من كلام المعتزلة» قال الآلوميي في روح المعاني 5/ 5 :1١1-1١١‏ وقد 
استدل المعتزلة على استحالة الكذب فى كلام الرب تعالى بأن الكلام من فعله تعالى» والكذب قبيح لذاته. 
والله تعالى لا يفعل القبيح؛ وهو مبنى على قوم: بالحسن والقبح الذاتيين وإيجابهم رعاية الصلاح و 
الأصلح. 

(©) المنقلة هي مرحلة من مراحل السفر. المعجم الوسيط 159/7. 
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نم عم أرَادُوا أن يخْرجُواني تَجَارَعمْ ِل الشَّام فَاسْتَبِصَعَهُمْ ارك 0 
:الثم عل ونين كلد ل و امات قن لقوق كا داس مليف مايه كبشا وين 
1 مُعَوَجهينَ إل الشَّام مبَلَمَ ذلك المُسْلِويْنَه ققَالّت طَائِقَةٌ مِنْهُمْ: ُقَاتِلهُمْ قليسوا 
عل ديننا الت طافة : سان الل عق فاك ثريا ما ويتاة؟ تالرل الله تيال 


6 2 
هله الاىئة” 0 
ار و 


0 


ومعناها: أي شي لكم من الاختللاف ف هؤلاء المنافقينٌ حتى صِرْتم 2 أمرهم 
فرقتين'" من 7 لأموالهم 0 لأموالهم والله تَعَالَ رَدَهُمْ" إلى كفرهم وضلالتهم با كُسَبُوا 
من أعمالهم السيكة . َو ونفاقهم وحَبْثِ ناته 


6 علق كيرا ق تسبي تروك جيه ذكر ق الشحيح ادق سيت الأزولة "عن ورد ابن كانه رقي انا عات 
قال: لما خرج رسول الله إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه وكان أصحاب النبي فرقتين: فرقة تقول: نقاتلهم» وفرقة 
تقول: لا نقاتلهم» فنزلت( قا لَكُمْ في الْنَافقِينَ فِتَينِ وَاللهُ أركَسَهُمْ يا كَسَبُوا )وقال إن طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار 
خبث الحديد. البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب رقم »١77‏ برقم (50050)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب (صفات 
المنافقين)» رقم الحديث(07:)5١1/‏ 11777. 
أسباب النزول للواحدي عن زيد بن ثابت151» ينظر لُبابُ الثثقول في أسباب النزول للسيوطي ص 278 ولم أقف على 
هذه الرواية في أي من كتب أسباب التزول. 
قلت: وهناك طوائف أخرى اختلف المسلمون في الحكم عليهم فحكم عليهم بعضهم بأنهم منافقون» وحكم عليه البعض 
الآخر بأنهم مؤمنون» وقد وردت فيهم أحاديث مطولة» وذكرت فيها أخبارهم ونزول الآية فيهم» وقد أخرجها الإمام 
ابن جرير الطبري» وأخرج بعضها الإمام أحمد في مسنده /١‏ 197. 

©) تفسير الطبري: (4/ )١١-4‏ عن مجاهد, ابن كثير: (1/ ))701/١‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 075٠‏ وزاد نسبته لابن أبي 

حاتم اللباب في علوم الكتاب 5/ 440 ولم أقف- فيا وقفت عليه من كتب التفاسير- على نسبة الرواي) 8/8. 

(بآ) زاد المسير ؟/ ».١1554‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ؟/ 57. 

20 وذكر الطبري من طريق عطاء الخراساني عن ابن عبّاس- رضي الله عنهه|- في قوله تعالى: + وَآللَهُ ركسم قال: " 
ردهم" 15/8 زاد المسير ”/ 2155 مروايات ابن عيّاس في التفسير .11/١‏ 

(8) وهذه الجملة استدل بها المعتزلة على أحد مبادئهم, قال ابن عادل في اللباب 5/ 0517: "قالت المُعْتزلة: المُرَاد من قوله: 
"أضل الله" ليس أنه هو خلق الصّلال فيه للوّجُوه الَشْهُورَة؛ لأنه قال قبل هذه الآية: وله ركس يماكلسيا »نين - 
تعالى - أنه إِنَّ) رَدَهُم وطَرَدَهُم بسبب كَسْبِهِم وف 3 » وذلك يَنْفِي القَوْل بأنَّ ضلاكّم حصل بِخَلّق الله» وعند هذا عَمَلُوا 
ول" ون أضيل للها عل وجو 
أحذها :اْراأنَللهحَكَم بضلاهم وكفِْهم ؛ كما يُقَال : فلان يكفر فلاناً ويصَلَله بمعنى أنه حَكُم به وأخبر عنه. 
وثانيها: أن الَعنى: أتُريدون أن مَبْدُوا إلى الجن من أضَلَّه الله عن طريق ان وذلك لأنّه - تعالى - يُضِلٌ الكُمَار يوم القيامّة 
عن الامْتِدَاء إلى طريق الجَنَةِ. 
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ع 


وأما انتتصاب قوله: «( فِكَينِ )4 فعلى الحال» يقول:" مَالَكَ قَائًِ"؛ أي مالك انتصبت 
قائأء أي ل ثبت في هذه الحالة قائ". 


0-4 - 
ع2 و ا ب و 5ه لم42 


ومعنى :مإ أَتَرِيدُونَ أن تَهَدُوأ من أَصَلَّأَلّهُ 4 أتريدون مَعْشَّرَ المخلصينَ أن تُرَشِدُوا مَن 
َذْلَّهُ الله عن دينه وحجته”" . 

ومعنى:# ومن يصَللٍ ألّهُ )4 ؛ أي: يخذله الله عن دينه الإسلام؛ فلن تَجِدَ له طَريقاً إلى 
العاف رويقال: مع ل أؤيدوة أن تَهَدُوا من أَصَلَ الّهُ )4 أتريدون أن تقولوا: إن من أضلهم 
الله فهم مهتدونء ومن نسبه الله- سبحانه -إلى الضلالة فلن يجد له هاديا يسميه مؤمنا”» 


وهذا | يقال: من جره الحاكم فلا ينفعه تعديل غيره . 


0 سس وو ع سح 2 0 رط ا ع عجر م دو عماس 4 
2 5 : # ودوأ لو ون كما كدرواً نَ سوا قلا تَتََحِدُوأ مم أؤليآة حو 


أت ما مراص ه بير ير وم رمج زر ووم لس عو مه 
38 


28 5 من 97 د مده دوس سد 
جروا في سَبيلٍ الله إن نَوَلَوَاْ مَحَدُوهم وَامْسْلُوَهُمٌ حت وجَد تَمُوهُمٌ ولا تَتَحِذُوأ مِتَهُمَ ويا 
كايا 4 “[النساء: 84]. 


معناة: - والله أعلم- عَنَّى المنافقون والكفار أن تكفرُوا أنثم د كتردق ويالة ان كا 
كَمَرواء فتكوثون أنتم معهم في الكفر سواء, فلا تتَخِذُوا مِنْهُمْ أحِبَاء حَنَّى ياجرُوا في طاعةٍ 


وثالثها: أن يَُسّر الإضلال بمعنى الآلْطّاف, وقد تقدّم صَعْففٌ هذه الؤْجُوه ثم تقول: هَبْ ئها صحيحة» ولكِلّه - تعالى - 
أخبر عن كُفْرِهِم وضلالهم؛ وأنّمم لا يدْخحلون اله فقد توَجّه الإشْكَال؛ لأن القلاب علم الله - تعالى - جهلاً محال 
مضي إلى المحَالٍ اله ويدل على أن اراد أنه - تعالى - أضَلَهُم عن الدّين - قوله تعالى:#[ وَمَن يُضْلِلٍ اله قن جك لَه 
سيديكا 4» والمعنى: أنه - تعالى - نَا أضلَّهُم عن الإيانٍ امتنع أن يجد اكَخْلُوق سَبيلاً إلى إدَْالِهِ في الإيَانٍ. 

ويوجد الرد الكافي الشافي عليهم في كتب العقيدة فليراجع: الانتصار في الرد على المعتزلة /١‏ 71/7 وما بعدها. 

(0)) هذا مختصر نص الفراء في معاني القرآن( /١‏ 751)» معاني القرآن وإعرابه للزجاج ؟/ 51. 

(©) قريب من هذا المعنى قال به الطبري /17» بحر العلوم /١‏ 75 الجامع في أحكام القرآن 501//0. 

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 7/ 57. 

(0) قريب من هذا المعنى في التكت والعيون .0١15 /١‏ 

(8) وقد بنى علماؤنا على هذه الآية أصلا عظيها من أصول العقيدة وهي الولاء والبراء» ولمعرفة مقتضاياتهاء ينظر كتاب 
المفصل في شرح آية الولاء لعلي بن نايف الشحود. الولاء والبراء في الإسلام لمحمد بن سعيد القحطاني. 


- ١85ا/‎ 


تفسير الفقهاء وتكذيب الس 
الله- سبحانه وتعالى-” فإن أَعْرَضُوا عن الإييان/ /١51/[‏ أ] والجرة ة كَأْيروهُمْء واقتُلُوهُمْ 


ٍْ وَجَدْمُوهُم في الحلّ والخرّم”, وَلاَ تَتَخِذُوا مِنْهُمْ أحداً حَبِيباً ل موا درل 


وهذه الآية محمولة على حالٍ ما كانتٍ الهجرةٌ فَرْضاء ما روي عن النبي45 أنه قال: 
(أنا بَريءٌ مِنْ كُلّ مُسْلِم أقام بين أظهر المشركينء وأنا بَرِيءٌ مِنْ كُلَ مُسْلِمٍ مع مشرك. قيل: لم 
يا رسول الله؟ قال: لا تَرَاى نَارَاهُمَا)* ثم نسح ذلك يوم فتيح مكّة ىا رُوَي عن ابن عبّاس- 
رضي الله عنهم|- عن رسُّولٍ الله ينه أنه قال يوم فتح مكة: (لاهجرة » ولكن جهاد ونيّة» وإذا 
استّتفرتم فانفروا)”» وروي عنه#أنه قال:( الْْسْلِمٌ مَنْ سَلِمَ الُْسْلِمُونَ مِنْ لِسَانْهِ ويه 


وَامُجَاجِرٌ ف هج 0 ف حرّم الله - كيل علة) 400 


(©) تفسير الطبري 1١/8‏ عن ابن عباس . 

(5)6ا البو 05 عوانن عراس وقووت دز هذ الحى قالبمة الطرو 7 عن اب عباس والسدى, 

0( وبمعنى الآية الإجمالي قال به جمهور المفسرين كا لطبري 11/8. 

(5) الترمذيء كتاب السيرء باب ما جاء في كراهية المقام بن أظهر المشركين» برقم: 5 170. و البيهقي في السئن الكبرى؛ 
كتاب القسامة» باب ما جاء فى وجوب الكفارة ... (171/4) برقم: 11917 » وكذا أخرجه الطبراني في الكبير: 
(؟/ 07) بأرقام: (0777 0771 77737) وفي مجمع الزوائد: (0/ 757) قال الميثمي: "رجاله ثقات. 

(0) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: (/ ))١5‏ كتاب (جزاء الصيد)؛ باب (لايحل القتال بمكة» برقم (1875)»: من 
حديث ابن عبّاس - رضى الله عنهم| -. 

(و كناف الامل» والمسسيم [تاعى الكعنة] إعنافهى كب الالحاديت, 

(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه : (16/1) باب( اشيم مَنْ سَلِمَالِْمُونَ من لِسَاِوََِو)» برقم: (9)» وفي صحيح 
طلم : باب( بان تََاضْلٍ الْإْلام وَأيأمُورء أَفصَلُ)» برقم: (08). 

©) وفي البحر المحيط / 3717ل: " وخالف الحسن البصري فقال بوجوبهاء وإن حكمها ل ينسخ» وهو باق فتحرم الإقامة بعد 
الإسلام في دار الشرك. وإجماع أهل المذاهب على خلافه. قال القاضي أبو يعلى وغيره: من هو قادر على الحجرة ولا يقدر 
على إظهار دينه فهي تجب عليه لقوله تعالى: ) أ تَكٌنْ أَرْضُ الله واسعة فَْهَاجِرُوا فِيهًا (ومن كان قادراً على إظهار دينه 
استحبت له» ومن لا يقدر على إظهار دينه ولا على الحركة كالشيخ الفاني والزمن» لا يستحب له. 

قال القُرْطِّْي 08/0: ": فته اجا مهاف زو واه اتبيه الذي ١‏ وتلل اله عل رضيام ال الوا 
وكانت هذه وَاجِبّة أوَّل الإسُلام» حتى قال: " لام هِجرّة بعد الَنْح " وكذلك هِجْرة الْنَافِِين مع النبي (25) [ وهجرة مَنْ 
أسْلم في دَارٍ الحرب فإنها وَاجِبَّةَ» وهجرة المسلم ما حََرّم الله عَلَيْهِ 1 كما قال - اقل -: " وَالمَاجِرٌ مَنْ هَجَر ما حَرَّم الله 
عليه " وهاتان الجْرّتان ثابَان الآن» وهجرة أهل الَحَاصِي؛ ليرجعوا عرًا ّم عليه تأِيباًلهم» فلا يُكَلّمُون ولا يَاطَبُون 
ولا تحالَطون حتى يَتُوبُوا؛ كما فعل لبي ( ي) مع كَحْب وصاحِيَيُه. 
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2 1 0 اليه .عير له س ا لوم 82 2 “ل “سر 2 
ل لَننَ يَصِلُونَ إِلّ م نكم ويِدهم مُنِتَقَ وَ جاءوكم حَصِرَتٌ 


ل يار أذ بكيذوا مهم وك 5ك آله لهم عم كتوم ين عَمدلومٌ كم 
3 وَأَلْمَوَا | 0 4 [النساء: 4٠‏ ] 

أول هذه الآية استثناءٌ بن انّصَلَ من الكفار" بقوم بينهم وبين المسلمينَ مِيْثَاقٌ. قال ابن 
عبّاس -رضي الله عنهم-: أرَادَ بِالمَوْم الأَسْلَميّنَ” وَادعَ رَسُولُ الله 4 أبا برك هلال بن 
عُوَيْورَ الأسْلّمِيّ" وَأْصْحَابهُ عَلَ [أَنْ له]( ' يُعِنُوهُ وَ لأيُعِنُوا عَلَيْهه قَمَنْ وَصَلَ إِلَيْهُمْ وَالتحِقَ 
سم بالانسات أو بِالْوّلآَءِ فله من الجوار مثل ماهّم”. ويقال: أراد بالوصول أن يدخل أحد 
من سائر الكفار في عهدٍ الأسلَميّين عل حَسَّب ما كان بين رسول الهو وبين قريش من 


الموادعة» فدخلت خزاعة” في عهد النبى يَلِهٌ ودخلت بنو كنانة” في عهد قريش. 


5 
- 
1-5 
2-5 


وأمًا قوله- وك - :# أو جَءُوكُم حَصِرَتٌ صِدُورَهُمْ أن َدِلُو فمعناه: ل 


إلى قوم جاءوكم ضَاقَتْ صدورُهم أن يقاتلوكم مع قومهم. أو يعَيو م مَهُمْ معكم وهم بَنُو 


مُذلج” وَلَوْ ضَاء الله آَل قوم هلال بن عويمر وبني مُذلَج عليكم. © توك 4 إذا 


.)00 5 /7( البحر المحيط (1/ 7374)» اللباب في علوم الكتاب‎ »)2١9/8( والجمهور على هذا القول. تفسير الطبري‎ )١( 

©) هذه النسبة إلى أسلم بن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد. انظر: 
اللباب في #بذيب الأسماء (ص: 0/8). 

() لم أقف على ترجمة له لكن يراجع الإصابة 7/ 77”» قال ابن حجر في ترجمة أبي بردة الأسلمي: قال دعاه النبي كله إلى 
الإسلام فأبى» ثم كلمه ابناه في ذلك فأجاب إليه وأسلم.أ. ه. فلا أدري هل هو الذي معنا أم شخص آخر. 

(4) هكذاني الأصلء والصحيح (ألا). 

(غ) وبمعناه ذكره الطبري: )١9/١(‏ من طريق ابن جريج عن عكرمة به» وليس فيه ذكر ابن عبّاس» وأصحابه هما: سراقة بن 
مالك بن جعشمء و خزيمة بن عامر بن عبد مناف. 

(0) نَسَبُ مُاعَة ولد حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبةً بن مازن بن الأزه. نسب معد واليمن 
الكبير .)3٠١ /١(‏ 

8) هم بنو كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. الأنساب للسمعاني (5/ 73794).. 

©) فرع من فروع كنانة. الأنساب للسمعاني (7579/5). 
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قو عه لو 06 ال 5 0 0 ٠*0‏ 001 5 

قَانَلتْمُوهُمْ ظالِين لهم»# فَإِنِ أَعَمَرلُوكُمَ 4 يقول إن تركوكم فلم يقاتلوكم مع قومهم إن 
استسلّمُوا وحَضَعُوا بالصّلح و الوفاء +( ما جَعَلَ أَلَّهُ لكي عَم سيلا #حجَّة في 
القتال.والحصر في اللغة: الضيق» ومنه الحصّر في القراءة؛ لآنه ضاقت عليه المذاهب فلا 


يتواحد لقراءته» ومنه المحصور في حبس ونحوه". 

قال أهل النحو: معنى+# أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ #أو جاءوكم قد حصرت 
صدورهم؛ لأن(حَصِرَت) لا يكون حالاً إلا بقد .قالوا: ويجوز أن يكون+ حَوِرَتَ صُدُويُهُمَ ”4 
خيرا عدخ كانه قال: حر 53 ا 4 ثم أخرة بعد قال :لا كيرت حدورق أن 
ُو 4" وفي الشواً: «أوْ جاؤّكمٌ حَضرةً صُدُورُهُمْ 4”. 

وأمّا اللامُ التي في قوله: + لَسَلَطَهُم 4ه فهي جواب (أوْ) *, واللام الثانية التي في 
+ مَلمكلُوَحُ #تكرارء والفاءُ فاك عطف بمئّزلة الواو. 

وقد روي عن عطاءء عن ابن عبّاس -رضي الله عنهم|- :1 أن هَذِهِ الآي7]5' مَنْسُوحَةٌ 


03 7 ع ع برا بسر ذه ا ير مره عه مق رصح 5 
نسختها أول سورة التوبة» وأراد بها أن مُعَاهَدَةٌ المثْ ركنَ وَمَوَادَعَتَهُمْ مَنسوحة بقوله: # فَاَكَْلُوأ 


مجومع 0-6 52 52 و 5 34 5 _- 00700 م 9 
لْمُتَرِكِينَ حت وَجَدضُوهْرٌ /4”؛ لأن الله- كك - أَعَزّ الإسلام وأهل فلا يُقْبَلٌ من مش ركي 


6) لسان العرب: ( 4/ *197): تاج العروس: 77979 5745). 

©) إعراب القرآن ومعانيه للزْجَاجٍ: (؟/ 57). 

(]) وهي قراءة يعقوب بنصب التاء» والباقون بإسكان التاء وصلاً ووقفاً. النشر في القراءات العشر (؟ / .)70١‏ قلت: - 
ويظهر والله أعلم- أن المصنف - رحمه الله- من الذين يقولون فقط بالقراءات السبع» لأنه أعتبرها من الشواذ. 

(0) هكذا كتبت في الأصل»والصحيح [لو] . 

(8) مشكل إعراب القرآن للخراط( /١‏ 917) 

(5) وما بين المعقوفين سقط من الناسخ »وأستدركه في الحاشية- وأشار إلى ذلك - وأضفته إلى النص لاقتضاء السياق لذلك. 

08+ هذا الع لتر للم تامثوأ مركن حََتُ وَبَدضُوهْ وَحُدُوهرْ حشوم واقئذوا لَهُم كل مَرْصَد كن تَابوا 


ا 


0208 


وَأَقَامُوأ ألصَلَة وا اليكَكرءَ مَحَلُوأسديلَهُمْ إِنَ أله عَمُورُ تَحِيوٌ 4[ التوبة: 5 ]. 
©) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة »)207/١1(‏ النسخ والمنسوخ لقتادة »25٠ /١(‏ للكرمي /١(‏ 91)» للمقري (777/1). وذكر 
الإمام النحاس حرحمه الله وإيانا- في الناسخ والمنسوخ :)2751/١(‏ أن هذا قول مجاهد .وقال ابن زيد: نسخها الجهاد» 


ع :3-5-8 


تفسبر الفقهاء وتكذيب السفهاء 
العرب إلا الإسلام أو ده هذه الآيقء وقد أمرّنا الله الله 


له- تَعَالَ- في أهل الكتاب بقتالهم حتى 


0 


يُسْلِمُوا أو يُعْطُوا الجزيةً بقوله تعالى:+ قََؤِنوا أل لا بُؤمئوت بِآلَّهِ ولا يلوو الآ ) إلى 
قوله: #إوَهُمٌ مورت )4"؛ فلا يجوز مُهَادنة الكفار وترك أحدٍ منهم على الكفر من غير جِرْيَة 
إذا كان بالمسلمين قَرَّةٌ القتالِ» وأما إذا عَجَرُوا عن مقاتلتهم وخافوا على أنفيهم و ذراريهم 
جارٌ َم مهادنة العدرٌ من غير جزية يؤدٌُوتها إليهم؛ لأن حَظرٌ الموادعة كان بسَّببء فإذا زال 
ين 


ه-ه 


لكات ب تكولوة لعن ويذو لانو وتأنها متف كل 11و 
ألِْنَْةِ أركسوا نيه إن لم يكلو ويلمأإيي السَلم ويكتواً بريه 5+ 00 حَيْتُ 
َوه وكيك علا لم علي سُلْطَنَا مِينًا 4 [النساء: 4١‏ ] 
معناةٌ: ستجدون قوماً آخرينَ يُظهرون لكم الصّلح يريدونّ أنْ يأمنوا منكم بكلمة 
النّوحِيد يُظهروتها لكم, وَ يَأَمَنُوا من قَوْمَهُمْ بالكفر في السرّء كلَّا دُعُوا إلى الشرك رَجَعوًا 


ه97 . 


روي عن ابن عبّاس- رضي الله عنهم|- أنه قال: هُمْ أَسَدُ» وَغَطَفَانَ*, كانا حَاضِري 
ينه وَكَانَاتَكلَا بالإسلام وَأقرًا بالتوحيد وكانا عَْدْ مُسْلِمَئِنءكَانَ الرَجُلٌ مِنْهُمْ يَقُولُ لَه 


الاحتجاج بأن ذلك كان ثم نسخ؛ لأن أهل التأويل مجمعون على أن الناسخ له براءة إنما نزلت براءة بعد الفتح وبعد أن 
انقطعت الحروب. وإنما يؤتى هذا من الجهل بقول أهل التفسير والاجتراء على كتاب الله تعالى وحمله على المعقول من غير 
علم بأقوال المتقدمين» ووافقه على ذلك الطبري. 

1 نيوا ألو لا موت لَه ووو الأيز ولاج ما حَرَم أله وَوَسُوله ولا يلبوت دب 
أوثُوأ ألكتبّ - حَقّ يعطوأ الجزية عن يد وَهُمٌ روت * [التوبة: 9؟]. 

022 روح البيان (7/ 5 )7٠١‏ منقولآ عن الحدادي. 

ها) وقريب من هذا المعنى قال به أهل التفسير. منهم الطبري 78/80 تفسير السمعاني ))57٠ /١(‏ تفسير القرطبي (5/ .)7١١‏ 

(0) أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار» وهي قبيلة عظيمة من العدنانية. معجم قبائل العرب .)7١/١1(‏ 

(8) غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان 
للقلقشندي(١/77).‏ 
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1١65١ 


تفسبر الفقهاء وتكذيب السفهاء 

٠.‏ 1 ” حر * ا 0 7 0 * « 2 ٠‏ وه 
قومّه: لماذا أُسْلْمْتَ؟ وباذا آمَنتَ؟ فيقول: آمَنت مبذا العودء وببذا العَقَرّبء ومهذه المُنفِسَاء. 
و .عر عد 049 


بْدُونَ به الاشتفرّاتك قإذا لَفُوا مدا وَأسْحَبَة كَلُو: نا على ينيم وَأطَْروا 


هه 


أ 


الإشلام/ [101/ ب]ء فَأَطْلَعَ الله يه 4 وَامْوَميْنَ عَلَ ذلك مِبَذِه الآية". 


لوقاف لون ك1 رلك نايد إن اوزسو مسائك و اكيم 


لكم في الصٌّلْح”. ولإيمنعوا أيديهم عن قتالكم. ل مَحُدُوهُمَ 4و او 
ولَيْكُمْ أهل هذه الصفة جعلنا لكم عليهم حجة 


7 8 8 هه 8 م اميد 6م 7 2 0 5ع‎ 5 9 ٠. 

ظاهرة فى القتال معهم "ال ومن الناس مَنْ تقول إن هذه الايَاتِ غيرٌ مَنسّوخة» 
-ه 2 3 اي ممه يد 0 م 0 5 ٠‏ 55 ل 
وَيجوز لِلمسْلِمِينَ تَرْك قِثَالِمَنْ لا يقَاتِلَهُمْ مِنْ الكفار» وتمن قال بهذا القول سُفيَانَ 


رام 


و عير 


0 وى ناه 4 ل 2 
وَاقتلوهم حيث وجدموهم. وا 


0 
٠ 


8 2 3 2 م 5 500 7 3 ل ع 0 0 57 
الشوريٌ “وابِنُ شرْرْمَة* وهو قول الشافعي”7" إلا أن هذه الْآيَاتِ تقنضى حَظْرٌ قِتَالٍ 


ردهت .6ت اس و يمومه 2 لك جه َم ع 0 2 ب 6 ارا ل أوا. :#ه اسن شر 3 سر اسه 
مَنْ كف عن قِتَالِنا من الكفارء وَلا تعلم أحَدا مِن الفقهَاءِ يخظر قِتَال مَنْ اعتَرّل قِتَالنَا 


0) في اللباب في علوم الكتاب: (5/ 2)2007» قال : "قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس... وذكره "وزاد عليه: (آمنت 
برب العود» وبّرب العقرب وبرب الخنفساء)» زاد المسير( ”/ .)١6١‏ وذكره الطبري: (//717) من طريق آخرء قال: 
"وذلك أن الرجل كان يوجد قد تكلم بالإسلام؛ فيقرّب إلى العود والحجّر وإلى العقرب والخنفساء. فيقول المشركون 
لذلك المتكلّم بالإسلام: "قل: هذا ربي"» للخنفساء والعقرب". 

(؟) وذكره الطبري (8/ 79) عن الربيع. 

با) وقريب من هذا المعنى زاد المسير (؟/ .)١55‏ 

(0) وذكر الطبري (// )7١‏ عن عكرمة و السدي أن ل سلطا ميِينًا 4 أي الحجة. 

(8) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي, أحد الأئمة الخمسة المجتهدين» من محدثي الكوفة الثقات» 
ولقه إن تعن واب خانم بن السجل والتسات واين الاين وذ قزم ابن تغبان ف التقات راتخاف عاد يوفاة :وو لالاتة 
كما نص به ابن الجزري في الغاية ولادة الثوري ولد الثوري بأثير في الكوفة التي كانت رأس بلاد العراق» في خلافة 
سليمان بن عبد الملك الأموي. ١‏ 
انظر: طبقات ابن سعد 5: 2701 تاريخ بغداد 4: »١19١‏ وفيات الأعيان 25١١ :١‏ تبذيب التهذيب 44:5. 

(0) عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن المنذر بن ضرار بن عمرو الضبيء الكوفيء أبو شبرمة؛ التابعي» فقيه أهل الكوفة 
وقاضيهاء روى عن الشعبي وابن سيرين وآخرين» روى عنه: السفيانان وشعبة ووهيب وغيرهم. اتفقوا على توثيقه 
والثناء عليه بالجلالة» توفي سنة أربع وأربعين ومائة من ال حجرة. 

انظر: وفيات الأعيان .١71/5748//١‏ 


(0)لكن أشار إلى هذا المعنى : تفسير الخازن /١‏ 0177» تذكرة الأريب في تفسير الغريب ص: ١1717‏ 


يان 5 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
مِن امُثْرِكِينَ» وَإِنََّا اختلفوا في جوَاذِتَرْكِقِنَهِمْ فَقَدُ حَصَلَ الاتَقَاقُ منهم جميعاً تشخ 


وم وح ده 4 27 عد هه مهو 2 وء - ب عو ب ود 

2 م2 وو > ل به 2 سرام و سح ب سحت فر 2 م 

وهو مَوؤمِرنٌَ فتحرر رَفبكةٍ مُوْمِسَةٌ 7 0 2 0 وبدنهم ميثق فدية 
م 2 ير صد 

ع م و 2 ال 20 2 ع ميو وى 0 2 سا 


معنى الآية -والله أعلم- ما كان لؤّْمِنِ في حكم الله تَعَالَ وأمره أن يَفَتَ]َ 
مؤوفا شير جنك ويقال ععناءة فا كان لفيإ شاف» ]اليس لذالآن#وفال 


بعضهم: إن اللام مقدمة على موضعها تقدير الآية (ما كان مؤمن ليقتل مؤمناً) وهذا 


كم قال الله ا :+ ماك نه أن تخد د من وَل )4 تقديره: : ما كان الله ليتتخذ 
من ولد*» وكقوله تعالى :ل مَّاكات لكأن ئُُ تَنبتوأ سَجَرَهآ #” تقديره ماكنتم 
لتنبتوا شجرها” . 


©0) أحكام القرآن للجصاص 4/ 41/0-5175. 

©) ذكره الطبري 9/ 7١‏ عن قتادة. 

() وقريب من هذا المعنى في اللباب في علوم الكتاب 5/ .07٠‏ 

20+ مَاكانَ نه سد من ور سبَحَتهئدًا ص مرا فَنَّمايِشُولُ لمك هَبَكوْن 4 [مريم: 50]. 

ا ل لا ل 

(0) +[ سن مَك التموت وَالْايْصَ وَل أحكم يس المَه مله متا بوء حَدليْقَ داك بَهْجغ را كات لكر أن تُيِئوا 
كا 601 31خ تكرارة 14 النمل:10]. 

6 الجامع لأحكام القرآن 1م 


١6# 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


-ه 


وأمًا قَوْلَهُ -ويْد- :ل إلا حَطًْا )4 ”يجوز أن يكون استثناء صحيحاً على معنى (إلآ) أن 

0 0 و 4 ١‏ 0 00 
يكون وقوع القتل منهُ على وجه الخطأء وهو [أن لا]7'' يكون قاصداً قتلة» فيكون مرفوع الإثم 
والعقاب”» وقال بعضهم: هذا اسْيَدْنَاءٌ صَحِيحٌ يفيد إباحة قتل المؤمن حَطأ في بَعْضٍ الْأَحْوَالِ 


2 1ك سه عم 3 8 م 74 وو ٠‏ لخر .6 ذو غ0 ٠ ٠‏ و 
وَهوَ أن يجد المسلم مسل) عليه سِيَا المشركين أو يجده في خيزهم فيَظنه مشركاء فيجوز له قتله 
كيد 


وَهْوَ خَطأ» وقيل: إن هذا لا يصح؛ لأن الإباحة لا تُتصوّر في قتل الخطأء كا لا يتصور فيه 
النهي؛ لأن ال حالة التي لا يعلمها الإنسان لا يجوز أن يتعلق بها حكم الخطر والإباحة” '» وقال 


6) القل الحختطأء الخطات فق اتتفة- يت الصّوات»:ويقال: أخطاً: إذا آزاه الغزوات :فضا إل غير ويافال؟ عط ادق إذا 
بعد عنه» وأخطأه السّهم: تجاوزه ولم يصبه. ويطلق الخطأ على الفعل الذي يصدر من الإنسان بغير قصد. لسان العرب: 
(١/لرهة0).‏ 
وقد اختلف الفقهاء في تحديده: 
وعرفه الحنفية: بأنه ما يصدر من الإنسان بعدوان قصد عند مباشرة أمر مقصود؛ بسبب ترك التثبت والاحتياط» وهو على 
نوعين: خطأ في الفعل» وخطأ في القصد. 
فعرفه الشافعية: بأنه ما صدر من الإنسان بفعل لم يقصد أصلاً أو قصد دون قصد الشخص المقتول. 
وعرف الإمام ابن عرفة القتل الخطأء فقال: هو ما مسبّبه غير مقصود لفاعله باعتبار صنفه غير منهي عنه. 
ويعرفه أكثر الحنابلة بمثل تعريف الشافعية» إلا أنهم يجعلون منه عمد الصبي والمجنون, كما أن بعض الحنابلة يقولون 
رعو قتع رائم سموه ما أخرى رى القطاء وصعلوته سالا الصور كديرة مهنا القعر مو شين المكلف ووم لا 
قصد فيه أصلاًء والقتل بالتسبب إن لم يكن عمداً ولا شبه عمد ومن هؤلاء أبو الخطاب» وصاحب متن المقنع. 
وقد قال في الشرح الكبير: وهذه الصور عند الأكثرين من قسم الخطأ أعطوه حكمه. وعلى ذلك درج الخرقي في مختصره؛ 
حيث قال: القتل على ثلاثة أوجه: عمد وشبه عمد. وخطأ. 
مغني المحتاج4/ 4» شرح حدود ابن عرفة ص /ا47. المغني 0774/4 الشرح الكبير 4/ 277١‏ معجم لغة الفقهاء 
الا 
©) هكذافي الأصلء؛ والصحيح (ألآ). 
با) تفسير الطبري 7/9 .71١‏ 
(0) اللباب في علوم الكتاب 5/ .0٠‏ 
(8) وهنا مسألة أصوليه يجدر التنبيه لها: 


قال الإمام الغزالي في المستصفى(1/ 7017) الباب الخامس(في الإستثناء والشرط والتقييد بعد الإطلاق)(601//1؟509-5:" 
الكلام في الاستثناء والنظر في حقيقته وحده ثم في شرطه ثم في تعقب الجمل المترادفة فهذه ثلاثة فصول الفصل الأول في حقيقة 
الاستثناء وصيغه معرفة وهي إلا وعدا وحاشا وسوى وما جرى مجراها وأم الباب لاوحده أنه قول ذو صيغ مخصوصة 
محصورة دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول ففيه احتراز عن أدلة التتخصيص لأنها قد لااتكون قولا وتكون فعلا 


وقرينة ودليل عقل فإن كان قولا فلا تنحصر صيغه واحترزنا بقولنا ذو صيغ محصورة عن قوله رأيت المؤمنين وم أر زيدا فإن 


١8684 


تفسير الفقهاء وتكذيب /١‏ 
بعضهم: اغذا الاسناء لبس من الأول معنا : إلا أن يخطى المؤمن فيكون خطؤه ما ذكره الله 
5-0-5 في هذه الآية”. ونظير هذا الاستثناء قول الله تعالى: 2 إِلَّ أن ككوت تحسدرة عن 

بره وقول الشاعر": 


قَفْت فِيهَا أُصَيْكَ[كي ]* أَسَايَلُها عَيِْتْ جَوَابًا وَمَا بالرّبع مِنْ أَحَدٍ 
إلا [أوَارِيَ]* لَأيّامَا أبيْنها وَالنْؤِيُ كَالْحَوْض بِاُظْلُومَةٍ لجيه 


العرب لا تسميه استثناء وإن أفاد ما يفيده قوله إلا زيدا ويفارق الاستثناء التخصيص في أنه يشترط اتصاله وأنه يتطرق إلى 
الظاهر والنص حميعا إذ يجوز أن يقول عشرة إلا ثلاثة كما يقول اقتلوا المشركين إلا زيدا والتخصيص لا يتطرق إلى النص أصلا 
وفيه احتراز عن النسخ إذ هو رفع وقطع وفرق بين النسخ والاستثناء والتخصيص أن النسخ رفع لما دخل تحت اللفظ 
والاستثناء يدخل على الكلام فيمنع أن يدخل تحت اللفظ ما كان يدخل لولاه والتخصيص يبين كون اللفظ قاصرا عن البعض 
فالنسخ قطع ورفع والاستثناء رفع والتخصيص بيان. والشرط الثاني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه كقوله رأيت 
الناس إلا زيدا ولا تقول رأيت الناس إلا حمارا أو تستثنى جزءا ما دخل تحت اللفظ كقوله رأيت الدار إلا بابها ورأيت زيدا 
إلا وجهه وهذا استثناء من غير الجنس لأن اسم الدار لا ينطلق على الباب ولا اسم زيد على وجهه بخلاف قوله مائة ثوب إلا 
ثوبا وعن هذا قال قوم ليس من شرط الاستثناء أن يكون من الجنس قال الشافعي لو قال علي مائة درهم إلا ثوبا صح ويكون 
معناه إلا قيمة ثوب ولكن إذا رد إلى القيمة فكأنه تكلف رده إلى الجنس وقد ورد الاستثناء من غير الجدسوقال تعالى وما كان 
لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ( النساء 7 ) استثنى الخطأ من العمدوهذا الاستثناء ليس فيه معنى التخصيص والإخراج إذ 
المستثنى ما كان ليدخل تحت اللفظ أصلا ومن معتاد كلام العرب ما في الدار رجل إلا امرأة وما له ابن إلا ابنة وما رأيت أحدا 
إلا ثورا وقال شاعرهم وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس وقال آخر ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم هن فلول من 
قراع الكتائب وقد تكلف قوم عن هذا كله جوابا فقالوا ليس هذا استثناء حقيقة بل هو مجاز وهذا خلاف اللغة فإن إلا في اللغة 


للاستثناء والعرب تسمى هذا استثناء ولكن تقول هو استثناء من غير الجدنسه 


0) أحكام القرآن للجصاص: (51/5/5: 519 

6 ييا اكوك :انو ل تأسطوا 21ل تتتحك بقلل 0 أن تكرك فتة ا عن #اون 4 1ل لتتلذا 
سك إن لكان بكم يَحِيمّا 4 [النساء: 9؟]. 

() هو: الثابعة الذّبياقَ مد بها النعيان ين المنذرء واعتذر إليه نماابلغه عنه» وهي .من الاعتذازيّاته وقد الحقوها للجودتها 
بالمعلقات السبع. وهذا ثانيها. 

(0) هكذا في الأصلء ولم أقف على هذه الزيادة في كتب الأدب. 

(5) هكذاني الأصلء (الأواري) كذا في كتب الأدب. 

(©) دواوين الشعر العربي على مر العصور 9/ .٠١5‏ الأغاني /١١‏ ”2 المعلقات العشر 5/ .»١‏ 


38:82 


تفسير الفقهاء وتكذيب الس 
واختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية فيه» فقال ابن عباس :نزلت في عياش بْنِ أبي 
يعَةَ ال محرو مي" " حين أسلم بمَكّة وَحَافَ إظهار الإسلام, قَحَرَجَ هَارباً إِلَ الْديَْةه فخرجوا 
ا 0 


لا]1'' يلقاه خاليا إلا قتله» ثم إن الحارث أَسْلَمَبَْدَ إسلام عيّاش فبيما عيّاش يصبر بِظَهْرٍ قباء 


إذْيِيَ الحرّثء فَقَتَلَهُ ولم يكن يشعر بإسلامه فقيل له: إِنَّهُ قد أسْلَم فَرَجَعَ إل رَسُولٍ الله 6 
به 1007 3 5 فأنزل الله ا هذه الآية". 


وقال بعضهم "نولت قْ أ الدرداء حين قتل راعياً ع6 


الأواري: الأوتاد وما يربط بها من حبال. النؤى: حفرة حول الخيام تمنع عنها السيول. المظلومة: الأرض صعبة الحفر. 
الجلد: الصلبة. 

0) عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله المخزوميء ابن عم خالد ب بن الوليد» ويلقب بذي الرمحين. كان من السابقين 
الأولين» وهاجر الهجرتين» ثم خدعه أبو جهل إلى أن رجعوا من المدينة إلى مكة فحبسوه. وكان النبي صل الله عليه 
وسلم يدعو له في القنوت. مات سنة 0١ه‏ بالشام في خلافة عمر وقيل: استشهد بالييامة. وقيل باليرموك. وقال 
الطبري: مات عياش بن أب ربيعة بمكة. 
انظر: الاستيعاب: ))7"801/١(‏ الإصابة: (857//57) 

©) الحارث بن يزيد القرشي العامري من بني عامر بن لؤي. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: الحارث بن يزيد بن آنيسة 
ويقال ابن أنيسة» وهو الذي لقيه عياش بن أب ربيعة بالبقيع عند قدومه المدينة» وذلك قبل أحد» هكذا ذكره أبو حاتم . 
ينظر: أسد الغابة /١‏ 5 2757 الاستيعاب .4٠ /١‏ 

(ا) هكذا ني الأصلء والصواب (ألآ). 

(0) ورد مختصراً عند الواحدي في أسباب النزول ٠57‏ عن الكلبيء وأورده الطبري في تفسيره: (4/ 7”7) عن مجاهد مرسلاً 
وقال: قتله بالحرة بعد هجرته إلى المدينة وهو لا يعلم بإسلامه. وفي: (4/ 77) عن عكرمة مرسلا وفي: (9/ 0777 عن 
السدي مختصراً ومرسلاً وقال: قتله يوم الفتح.. وكذا في تفسير ابن كثير: (7/ 37077). وكذا في بحر العلوم) (١0977/1)؛‏ 
زاد المسير رواه أبو صالح عن ابن عبّاس» وهو قول سعيد بن جبير والسدي والجمهور.. في اللباب في علوم الكتاب: 
(204/7). وفي السيرة النبوية لا بن هشام: (7/ .)١١١‏ قال ابن هشام: ا ا ل 
بِعيّاش بن أبي ربيعة» وَهِشَام بْنِ الْحَاصِ؟ َقَالَالْرَلِدٌ ين الولينة آنا لكنا شُولَ الله ما فَحَرَ و جَ إل مكَّةٌ فدخلها 
مُستخفياً»..) وذكر أنه أنقّهما وذكر قصة سيفه وإصبعه ولم يذكر أن عيّاش ارتد ا وينظر أيضاً: الروض الأنف في 
تفسير سيرة ابن هشام للسهيلي: »)0١/7(‏ والبيهقي 8/ 7/, عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه» وهذا مرسلء لُبَابُ 
النتقول في أسباب النزول 4/. وقال المحقق: لعل هذه الرويات تتأيد بمجموعهاء والله أعلم. 

(8) تفسير الطبري: (9/ 377)عن عبد الرحمن بن زيد. تفسير ابن كثير: (7/ 7717/5). وقال ابن كثير: وهذه القصة في الصحيح 
لغير أبي الدرداء» ولم أجد رواية صحيحة تثبت هذه القصة عن أب الدرداء. 


 1١هك‎ 


تفسير الفقهاء وتكذيب الس 

وأما قَله- قت- :مإ وَمَن مَل مُؤممًا حَطَكًا4؛ فمعناة: ومن قتَلَ مِنْ غير قد بأن 
قَصَدَ غَيْرِه فأصابه» أو قَتَلَهُ على ظنٌ أنة م اح الدّم فعليه عِنْقٌ رَقَبَة“في ماله وعليه وعلى 
عَاقَِيِه "تسليمٌ دِيّة” كاملةٍ إلى أولياء المقتول» 


وََيَذْكُرْ في الآية مَنْ عَلَيْهِ الدَيّة مِنْ الْقَاتِل أَوْ الْعَاقَِةِ وَقَدْ انَمَقَ الْمْقَهَاهُ على وجوب 
دِيَةِ الْحَطَا عَلَ الْحَاقِلَةِ بالأخبار الواردة في هذا الباب» وهذه الديّة الحقيقية تلزم القاتل عند 
أصحابنا- رحمهم الله- “وهو دَاخل في تحمّل العقل كأحد العاقلة إلا أن العاقلة أمرت 


4 وو 1 00 ل و 71 . 2 080 ع ع 
الدّحُولٍ مَعَهُ فيها عَلَ جَهَةٍ اُوَاسَاةٍ مِنْ غَيْرِ أن يَلْرَمَهُمْ ذَنْب بجنايته» | أمرت الأقارب 


قال الإمام الطبري في تفسيره 9/ 5-77 ”7: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عرّف عباده ببذه الآية مَا على مَن 
قتل مؤمئًا خطأ من كفارة ودية. وجائز أن تكون الآية نزلت في عياش بن أب ربيعة وقتيله» وفي أبي الدرداء وصاحبه. 
وأيّ ذلك كانء فالذي عَنَى الله تعالى بالآية: تعريفَ عباده ما ذكرناء وقد عرف ذلك من عَقَل عنه من عباده تنزيلّه» وغير 
ضائرهم جهلهم بمن نزلت فيه. 
0) الرقبة: العنق. وتطلق على جميع ذات الإنسان» تسمية للشيء باسم بعضه لشرفه. وأهميته. القاموس الفقهي .١5١/١‏ 
©) العاقلة: صفة موصوف محذوفء أي: الجماعة العاقلة. يقال: عقل القتيل؛ فهو عاقل: إذا غرم ديته» والجباعة: عاقلة» 
وسميت بذلك؛ لأن الإبل تجمع. قَتَعْقَل بفناء أولياء المقتول» أي: تشد في عَمَلِها؛ لتسلم إليهم ويقبضوها؛ ولذلك سميت 
الية عقلا وقيل: سميت بذلك؛ لإعطائها العقل الذي هو الدية» وقيل: سموا بذلك لكونها يمنعون عن القتل» وقيل: 
لأنهم يمنعون من يحملوها عنه حيو لكايه اعلدهم مفملها: . ينظر: المطلع ص 5/8. 
فرق الديَةٌ لغة: مصدر وَدَى القاتل المقتول: إذا أعطى وَلَيهُ المالّ الذي هو بدل النفس» »ثم قيل لذلك المال: الدية؛ تسمية 
بالمصدر؛ ولذا جمعت» وهي مثل عدة في حذف الفاء. قيل: والتاء في آخرها عوض عن الواو في أوها. 
يظر+ لغرب 9107/5 الطيماخ 1851/5 ولنناة العرب 66/58 والقانوس للقسط 04 4 وناكيها: 
في الشرع: اسم للمال الذي هو بدل النفسء والأرش: اسم للواجب فيم| دون النفس. 
وعرفها بعض الشافعية: بأنها المال الواجب بالجناية على الحر في النفسء أو فيم| دونها. 
وعرفها بعض الأحناف : بأنها اسم لضان يجب بمقابلة الآدمي, أو طرف منه. 
وعرفها ابن عرفة من المالكية فقال: الدية مال يجب بقتل آدمى حر عن دمه؛ أو بجرحه؛. مقدر شرعا لا باجتهاد. 
ينظرة هزر الشكاء 1/4/1 #ومقي الصاح 014 ولحي 379 والكاق 1174/5 والإشراق 7١‏ اكملة 
فتح القدير .12١/٠١‏ القاموس الفقهي /١‏ /73017. 
(0) هناك خلاف بين الفقهاء على من يلزمه الدية» فالحنفية و بعض المالكية» والأصح عند الشافعية: أنها تجب ابتداء على 
القاتل؛ لأنه سبب للوجوب لصدور القتل منه و العاقلة تتحمل دية واجبة عليه . وحجتهم في ذلك: قوله تعالى :ولا 
در وَاذِرَة وزْرَ ترك 4 [الأنعام: 4 ]ء ألا ترى أن من أتلف دابة يضمنها في ماله» فكذا إيجاب الدية. 
وعند الحنابلة وبعض المالكية: الدية تلزم العاقلة ابتداء» فإن لم توجد عاقلة أو عجزتء وكان الجاني مسلاً أخذت الدية أو 
باقيها من بيت المال حالَّة دفعة واحدة؛ لأن الدية إنم) أجلت على العاقلة تخفيفاً ولا حاجة للتأجيل في بيت المال. 
البحر الرائق 8/ 55 5» الفواكه الدواني 7/ »١1117/4‏ المهذب 17/7 7,» الإنصاف /١١‏ 15. 


 ١هال‎ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاءع 


بصلة الأرحام بكل وجه أمكنهم لإصلاح ذات البّينء وا أوجب الله تعالى الصدقة في مال 
الأطيناة [ترق م كبن وه اللؤاناف» ذلك درق الْعَاقِلَة بتَحَمّلٍ الدَيّةِ عَنْ قَاتِلٍ الحَطَأ مِنْ 
غَيْرْ إِجْحَافٍ بِيِمْ وَ به لأنه يَلْرّمَ كل واحدٍ مِنْهُمْ ثََائةُ مَرَاهِمَ أو أَرْبَعَةٌ مَرَاهِي وَتجْعَلُ في 
عْطِياتِيِمْ إذَا كَانُوا مِنْ أَمْلٍ الدَيوَانِ "مُوَجُلَةٌ في ثلاث سنِينَ”؛ وإذا لم يكن الْقَاتلُ مِنْ أَمْلٍ 
الدَّيوَانٍ فعلى قبيلته تضم إلى قبيلة أَقَرَبَ العَبَائْلٍ إليها حتى لا يؤدي إلى الإجحاف بالعاقلة» 
وإذا لم يكن للقاتل عشيرة ججعلت الدية/ /١58[‏ أ] في بيتِ مال المسلمينٍ في ثلاث سنين حتى 
لايؤدي إلى هدر الدم* . 

وأما قَوَلَهُ -ك3- :+ | أن يَكَصَدَهًُا #؛ فمعناة: إلا أن نفد اولي المقتول» 
فيتركوا الديّة” . 

وأمَا قَوْله- :+ ون كارت من مَوّمِ عَدُوَ نكم 4 فمعناةٌ: وإن كان المقتول خطاً 
من قوم حَرْبٍ لكم, فقتل في دار الحرب وهو مؤمن أسلم في دار الحرب ولم بهاجر حتى َيِل 
فعلى قَاتِلِهِ عِنْق رقبة مؤمنة» ول يذكر الديّة”؛ لأن دم المقتول لا قيمةً له إذا 1 محوّرْ تَفْسَهُ بدَار 


الإشلآم, ولَيْسَ هوني صَُلح المسْلِِينَ. 


ل ل 0 

©) هكذا في الأصلء والصواب إضافة [و] حتى يستقيم المعنى. 

(1)كاروي عن عمر. رضي الله عنه - أخرجه عبد الرزاق» كتاب العقول: باب في كم تؤخذ الدية» برقم: 11/517 . 
(0) أحكام القرآن للجصاص: (54/ 248١‏ 584). 

8) هكذا ني الأصل» وعلى حسب ما وقفت عليه في كتب التفسير كان بزيادة "ويعمُوا "يذكر مرجع واحد على الأقل 
(0) زاد المسير 7/ ١74‏ عن سعيد بن جبير. 

8) قال به جماعة من أهل التفسير كالطبري 9/ ٠-9‏ 5» زاد المسير 7/ 70١عن‏ ابن عبّاس وقال به سعيد جبير. 


ان 5 
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َيقَالُ: إنَّا لم يَذْكْرِ الديّة؛ يكيلا تُسَلمٌّ إلى أهلٍ الحرب ديّةَ فيَقَوَوْنَ بها عَلَينا9» وهذا 
القولُ يفضي إلى أن الديّةَ واجبةٌ» إلا تا لا تُعْطَى إليهم. وفي وجوب هذه الديِّ خلافٌ بين 
أهل العله" : 

ما قَوْلَهُ- و- :+ ون كاك ين هَوّمِ بَدَنَحَكُم وَيََتَهُم يَِتَقَّ )4 فمعناه: وإن 
كان المقتول خطتاً من قوم بينكم وبينهم ميثاق عهدٌ أو صَلْحٌ 

فعلّ القاتل وعاقلته تَسْلِيُمُ د يِّْ كاملةٍ إلى أولياء المقتول» وعلى القاتلٍ عِنْقُ رَقَبَةِ مؤمنة 
بالله وبرسُولو”, والفائدة في إعادة ذِكْرٍ المؤمنة؛ لأنه لو 1 يَعِدَ لكان يََوَهُمْ منَوَهُمٌ أنه نا وجب 
و0 


له تعَال :هَمَن لَّمْ يد فَصِيَامُ سَهُر سَهَرِئَنِ مُسَتَابِعَينِ #معناة: فمن لم يجَد 


10 “نين 


رقبة 0 شهرين متواليّن لا يفرقٌ بين صيامها. وَقَوْلَهُ- عَرَّ وَجَلّ-: 
توه مِنَ أله #؛ أي: اعْلّمُوا أنَّا أمرّكم الله به للتوبة لِيتُوبَ الله-تَعَالَ- به عليكم؛ وهذا 


تُصِبَ على ما يقالُ: فعلتُ كذا حذاراً من الكَّرّ أي: للحذر من الشرّء ويجوز رفع توبة على 
إضمار ذلك27. 


0) ذكره الطبري 4/ 5٠‏ عن ابن زيدء النكت والعيون .618/١‏ 
©) كما ذكر المؤلف فيه خلاف بين أهل العلم: ارو انار في لحه لز موه جد بعر سمو تراه كان 
# وَمَن َمل مُؤّمنَا خَطَكًا قر ونه الزوكة ووية اي ِل آمو ”. 

والقول الثاني: اياك ره دل ف نار ترص روي باح تبعل عورم تلتاق «إ هّن كانت ون هَووِ عَدُوَ لَك 
وَهُوَ مُؤّْمِتُ هََحْرِرُ وهو مُؤْمكةٍ 1 ولم يذكردية. 
الأم للشافعي 5 / 55 1 المغني /٠١‏ 440» البدائع: 7/707 » الاستذكار 4/ ١١‏ 

(ا) قال به جماعة من أهل التفسير الطبري عن مجاهد ورجحه ١/94‏ 5 زاد المسير ”/ ١75‏ عن ابن عبّاس» والشعبي» وقتادة» 
والزهري, وأبي حنيفة» والشافعي. 

(0) قال به جماعة من أهل التفسير زاد المسير 7/ ١54‏ وهو قول الجمهور. 

(5) بنحوه, انظر: مشكل إعراب القرآن .7١ 5/١‏ 


١659 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 

وإنَّا شُّمِيت الكفارةٌ توبةٌ؛ لأن قاتل الخطأ كان عَاصِياً في سبب القتلٍ من حيثٌ إنه 1 
يرز وإن لم يكن عاصياً في نفس القتلٍ. ويقال: معنى التَوبَِ: الس و التخفيفٌ ”من الله 
كَل حيثُ لم يقتصر في الكَّارة على الرقبة كما في قولو- ف3-: أ عر 1 ل شر كاب ع3 4 
" أي خفف عليكم . ومعنى 7 وَكآانَ أللَّهُ عَلِيمًا حكيمًا 24 عل عَلِيمًا 4 بكُل شيء لظا 
ححكيمًا ) فيا أمركُم به من الديّة والكمّارة” 


كس ع كا 0 آذآ[ ل ور 


قوله -35- عر كَمَنَ يفل مؤمتا متعودا فكاؤة جهدة كيدا فيا 


وَعَضِب أَلَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَهُوَأَعَدَ له عَدَابًا عَظِيمًا 4[ النساء: 197]. 
قَالَ ابن عبّاس- رضي الله عنهما- :تَرَلَتْ هذه الآية في مقس بْنِ صبَابَة*» وَجَدَ 
أَحَاهُ هشاماً قَْلا ني بي النَجّار فى رَسُولَ الله كر لَهُ ذلِك. فَأَرْسَلَ ‏ لكلا مَعَهُ رَجُلاً مِنْ 


ا 
م 


0) تجذيب اللغة: (0 /55). 

200 إن ريك يل من أذ من ثلقِ اليل ونضفه وه وطيْمَةٌ ين ادن متك وأقة قود لور عد ا 1 
روأ ما يَسَرَ ون الف ان علِم أن ميكوة يدك نك والتروة يرون فى لاضن يكذ ين دل اند اموه ا 
م م لصَّلَوَة واو لك وتوا له يشاتيا بلك هّن حير يدوه ٠‏ عند لَه هو حرا وَعطَمَ 
سفوا لمن أله تّيم[ المزمل: ٠١‏ 

(1) قال ابن عادل في اللباب 5/ :27٠١‏ "قال أهل السّنّه : أفعال الله تعالى غير معدَّلةِ برعاية الَصَالِح» ومعنى كونه حكياً: كونه 
عَالِاً بعواقب الأمُور . 
قالت المعتزلة : هذا باطِل؛ لأنه - تعالى - عطف الحكيم على العَلِيم» قَلّو كان الحكيم هو العَليم؛ لكان عَطْمَاً للنَّيْء على 
نَفِْه وهو ححَالُ . 

الحوابية أن كل موضع في القزآن ورد فيه الحكيم ممطُوفاً على العليم - كان اراد من ا حكيم: كونه مكا في الفغْلء 
فالإتقان» والإخكامء عائدٌ إلى كيفيّة الفعلٍ" . 
انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل 7/ 49. 

(0) مقيس بن صبابة» هو مقيس بن صبابة بن حزن بن يسار الكناني القرشى: شاعرء اشتهر في الجاهلية» عداده في أخواله بني 
عو كاه إابنه يكة وخر عن نرم عل نتبه اتير قي اكتاهلية: ]ميلج قر أرق تأعدر الى صيل اللدخليه رسام ذه 
فقتله نميلة بن عبد الله الأنصاري» وهو رجل من قومه, يوم فتح مكة السنة الثامنة. 
وقال الإمام الطبري في تفسيره9/ :5١‏ مقيس الفهريء والأشهر السهمي. 
انظر: مععجم الشعراء:(117/1) الأعلام للزكلي: (7/ 187) وقال الزركلي: اسم أبيه في أكثر هذه المصادر (صبابة) ووقع 
في القاموس والتاج 5: 5١/8‏ (حبابة) ولا مرجح. 
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بَنِي فهر ”5 وَقال لّه:( ِنْتِ بَنِي النجّار أَكْرِنْهُمْ مني السَّلامَ وَقَل كُمْ: إن رَسُوَل الله عه 


َه 


يأمْرْكمْ إن عَلِمتُمْ قَاتلَ - أن تَْمَعُوهُ إلى قيس بن صُبَابَهِ فيَقتَض مِنْه فإن 1 تَعْلَمُوا لَه 
قَاتلاَ أنْ تَدْمَعُوا إِلَيْهِ دَيَْهُ الْفِهْرِيُ ذلِكَ ققَانُوا:سَمْعاً وَطَاعةَ لله تعالى مالك 
ا 0 0 20 


نؤدي دِيَتَه فأعطوة مائَةٌ من الوبل» وَانْصَرََا رَاجِعَينِ مدو ادي 


)وى و و 


لا نَعْلَمُ لَهُ قاتلا وَلَكِنَا 


إن 
الله ع8 مرجي من 2 ا 


ينها وَبَيْنَ اْدِيئَةَ قَريْبٌ» فَوَسْوَسٌ الشَّيْطَان 7 امقيساً 
يبك فُونَ يك شيّة فل لذي مك حون كي كان كفس وََضْل الى ري 


را د 5 01 اير 2 010 بي و م عن ري ل لُُ 
بِصَخْرَةٍ فشج رَأْسَهُ وَقتَلَهُ وَرَكِب بَعِبْراً مِنّْهَا وَسَاقٌ بَقِيتَهَا رَاجعاً إِلَ مكَّةَ كَافِرا وَجَعَلَ يَقو 


5 << 


ف سعره: 


وَعَلك غقلة سُراةً بَني التَجارٌ أربات فارع 


ين 


وَكُنتٌ إلى الأوثانٍ أُولّ راجع“ 


0) زهير بن عياض الفهريء من بني الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشي الفهري. من المهاجرين وكان من 
أهل بدر وأحد. 
انظر: الإصابة في معرفة الصحابة: /١(‏ 785)» أسد الغابة:(7857/1). 

©) الفهري: بكسر الفاء وسكون الماء بعدها الراء» هذه النسبة إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» وإليه تنتسب قريش 
ومحارب والحارث بن فهر. انظر: الأنساب للسمعاني 5/ .5١17‏ 

(؟) هكذا في الأصلء [إلى] وما بين المعقوفين زيادة مني لاقتضاء السياق لذلك حتى يكتمل المعنى. 

لاسي عام 015/650 ماري الطروق #اراكك» الحهد القريته باك (قف من الكغار 9 848+ وهو اخر 
أبيات أربعة هي : 


2 ةرم 


7 سَفَى النّفسَ أَنْ قَدْيَاتَ بالقَاع مل 0 تصرح لَوبَيه ماه الأتحاوع 
وَكَانَتْ هُمُومُ النْسٍ مِنْ قبل قَْلِه . اللا شعني ونا امشاج 
0 .. وَكُنْتُ إِلَ الأَوْنَانِ وَل راجع 


قال المحقق محمود شاكر في حاشية جامع البيان: وكان في المخطوطة والمطبوعة: قتلت به فهرّاء وليمس صوابًاء إنا قتل 
قاتل أخيه هشام بن صبابة» قالوا: اسمه أوسء لا فهر. أما فهر في قوله: ثأرت به فهرًا. فإنه يعني أبناء فهرء وهم رهطهء 
أدرك ثأرهم بقتله الأنصاري. وفي مطبوعة تاريخ الطبري قهرًا بالقاف. والصواب بالفاء. وفارع: أطم بالمدينة لبني 
النجار» كان لحسان بن ثابت - رحمه الله- ذكره في شعره. وهكذا أيضا في مخطوطي, وكذا في أسباب النزول للشيخ 
الواحدي ».١١7 /١‏ وفي بعضها اختلافات أخرى كترتيب الأبيات وزيادة في بعض الكلمات. 


2 
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قتَرَلَتْ الآية» وَقتل قيس يوم فتح مكّة". 


رج و + 0 


ومعنى الذدة: وَمَن يَمَتَلُ وفنا مُتَحَمَدَا »في قتله مُسْتَحِلاً له" ويقال: 


مُتَحمّدا كله لإييانه ”مإ هََرَآوْمُ جهنم كدًا فيا باستخلاله وكُفْرِهِ +( عضب اله 
َه 4 بقَثْلِِ غير قاتلٍ أخيدء لوَلَمَمَهُه)ّ بَاعَدَهُ من رحتوء +( وَأعَدَ لم 4# أي هيا له 
عَدَاي عَظِيمًا سي 

وعن عبد الله بن عبٍّاس- رضي الله عنهم|- في رواية أخرى أن هذه الآية عامة في كل 
قاتل عمد. وكان يقول جميع الذنوب يمحوها الله تعالى بالتوبة إلا تعمد قتل المؤمن, فإنه لا 


توبة له» وعامة الفقهاء على خلاف هذا القول يقولون بالتوبة في جميع الذنوب *» ثم إن لم 


الأنصار قل أخا مقيس بن شُبابة فأعطاء نبي صل لله علباو سل الدية» تقبلها م ولب عل قال أخيه فقله.. 
قال ابن جريج: وقال غيره: ضرب النبي# ديته على بني النجار ثم بعث مقيساء وبعث معه رجلاً من بني فهر في حاجة 
للنبييك . فاحتمل مقيس الفهريّ - وكان رجلاً شديداً - فضرب به الأرض» ورضخ رأسه بين حجرين» ثم ألقى 
ل ل ا 0 0 
و تر ا را الل ا كر و د ا م 
في الأنصار في بني النجار فانطلق إلى النبي كل فأخبره بذلك» فأرسل رسول الله صل الله عليه وسلم رجلا من قريش من 
بني فهر ومعه مقيس إلى بني النجار... أن ادفعوا إلى مقيس قاتل أخيه إن علمتم ذلكء وإلا فادفعوا إليه الدية. 
فلما جاءهم الرسول قالوا: السمع والطاعة لله وللرسولء والله ما نعلم له قاتلآء ولكن نؤدي إليه الدية» فدفعوا إلى مقيس 
مائة من الإبل دية أخيه» فلما انصرف مقيس و الفهري راجعين من قباء إلى المدينة» وبينهم| ساعة» عمد مقيس إلى الفهري» 
رسول رسول الله ل » فقتله وارتد عن الإسلام؛ وركب جملاً منها وساق معه البقية» ولحق بمكة وهو يقول في شعر له: 
قتلت به فهرا .... فنزلت فيه...: +[ وَمَن يَقَشُلُ مُؤٌَمِتَامُتَعَّدَا 4. 
وفي أسباب النزول للواحدي: )١١5-١١5(‏ وعزاه الواحدي للكلبي» عن أبي صالح, عن ابن عبّاس. 
روى عبد الغني الثقفي في تفسيره بسنده عن ابن عباس قال: أرسل النبي صل الله عليه واله وسلم مقيس بن صبابة إلى 
بني النجار ومعه زهير بن عياض الفهري.. وأخرجه الطبراني» وهو إسناد ضعيف. 
قلت: ويتبين لنا ئما سبق أنها تدور حول رجل من الأنصار قتل أخا مقيس» مع اختلاف غير مؤثر في تفاصيل القصة. 

©) بحر العلوم 971/١‏ دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي» ص: : 47» تفسير النسفي /١‏ 701. 

(ا) المرجع السابق. 

(0) تفسير الطبري: (9/ 0617-57 تفسير ابن كثير: (7/ 073317 المغني 5756//اء وينظر التحقيق في القول في مرويات 
التفسير لابن عبّاس /١‏ 178-117/5» دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي» ص:95. 

(5) وهو الذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيا بينه وبين ربه -عز وجل-. فإن تاب وأناب 
وخشع وخضعء وعمل عملاً صا حاًء بدل الله سيئاته حسنات؛ وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته. 
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يتب أيضاً فيه قولان”. أمّا أصحاب الوعيد يقولون بخلوده في النار لا محالة "» وأهل السنة: 
يقولون جزاؤه الخلود لو جازاه الله به. ولكنا لا ندري أتجازيه بالخلود في النار أم لا؟ وقد ثبت 


بالدلائل الأخرى أن الله تعالى يعامل عبّاده بالفضل فإن شاء عفا عن القاتل بقوله -عَزَّ 
َجَلَّ-: لمان ولك و )4”؛ وإن شاء عاقب القاتل لاعلى الخلود " لأنه- جل 


- 


ذكره- سمى القاتل مؤمناً بقوله- وك-: +[ كما أبن امَناْ كدب عَلِيَكم الِْصَاصٌ فى الْصَدَلَ ده 
وليس في هذه الآية أن الله تعالى يعاقب القاتل المؤمن بالتخليد بالنّار؛ إذ هذا ا يقول الأمير: 


من فعل كذا فعقوبته كذاء فإذا لم يعاقب لا يكون منةٌ خلفٌ/ [158/ ب] ولا كذبء وفي ذكر 


الغضب في الآية وجهان أحدهما: يريد الله- تعالى- أن ينتقم من القاتل!"). 


ويشترط بعض العلماء كالأحناف وغيرهم: أنه لا تصح تويته إلا بالتسليم. 
تفسير ابن كثير 2737/7/1١‏ تفسير القرطبى 0 / ”7 وما بعدها . حاشية ابن عابدين 5/ 59 » والإنصاف /١٠١‏ 707 
لمغني» 14/4" إعانة الطالبين» 4/ ٠١9‏ التاج والإكليل 3/ 57٠‏ 

()) فبعض العلماء يرى أنه تحت المشيئة» لقوله تعالى: (ويغفر مادون ذلك لمن يشاء)» والبعض لا يرى ءلا يعفى عنه إلا بالتوبة 
لعظم الذنب ولتعلقه بحق الغير» فيستسمح منه أو يسلم نفسه للقود. 
تكملة حاشية ابن عابدين /١‏ 297 الإقناع للشربيني 7/ 494» الدرر السنية ٠٠١ /١‏ 
وقال النحاس في معاني القرآن 7/ ":١157‏ أنه يجازيه إذا لم يتب". 

©) ويقصدبهم المعتزلة. 
ينظر شرح الأصول الخمسة» الأصل الثالث: الوعد والوعيدء تخليد الفاسق بالنار. 59 507-4» والرد عليهم من كتب 
العقيدة »الانتصار في الرد على المعتزلة 7/ 571/1 وما بعدها. 

01+ إنَّالمه ايمر أن مسْرَدَ بو ويَمْر مادو دَلِكَ لمن يَكَه ومن يُسْرِةَ يأو عمد مرك نما عَظِيمًا )4 [النساء: 48]. 

(0) مذكرة شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاويء. شرحها الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 7"/ ١7‏ 
وما بعدهاء مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني 2١١/١‏ الجامع لأحكام القرآن 0/ 0“ا. 

< ف و سه قر بلج اعم سل فرع 


ل و 32 م رار وه 56 مه افع سرض رك افر 077 رو سو 02001 ره 4 اج - 205 26 0 
(8) +( يها الدبنَ امَنوأ كيب عَلِيَكُمْ الْقِصَاص في الْعَدْلَ كر بلحي وَالْعبْد بالْعبدٍ والأنق بالْأنقّ من غتى له من أَحبه سَىْءُ َنبا 
0 

000 42 01 عل يه 


الْمعرُوفٍ وليه بإِحْسَن دَلِكَ حقِيتُ ين رَيَكُمَ وَيَحْمَةٌ مم أتدَئ بَعَدَ دَِكَ مَلَدُ عَدَابُ أَِيٌِ 4 البقرة: 174 
(5) قلت: وهذا كلام فيه نظر حيث أنه يؤول صفة الغضب عند الله - عزَّ وجل- وهو من الصفات الاختيارية الفعلية» 


ويوؤل بالانتقام ليتوافق مع مذهب الأشاعرة والماتريدية» وهذا بناء على قوله تعالى: 8( فَلَمَّآ مَاسَفُوبَا أنتَّمنَا مِنَهُمَ 


5 - <2 


ََغْرَقَكَهُمَ ميت 4 [الزخرف: 50 ]. وهذا استدلال باطل إذ لا ذكر للغضب هناء وثانياً: الانتقام ليس هو 
الغضب بل لازمه » ولا تفسر الكلمة بلازمها إلا إذا تعذرت الحقيقة ولا ضرورة هناء ونحن نقول في صفة الغضب: إنه 
غضب يليق بجلاله وعظمته» ولا يلزم منه أن يكون مثل غضب المخلوقين؛ إذ ليس كمثله شيء. ينظر: لمعة الاعتقاد 
ص: ٠١7”‏ التدمرية ص: ؟١.‏ فرق معاصرة 7/ 775. 
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والثاني أن معناه: معنى الذَّم “فيكون ذمّه تعالى إياه غَضَبٌ() منهُ عليه". والغضب: 
نقيض المحبّة والرضاء واللعن: الطرد و الإ بعاد من الخير على جهة العقوبة؛ ولذا لا يجوز لمن 
لا يستحق العقوبة كالأطفالء والبهائم .وأمًّا وصف عذاب الآخرة بالعذاب العظيم. فإنه لا 
عذاب أعظم منه. وقد يكون في المستحقين للعذاب من يريد الله تعالى الانتقام منه ولا يطرده. 
وقد يكون من يطرده ولا يعِدّ له عذاباً عظياًء وأمّا قاتل العمد فيستحق هذه العقوبات 
الثلاث. واختلف أهل العلم في تفسير القتل العمد الذي يتعلق به وجوب القصاص” قال أبو 

-رحمه الله-: هو ما تعمدت القتل بسلاح, أو ما يجري تحرى السلاح في تفريق الأجزاء. 
وقال أبو يوسف ومحمد وجماعة غيرهما: إن الاعتبار في هذا بالقصد إلى القتل بكل شيء يقتل 
في الغالب» سواء كانت الآلة سلاحاً أو لم تكن". وإذا اقتّصّ من القاتل فذلك جزاؤه في 
الدنياء وفيها بين المقتول وبين القاتل باقية في الآخرة ؛ لآن الوليّ وإن قتله فإن) أخذ حق نفسه 


للتشفي ودرك الغيظء فأمًاالمقتولُ فلم يكن له في التقصاص منفعةٌ”» وبالله التوفيق. 


لاك قدو ها ارت انرا روا موقن كيو ان بترا ونان وا د 
لق كم السَلمَ لَنْتَ مُؤْمًا تَبْتَعْوت عَرَص الْحَيَؤةَ لديا مهِندَ أله مانم 
كرا كناك حدم ين ينل سمرك أنه عَكيِكْمَ نوارك لكات يما 
تَحْمَلُوت حَيَيرًا * النساء: 45 ]. 


)١(‏ هكذافي الأصلء والصحيح (غضباً). 

©) تفسير الطبري ١89/١‏ و51//9. 

(1) انظ سين البعوي >0١‏ تفسير اللباب 7/5 6051. 
(0) أحكام القرآن للجصاص: (597/4). 

(8) روح البيان )3١8/1(‏ منقولاً عن الحدادي. 
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قَالّ عبد الله بن عبّاس -رضي الله عنهم|-: تَرَلْتَ هذه الآبة في مِرْدَاسٍ بْنِ عِيّكِ”, كَانَ 


نيا نيم من فصو يك موثو بتري رول اه ثدحم رام وام لجل 


2 2 سه 


في عَنَمِهِ؛ِلانّهُ كَانَ عَلَ د دِيْنِ الممْلِيْنَ و َلنَا رأى الَْيْلَ حاف أن يَكُونوا مِنْ غَيْرْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ 


بو زوع بسر 


اميك فأ غدمةه 2 عَاقُولٍ” ٠‏ َّ مِنَ الل 


ل 8م ب 1 1س 0 8 عدي 8 ار 4 د مَل حت سبا ست 
َل : سَعِعَهُمْ يُكَبرُون 7 وَهوَ يَقول :لا إلهَ إلا الله محمّد رَسَول الله يلد © فتغشاه 
7 2-7 - 5 2 2 بد وإلك ء_ء 8 
َل َم وَجَهِ ل لله يق ابوه ابن قو 


أ 


رسول الله كل فقال:( عَيفَ با ا نم اسْتَغْمَرَ لَهُ بَعْدَ ثلآثِْء وأْمَرَهُ 


. ومعنى الاية: 


إلى 


0 


11 جا "الذي أمدرا أقِرُوا وصدّقوا بالله ورسوله إذا خرجتم 


0) مرداس بن خبيك الضمري: وقيل: ابن عمروء وقيل: إنه أسلمي» وقيل: غطفاني وقيل: الفزاري. وقال ابن حجر في 
الإصابة:" إنه ذكر في بعض الروايات بيك بن مرداس» وذلك غلط من... والصحيح مرداس بن خبيك. 
انظر: الإصابة في معرفة الصحابة: (”/ »)86١‏ أسد الغابة: ("1/ 7)» الاستيعاب: /١(‏ 5377). 

©)هكذا في الأصل» [أنهُ كَانَ عَلَ دِيْنِ الْمْلِميْنَ ا رأى اليل حَافَ أن يَكُونوا مِنْ غَيْرِأضْحَاب رَسُولٍ اللهكك قا 
عَنَمَهُ أوما بين المعقوفين زيادة مني على حسب ما وقفت عليه في بعض كتب التفسير. 

(5) عافرك! مون الور الؤادك والرمال من الوح طلم ومين الامو ملعي وتاي الخزوسن 3/4/0 

[0) هكذا في الأصلء [عَرَفَ أَمَبُمُ الصَّحَابَة فَكَبّرأ0 وما بين المعقوفين زيادة مني على حسب ما وقفت عليه في بعض كتب 
التفسير. 

8) هكذا في أصل المخطوطء [السَّلامُ عَلَيَكُمْ8 وما بين المعقوفين زيادة مني على حسب ما وقفت عليه في بعض كتب 
التفسير. 

(6 )مكنذا قاض اللخطرطه وكات 301 لكر عالت 4ن نقالة اللنوك ]رانين التشوفين ويام معز سين ها وقلييت 
عليه في تفسير البغوي(77/./7)» والثعلبي(910/8). ْ ْ 

8 كد ىأل اللخطرطة [وقال#(اكلققو: روروقها قعة) ]كا تونانين المتتوقين واشاس فل عنس ما توققت عليه ف 
بعض كتب التفسير. ْ 

8) هكذا ني الأصلء [فَقَرَأها رَسُولُ الل عل أسَامَة ةَ 6 وما بين المعقوفين زيادة مني على حسب ما و قفت عليه في بعض 
كتب التفسير. 

5) قال ابن عبد البر في الاستيعاب: /١(‏ 587 : " هذا في تفسير السدي وتفسير ابن جريج عن عكرمة وفي تفسير سعيد عن 
قتادة» وقاله غيرهم أيضاً. وم يختلفوا في أن المقتول يومئذ الذي ألقى إليه السلام وقال: إني مؤمن رجل يسمى مرداساً 
واختلفوا في قاتله وفي أمير تلك السرية اختلافاً كثيراً". 
ذكره الطبري: (4/ /ا/ا)عن قتادة» و(8/9/)عن السدي بتغيير بسيط. وبحر العلوم )77/82/١(‏ ولم يذكر له إسناداً.وفي 
لباب النقول: (/1/ 0378 قال السيوطي: "وأخرجه الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس....وذكره 
ختصراً" وتابعه بعدة رويات تقويه. ينظر تفسير ابن عبّاس: (180-11/8). الصحيح المسند من أسباب النزول 50-59 
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ع ل ا 
حب حي ار سا وا ؟ »ولا 
تَعْجَلُوا بقتلو» ولا تقولوا لمن ألقى إليكم الانقياد والمتابعة"' وأسمعكم كلمة الإسلام": لست 
مؤمناً فتقتلوه تطلبون بردّ إسلامه استغنام ما معه من المال فعند الله مغانم كثيرة يظه ركم الله 
تعالى في الدنيا عليها و يبيح لكم أخذها *. 

ومن قرأ الإسلام بالآلفي” معناه: لا : تقولوا نعل ملكو دعاك 1 اك ريا 
والتسليمٌ من علاماتٍ الإسلام. ويجوز أن يكون معنى الإسلام السلّم" 


قصتان مختلفتان: " أخرج البخاري في صحيحه. كتاب ( التفسير)» سورة النساء» / 2١107‏ حديث رقم »409١‏ بسنده عن 
ابن عبّاس - رضي الله عنهم| ذكان رخل'ق ديه له فلحقه المسلمون فتال : السلام عليكم» » فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل 
الله في ذلك إلى قوله: #عَرَض اليا اليا - تلك الغنيمة» وأخرجه مسلمء كتاب التفسير» رقم الحديث(؟75). 
وأخرج الإمام أحمد ١١/7‏ وابن الجارود ص7 عن عبد الله بن أبي حدرد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
أضم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي» ومحلم بن جثامة بن قيس» فخرجنا حتى إذا كنا 
ببطن أضم مر بنا عامر الأشجعي على قعود له متيع ووطب من لبنء فلم مر بنا سلم علينا فأمسكنا عنه» وحمل عليه محلم 
بن جثامة فقتله بشيء كان بينه وبينه وأخذ بعيره ومتيعه» فلا قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر 
نزل فينا القرآن» وأخرجه الطبري من حديث ابن عمر» ومن حديث عبد الله بن أبي حدرد كى| عند أحمد وابن الجارود 
وقال ال هيثمي في حديث ابن أبي حدرد 8/7 : رجاله ثقات. قال الحافظ في الفتح 4/ 771: وهذه عندي قصة أخرى ولا 
مانع أن تنزل الآية في الأمرين معاً. وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 0701 وزاد نسبته لابن أبي حاتم بنحوه» و عزاه 
ابن حجر للثعلبي من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس. ينظر: الكافي الشافي ص(58)» فتح الباري // /70. 
تعددت الأقوال في سبب نزوها إما بسبب قتيل قتلته سريّة لرسول الله صل الله عليه وسلم بعد ما قال: "إنيّ مسلم". أو 
بعد ما شهد شهادة الحق, أو بعد ما سلّم عليهم لغنيمة كانت معه, أو غير ذلك من ملكه. فأخذوه منه. 
قلت: وكيفم| كانت القصة فإنه يوجد بها أمر مهم: وهو وجوب التثبت عند الشبهة» وعدم التسرع في اتخاذ القرار» وخاصة 
في أمر خطير كالقتل وإزهاق النفس. 

0) فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم فتبينوا بالياء والنون. 
وقرأ حمزة والكسائى فتثبتوا بالثاء والتاء. كتاب السبعة في القرآت ص 5 77. 

©) لسان العرب 584/17 مادة (سلم). 

(1) قلت: ويبدو أن المصنف - رحمه الله وإيانا- جمع بين آراء المفسرين و المعنيين في قراءتهها. 

(0) وقريب من هذا المعنى في تفسير الطبري 9/ .1/١-1٠٠١‏ 

(8) قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وعاصم و الكسائي ويعقوبء وقرأ ابن عامر وحمزة وخلف و أبو جعفر ونافع بحذف ألف 
السلام. النشر في القراءات العشر ”/ ١0؟»‏ تحبير التيسير /١‏ 57 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: (؟/54) 


ا 5 
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- كَ- : + كدلكت كنثم ين مَل 4 أي: كنتم تأمنون يمن قبلٍ ال هجرة 
بكلمة الإسلام؛ فكيف تقتلون بعد سماع كلمة الإسلام. ويقال معناه: كنتم تُقْتَلُونَ وتُؤْحَدُ 
أموالكم قبل اشْجْرَة #«هَمَرى أله عَاِيِكُمْ 4 بتوفيق الأنان داح تيكو #ولا 
تحِيفوا أحداً بأمر كنتم تأمنون بمثله والفائدة في إعادة لفظ "التبين" بيان أن المجازي علم ب 


يفعله العباد؛ ولذلك عقبه -ويك- بقوله: # إرك أله كات يما تَكَمَلُوت حيرا 4؛ أي: 


كان علياً با تفعلون من القتل وغير ذلك". 


وقد روي عن جُنْدُبُ بن سفْيّانَ ” أنه قال: كُنْت عِنْدَ النبي كل حِيْنَ جَاءَه بشيره من 
سَرِيّه نعتهاء فأخبره بالفتح وَقَالَ: يَا رَسُولٌ اللمك» بَيْنَا نَحْنٌ نطْلْبُ الْقَوْمَ وَقَدْ هَرَمَهُمُ الله- 


تَعَالَ- إِذْ قت رَجْلاً ا ادا البق رافق قال لان ال ل 


بهم9قور ب ا عر بهن 5 


َه ققَالَ وَسُولُ الله :« ار إِنَُ قَالَ ذاكَ تعوذاًء قال:( قهَلاَ 


شَقَقَت عَنْ قَلبِهِ مَا كَانَ يُعْلِمُنِي» مَل 
َه إلا بضعَة مِنْ كم قَالَ:( فَأَنْتَ قَتَلتَهُ لآمَا ف فى قَلبه عله هِ عَلِمْتَء وَل لِسَائَهُ صَدَّفَتَ” فَقَالَ: يَا 


0-7 بجديه و جء هلم 


سْتَغْفْرُ لَْكَ) قَالَ: ل 


مه استحن | 


رَسُول الله اسْتَعْفِرٌ لي» فقال:( ا 
3 سربع و ون 


الأْض» ثم دفئوه» فاصبح 5 وجه الأزض تلآث مَرَّات قَلَّا رق ذَلِكَ قو 


0) قلت: ويظهر لنا هنا أيضاً أن المصنف - رحمه الله وإيانا- جمع بين قول ابن عبّاس وقتادة في تفسيرهما للآية زاد المسير 
اا 

©) مقايس اللغة 7/ ١154‏ مادة (خبر)» تاج العروس 7157. 

ماع م ااه لاد م را و "ومنهم من يقول جندب بن سفيان ينسبونه إلى 

". صحابي جليل» روى عنه: الحسن وابن سيرين وجماعة» سكن الكوفة» ثم البصرة قدمها مع مصعب بن الزبير» 
ا المصرينء بقي -رضي الله عنه- حيًا إلى سنة ٠/٠١‏ ه. 
انظر: الاستيعاب: /١‏ 75" الإصابة: 2138/١‏ سير أعلام النبلاء: */ ١1/4‏ 
(0) هكذا ني الأصلء [إِنّا يعي عَنُْ لِسَانُة] وما بين المعقوفين زيادة مني على حسب ما وقفت عليه في بعض كتب التفسير. 


 ١6كا/‎ 
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وَحَزْنُوا وَحملوة َألْعَوْهُ في شِعْبٍ مِنَّ الشَّعَابِء فَقَالَ 6 ا ليظلا: بق" عل من هو أغطة 
ونكا نو لكر أواذ ادف وج أن ل م حُرْمَةَ الدّم). 


جه مح سم 227 000 آ هك هه و أو 
قوله- -:/ /١51[‏ أ] + لا يسَيّوى المَعِدُوَ من الْمَؤْمِنِينَ حَيْرٌ أؤلي َلصَّرَرٍ وَالْمنهِرُونَ 
في ميل لَه مهم وَأنْضيمَ فَضَّلَّ أله لْجَهِدِنَ يأموالهم وَأنْشِومَ عَلَ الََْعِِنَ درْجَةٌ وكلا وَحَدَ أله 


كلسي وَعَصَلَامَه الْمحَهِدنَ عل الْصَعِينَ لجا رَاعَظِيمًا *# النساء: 45 ]. 
في الآية بيان ثواب المجاهدين» ومعناها: +[ ا ؛ ْتَوِى 4 في المَضْلٍ والثُواب 
د 4 عن المجهاد + مِن الْمُدّمِنينَ 4 الأصحّاء» الذين لا مرض بهم ولا واولا 
0 عُذْرٌ "يمع ين لياه دخا وَالْهِدُونَ 4 في طاعة الله.- عَِ 7 3 بالإنفاق من أموالهم والخروج 
بأنفسهم. 


6) هكذا في الأصل؛1لا] وما بين المعقوفين زيادة مني على حسب ما وقفت عليه في بعض كتب التفسير. 

©) هكذا في الأصلء !لََنْطَبقّ] وما بين المعقوفين هو الصحيح على حسب ما وقفت عليه في بعض كتب التفسير والأنسب 
لمعنى الكلام. 

19) هكذا في الأصلء[شدٌ] وما بين المعقوفين زيادة مني على حسب ما وقفت عليه في بعض كتب التفسير. 

(0) ذكره الطبري: (9/ 79) عن قتاده مرسلاً» قال: "قال: بلغنى أن رجلاً من المسلمين أغار على رجل من المشر كين فَحَمّل 
عليه» فقال له المشرك: "إن مسلم» أشهد أن لا إله إلا الله". فقتله المسلم بعد أن قالها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه 
روات لاتق قاد اتبام ول 113 010 لا بعالا رخو يدا رايا : ل 
فقال النبي 5 ا قرحات جل الكل تار فلفظلهالأرفن: فذكر ذلك للنبي يل فأمرهم أن 
يقبروه؛ ثم لفظته الأرضء حتى فُعل به ذلك ثلاث مرات. فقال النبي يك: إن الأرض أبثْ أن تقبّله فألقوه في غارٍ من 
الغيران قال معمر: وقال بعضهم: إن الأرض تَقبّل من هو شر منه» ولكن الله جعله لكم عِبْرّة. 
في الدر المنثور: (7/ 2575» قال السيوطي : "أخرجه ابن أب حاتم و البيهقي ني الدلائل".وأخرجه البيهقي ني دلائل 
النبوة : )١17/8/1717/1(‏ عن عمران بن حصين. 

(8) زاد المسير 7/ 175 منقولاً عن أبي سليهان الدمشقي. 

(©) زاد المسير ”/ ١1/5‏ منقولاً عن ابن عبّاس» وابن جبير» وابن قتيبة. 

ناك لسن ]ورا طلحة عن ابن عتاين. 
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روئى: ا أن دآ لَ ولام لا ب 8 يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الُؤْمِنِينَ وَامُجَاهِدُونَ في صَبيل الله )4 


3 


آ ته ا 


فَجَاءَ ابن أَمُ م مَكْنُومٍ الأعمىء قَمَالَ 3 رَسُولَ الله 5 أمَرَ اله- عر وك 2 وشهاف رغانا عل 
ما تنه فهل الثا يرن (خضة؟ وَاللْه لو أءا م الجهّاد جّاهدت؛ ََرَلَّ قَوْلَهُ 4: # غَيْرُ أو 


الضَّرَرِ )4". 
و 


ومّن قرأ (غَيْرَ) بالنصب” فهو نصبٌ على الاستثناءء كأنّهُ قال: إلا أؤلي الضررء كا 


قال جاءني بنو تميم غير زيدٍ .ويجوزٌ أن يكونّ نصباً على الحالء أي لآ يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ في 
حَالٍ صِحَتِهِمْ وَامُجَاهِدُونَه وهذا كما يقال :جاءني 0 صَحِيْحاً. 

ومن قرأ (غَيْنُ) بالرفع”» فيجورٌ الرفمٌ في استثناء الإثباتٍ من التَمَي ويجوزٌ أن 
لكوة ]""( طتن) يد القاعديوة وإنزقان اهن 5 :أن هون مقة زنك لفل 
يَسْتَوِي القاعدونَ والذين هم غَيْدُ أولي الشَّرّر وامُجَاهِدُونَ في القَضْلٍ والواب»ة ون كارا 
كلوح موؤمن قار ال قولك: جاءني رجل غيرٌ قبيح أو غيرٌ طويل. واختارٌ بعض القرّاء 
قراءةً الرفع؛ لأنّ معنى الصّفةِ على لفظ (عَيْدُ) أغلبٌ من معنى الاستثناء» واختارٌ بعضهم 
قِرَاءةَ النضّب؛ لأن قولّه (غَيْرَ أؤلي الضَّرّر) إن نزلٌ بعد نزول قوله: + لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ 
امؤْمِنِنَ وَاخْجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله على حسب ما تقدم ذكره» فيكونٌ معنى الاستثناءِ به 
ليه 1 


0) ذكره السيوطي في لباب النقول .87-4١‏ وأخرجه البخاري, كتاب التفسير » باب ومن سورة النساءء برقم: 077 
تفسير ابن عبّاس »180-1٠١‏ أسباب النزول للواحدي ١/7١١.مراجعة‏ 
تفسير الطبري: 94/ /40-57) بعدة طرق وأسانيد مختلفة. تفسير ابن كثير: (؟/ 7865- .)7١17/‏ 

©) وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن عامر و الكسائي وخلف بنصب الراء. النشر في القراءات العشر ؟” / ,50١‏ تحبير 
التيسير 

|4 وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب برفعها. النشر في القراءات العشر ؟ »55١/‏ تحبير التيسير 
كن 

(5) سقط سهواً من الناسخ, واستدركه في الحاشية- وأشار لذلك- , وأضفته إلى النص لاقتضاء السياق لذلك. 

(8) معاني القرآن وإعرابه للزجّاجٍ: (؟/ 4 ه- 5ه). 


1١59 - 


فصل 2 


تفسير الفقهاء وتكذيب الس 
لتعال :# فصل َه ألْمهِدِنَ أَمَولِهمَ سي معناة: فَذُ 3 الله عالت 


١ 
بالجهاد في طاعته على القاعدين عن الجهاد فَضِيْلَةَ ومَنْزْلَةا '» وَكِلا الفريقين» الْجَاهِدُ و‎ 
القاعد؟» وعدّهم الله الى بع : لحن " بالإيان. وقيل: في هذا دليلٌ أن الجهاد فرض‎ 
© على الكفاية"؛ لأنه لو كان 50 يجْرْ أن يكونّ القاعدٌ عنه موعودا بِالْحُسنِى‎ 
وََوْلَهُ- تَعَالَ-: + وَمَصَلََنَه ألَمْبهِدِينَ ؛ أي: فَصَّلهِم عن القاعدين عن الجهادٍ بغير‎ 
عذر" ثواباً حَسَناً في الجنّة” وَقَوْلهما برا 4 نُصِبَ على التّْسيرٍ. وقال الأخفش7): هو نصب‎ 


عل اللضيوز دن 4[ آجَرَهُمُ الله تَعَالَ أجراً". 


والفائدة في تكرار لفظ التفضيل: أن في الأول بيانَ تفضيل من يجاهد بالمال والنفس 
جميعء وفي آخر الآية بيانَ تفضيل اُُجَاهِدٍ مُطْلقاء فيدخل فيه المُجَاهِدٌ بالمال والنّفْسء والْجَاهِدُ 


بالمال دون النفسء وبالنفس دون المال. 


1 ناه ا سح كه له سر جه ل مهو بوعو 
قوله- قك-: ير ل وف و وَكَانَ أنه حَفُووًا تَحِيمًا [النساء: 41 ]. 


0) قال الشيخ طاهر بن عاشور في التحرير :11١/5‏ والدرجة هنا مستعارة للعلوٌ المعنوي والعلوٌ المراد هنا علوٌ الفضل 
ووفرة الأجر. 

©) تفسير الماترِيْدي */ 800. 

(ها) وعليه جمهور أهل التفسير. أضواء البيان ه/ 54, الجامع لأحكام القرآن 0/ 7”55, الدر المنثور 7/ 157» تفسير البغوي 
ل 

(0) وقد تقدم الكلام عن حكم الجهاد من الآية (1/1) ومابعدها. 

(8) اللباب في علوم الكتاب 7/ 0/65. 

(©) زاد المسير١/ ١75‏ منقولاً عن سعيد بن جبير» البحر المحيط 55/5 *. 

8)ؤاد البينا مشولا عن ار ميري ويقانل. 

(4) سعيد بن مَسّعدة أبو الحسن الأخفش الأوسطء قرأ اللغة على سيبوية» وكان أسن منه؛ وكان معتزلياً. خدّث عن 
الكلبي» والنخعي» وهشام بن عروة» وعنه: أبوحاتم السجستاني. صنّف: تفسير معاني القرآن» والأوسط في النحوه 
والعروضء وغيرهاء وهو أحفظ من أخذ عن سيبويه» توفي سنة: ١١‏ أو 7١‏ أو ٠١‏ وماثتين. انظر: طبقات الداودي 
185-65 ترحمة 1/860. 

) معاني القرآن للأخفش: .)51١ /١(‏ 


 ١الء‎ 


تفسير الفقهاء وتكذيب ١‏ 3 


معناة: فضائل من الله تعالى في الدرجاتٍ في الجنةٍ "» وهذابَدَلْ من قوله: ٠‏ أَجرا 4 


5 ع 
47 : 1 . 00 3 : ل 
أو صفة له. وهو في موضع النصب. ويجوز رفع درجات على إضضمار ذلك 60 وعن ابن 
6 5 3 0 ع 2 2 3 
حبري" أنه قال:" فَضَل الله المجَاهِدٍ يْنَّ عَلَ الْقَاعَدِيْنَ 0 1 5ل لمكيل امو 
ن*هو وضعل ل ١‏ وا 6 سيد 0 
سَبَعِينٌ خريفا لِلجَوَادِ المضمّر "0*9 , 


سو 0 


وأمّا قَوْله تَعَالَ: +[ وَكَانَ النهُ عَفُورًا يحِيمًا )4 فمعناة: كَانَ الله غَمُوراً لذنوب مَن 
جاهد رَحِيّْاً إذ سَوَّى في و عَدٍ الحُسنى”مَن له العُذْرٌ مع مَن جامَدَ. وقال الحسن:كان الله 


غفوراً رحبا قبل أن خلق العباد. وأراد مبذا أنه كان من شأنه الرّحمةء ىا يقال من صفات الله- 


5 باعث ووارث ؛ لآن من شأنه أن يبعث الخلق وأن يرثهم. 

ويقال : إن| دخل لفظ (كان) ليبين أنه أجزأهم في المغفرة والرحمة» لأنه لو قال: والله 
غفور رحيم دَلَّ ذلك على أن هذا من صفاته ول يدل على وقوع المغفرة .فإن قِيّلَ: كيف ذكرٌ 
التفضيلٌ بدرجاتء وذكر التفضيل في الآبة التي قبلها بدرجة؟ فَلَنَا: قال بعضهم:" في الدرجة 
في الآية الأولى: الفضيلةً والكرامة في الدّنياء وبذكر الدرجاتٍ في الآية الثائية درجاتٍ امن 


فهي منازل في النعيم» بعضها أعلى من بعضء وذكرٌ المغفرةً لبيانِ خلوص نعيوهم عن الكَدَر 


ا طن انوا ان اه قال تبني ورف فاكان ولق نين ال رجن الذي ىا 


0) بحر العلوم 68/١‏ 

©) معاني القرآن و إعرابه للزجّاج: (؟/ 55) 

(1) عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب القرشي الجمحى أبو محيريز المكي, كان يتبياً في حجر أبي محذورة بمكة» ثم نزل بيت 
المقدس قال عنه ابن حجر: ثقة عابد من الثالئة مات سنة 44» وقيل قبلها. وحدث عن عبادة بن الصامت وأبي محذورة 
ومعاوية.. وجماعة» وعنه مكحول والزهري وحسان بن عطية. انظر: تقريب التهذيب 2577/١‏ تذكرة الحفاظ 
14-1١‏ البداية والنهاية 4/ .71١١‏ 

(0) وقال بذلك جماعة من أهل التفسير: إن الدرجات هى الجحنة» وقد رجحه الطبري: (4/./9) وذهب إلى نحوه مقاتل. 

0والقرس لعجو سو النى اغد إعذاةا لشاف نال كي لبان العوك 72 4١‏ . 

(7) هكذا في الأصلء[بين]» وما بين المعقوفين زيادة مني لإتمام المعنى صحيحاً. 

8) هكذا في الأصلء :[أراد بذكر] وما بين المعقوفين زيادة مني لإتمام المعنى صحيحاً. 


 ١ا/ل١‎ 


تفسير الفقهاء وتكذيب / 

يَلْحَنَهُمُ الخياءُ)" وذكرٌ الرحمةً لبيانٍ أنَّ الله تعالى أعطاهّم ذلكٌ النفعَّ العظيم على جهة النَّحْمَة 
مع ما يضافٌ إليه من الفضلٍ بالزيادة في التّعمة.وقال بعضّهم: أراد بالتفضيل في الدرجة في 
الك ارابك عضيل السام هغل القاعدة هن أضبعاب الثذي وآزاة بالآبة القانية لشفل 
المجاهدين على/ /١59[‏ ب] القاعدين الذين لا 0 


-7 
"1 


5 اه 3 ذبن موَفهُمُ 1 وو 5 ع0 0 0 سح 


روي عن عبد الله بن عبّاس- رضى الله عنهم|- أنه قَالَ: 
00 ماعه 0 2 8 0 شرن 70 5 سم فير عق 
الخافنين مخ اغل الأرنان خرجوا قم الخرينك إل بذ كك وآؤا ينه الوسهة كالوا واه مه 


دو عرودهد وو لم 1 2 سرد اع شاو 
شْ ركِيْنَ: # عر مول د 7 هم * 27 فَقَيلُوا يَوْمَئِنِ أو عامتهم, فضِرَيّتٍ الملائكة وجوههم 


رعا وم - 


وَأَدْبَارَهُمْء وَقَالَتْ كُمْ : يّاذا حَرَّجْتَمْ مَعَ دكين و وَتَرَكْتُمُ المجْرَة؟ ! 


6) لم أقف على من خرجه بهذا اللفظ أو بنحوه. 
وقال ابن عادل في اللباب 5/ /0/17: "فصل : رد شبهة الشيعة 
5 و 95 و 5 5 ع 5 5 عر قو 98 عبد - ع ف - غير 
قال الشيعة : عَلِيَّ كان من المجَاهِدِينء وأبو بكر من القَاعِدِينء فيكون عَلِيَّ أفضّلء للآية» فيقال لهم : مباشّرَة علي للقِتَالٍ 
أكثر مُبَاقَرَةَ من الب و فيكون أَفْضّل منهء وهذا لا يَقَولّه عَاقَلٌء فإن قالوا : جهّاد النّى ##لأنه في إِظَهَارِ الدّين بتقرير 
[ الأدلة ] قُلنَا : وكذلك أَبُو بَكْرء سعى في إِظْهَارِ الدّين في أوَّل الإشلام وضَعْفهء وجهّاد عِيَّ كان وهو في الدّين بعد 
ظَهُور الإسْلام وقوَّتَه والأوّل أفضلء وأيضاً : فجهّاد أبي بكر كان بالدَّعْوَةٍ إلى اين وأكثر أفاضل العَشْرّة أسْلَمُوا على 
يَدِوِه وذلك حِرْقَة النّى د » وجهاد عَإِءٌ كان بالقَثْلء والأوّل #أفضل . 
فصل : رد شبهة المعتزلة 
[ قالت المعتزلة ] لما كان التَمَاوْت في الثواب بحسب التَّفاوُت في العَمَلء دَلَ على أن عِلّة الثواب هو العَمَّل» وأيضاً لو م 
يكن العمل كويب للثزاته لحان اللزاويية 9 اجر وال تماق مناه جر 
فالجواب : أن العمل عِلَةُ النّوَابِ» بجعل الشّارِع لا بِدَاتِه . 

00 ذه 20001 وه ع2 20200 9 م 1 42 حت 2 

(0) 2 إِذْ يكقول ألم لمكيفشود والرست ف كنُويوم عَرَضٌ عَدّ ول دهم وَمَنْبتوكلْ عل أله وت أله عَرِيرُ سكيد )4 

[الأنفال: 4 5]. 


0-4 
"1 


+( دالوأ كا مُسَتَصْعَِينَ في الارضٍ" )4 ومعنى الآية:+( إِنَّ أن وَسَّهُمْ المكتيكة 4 أي : 


زفق 


» ويقال: تقبض أنفسهم وذواتهم عند خروجهم من القبور 
لتحشرهم إلى النار0, وإنا حذفت التاء الثانية من "تتوفاهم" لاجتاع "التائين''0, ويجوز أن 


تقبض أرواحهم عند الموت 


6) صحيح البخاري» كناب( التفسير)» باب( »)١9‏ رقم الحديث(4097)..وأخرجه ابن أبي حاتم كا في تفسير ابن كثير 
0١‏ ووالطبري 0/ 770-5775 مختصرا كالبخاري ومبسوطا. 
قال السيوطي في اللباب 87: وأخرجه ابن مردويه وسمى منهم في روايته قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبا قيس بن الفاكه 
بن المغيرة» والوليد بن عتبه بن ربيعة» وعمرو بن أمية بن سفيان وعلي ابن أمية بن خلف. وذكر في شأنهم أنهم خرجوا إلى 
بدر فل) رأوا قلة المسلمين دخلهم شك. وقالوا: غر هؤلاء دينهم فقتلوا ببدر. 
وأخرجه ابن ابي حاتم وزاد منهم الحرث بن زمعة بن الأسود والعاص ابن منبه بن الحجاج. 
وني الصحيح المسند من أسباب النزول: عن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى 
ابن عبّاس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهيء ثُّمّ قال أخبرني ابن عبّاس أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين 
يكثرون سواد المشركين على رسول الله يك يأني السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضرب فيقتل فأنزل الله: # إِنَّ 
لين نوضّهُمُ المكيكةطَالِيى أَنشيِمَ » رواه الليث عن أبي الأسود : +( إلا الْمُسَتصْعَفِينَ مت ألرَجَالٍ السك 4 ثم أعاده. 
قال الواحدي في أسباب النزول :118-1١1/١‏ نزلت هذه الآية في ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم مهاجروا 
وأظهروا الإيهان وأسروا النفاق فلم| كان يوم بدر خرجوا مع المشركين إلى حرب المسلمين فقتلوا»ء فضربت الملائكة 
وجوههم وأدبارهم وقالوا لهم ما ذكر الله سبحانه 0 
قال ابن عباس: كان عبد الرحمن بن عوف يخبر أهل مكة بم| ينزل فيهم من القرآن فكتب الآية التي نزلت +( إذَ ين سم 
لْمكتيكد َال شيم 4 فلم| قرأها المسلمون قال حبيب بن ضمرة الليثي لبنيه. وكان شيخاً كبيراً: احملوني فإني لست من 
المستضعفين. وإني لا أهتدي إلى الطريق فحمله بنوه على سرير متوجهاً إلى المدينة فلم| بلغ التنعيم أشرف على الموت 
فصفق يمينه على شماله وقال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك أبايعك على ما بايعتك يد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومات حميداً فبلغ خبره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لو واف المدينة لكان أتم أجراً فأنزل الله تعالى فيه 


زاد المسير7/ ١91‏ منقولاً عن أبي صالح عن ابن عبَّاسء تفسير الاتُرِيْدي */ 4 "ا8. 
قلت: المهم لنا أن نأخذ منها العبرة والعظة من أنه لا يجوز للمسلم القادر على الحجرة الإقامة في دار الكفر إذا كان لا 
يستطيع إقامة شعائر الإسلام فيهاء وإذا مات في دار الكفر وهو على هذه الحال فهو ظالم لنفسه مرتكب للإثم» والواجب 
عليه الهجرة» حتى يستطيع إقامة شعائر الإسلام و لا يكثر سواد المشركين. 

©) وقال بذلك أكثر أهل التفسير زاد المسير 1171//7 منقولاً عن ابن عبّاس ومقاتل؛ واللباب في علوم الكتاب 5/ 589 
وهو قول الجمهور . 

(0) زاد المسير 7/ 101 منقولاً عن الحسنء اللباب في علوم الكتاب 5/ 014. 

(0) معاني القرآن للفراء /١‏ 7/85. 


١/1" 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
يكون معنى توفاهم تقبض أرواحهم على المعاصي”"» وذكر الفعل؛ لأن تأنيث اللفظ ليس 


تأ 0 6 زفق 


وَقَوله- وبق : #8 ظاليىَ شيج #”نْصِبَ على الحال. المعنى: تَوَفاهُمُ في حالٍ 


ظَلْمِهِمْ لأنفيهم بالشَّركِ والتَّمَاقِ» والأصل(ظَالِيْنَ) إلا أن النونَ حُذِقَتْ استخفافاً وهي ثابتة 
في المعنى» فيكونُ هذا في معنى النكرة وإِنْ أضيفف إلى المعرفة» ى) في قوله- كك - :+( هَدَيَا بم 
لْكَحبَةَ )4" أي بلغاً الكعبة". وَقَؤْله - كلل --: +( كَالُو امك )لي قالت الملائكة على جهة 
التوبيخ” لهم على التخلف عن المجرة: في أي الفريقين كُنْتمْ» فِيُمَ ذا كُنْتُمْ وأين كنتم عن 
المجرة؟ قالوا: كُنَا مَقَهُورين في أرض مكَّة في أيدي الكفارء قالت هم الملاتكة أل تَكُنْ أَرْض 
اله واسكة “أي : المدينة "كانت آم سَاكِبَةٌ فهلاً هاجرتم إليهاء وهذا دليلٌ أنه لأ عدر لأحب 


ف المّقام على المعصية في بَلَدِو*؛ لأجل اال والوّلّدِ والأهل» بل ينبغي أن يُقَارقَ وَطَنَهُ إن 


6ارتريب من عداللس أخار البدالطيوى وعدا 

©) وقريب من هذا المعنى في اللباب في علوم الكتاب 7/ /08» التحرير و التنوير ه/ 7/1 . 

(3) ذكر الرازي في مفاتبح الغيب (11/ ":)1١-٠١‏ الظَّلْم قد يراد به الكفْره كقوله تعالى : أت لَك لَطْلدٌ عَِيدٌ 4 [ 
لقهان:١]؛‏ وقد يراد به الَعْصِيَة؛ِ كقوله: وينْهُم ظالم لْفَسِهء [ فاطر: 7]. وفي المراد بالظلم في هذه الاية 
قولان: 

القول الأول: أنَّ المراد الذين أسلموا فيدار الكفر وبقوا هناك ولم يهاجروا إلى دار الإسلام. 

محم اي و يات يه اس ا ا ا ب 1 د 
يهاجروا إلى المدينة؛ فبين الله تعالى ببذه الآية أنهم ظالمون لأنفسهم بنفاقهم وكفرهم وتركهم المجرة. والمؤلف - 
الله- ذهب إلى القول الثاني. 

0 نكا لين موا لاتتنذا الصبد ولح عون قله مم كته تعدا را يت لما َلَ مِنَ أتموِ يدوا عد ل ينك ياب 
الْكَعَبَةٍ أَوْكَسَرَةٌ طعا مَسَكينَ أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا ليد 
أَنِقَامٍ 4*5 [المائدة: 46]. 

() معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: (؟/ 5) 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزْجّاج: (؟07/5) 

) وقال بذلك أكثر أهل التفسير: زاد المسير 57/ 211/8 تفسير الماتُرِيْدِي */ ه””"ا, بحر العلوم 1١/١‏ /. 

©) والهجرة وأحكامها كثيرة في كتب الحديث والفقه يمكن الرجوع إليها ومنها: المفصل في أحكام ال هجرة لعلي بن نايف 
الشحود. نيل الأوطارللشوكاني» باب (بقاء الحجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام...):8/ ١7”‏ وما بعدها. 


2 
ليذوق 


و ل قد مر رع رع 0 ُ 14 دو ء فور 
6< 


عا أله عمَا سَلَفَ ومَنْ عَاد صمَنْلَقِم الله مِنَهُ وله عزِيرُ ذو 


- ١ا/ل5‎ 


تفسبر الفقهاء وتكذيب السفهاء 
يُمكنه إِظْهارٌ الى في وطنه("» ولذا قالوا: إذا عُمِلَ بِالُحَاصِي في بلدٍ فاخرجوا مِنْهًا إلى 


غيرها”. 


وله -وق- :+ وليك مَأ 9 هده )4 ؛أي: أهلّ هذه الصّفة مصيدثهم ومئّزلتهم 
00 إنَا ا » قال 


شيع عر واي ك2 4ه أي الوا تله قي كع رف )تشمو ولا الابقدف لدلالة 
الكلام عليه» وقال بعضهم: خيره [قوله]! "+ مَوْلَيكَ 020007 


0010 


4 3022 0 ساح سا سا 0111 1 م 1-7 
قَوْلَهُ -كب- :1 إِلَا الْمَسِتَصَعَفِينَ مس الرْجَالٍ وَالِيْسَاءِ الود لَايسَتطِيعُوتَ حيلة ولا 


مَتَدُونَ سيا )4 النساء: 44 ] . 


استثناءٌ من قوله :+ مَوْتيِكَ 1 5 
قال ابن عبّاس- رضي الله عنهم|-: أنامة اسك الله وقد وكلت غلاما صَقر 141 ومع 
هذه الآية --والله أعلم- إلا من صدق في أنه مستضعف من الشيوخ والولدان والنساءء لا 
يجدون نفقة الخروج إلى المدينة» ولا يمكنهم الخروج إليهاء ولا يعرفون من طريق حتى 
هاجروا”". 


و َه 


و2 ان لعج 2 سس لارل دمي سح فوس سا 2 2 عَمُةٍَ 
وله - يك - : +[ وليك عسى أله أن عقو ع وك ب أمَهعَمُواعهُورا 4 [النساء: ‏ 15]. 


)١(‏ روح البيان (7/ 5١؟)‏ منقولاً عن الحدادي. 

©) الخبر عن سعيد بن جُبير» الجامع لأحكام القرآن: (0/ 741). 

(") وما بين المعقوفين سقط من الناسخ »واستدركه في الحاشية -وأشار إليه -ووضعته في النص لمقتضى السياق إلى ذلك. 

(0) قريب من هذا المعنى في اللباب في علوم الكتاب 5/ 04. 

(8) وبذلك قال أغلب أهل التفسير ممن وقفت عليهم» ومنهم الطبري .٠١١/4‏ معاني القرآن وإعرابه للرْجّاجٍ 51/7. 

0) وذكره الطبري في جامع البيان: ( )١١١-1١9/9‏ وأصله عند البخاري في الصحيح, كتاب (التفسير)» باب( سورة 
النساء)» وعزاه السيوطي في الدر المتثور 77/7 لعبد بن حميد وابن جرير. 

8) قلت: يظهر لي والله أعلم أن المصنف - رحمه الله وإيانا- قد ذهب إلى الجمع بين أقوال أهل التفسير في معنى الآية وكأنه 
يرى أنبا تعم ذلك كله. 


 ١ا/له‎ 


تفسير الفقهاء وتكذيب / 
أي أهل هذه الصّفة من المستضعفين لعل الله يتجاوز عنهم» و(عَسَى) من الله تعالى 
كلمة إيجاب7:” لأنه للترجّي في الإطماعء وما أَمَرَ الله تَعَالَ أن يرجى من رحمته فهو بمنزلة 
الواقع» وكذلك الظنٌ بأزْحم الرَّاحِيْنَ ”» والفائدةٌ في ذِكْر هذا اللفظٍ أن يكونّ العبدٌ بين 
الخوف والرّجاء" 
وَأمّا قَوْلَهُ- كك- : +[ وكات اله ًا عَفُووَا )4؛ فمعناة: كَانَ الله 1 يَرَلْ +( عفوًا )عن 


عباده .# عَفورًا عَهُووَا # هَم. قبل أن يخلقهم» هكذا روي عن الْحَسَن”. 


> > 2 2 8 ترد ع مر سج وو 1 
يرأ وسعة ومن خرح من ' بلته بددهد 


َس و و 


َاللَدععورًا تّحِيما النساء: ]٠٠6‏ 


2 54 عدمرء و مهء 1 2028 


2 بح امد مس مسير 7 
مهاجرا إلى الله ورسولي ثم يدَركه الموتَ فقد وقع أجره .عل اللو و 


- 


©) القول للإمام الحسن البصري في أحكام القرآن للجصاص: (0/ 070» زاد المسير 11/4/7. 
©) الرَجَاحٍ (01/5). / 
وقال أبوحيان في البحر:7/ ":)77١‏ قال عكرمة وغيره : عسى من الله واجبه » ومن البشر متوقعة مرجوٌة2 ٠‏ 
(1) معاني القرآن وإعرابه للَجّاجٍ: (01/5). 
(0) قلت: وهنا مسألة النوف والرجاء وأيه| يغلب على الآخر ومتى؟ 
اختلف العلماء في الخوف والرجاء هل يجب تساويهماء أم يُرَجْحُ أحدهما على الآخر؟ على أقوال: 
القول الأول اجانيه ا رفريس 
والقول العاق: أن اتدل ةحافت الرجاء طلقا 
والقول الثالث: أن يستوي عند العبد الخوف والرجاء. 
والقول الراء بع: التفصيل؛ ومعنى التفصيل أن الخوف قد يُعَلْبُ في حالء و الرجاء في حال؛ وقد يُطْلَبُ تساويم| في حال. 
بعلت الخوف غل الرجاء فى حال أكثر المؤمنين نين؛ لأنَّ أكثر أهل الإيهان عندهم ذنوب فيُعَلْبُونَ حال الخوف في حال 
الصحااو لبرااما؟ لجع لذ كلوق جو لجنو و كرت سايم عل ناد ب"الطاضة وعلى تراك لاني 
والرجاء يُغَلْبُ في حال المرض الَحْوفٌ أو في أي مرض كان فيه فإنه يُعَلَّب جانب الرجاء على الخوف. 
وفي حال يستوي فيه الرجاء والمنوف. وهو في حال التَّعيّ إذا أراد العبادة ودخل في العبادة» فإنه يخاف الله» ويرجو ربه» 
يخاف العقاب ويرجو الثواب. 
وهذا القول الأخير هو الصحيح وهو الذي عليه أهل التحقيق. 
مجموع فتاوى ابن تيمية 7557/١١ »48 /١‏ مدارج السالكين ١‏ / 7 وما بعدهاء مذكرة إتحاف السائل با في الطحاوية 
من مسائلة.شربحهافضيلة الشيخ عبالع ال الشيخ) /1/11. 
(8) تقدم في الآية ار الع ار وَكَانَ لله حَفُورًا بََحيمًا 47 النساء: 45. 


 ١الك‎ 


تفسير الفقهاء وتكذيب الس 

معناة: ومن يِخْرّحْ + في سيل أ الذي أمرٌ الله تَعَالَ بالمْجْرَةِ فيهه وهو سبيل المدينة 
يجِدُ في الأرض مُتَحَوَّلاً كثير"". وأصل لاقي : مأخوذ من الرَّعْمّ وهو الذّلء يقال: رُعْم 
فلان أي على ذله وكرهه وَأَرْعَمَ الله أنْفَ فلان أيْ أَلْصَفْهُ بالثرَابِء ويسمّى التراب رغراً؛ لأنه 
ذليل مُتّيسر لِّنْ رَامَهُ مَعّ احتِقَارِ فيكون المراغم: الذلول الْتسَع السَهْلء كما قال الله تعالى: 
+( هْوَالدى جَعَلٌ 1 لْاَرْصَ وَلِل 4 وَالَدَلُولٌ و الْرَاعَحٌ مُتَقَارِبَانٍ في الْمعْتّى. ويجوز أن يكون 
المي را 


يقال: راغمت فلاناً أي إذا هجرته وعاديته ولم أبال رغم أنفه"» ومن هذا قال بعضهم 


في معنى مراغيا كثيراً: مهاجرا“ كثيراء والمهاجر المقادم: وهو الموضع الذي مبجر الرجل إليه 


1 ٠ 
.0 مغر‎ 


0) ذكره الطبري ١5١-١164‏ عن ابن عبّاس وجماعة؛ البحر المحيط ٠/7‏ 0. 

©) قالت المعتركة هذه الآية كذل عل أك العمل تويب الثرات حل اله عال؛ لقوله: 8 فَعَدَ وَكَم مره عل ألو" وذلك يدل 
على قَولِنَا من ثلاثة أوجّه: 
الأول: حقيقة الوّجُوبٍ هو الوُقُوع والسّقوط؛ قال تعالى: م( دا وت جنُويها )4 [الحج: 01]. 
وثانيها ألمؤكرة بافظ الكخرموالكس عارةهو التلقة امشتيطة وغير لبس تنس فيه 
وثالثها: قوله: على الله» وكلمة عَلّ: للوّجُوب؛ قال تعالى: # وََِعَلَ الاي حِجٌ الْسَيَتِ )4 [آل عمران: /1917]. 
ينظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام 7/ 7١4‏ مفاتيح الغيب 217/١١‏ واللباب 5/ 091. 
وقد بنى المعتزلة قولحم هذا على الأصل الثالث من الأصول الخمس وهو الكلام في الوعد والوعيد في الموضع الأول 
وهو: الكلام في المستحق بالأفعال( المدح والذم). شرح الآصول الخمسة(ص: 5117). 
والجواب: قال الرازي: والجواب أننا لا ننازع في الوجوب؛ لكن بحكم الوعد والعلم والتفضل والكرم »لا بحكم 
اعطاق اذى لوا رشعل ترج عل الرلفية: ينظر: فاجع اليد 11ل وار انحا اجاج 831 
فائدة: نقل القَرْطْبِي عن مالكء أنه قال : هذه الآية تدلّ على أنَّهُ ليس لأَحَدٍ الَقَامُ بأرض يُسَبٌ فيها السّلّفه ويُعْمَلُ فيها 
بعَيْرْ الحقّ . الجامع 5/ .760٠‏ 

(1)+ هُوَادّى صل لَكْمْ رص دلولا َامشوأنى متايه وان رَدقد َه الور )4 الملك: ١١‏ 

(0) تبذيب اللغة: 7/ »8١‏ لسان العرب: 2540/١7‏ تاج العروس: 5 /الاء 0”/ا/ا مادة (رغم)» معاني القرآن وإعرابه 
للزْجّاج: "/ /ا0. 

(8) ذكره الطبري ١7١/4‏ عن ابن زيدء البحر المحيط 6٠ /٠‏ عن ابن زيدء بحر العلوم 7 منقولاً عن القتبي» الجامع 
لأحكام القرآن 0/ 5٠‏ عن ابن زيد وقاله أبو عبيدة» زاد المسير 7/ 174 عن ابن قتيبة» معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
7 » معاني القرآن النحاس ؟/ .١75‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة للأزهري 8/ .17١‏ 


 ١ا/ا/ل‎ 


تفسير الفقهاء وتكذيب ١‏ 3 


وقوله -كَيْنَ-: 1 قال السدّي معناة: مطلباً للرّزق”"» وحقيقتة: أنه يجد في 
المواضع التي يمكنه اظهار الدين فيها/1١١/1أ]‏ سعة» قال قتادة معناه سَعَةَ في إِظْهّار 
الذي" '. و أنَّا قال ذلك يا كان يلحقهم من التضييق من جهة الكمّار في إظهار دينهه”". 


و 


وقوله تعالى: # ومن يحرج 4# روي عن ابن عبّاس أنه قال:لَا تَرَلَ قَولَهُ تَعَا تَعَالَ: + وَمَن 


و يي ا “مين مي م« م جو 2 و ممعهاة 20 2 0 
اجر في يبيل الله جد في الارضٍ مرحما كيرا وسَعَةٌ * سَدِعَهَا رَجُلْ مِنْ بَنِي ليثء شَبْحْ كبن يُقَالُ 


جُنْدُعٌ بْنُ صَمْرَةٌ © فَقَالَ: والله ما أنا يمِّ اسْتنتَى الله- 50006 إن لآ أجد حِيْلَة والله لآ 


أيْتُ لبك بعكٌق فَخَرَجُوا بد يخملُوئُ عَلّ صرير فنا به اكيم "فأدْركَهُ الموْثُ بهاء فصق 


و م 0 
كن رم 


يَِوْيه عل شَِلِه كم قَالَ: اللَّهُمّ إِنْ هَذْو لَك وَهَذْهِ لِرَسُولِكَ أبَايعُكَ عَلَ مَا بَايعكَ عَلَيْهِ َسُولُ 


0) وفي معناه الطبري 4/ »١17١‏ التكت والعيون 2077/١‏ ووقفت على معنى السعة الرزق عند الطبري 4/ ١١4‏ منقولاً عن 
ابن عيّاسء زاد المسير 7/ ١174‏ ومنقولاً أيضاً عن الجمهور. 

©) إلى هنا زاد المسير 7/ 1/9 . 

() وتتمة الجملة في معاني القرآن للنحاس ”/ 170 . 
وقال الطبري: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبرَ أن من هاجر في سبيله يجد في الأرض مضطربًا 
ومتّسعًا. وقد يدخل في السعة» السعة في الرزق» والغنى من الفقر» ويدخل فيه السعة من ضيق الهم والكرب الذي كان 
فيه أهل الإيهان بالله من المشركين بمكة» وغير ذلك من معاني السعة التي هي بمعنى الرَّوْح والفرّج من مكروو ما كره 
الله للمؤمنين بمقامهم بين ظَهْري المشركين وفي سلطانهم. ولم يضع الله دلالة على أنه عنى بقوله: وسعة» بعض معان 
اله الى رضحا وكا انعان القع الخو يفت ازوجع والفرع كاتا فيدين زو الحياوا أرق ايقل 
الشرك» وضيق الصدر بتعذّر إظهار الإيهان بالله وإخلاص توحيده وفراق الأنداد والآلهة» داخل في ذلك". الطبري في 
الجامع 4/ ١77‏ 

(0) جندع بن ضمرة بن أبي العاص الجندعي الضمري أو الليثي» قيل: هو الذي نزلت فيه: "ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى 
الله ورسوله.."الآية. لأنه كان قد أسلم في مكة فاستبطأ في الهجرة. 
انظر الإصابة في تمييز الصحابة /١‏ 7807. 

(8) والتنعيم: نسبة إلى جبل بالقرب منه. موضع بين مر وسرفء بينه وبين مكة فرسخان. ومنه يحرم من أراد العمرة من أهل 
مكة لأنه من الحل وأقرب حدود ال حرم إلى مكة. فتح الباري /١‏ 47, معجم لغة الفقهاء ١19 /١‏ 


 ١ا/ل8‎ 


تفسبر الفقهاء وتكذيب السفهاء 
قبََعَ ذِكَ أصْحَابَ اللي وَكَانُوا يَعُولُونَ: لَوْبَكمَ إن 


وجب ثوابةٌ على الله تَعَالَ الملِءِ الوق بوعده» +( وَكانَ الَهُ عَفُورَا )4 لما كان منةٌ في الشَّرْكِه 


روي عن رسُّول الله و أن قال :(مَنْ فرّ بدِيْنِهِ مِنْ أزض إل أزضء وَإِن كَانَ شرا من 


هه 


1 8 6# عي عل > ا ل 0 8 وسااء 05 ع 
الارض» استوججت الجنة» وَكان رَفِيق ابيه إبرَاهيم ونبيه محمروةة)”" - وعلى جميع الانبياء-. 


0) وقد اتفقوا على أنه نزل في رجل خرج مهاجراً فيات في الطريق. واختلفوا في اسمه واسم أبيه على أكثر من عشرة أوجه؛ 
هكذا قال ابن حجر في الإصابة. وقد ساق الطبري في تفسيره أكثر وجوه هذا الاختلاف: فعن ابن عباس: ضمرة من بني 
بكر وعن سعيداين جين هو :رجل من خزاعة يقال له ضمرة بن العيص» أو: العيص بن ضمرة بن زنباع» وقال أيضاً: 
ضَمْرة بن العيص الزرّقي» أحد بني ليث ##ويقال: ضمرةٌ بن جندب. تفسير الطبري(18/9١).‏ 
وفي تفسير ابن كثير: (7/ 784) عن ابن عباس هو: ضمرةٌ بن جندب» عن سعيد بن جبير عن أبي ضمرة بن العيص 
الزرَقِي. ينظر لُبَابُ التُقول في أسباب النزول 1/-84. 
ورجح ابن حيان في البحر / "0٠‏ أن الصحيح: أنه ضمرة بن بغيضء أو بغيض بن ضمرة بن الزنباع» لأنَ عكرمة سأل 
عنه أربع عشرة سنة» وصححه. 
ورواه أبو يعلى في مسنده (5/ )8١‏ والطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 777 ).. قال الهيثمي بعد أن عزاه لأبي يعلى وحله: 
"رجاله ثقات؛ لكن في إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف". 
ورجح مقبل بن هادي في الصحيح المسند ص”57 على رواية ابن جرير :١1١48/4‏ عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: " 
+ إنَالْدينَ موضهم المليكة عَالِيى أَنَشِيِمَ )4 ". فكان بمكة رجل يقال له"ذ ة"» من بني بكر» وكان مريضًاء فقال لآهله: 
"أخرجوني من مكة. فإني أجد ال حرٌ". فقالوا: أين نخرجك؟ فأشار بيده نحو المدينة» فنزلت هذه الآية: "ومن يخرج من 
بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله" إلى آخر الآية. 
الحديث رجاله ثقات» وفيه شريك النخعي, وفي حفظه ضعف. لكن الحديث له طرق أخرى تنتهي إلى عكرمة عن ابن 
عبّاس في المطالب العالية ص ”577 رواة بويعل قال لمكي 110 تس لمعه ووعال ساد واد جةان أريعات كي 
في تفسير ابن كثير /١‏ 57 0. وذكر الحافظ في الإصابة له طرقاً أخرى فلتراجع هناك /١‏ 701. 

©) بحر العلوم /١‏ 7"7". الجامع في أحكام القرآن 44/0 . 

(ا) في الدر المنثور: (/ 260): تفسير الآية ١19‏ من سورة الحديدء قال السيوطي: "أخرجه ابن مردويه عن أبي الدرداء ذه 


وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة برقم: 9 .10١/11871١‏ وقال بأنه موضوع. 


- ١ا/9‎ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
قَوْلَهُ - كلق :+( وَإِدَاصَرَبهُ في الْدَرضٍ فيس علد ناح أن فصر وأ ور 
نيت ادبن كتردا ناكم يكانأ لي عَدُدَا ميم 1 القن 
وذلك أن الله تعالى لما بين أمر الجهاد والهجرة أتبعه حُكم المجاهد فيا يأتي به من 
الصّلاة "فقال -عَزَّ مَن قَائِل- :+( وَإِدَاصَربَكُ في الْأَرْضٍ ‏ أي سافرْثّم فيها”؛ 
لأن ا إلى الصَّحراءِ أو القصدّ إلى القرية القريبة لا يسمّى صَرْباً في الأرض» 
وقَولَه: +[ مََسَ عَكِييْ ناح » ؛أي: ليس عليكم حَرَّجٌ و مَأنَةٌ” في أن تَفْضُرُوا من الصلاةؤ إن 
خف أن يفَينَكم 500 وفي دينكم © إِنَّ الْكَفْرِيَ كوأ لكر #ظاهر" العداوة © 
معكم يبيتون عدواتهم لكم. 
وفي َذِهِ الآية ذكرٌ القضر”“من الصلاة بين شَّرْ طَبْنِ» وعم أن أصل المَصْرِ لا 
نَل بها وأن كلّ واحدٍ منهما يثّر في القصر نوع تأثير» فتأثٌ السَّفرِ في القصر في العددٍ في 
الصّلوات الرباعيّة يردها السفر إلى الشطرء وهو عام في السفر غير قصر على لسان النبية, 
وتأثيء الخوفٍ في القصر في أركان الصّلاة إذا خافّ إِنْ قامَ في الصلاة أن يراه العدوٌ» أو خاف 


6 

ِ 

3 
0 
حم 
5 
3 

3 


إن نزل عن الدابّة أن يدركة العدرٌء كان له ترك القيام» وأن يُومِىَ على الدابّة يبخفض رأسه 


ل ا ليه خِفُمُ )4 كأنة قال: وإِنْ 


خفتم أن يَمْتِنَكُمْ الذينَ كَمَرُوا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ ناح أن تَقَضْرُوا مِنَ الصَّلآةِ. وقال الحسنٌ- رحمه 


0) قريب من هذا المعنى: اللباب في علوم الكتاب ١/5‏ 50. 

©) بحر العلوم /١‏ 7“ الجامع في أحكام القرآن / ,70١‏ أحكام القرآن للجصاص 1١/5‏ القاموس الفقهي .57١/١‏ 

(ا) بحر العلوم /١‏ 757. 

(4) هكذا في الأصلء» والصواب[ ظاهري]. 

(8) بحر العلوم 777/١‏ 

(0) القَضْرٌ: والقِصَمُ في كل شيء خلاف الُولِء أنشد ابن الأعرابي : عادث عَحورَتُه إلى قَضْرِ .قال معناه: إلى قِصّر وهما لغتان 
وقَضْرٌَ الي لم عر أخلاف طال وقَصَرْتٌ من الصلاة أَقُضْر قَضراً. 
ينظر: لسان العرب: 0/ 0.مادة (قصر). 


-ا١868-‎ 


تفسيير الفقهاء وتكذيب الس 

الله -:صلاة السفر ركعتان فإذا قام الحرب فركعة/)» و هذا اللفظ يقتضي القصر الذي هو 
غاية القصر متعلق بشرطين على مذهبه. وعن ابن عبّاس -رضى الله عنهم| - ما يدل على أن 
المراد بالآية قصر العدد والأركان جميعاً في حالة واحدهء وروي: أن رَجُلهُ سَأَلَ عُمَرَ- ذه - 


عَنْ هَذِهِ الآية فَفَالَ:كَيْفَ يَقَصُرٌ النَّاسُ وَقَدْ أمنوا؟ قَقَالَ عُمَرُضظه-: عَجِبْتْ ينا عَجِبْتَ مِنْه 
حَنَى سَأَلْتُ رَسول الله يي عَنْ ذلك فَقَالَ: (صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله با عَلَيَكُمْ فَافْبَلُوا صَدَقَنُةُ)” 


43 


وَصَدَقَةَ الله عَلَنَا تقتضي إسقاطً الفرض عنًا. وفي قوله :( فَافبَلُوا صَدَكَتَهُ) دليلٌ أن القصرّ 
عَزِيْمَةٌ لارّخصّةٌ؛ لأن ظاهرٌ الأمر على الوجوب» 
ويهذا قال أصحايّنا -رحمهم الله إِنَّ المسافرٌ إذا صَلَّ الظهرٌ أربعاًء ول يقعدٌ في الثانية 
قَدْرَ التَشَهْدِ قَسَدَتْ صلاثه. كمصل الفجر إذا صلاها أربعاً". 


00 أقف عليه بهذا اللفظء وروي حديثٌ عن ابن عباسء بلفظ: (فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في 
الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة) رواه مسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة 
المسافرين برقم: 5417. و ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره 0/ “57 7» عن جابر موقوفا أيضا. 

©) ذكره الطبري في جامع البيان: (4/ 5 )١7‏ بأسانيده» والسائل هو يعلى بن أمية. وأخرجه مسلم في الصحيح: كتاب صلاة 
المسافرين» برقم: (5/ 2587). وأبو داود: كتاب الصلاة : باب صلاة المسافر» برقم: .)١199(‏ 

(ا) بدائع الصنائع 47-410 روح البيان 11//7؟ منقولاً عن الحدادي. 
حكم القصر أو هل القصر رخصة أو عزيمة واجب؟ أو هل القصر واجب أم مستحب؟ 
تردد العلماء بين آراء ثلاثة: إنه فرضء إنه سنة» إنه رخصة مخير فيها المسافر . 
الرأي الأول: فرض. فلا يجوز للمسافر الإتمام عند توفر شرائط القصر. و به قال أبو حنيفة و الظاهرية» و هو قول لمالك. 
الرأي الثاني: القصر سنة أو سنة مؤكدة» و به قال الشافعي» و أحمدء و هو المشهور من مذهب مالك. 
الرأي الثالث: القصر رخصة وسنة لكن سبيل التخيير قال به بعض الشافعية» وهو المشهور عن الحنابلة. 
ينظر: شرح معاني الآثار /١‏ 478-416 » تبيين الحقائق 7٠١4/١‏ . المحلى 714/5 ء بداية المجتهد ,.17١ /١‏ الدر 
المختار: ١/770‏ القوانين الفقهية: ص 2١199‏ الشرح الكبير: 2١/704‏ مغني المحتاج: 21/71١‏ المهذب: ١/١١١‏ 
كشاف القناع: 76١١‏ ١ء‏ المغني: /551/ .717١-57‏ 
قلت: ويظهر لناء بعد هذا العرضء ترجيح المصنف حرحمه الله وإيانا- لمذهبه الحنفي» فقد أيده بالآدلة» لبيان وجوب 
القصر بأنها كالركعة الثالثة والرابعة في الفجر. 
فائدة: قال السبكي في الإمباج :8١/١‏ "التقسيم السادس للحكم إلى العزيمة والرخصة. الحكم إن يثبت على خلاف 
الدليل لعذر فرخصة؛ كحل الميتة للمضطر والقصر والفطر للمسافر واجباً ومندوباومباحاً وإلا فعزيمة. 
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تفسير الفقهاء وتكذيب ١‏ 3 


سح سه سر ص ا م ل 06 002 2 2014 
5ق ا ا 3 0 


1 سوم 2 سرصم ووم لاجم 1 كه 10 00 
وَلأَحْذُوأ أُسْلِحَمَهُمٌ دإ اذا مكدو 0 طايفة ئِفَهَ أخرول لرّ ص 


م سر 


آ ا ته .و 200 د رام دج برعو 2 عر 
فلْصَلوا مَعك ول دواد هم وَأَسَلِحَسهُم ود الزن م ح عَنْ أَسْلِحَوَكُم وَأمْتِعَيكٌ 
وه سسا ا مه َس 06 و كه هو 3 
َِيُونَ عَلَيكُمُ مله ود وَلَاجْنَاحَ عَلَيْحكُمْ إن كان بكم أذى ين مَطر أو كُنكُم مَرَضن أن 


تل قو 1 16 1 عد ِلُكفْرينَ عَذَابا مُهِيئًا 14 النساء: ٠١7‏ ]. 


0 ص 


2 هي‎ 5 5 5 ١ 
روي عن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله -#د- أنهما قالا: نا رأى المْشْرِكُونَ‎ 


2 
7ت 
لله أعد 


١ 


ف 0 0 


الول يل وَْضْحَابَه قَامُوا إل صَلاةَ اظَهرِوَهُوَيَوْمهُمْه نِمُوا عل تَركهمْ الإقدامَ عَل تائم 
َقَالَ بَعْضْهُمْ: مَعُوهُمْ فَإِنَ بَعْدَهَا صَلآةٌ هي أحَب إِلَيْهِمْ من آبَائِهمْ يه 0 
صَلاَةٌ العَضْرٌ- فإِذا رَأَيْتْمُوهُمْ/[ بس] قَامُوا قَشُدُوا عَلَيْهِمْ ٠‏ فََرَلَ جِبْرِيْلٌ - الفلا - عَلَ 
رَسُولٍ الله ف ذه الآيّة وأطلَعَهُ عَلَ قَضْدِهِمْ وَمَكْرِهِمْ وَعَنْ هذا كَانَ انلقع ري 
الْوَِيْد- ضه -حِيْنَ عَرَفَ أنَّ وَسُولَ الله و أَطْلِعَ عَلَ مَا كَانَّ بين ادُدْركيْنَ مِنْ قَضْدِهِمْ في الس 
فيا بَْنَهُمْ)”". ومعنى الآية-- والله أعلم-: 

و إذا كَنْتَ يا ء ُحَمَدَ يه مع المؤمنينَ في العَرْوِ فابتد تَ في تأدية الصلاة صلاة الخنوفٍ» 
اي م0 أن ذلك أهيَت 
لعن رط ا ارب رو ار ا ا 


02 لَأبِمَه لتق 


بإرَاءِ العَدَوٌ # وآ تَِ بغَة أ فك" زنع القريق اقيق كانوا باز العدى ور يضارا 


6) تفسيز الظيري: )١168-163/4(‏ ذكره من طريقين؛ عن أي الزبيرء عن انر به» ورجاله ثقات:والثاني شاهد له: 
وهذا الأثر رواه الحاكم في المستدرك ” 07٠:‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري, ولم يخرجاه. وفي هذا نظرء 
لأن فيه النضرء والبخاري قال في ترجمته ى) في تهذيب الكمال 79/ 45: منكر الحديث! فليس هذا الخبر على شرطه مع 
النضر!! وخرجه السيوطي في الدر المنثور :١‏ 2711 وزاد نسبته للبزار. وأصله في صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» 
باب صلاة الخوفء برقم: 4/ 11717. 
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تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
معك الركقة الأوق» فليصاو بعك الركعة الأخري لتك اسلطهم معهم في الطبلاف وم 
يذكز في الآية لكل طائفة إل ركعةًٌ واحدةٌ". 

وفي صلاةٍ الخوفٍ خلافٌ بين أهل العلم» ذهب بعضّهم : إلى أنها غيرُ مشروعةٍ بعدَ 
ومبوق 1ن اوهو روا عن أن يوقت وع و قر ل السو بن وقادة لأن و كلاه الآنلاعا يد 
على كون النبيٌ يلد شرطاً في إقامةٍ صلاة الخوف؛ و لأّها إِنَّا جارَّتْ للنبيٌ و لِيَستَدْرِكٌ الناس 


فضيلة الصلاة حَلْفَهُ؛ لأن إمامةً غير ما كانت تقوم مقامٌ إمامته". 


3 


وذهبّ أكثرٌ أهل العلم إلى أنَّ صلاةً الخوف مشروعةٌ بعد النبّ يك و أنَّ الخطاب في 


٠ 5 "0 5‏ كك مالك * 225 اي 35 ٠‏ . | دي ةر ار :2 > 
هذه الآية وإن كان للنبيّ ين فالآئمّة بعدّه يقومون مقامّة ى) في قوله- عَرْ وَجَل- :+ حَذْ مِنَّ 


8 5-4 


ع > 7" 2 5 3 
أموا صَدَفَةَ تطهرهم 1 ونحو ذلك من الايات”. 


هك 


٠ 505 ٠ 5 2‏ 56 1 ل 1 5 ره 
ثُمَّ اختلف هؤلاء في كيفيّة صلاة الخنوف. فقال أبو حَنْيفة ومحمد - رحمهم| الله-: جعل 


غيل 2 2 سمه ديفي د 2 إن 6رعده 52500 2 5 ا 
الِمَام النامس طائفتين» فتمف طائفة بإزاء العدو. وَتقوم طائفة مع الإِمَام مستقيا القبلة» 
3 7 04 2 مه 22 ا ولهنا دضويه و اخ 6 20 2 < 
فيصل بالطائفة التى معة رَكعَة وسجدتين. ثم تنصضرف هده الطائفة إلى وجه العذوء و نجىء 


8 و سه سبي 
3 


ل ر جور د 3 5 م بر وعد جه 2 اير 4 ا . مه 
الطائفة الأخرّى فيَصَلٍ مِِمْ الإِمَامُ رَكعَة وسجدتينء و يَتَسَهُدَ وَيَسَلْمْ. ثُمّ ترجع هَذِهِ الطائفة 


©) بسر العلوع 9/ +80 

©) أحكام القرآن للجصاص: (0/ 40-8/8).» بدائع الصنائع /١‏ 817-157 7. 

(1) ل خْد نموم صَدَهَهُ َوه وركيم يه وَصَلِ علد لوقك سكن مَأ يع عةٌ )4 التوبة: ٠١٠‏ ] 

(0) أحكام القرآن للجصاص: (5/ /40-8). 
صلاة النوف مشروعة عند جمهور العلماء» بنص هذه الآية» وبنص الأحاديث الواردة فيها. وصلاها النبي صل الله عليه 
وسلم أربعاً وعشرين مرة. وأجمع الصحابة على فعلهاء وصلاها علي وأبو موسى الأشعري وحذيفة» وهي عند الجمهور 
والمشهور من المذهب المالكي جائزة في السفر والحضر» وقصرها ابن الماجشون من المالكية على حالة السفر. 
ومن العلماء من خصصها بالنبيكّة ىا روي عن أبي يوسف. والحسن بن زياد إلا أن صاحب بداية المجتهد قد حكم على 
هذا القول بالشذوذ. إلا أن السرخسي قال: إن أبا يوسف كان مع الجمهورء ثم رجع إلى هذا القول 
ينظر: الدر المختار ورد المحتار: 7/45/ "40-١‏ المبسوط ”/ 87» بدائع الصنائع /١‏ 2157 بداية المجتهد: ١/١105‏ 
الشرح الصغير: »١/51١1/‏ المهذب: ١1/1٠١5‏ المغني: 7/5٠٠‏ » كشاف القناع: 9/ .٠‏ 
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6 رس 
3 2 


+ سه 8 سني 0 0 7 

ِلَ وج العَدُوٌ بعَيْرِ سَلآم و لا كلام و 0 الطائفة الأوْلَى فتقضى الرّكعة الثانيّة وخدانا بعيْر 
مس | امه ا 5 ا 5 2 ؟رقهم 

قَرَاءَة فإذا سَلمَّت وَقفت بإزاء العذو. 


2 


وَجََاءَتْ الطَّائِقَة التي صَلَت م مَعَ الإمام الركعة الثانية تتفو اف ا و 


0 


29 7 


حكن أبى سلبان الورعاراا عن آي يوسف: أنه إذا كان عدو في وَجْهِ الْقبْلَقَ 

قف الإِمَامُ وه النامن حَلَمَهُ صَفْيْنِ قَافتتّح بهم عار 5006 ةا عيذ 
لك الأول وَوَقَفت الثان. كرضي »قاذ ازفعوا رق وشيم عق السو سد 
الصف الثاني» وتأخر الأول وتقدم الصف الثاني فركع بهم جميعاً ثم يرفعون رؤوسهم 


ويسجد الصف المقدم سجدتين والصف المؤخر يحرسهم, كُمَ يَشَجُدُالصّف وخر صَجْدَئَينٍ 


م 
290 و 


انهم ميهد الإمَام ويسَلم بوم جَميعاً. وهكذا قاله ابن أبي لي”". 
وقال 0 لتاق طفقيين» تتضل بطايقة رقع وسجدين: 4 بقل 
الام حَتَّى يُصَلُوا َي لام وَيُسلَمُوا وَيَْصَرفُوا إل وَج لْعَدُوٌ أت الطَِّقة الأخرَى 


فصل 0 ا 


0) موسى بن سليان أبو سليان الجوزجاني» فقيه حنفى» كان رفيقاً للمعلي بن منصور في أخذ الفقه ورواية الكتب» وهو 
أسن وأشهر من المعلي» وقال ابن أبي حاتم في تاريخ بغداد: إنه صدوق. وتوفي بعد الثانين ومن تصانيفه السير الصغير 
وكتاب الصلاة وكتاب الرهن. 
ينظر: طبقات الحنفية 25١١ /١‏ تاريخ بغداد 85/17. 

©) التمهيد 7/1١6‏ 758. 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل يسار (وقيل: داود ) بن بلال. ولد سنة 5لاهء وهو أنصاري كوفي» فقيه من أصحاب 
الرأي. ولي القضاء سنة “77١ه‏ لبني أمية» ثم لبني العباس» توفي سنة /5١ه.‏ 

انظر: التهذيب "١0١/9‏ ؛ الوافي بالوفيات */ ١7؟.‏ 
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3 الك اذ © مغ للك ال انم 115 1 اأملاءمة ال 00 
وقال الشَافِعِيٌ مثل ذلك إلا إنه قال في الطَائقَةٍ الأولى:" ينبغي لهم إذا صلى الإِمَامُ بيهم رَكْعَة 
| 0 6 7 - ٍِ 
وسجدتين أن ينوا الخروج من صلاة الإمَام وَقاَلَ في الطَائمَةِ الأخرى: لا يُسَلّمُ بيمْ الإِمَامُ 
سام دياو 2ك عع و بيرت | إل يوه مره 
وَلْكِنْ يَننَظِرٌ حَتَى يَقومُوا فييِمُوا صَلاً ع ثم يُسَلْمُ مبة'"”. 


و إِنَّا وقع هذا الاختلاف لاختلانٍ الأخبار الواردة في هذا الباب.روى عن »وعبد 


لله بن عُمر»وعبد الله بن مسعُودء وجماعةٌ من الصحابة- #ه - أن النََىَّ يك صل صَاذّة الخوف 
ِالطَائمَةِ الأولى رَحْعَة [وبالطائفة الأخرى ركعة](”"كك ذَكَرَ الله- عَرَّ وَجَلٌّ- في الآية» ثم 
بجاءت الطَائقّة الأولى وذهبت الطَائقّة الثانية إلى موضع الْعَدُوٌّ حنى قضت الطَائقّة الأولى 
الرَكْعَة الثائية وسَلَّمتء ثُمّ رجعت إلى وجه الْعَدُوٌ وَجاءت الطَائقّة الثانية فقضت الركعة 


الأول قليف كارت لك ماهر كيان 
وروي عن ابن عبّاس - رضي الله عنهم|- أن النبي وَل صلآها كا قاله أبو يوسف. وروى 
صالح بن ذكوان" عن سهل بن أبي حثمة" أنَّ لني يِصَادهَا كما قال الشَّافِعِيُ- طفه -0. 
فلك هله لكعار ل خرن تيد 4 وإتائيقة ادن الأو نع لأقرة :إن 
ظاهر القَرْآنٍ وظاهرة يشهدٌ للرواية التي روامًا عَلِنّ- كرم الله وجهه- وغيرةٌ من الصحابة- 


6 أحكام القرآن للجصاص: (5/ /الا. 078. 

(7) وما بين المعقوفين سقط من الناسخ» واستدركه في الحاشية»- وأشار إلى ذلك-» وأضفته إلى النص لمقتضى السياق. 

(ا) صالح بن ذكوان السمان هوا بن أبي صالح أبو عبد الرحمن» مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني. روى عن أبيه وأنس بن 
مالك» وعنه هشام بن عروة» وابن أبي ذئب» وعبد الله بن سعيد بن أبي هند» وغيرهم. قال ابن حجر: ثقة من الخامسة. 
انظر: التاريخ الكبير» باب (الصاد)» 2787/5 #بذيب التهذيب 5/ 07505 تقريب التهذيب .579/١‏ 

(0) سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر بن عديء الأنصاريء الأوسي. اختلف في اسم أبيهء فقيل: عبد الله» وقيل عامر. 
روى عن النبيكظة » وعن زيد بن ثابت» ومحمد بن سلمة -رضي الله عنهم|-» وغيرهم . كان له ثان سنين أو نحوها عند 
موت النبي كيه . وجزم الطبري بأنه مات في أول خلافة معاوية. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: بايع تحت الشجرة » وشهد 
المشاهد إلا بدرا. قلت: وفيه نظر» إذ كيف شهد المشاهد كلها وعمره عند وفاة النبي 55 ثان سنوات. 

انظر: الإصابة 3877/57 » وأسد الغابة 7١7/7‏ » والاستيعاب 7/7 .575١‏ 

(8) أحكام القرآن للجصاص: ا 
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ود ؤ ‏ 


4ك النين نروو]/ 15151 أ]فكة مَعَهُ لأنْ في قَوْلِهِ- عَزَّ وَجَلَ - :+( َلَنَهُمَ طايكة يَتهُم مَعَكَ “4 
دليلاً على أن الإمام لا يُصَلّ بالطائفتين جميعاً معاء وفي قَوْلِهِ: + وَلِدَا سَجَدُوأ كلَيكوْنُوا من 


وَرَآيِحكُمٌ 4 دليلٌ أن الطائفة الأولى تنصرفٌ عقيب السجودء وعغدل مالك و الشافعينٌ- 
رحمهما الله-: لا تنصرف الطائفة الأولى إلا بعد تام الصلاة. 


طق 6 


82 
وفي قَوَلِهِ تَعَالَ :م وَلَتَأتِ لاد أُخْرَك لم يصَلُوأ )4 دليلٌ أنَّ الطائفةً الثانية تأتي 
15350000 


سر 


تتقدم إلى موضع الصف الأول". وهذا كُلَهُ إذا أَمْكَنَهُمْ إقامة الصلاة بالجماعة» فإذا لم يُمكنهم 
إقامتها بالجماعة» لقيام القتال وكثرة العدوٌء صلى كل واحد منهم صلاة نفسه على حسب ما 
أمكنه؛ إِمًا إلى القبلة» أو إلى غير القبلة» 


يت 


إذا لم يمكنه التوجه إلى القبلة» وإن كان راكبا أومأ إبياء” كما قَالَ الله عَرَّ وَجَلّ- : 


8) قال القرطبي في الجامع ه/ 177-7070: "وقال الإمام أحمد بن حنبل» وهو إمام أهل الحديث والمقدم في معرفة علل 
النقل فيه: لا أعلم أنه روي في صلاة الخوف إلا حديث ثابت. وهي كلها صحاح ثابتة» فعلى أي حديث صل منها المصللٍ 
صلاة الخوف أجزأه» إن شاء الله. وكذلك قال أبو جعفر الطبري".جامع البيان 9/ .157-1١51١‏ 

وقد وردت كيفيّة صَلاَة الْحَوْفٍ على سنّة أؤْجُه مذكورة في كُنْبٍ الفقه. 

١ ١7 /١ تبيين الحقائق‎ )© 

(1) الجامع لأحكام القرآنه/ 54 منقولاً عن مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وعامة العلماء» لقول ابن عمر: فإن كان 
خوف أكثر من ذلك فيصلي راكباً أو قائاً يومئ إياء. 
وحكاه إلكيا الهرامبي ني "أحكام القرآن " له 69/7 ١عن‏ أبي حنيفة وأصحابه» قال إلكيا: وإذا كان الخوف أشد من ذلك 
وكان التحام القتال فإن المسلمين يصلون على ما أمكنهم مستقبل القبلة ومستدبريها؛ وأبو حنيفة وأصحابه الثلاثة 
متفقون على أنهم لا يصلون وا حالة هذه؛ بل يؤخرون الصلاة. وإن قاتلوا في الصلاة قالوا: فسدت الصلاة. 

ل ”: ولو كان الخنوف أشدء ولا يمكنهم النزول عن دواءهم صلوا ركبانا بالإيياء. 
قلت: ويتضح لنا من هذه المقولة أن المصنف - رحمه الله وإيانا- قد رجح ما يوافق الجمهور من أقوال المذهب. 
20 ون حِمُْم وجَالَا أو ركنا كد مدخ سر كرو اله كما عَلَمَحكُم ما لَمْ كَكُونأتكَكَمُوت 4[ البقرة: 719]. 


5م51 د 


تفسير الفقهاء وتكذيب الس 
- يذ -: مود أيرينَ كوأ نمؤت عَنْ أمْلِحَوَك وَأميعيَة )4؛ فمعناة: 
يتمنى الكفار أن تضعوا أسلحتكم وأمتعة الحرب فيحملون عليكم حملة واحدة”". قال ابن 
عبّاس- رضي الله عنهما-: غَرَا رَ سُولٌ الله 2 ربا وََِي 0 فَهَرَمَهُمْ الله- عَرَّ وَجَلّ -, 
ال يرَونَ من الْعدد ادا فَوَصَمُوا أشْلحيه وَحَرَجَ رَصُولُ الله 
يَمْئِي إلى الوَادِي حَنَّى قَطَعَهُ قبَصْرَ بهِ غَوْرَتْ بْنْ الَرْثِ الصحاري. فَانْحَدَرَ مِنَ الجبلٍ وَمَعَهُ 
ليت وق تالالأمكابة لي الله إِنْ 1 أكثل حمَدايِكء فلم يَشْعْرْ بو وَسُولُ الله 2 إلا وَهْوَ 
0 ؛ فَقَالَ: يَا محَمَدُ مَنْ يَحْصِمُكَ مني الآن ؟فَقَالَ 5: الله- عر 


- نم قَالَ:" اللَّهُمَ اكفني غَوْرَتَ بْنَ الحْثِ با شِئْتَ" فَأَهْوَى بِالسَيْفٍ إلى رَسُولٍ الله 6 


0 3 هت 0 م2 ل 0 ا 7 د صإلك 0 6. > 00 بر ها مرو بمو 
ل بَهُ فانكبٌ بوجهه. وَندَرَ سيفة. م رَسُول الله كل فأخذ السَّيْفء وقال:' مَنْ يَمَنَء 
9 2 20و عمس .0 ود 0 200 0 ل 0 

مني يَاعْوَرَث ؟"قال: لا أحد. قال:" أتشهّد أن لا إله إلا الله» وَأنٍ رَ شُولُ الل وَأَعْطِيْكَ 


77 9 7 5 4 00 عض 6 مر 0 عن ا ُ 5 5 
سَيْفْكَ"؟ قال وَلَكِنء لا أقَيِلْكَ أيداء و لا أعِنٌ عََيْكَ عَرُرَا عطاك رَصُولٌ الله 4د 
00 

سسقة . 


عومس ا يتل عه 


َرَجَعَّ إلى أصحابه. قَقَالوا: رَأَيْنَاكَ أَهْوَيَْ الحا ا ا 


ه عوره 0 7 و ااه مس ١‏ كيت رم ا ا 
لَقَدُ أَهْوَ 8 نت #التيفة» ولكن 1[ ل ار سَبَقَنِي إِلّ 


2 
220106 


خبَرَهُمْ بالقضفع ا ل الله تكال علية مره 


0 


سَيِفي) َع سول لله واي إلى حاب وَأ 


5-2 


م نمع فرلسة وعزسيع لوكا 1 0 عََيكُمَ نكا بكم أذى ين مَطرٍ )د ” 


للا 

(0) أنار بن بغيض انظر: أنساب الأشراف 5/ 710 

() كروت بالأصل. 

(0) الرخخة: وجع الظهر.لسان العرب 71/7 

©8) في الإصابة في تميز الصحابة: (0/ 277/8 الترجمة (/147) غَوْرَتُ بن الحْرْثِ: قال ابن حجر: "ذكره الثعلبي عن الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عبّاس". وقَالَ: "ولكن ساق في القصة أشياء مغايرة لما تقدم من الطريق الصحيحة" وللقصة 
أصول صحيحة. 


(0) كما أخرج البخاري عن ابن عبّاس قال نزلت: + إِنْكانَ يَكُم أذى ين مَطر وتم عرض )أ في عبد الرحمن بن عوف 


- 1١/8ا/‎ 
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لا حرج عليكم- معشر الغزاة- إن كان بكم أذى من مطر شدة من مطرء أو كنتم 
مرضى من جراح أو غير ذلك 9 أن تَسَعْوَا آسْلِحَككْ مَمُدُوا حدر 24 إذَّ أنه 4 خلق 


وهيء © إِلْكفرينَ عَذَابا مهيا يمَانُونَ فيه» وهو الْمَيْلُ في الذّنياء والنارٌ في الآخرة. 


جِ 
04 ايضاء د لصنل د و رو 7س مساح ملهو ع 2 
قوله- كين - : فإذا تأ 9 لصَلوْة وأذحكروأ أ لله وما وفعودا وعلل جَنْو بحكم فإذا 


ٍ 


َطْمَأَسْحُم اموأ لصَلَوةَ إن ألصَلوءَ كَانتَ عَلَ الْمُؤْمِي نت كتنبا مَوْهْوْصًا حمسيس 


معنى الآية -والله أعلم-فإذا فَرَعْتَمْ مِنْ صلاة الخوف 8 فَأَذُْكُروأ ألَّهَ #بالتعظيم 

والتحميد في الأحوال كلها". قال ابن عبّاس- رضى الله عنهم|-: 0 الله أحداً في تَرْكِ 
ذِكْرِهِ إلا الُْلُوبَ عَلَ عَفَلِهِ ". 

- :+( وَإِدَا أطمَأَمَثمَ #فإذا رَجَعْتَمْ من سف ركم وزالٌ عنكمٌ الخوف والمرض 

+[ كَأَِمُوًلصَلوْةٌ )4 أببُوها أربعاً بركوعها وسُجودها وسائر شر وطها”".ل/ إِنَّ ألصّلَوة كَانتَ عل 


لْمُؤْمِييت * فرضاً موق أوقاته 8 ويقالٌ: م إذا انقضى نجم أتى نجم آخر“ ا 


سر و و 


الا ار 


نْمّ حث -جل ذكره- المؤمنين على طلب الكفار وقتلهم. 


حين| كان جريحاً. صحيح البخاريء كتاب ( التفسير)؛ باب( سورة النساء)» رقم الحديث (55949). 
والآية عامة لجميع المسلمين؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعليه يباح للمسلمين جميعهم إذا كانوا في 
حرج أن يترخصوا ببذه الرخصة. 
ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي: 17/7» القواعد والفوائد الأصولية للبعلي: .15٠‏ 
0) قريب من هذا المعنى عند جمهور المفسرين. أحكام القرآن للهراسي 7/ 17١‏ ابن كثير 07/7 4» تفسير البغوي 7/ 2780 
تفسير الطبري 4/ .١75‏ وغيرهم. 
©) تفسير الطبري: (9/ )١1515‏ 
() وقد رجح هذا القول الإمام الطبري في تفسيره 4/ 177. 
(0) إعراب القرآن ومعانيه للزجّاج: (08/5) 
(8) تفسير الطبري: (9/ »)١90/8-١57‏ تفسير ابن كثير: (7/ "0 5) منقولاً عن زيد بن أسلم. 
(0) (بحر العلوم)(١/‏ 770). 
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10 00 ورد رسم صو سم صذد بوره معدو سلس سا بكوم م ء-_- 
فقال- كدر وَلَا تَهنوأ فى أبتِعاءِ الْمَوَمٍ إن تَكُووأ تألمون وَإِنَهَم يألمورت كما 


آم ما ارت كان ام لديا كما [النساء: 6 .]٠١‏ 

معناه: لا تَضْعُُوا في طلب الكفار وقتلهم ا أصابّكم من الجراحاتٍ يوم أَح +( إن 
تَكووأ تأَلمُونَ )4ءأ ي: إِنْ كان لكم صَارِفٌ من الحرب وهو أنكم تَأَُونَ من الجراح» ٠»‏ فلهم مثل 
ذلك من الصَّارفٍ عن الحرب, ولكم أسبابٌ داعية إلى الحرب ليست كم وهو أنّكم ترجونٌ 
من الثواب و النَضْرَةٍ من الله- عَزَ وَجُلّ- ما لا يرجو الكفار”».! وَكانَ أله عَلِيمًا )4# بمصالحكم 
+ عَكيمًا 4 فيا أمركم به. 


00 لك ل 


يه كو 01 لس اس 02 0110 سبع عر د معد سر 
قوله- 2:5 إِنَا نزأنا إِليْكَ الكتب بلحي لِسَحَكْم بِينَ الئاس يما أرنك الله ولا تكن 


ته 


الكامنن حفيما حَصِيمًا ذه النساء: .]١6‏ 
روي عن ابن عبّاس- رضي الله عنهم|- أنه قَالَ: تَرَلَتْ هَذِهِ الآيّة في رَجُل من الأنصّار 


قم 3 بارع م عو 9 


يَقَال لَه بيرق ”2 سَرّقّ دِرْعاً مِنْ/1711١/‏ ب] جَارِ لَهُ يقال لَهُ: َتَادَة بْنُ النْعَانٍ © 


ه_- 
مور 


7370007 الدَقِيّْقَ مِنَ الكَانِ الَْذِي سَرَقَهُ إل 


يي ننن هذا للق ظلذ يون ملسيو يشان قلي ادا تي ادر ارك و لبون الطوق ةا 
وغيرهم. 

©) طعمة بن أبيرق بن عمرو بن حارثة بن ظفر بن الخزرج بن عمرو» شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه و سلم 
إلا بدرا ذكره أبو إسحاق المستملي في الصحابة. وقيل: أبو طعمة بشير بن أبيرق الأنصاري؛ وقد تكلم أبو موسى في 
إمانه. 

ينظر: أسد الغابة /١‏ 2019 الإصابة في تمييز الصحابة 51/./7. 

(ا) قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر الأومي ثم الظفري أخو أبي سعيد الخدري لامه أمهما أنيسة بنت قيس 
النجاريه مشهور يكنى أبا عمرو الأنصاري يكنونه أبا عبد الله وقيل كنيته أبو عثمان قال البخاري له صحبة وكانت وفاته 
في سنة ثلاث وعشرين. وقيل سنة أربع وعشرين وهو ابن حمس وستين سنة وصلى عليه عمر بن الخطاب- رضي الله 
عنه- ونزل في قبره أبو سعيد الخدري. 

انظر: الاستيعاب /١‏ 795,؛ الإصابة في تمييز الصحابة 5/ ١7-515‏ 5» أسد الغابة 7/١‏ 95-/401. 
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0 _2 8 0 عم بر ًً 7 م 0 حرا 3 1 2 0 له 00 31 
باب مَنزِلِه» فَفطِنَ به أنْهُ هو السّارقَ» فَمَقَى بالدزع إل زَيْدِ بْنِ السّحِينِ” اليَهُودِيٌّ وَأَوْدَعَهُ إّاه 
70 7 5 ع 5 #2 5 92 2 1 0 ع9 
ثُمّ سَار إلى قومه فأعلمهم أنه لما أ تهم[بالدرع]1' اتبع أثرها فَعَلَّمَ أنها عند الْيَهُودِيٌء وأن 


الْيهُودِيَ سارقهاء فَجَاءَ قَوْمُ طْعْمَةَ إل رَسُولٍ الله يك وَكَانُوا أهْلّ لِسَانٍ وَبَيَانِ فَسَألُوا رَسُولَ الله 


- 
2 


صلا اه ير م 8 3 7 0 عن 56 هم - 3 
ل أن يَعْذْرَهِ عِنْدَ الناس» فهُمَّ رَسُولَ الله وَل أن يَعْذْرَهُ ويضرب اليَهُودِيٌ 


001 


فَأنْرَلَ الله تَعَالَ هَذْهِ الآيد". ومعناها: « | إِنَََرلنآَإِيَكَ الككب )يا َحَمَدٌ و العَزْآنَ 


_ 


إنزالا بالْحَقّ 1 ويقال: أنزلناه 0 الذي فيه أتح> 7 بين الناسن ب علملة الله( ولا تكن 4 
ا حَكَدُ لِطْعْمَةَ وقومه مُعِينً*. 


82 52 روسج س< 7 مه ع بر 
َوْلَهُ- كبك -: + وَأسَمَعْف أله إرك أ نّ عَفُورَا تَحِيمًا النساء: | 


عر ه ل 3 2 ع الس عر 
معناه: تَبٌ إلى الله من همك 4 دي أن تَضريه", إركح ‏ نَمَكَانَ عَفْورًا بَنْ يستغفرة 


+ تّحِيما 4 بالتائبينَ. 


0)ودوة لسن رجز مل التووي؟ اننا غر امن الأسا« اليج قم 

(؟) ومابين المعقوفين سقط سهواً من الناسخ» واستدركه في الحاشية- وأشار إلى ذلك- و أضفته إلى النص لاقتضاء السياق 
لذلك. 

(1)ق أبجات النؤول 6513 قال الولحدي "هذا قزل حاغة من المسرين ".زف اللياك(8790) لباك التقول: 880) 
وأخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب الحدود: باب مغالطة بني أبيرق: الحديث(8775).وأخرجه الطبراني في المعجم 
الكبير: (1/19) الحديث ))١0(‏ والطبري في جامع البيان: (4/ 187 )عن قتادة. وكذا ابن كثير: (7/ 8 )4٠‏ وقال: 
وكذا ذكر مجاهد» وعكرمة» وقتادة» والسدى. وابن زيد وغيرهم في هذه الآية أنها أنزلت في سارق بني أبيرق على 
اختلاف سياقاتهم» وهي متقاربة. قال السيوطي: "قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم". 

(0) قريب من هذا المعنى البحر المحيط 30١/7‏ اللباب في علوم الكتاب 1/ ". 

8) تفسير البغوي 7/ 7/85. 

) البحر المحيط / 04 منقولاً عن الزمخشري. 
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معناة:ولا تَحَاصِمْ عن الذين يَظلِمُونَ أنفسَهم بالخيانة ورمي اليهود بها. إن للهلا ِب 
0 كان مكتسباً للإثم. فاجراً بالكذب ورهمي الررَيءِ والجدال”. و المجادلة في فى اللغة: شدة 


ل را ال ل ا 
المثل» ويسمى الصَّقر أجدل ؛ لأنه من أشد الطيور قوة ". 


04 


والاختيان افتعال من الخيانة”, وإنَّا قال: +( يَْتَاُوْنَ أَنفْسَهُمَ 4 وإِنْ كانوا حَانُوا 
غيرهم؛ ؛ لأن مصَدَة ةَ خيانتهم راجعةٌ إليهم» ك1 يقال فيمن ظَلَّمَ ع غَيْرَهُ مَا ظَلَّمَ إلا تَفْسَة*» وإنَّ) 
قال: + حَوَانَا 4# ولم يقل حَائِنا لعظم أمر الخيانة. ويقال: لئلا يتوهم متوهم أن الخيانة اليسيرة 
توجب زوال المحبة .وأمًا الآثيم فهو منقول من الآثم وهو أبلغ من اسم الفاعل كالسميع 


والعليي”. 


د سر دح سح خا ل سر هده 
رَضَئ مِن الْفَولٍ وَكانَ أسَدُ يما يماحملة + نحعكًا يحيطًا 4 النساء :/ .]٠١‏ 


ُ: يستخفى قومٌ ط طْعْمَة أي: يُْتَرُون من النّاسِء وهم يعلمون أنهُ سارق» ولا 
يستيرون من الله. أَي: لا يمكنهم الاستخفاء منه» إن سِرَّهُمْ و علنهم عند الله ظَاهره. قال 
الضَحاك: وذلك أنه لما سرق طّعمة الدرع فاتخذ حفرة في بيته» فجعل الدرع تحت التراب", 


6) قريب مو هذا اللعتى «لفسير البغوي 824/9 
6) لسان العرب: 23١/١١١‏ تاج العروس: (147)مادة (جدل)» معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: (؟/ 


والجدل في القرآن الكريم نوعان منه: الجدل المحمود مثل قوله تعالى ا 0 عن ةا 
لذن طَلَمُوأ مِنْهُم وُولوَاءامنَ كر أثْرِلَ ْنَا رلك لهك وذ نكمتيو العتكبوت: 45. 
والجدل المذموم 0 قوله تعالى: ل ل مين وَمُنَذِرفُ وَجحَدِلُ الزن كَمَروأ بالطل ليُدْحِصُوأ بد للق 


دوأ اكت ومآ دروا هوا )4 الكهف :0 
(9) المحيط في اللغة /١‏ /ا/ا""ا 
(0) تفسير روح البيان 7/ 577 منقولاً عن الحدادي. 
(5) تفسير الخازن /١‏ 545. البحر المحيط "/ 8609. 
(0) قريب من هذا المعنى» تفسير الماثرِيْدِي / 4ه "- وولا. 
8) بحر العلوم ١/77؛‏ جامع أحكام القرآن 0/ 1/9" . 
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ويقال: معنى # وأا ا مسْتَحَعُونَ من أل 4 و لا يتركوق انأثيانة يا من اللهت - وبل - -. و األإخفاء من 
0 الشىء بسب ا» والإخفاء من الله أن لا يفعله البتّه. 


دؤل 8:05 وهو 32 4؛ أي : مشاه لأفعالهم”" وإنما عبر عن ذلك بهذا 


اللفظ؛ لأن من يكون مع الإنسان يكون مشاهداً لأفعاله. وَقَوَلِهِ- 0 :+ إِد يَبِيَمُونَ ما 


8 


سج سر و 


لا رض من ألْمَولٍ )4 ؛أي يُدَبرُونَ ويقولون بالليل" َوْلاً لا يرضاهً الله- عَرَّ وَجَل -. وهو 
اناق قوم طّعْمَة على أنْ يَرْمِي طُّعْمَة اليهوديّ بالسّرقة» ويتحلف أنه لم يسرقهاء فتقبل يمين 
طُعْمّة ؛ لأنهُ على دين الإسلام و لا ثُقبل يمين اليهوديء وقوله في مقابله قول طُّعْمّة. 


وأمًا قَوْله -وينَ- 35 لَه د يِعَا حملن عيطكًا نا #؛فمعناه: وَكَانَ اللهبَا يَعْمَلُونَ من 
أعالهم « ًا ا #عاياً لا يفو نهُ شيء من أفعال عباده كى| لا يفوت المحيط بالشيء”, وبالله 
التوفيق- . 

َوْلَة- :+( هَتأنشر حتؤْلتي جد أتْرعِبَمَ في ألْحَيَووَ لديا فس يبد ل لَه عنم 
يوْمَ الْقِيكمَةٍ أم من يَكْونُ عَلَيِوِمَ وَحكيلا * النساء: .]٠١9‏ 


قال الضحاك: وذلك أنَّ النبىّ 5 أراد أن يقطمَ طُّعْمّة في السرقة بعد هذه الآياتء 
فجاءً قومّه شاكينَ في السّلاح فجادلُوا عنه وهربُوا به» فأنزل الله- ْك- هَذِه الآية +( هتانشر 


أ 


هتؤُله جند هر 0 عَنَهُم 4" ومعنى هَذْهِ الآية: أنتم يا قوم طُعْمّة* خاصمتم النبيّ يه عن طَعْمّة 


©) قلت: و يظهر لنا توافق مذهب المصنف مع مذهب أهل السنة والجماعة » ولكن ليست العبارة كاملة ىما عند السلف. 
حيث يشرحونا تارة بالعلم» وتارة بالحفظ على حسب ما يقتضيه المقام» وهنا لا إحاطة علم وقدرة. ينظر: الردٌ على 
الجهميّة للإمام أبي سعيد الدارمي ص778 » 574. مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية 55١ / ١(‏ وما بعدها». كى| 
يراجع كتاب الآثار المروية في المعية. 

©) وقال الإمام الطبري في تفسيره 4/ ١4١‏ معنى"التبييت" أنه كل كلام أو أمر أصلح ليلاً. 

(ا) مفاتيح الغيب 2*٠ /١١‏ روح البيان ؟/ 777. 

(0) بحر العلوم /١‏ 77". تفسير ابن كثير 7/ ٠5‏ 5» والطبري في تفسيره 4/ 17. وقال ابن كثير: وهذا سياق غريب. وقال 
محققه: وإسناده مسلسل بالضعفاء. 

(]) ذكره بنحوه ابن جرير (9/ .)١91‏ 
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سس لو سر 


وعن خيانته في دار الدنياء وفي حرف (أنى جادلتم عنه) '". وَقَوْله: +( مَمَن يبدل لَه )4؛ 
أي: مَنْ تُخَاصِمْ الله عا الْعَيْبِ و الشَّهَادَةِ يَوْمَ يؤخذ فيه بالحقائق”'9ز أم من يَكْونٌ عَلَيِمَ 
وَحكيلا 4 يتوكّل بهم و يصلحٌ أمرّهم ويحفظهم من عذاب الله يومئذ . وأما دخول( ها) 
التنبيه في أول هذه الآية مرتين فعلى طريق التوكيد”؛ إذ من شأن العرب أن يدخل الاسم المبهم 
بين التنبيه وبين الاسم للمبالغة للخطاب. يقال:" هآنت الذي فعلت كذاء و إنما كنت أنت 
الذي فعلت فتذكر "أنت" و"الذي" للتأكيد' '» ويقال معنى: -:+( هَتأشرٌ منَؤْلآةٍ )»4 على 
نحو ما تقدم ذكره من قبل. 
نْمّ ندب الله- ويك - المذنب إلى التوبة . 
ساح بسع ينه بح هل 


5 نان 2 سر سح سر 2 سم عَم 2ه 2014 حر عر 
فقال- كن- : ومن تعمل سوءا 1 يطل نَفْسَهه ثم مسَمَعْفرِ أللَّهَ يَجِدٍ الله عَهَورا 


آآ 0 


7 ]تحِيمًَا * [النساء: .]1١١١‏ 
ومن يَفْعَل فعلاً يَسُوءٌُ به غير نحو السّرقَةٍ والقتل والسبٌّ والقَذْفِء أو يَظْلِم نفسّه» 
نحو الكذب واليمين الفاجرّة وشرب الْدَمْرٍ وتركِ الفرائفض ”0ل ثُمّ يَسَتَغْفِرِ لَه )4 بالتوبة» 


لإ جد أله ْنا للمستغفرينَ التابينء يما بهم بعد التوية”. وا شُرطت 


8) انظر: تفسير الطبري 408/17 و مفاتيح الغيب للرازي 2717/1١‏ والكشف والبيان عن تفسير القرآن /514. 

©) قريب من هذا المعنى بحر العلوم /١‏ 2737*7 معاني القرآن وإعرابه للزجاج ؟/ .1١‏ معاني القرآن للنحاس 7/1١‏ 187. 

(ا) معاني القرآن للأخفش .5١١/١‏ 

(5) ينظر: البرهان في علوم القرآن 5/ 577 . 

(8) قريب من هذا المعنى البحر المحيط "/ "5٠‏ زاد المسير 7/ .١945‏ 

(0) قال الطبري في تفسيره / 145: والصواب من القول في ذلك عندنا: أنه عنى بها كل من عمل سوءًا أو ظلم نفسه. وإن 
كانت نزلت في أمر الخائنين والمجادلين عنهم الذين ذكر الله أمرّهم في الآيات قبلها. 
قلت: ويظهر لناء والله أعلم-أن المصنف - رحمه الله وإيانا- في أن الآية عامة عنى بها كل مسبيء ومذنب مع ترجيحه لمعنى 
السوء والظلم» حيث إن عمل السوء أريد به عمل السوء مع الناس» وهو الاعتداء على حقوقهم, وأن ظلم النفس هو 
المعاصي الراجعة إلى مخالفة المرء في أحواله الخاصّة ما أمر به أو حِْيَ عنه. وهو موافق لرأي الشيخ ابن عاشور في التحرير 
5/0" . 

8) فائدة: وسر اقتران الاسمين بعضههم ببعض: أن الرحمة إكرام من الله لعباده المؤمنين» في الدنيا والآخرة والغفور هو الذي 
يكثر من المغفرة لعباده المؤمنين وكلاهما إكرام وتفضل ونعمة خص الله ببط المؤمنين فقط. مجلة البحوث الإسلامية 
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التوبة؛ لأن الاستغفارٌ باللسانٍ لا يكونٌ توبةً بالإجماع مالم يَقَل معة: تُبْت وأسأثٌ ولا أعودٌ 
إليه أبداء فَاغْفِرٌ بي يارب ”*". وذهب بعض المفسرين: إلى أن المراد بالسّوء: الكبيرة» وبظلم 
النفس: الصغيرة”©. و فائدتةٌ: بيان أن الكبيرة تُمْفْر بالاستغفار» والصغيرة لا تحتاج إلى 
الاستغفار. 


عي . 


وعن عَلِيٌ- كَرّمَ الله وَجْْهَةُ- أنهُ قالّ: كنت إذا سمعت حديثاً من رسول الله يل ينفعني 


- 
ان 


الله به ما شاءء وإذا سمعته من غيره حلفته عليه» وحَدَتَنِي أبُو بكر - 5ه -وَ صَدَقَ أبو بَكْرٍ قالَّ: 
عاو عو يرون قا نا ترقا ول خفن قد ا تَعَالَ- إلا عَمَرَ الله لَه وَتَلَ هذه 


الأبتغ ومن مدن وها أ يَظَلِم تَفْسَدَم ه الآية”. 


0) روح البيان 51/7 منقولاً عن الحذادي. 

©) فائدة: يراجع رأي الفقهاء في التوبة وما يتعلق بها في الفقه الإسلامي وأدلته /1// 557. 

لا) تفسير البغوي ”/ 585,. زاد المسير 7/ .١95‏ 

(0) وقال أبو حيان في البحر ”/ :71١‏ وقال ابن عطية: هما بمعنى واحد تكرر باختلاف لفظ مبالغة. والظاهر تعليق الغفران 
وال رحمة للعاصي على مجرد الاستغفار وأنه كاف» وهذا مقيد بمشيئة الله عند أهل السنة. وشرط بعضهم مع الاستغفار 
التوبة» وخص بعضهم ذلك بأنْ تكون المعصية مما بين العبد وبين ربه» دون ما بينه وبين العبيد. وقيل : الاستغفار التوبة. 
وفي لفظة: يجد الله غفوراً رحياًء مبالغة في الغفران. كأنّ المغفرة والرحمة معدَّان لطالبههماء مهيآن له متى طلبهما وجدهما. 
وهذه الآية فيها لف عظيم ووعد كريم للعصاة إذا استغفروا الله» وفيها تطلب توبة بنى أبيرق والذابين عنهم 

)22 أخرجه الإمام أحمد في مسنده "0/١‏ » والترمذي في سننه» كتاب التفسير» باب ومن سورة آل عمران برقم: سر 
والنسائي كتاب التفسير باب ما يفعل من بكى بذنب وما يقول برقم: 44» وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء في أن الصلاة ا برقم: ااحة وأبو داود في الستن: كتاب الصلاة: باب في الاستغفار: برقم: 
(21571». وابن حبان برقم: 377» وانظر فتح الباري /١١‏ /44-9. 
والحديث إسناده حسن, وقد حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان» والشيخ الألباني حسنه في صحيح الترمذي برقم: 
,. 
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تفسبر الفقهاء وتكذيب السفهاء 

معناة: مَنْ يعمل معصيةً فإنَّا عقوبة معصيته على نفسو , وَكنَ أهَهُ )4 [ يزل 2 عَلِيمًا 4 
بكلّ ما يكونء #إحَكِيمًا * فيا حَكَمَ من القَطْع على السارق» والكسب في اللغة: هو الفعل 
الذي يِجّر به صاحبه إلى نفسه منفعة أو يدفع عن نفسه مضرّه ”؛ 


هو 
٠‏ 2 


ولهذا لا يجوز في صفات الله- عَزَّ وَجَلّ- كاسب؛ لأنه لا تجوز المنافع والمضار 


١‏ 8 7 رس ا 1 جر اع بدت ايده .ريعي وم 25 00 92+ 2 سثه 
عليه". وقد روي: أَنَّهِ كا تَرََتْ هَذِهِ اليه عَرَفَ قَوْمٌ طُعْمَةَ كُلّهُْ أنّهُ ُوَ الظَّاِك فَأقْبَلُوا عَلَيْه 


3 


07 -ه 1 د وإلك > 0 202 0 5 03 ا ا ل 0 
: انّق الله وَأت رَسُوَلٌ الله ييه تَبُوءٌ بالذنب» فَقَالَ: لآ والذي مخلف به مَا سَرَقَهَا إلا 


6س 0 7 02227 82 اه آذه حش 2 . 2 1 2 دم دلء > سرك م 1-1 وو ساك 
لوو فَرّل قولة- كيك-:# ومن يَكسسبَ حَطِيحَهَ أوْ ما ثم يرم يه برِيعًا فقَدٍ أحتمل يهتنا 


وَإِتْمَامِينًا 4# [النساء: .]١١‏ 
9 2 500 1 2 7 
معناه- والله أعلم- من يعمل معصية بغير عمدٍء أو يعملها متعمّداء ثُمَّيَرْم بها فعل 
َرِيْئ فقد استوجب عُقوبة البَهْمَانِ برميه غيرةُ بشيء لم يفعلةُ + وَإِثْما مينًا # أي: ذثبا ينا 
ظاهراً. 
وَقيْلَ: إنها قال:+( حَطِيكَةَ أَوَ إِما ه؛ لأن- الله- وك - سمّى بعض المعاصي خطاياء 
. تن 2 ي.ء لت يمك م ان سا 5 3 
به من ل يعمله فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبينا". 


0 


0006 .ل دكب مج عي مي وو و ه + سا فد ىد واه هه 0 
قولة- 5ق -: هر َلوّلا فَصَلٌ اللَّهِ عَليكَ ورحمته. طْمّت طايفة مُنْهم أن يضِلو 


ل 
0 


و 2 و 2و عد ور م م خعر>ع مد مي 2 و سس مر 02 0 
وَمَايضِلُو | أنفْسَهُمٌ وَمَا يَصُرَُوئَلك ين مَىَءٍ وَأنْرَلَ الله عَليلك لكب وَأْكمَةَ وعَلمَكَ 


تَعَلَم وكا فَضَلٌ أنه عَلََكَ عَظِيمًا “4 النساء: .]١١7“‏ 


- 


6) الجامع لأحكام القرآن ه/ 58. 

(؟) وهذهإحدى موافقاته مع أهل السنة والجاعة. 

(ا) قريب من هذا المعنى: اللباب في علوم الكتاب 1١/7‏ . 
(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ؟/ .11-5٠‏ 
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تفسبر الفقهاء وتكذيب السفهاء 
معناة: +( وَوَلا فَضَلٌ أله )4 عليكَ يا محمد يك بالنبوّة ة والإسلام» 0 


جبريل-ا ان - إِلِيكَ بِالقَرْآنٍ الذي فيه حَبْدُ ما غاب عنكٌ لقصدتٌ جماعة من قوم لَه طُمَْة" أن 


و عو 


طَنُوكَ ويحملوك على أن تََكُمَ با هو غيرُ واجب في الباطنء وأن تُبرَىءَ الخائنَ من غيرٍ 
حقيقة. وَقَوْلَهُ تَعَالَ: + وَمَا امم نَفسَهُم * ؛أي: وما يكون إِضْلاهُم إلآ على 
ا ة الله - تَعَالَ- إِيّاكَ م وَأنَرّلَ أَّهُ /#تَعَاللإ عَكتلَكت )“4 
القرَآنَ ومعرفة الحلالٍ والحرام عَلَمَك )/#بالوَخي .ل مَاكَمْ تكن يد 1 َعَكْمٌ © قَبْلَه وَكَانَ من 
الله د تَعَالَ + عَليَكَ عَظِيمًا 4 بالنبوة'" والإسلام. 

وفي هذه الآياتٍ دلالة أنه لا يجورٌ لأحدٍ أن يِاصِمَ عن غيره في إثباتٍ حقٌّ أو نفيد 
وهو غيدٌ عام بحقيقةٍ أمروء و أنه لا يجورٌ للحاكم امْيْلُ إلى أحدٍ الخصمين» وإن كان أحدّهما 


مُسلاً والآخرٌ كافراء وأن وجود السرقة في يدَيّ إنسانٍ لا يوجبٌ الحكم بها عليه”". 


و زد َيل . ُ وم اه - < يس رام م ا يرو خخ #5 3 00 
قو كد-:+ لَاخَيْرٌ فهحكزير ين ن تُجودلهم إلا من أمرَ بِصِدقَةٍ أوْ معروفي أو إِصَللجِ 


بتك ألنَاس وَمَن يَفْعَلْ ذلك أَبيِعَآهَ رصا تٍ الَو َسَوْفَ تُوئِهِ لَجْرَاعَظِيمًا |4 [النساء: ١١5‏ ]. 
معناة- والله أعلم - ل حَيرّ هحكثير ين )4 إسرار" قوم طُعْمَة" في| يدبرون فيا 
ببنّهم إِلأَنَجْوَى مَن أمرّ بصدقةٍ فيتصدَّق بهاء ويجوزٌ أن يكو نا إِلا من أمْرَ 4 استثناء ليس من 
الأول على معنى (لكنْ) فيكون موضع + مَنْ أَمَرَ 4 نصباً على الإضمار و الأول موضعة 
خفض. وذهب الرجّاح: إلى أنَّ النَجْوَى في لل ما ينفرد به الَاعَة 


ة أو الاثْنَانٍء سِرًا كَانَ أو 


©) وإلى ذلك ذهب أكثر أهل التفسير ممن وقفت عليهم من أن الآية نزلت في شأن طعمة وقومه. انظر : تفسير البغوي 
؟'/ 86 5, الدر المنثور 7/7 5/5. 

©) قريب من هذا المعنى روح البيان 7/ 175. 

(1) روح البيان 1/ 770 متقولاً عن الحدادي. 

أ0) قال الجصاص 17/5 قَالَ أَهْلُ اللّمَة :" النَّجْوَى هُوَ الْإِسْرَارٌ وعلى ذلك أكثر أهل التفسير". 

8) زاد المسير ١1/7‏ منقولاً عن اب بن عبّاسء البحر المحيط 7/ 7715. 
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تفسير الفقهاء وتكذيب الس 
ظاهراً .قال: وَمَعْنَى :نَجَوْتٌ اللَّمْءَ إذا أَْحَلْصتَهُ وألقيته» يقال: نجوت الجلد عن البعير إذا 


القعة وكرت[ الرةة]!!! وامسمه"” إذا خلطعةه واميل ذلك من (العحرة) و لكا 


المرتفع من الأرض *.وأمًا قَولَهُ :© أو م مَعَروفٍِ 4 فمعتاه: أو أَمَرَ بمعروف» ويسمّى الب كله 
عرفا لأن العقول تعترف به وتقبله". فقوف أن رفيا من أهلٍ771١/‏ ب] البادية جا جاء 


إلى النبي يي فقال: السَّلَامُْ عَلَيّْكِ يَا رَسُولَ الله قَقَال 9 اقتنة:(وَعَلَيْك السَّلَامُ) فقال الرجل: إِنَا- 


000 


ل أَهْلٍ الَْادِيَة - فيا تماق 5 و في كات يَنفعد لله من فقال: 0 لاما فدنا فقال: 


7 
0 > ه2 


َعِدْ عَلَّ فأعاد فَقَالَ: شق اله وكا رن من لوف هيك وَكَوْ أن لق أتحاك بوجو مقط 


0-7 7 


[وَلو]* أن تُفْعَ مِنْ قَضْلٍ َلْوِك في إَِاءِ المستَسْقِيء ؛ وَإِنَ اموق م سنك سَبّكَ ب يَعْلَمُ من فلا تَسَبهُ ب)) 
ل ا رَاه وَعَلَيْهِ وزْرًاء وَلَا تَسَيُنَّ ْنَا يك حَوّلَكَ الله تعالى ما 


يك ا ا ا وم 


)١(‏ وقد كتبت في المتن(الوبر) ثمَّ صوبها الناسخ في الحاشية وبمراجعتها في اللغة فإن الصحيح ما أثبته. 

©) معاني القرآن وإعرابه للزْجّاج: (5/ 071 57). 
قال الطبري في تفسيره 54/9 :7١‏ وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلكء. أن تجعل"من" في موضع خفضء بالردٌ 
على "النجوى" وتكون "النجوى" بمعنى جمع المتناجين» خرج مخرج"السكرى" و"الجرحى" و"المرضى". وذلك أن 
ذلك أظهر معانيه. 

(1) أحكام القرآن للجصاص 175/0. 

0) هو: أَبُو جُرَيٌّ جَابرٌ بْنُ سُلَيْم. ينظر: الترمذي كتاب الاستئذان, ما جاء في كراهية أن يقول عليك السلام مبتدثاء برقم: 
١‏ وو أبو داود » كتاب اللباس» باب ما جاء في الإسبال» برقم: .5٠0857‏ وقد صحح الحديث الألباني في تعليقه 
عليه. 

(8) هكذا ني الأصل (ولو) والصحيح(و). وتخريج الحديث كما في الحاشية السابقة. 

(0) هكذا في الأصل» والصحيح(بعده). 

8) بنحوه الترمذي في سننه» كتاب الاستئذان» ما جاء في كراهية أن يقول عليك السلام مبتدتاء برقم: 27177١‏ و أبو داود 
كتاب اللباسء باب ما جاء في الإسبال» برقم: 4087. وقد صحح الحديث الألباني في تعليقه عليهم|. وبألفاظ أخرى 
الإمام أحمد في مسنده (5/ ”57)» وابن حبان في صحيحه (717/4/7)» وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله- في الصحيحة 
(لا/ا). 
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تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
وعنه يق أنه قال: (كُل مَعْرُوفٍ صَدَقَة. وَأُوّل أهل الَنَةِ ذخولا أهل الْمعْرُوفٍء وَصَنَائِعَ 


لد وي تَقَي م مَصَارعَ ا 0 
واما أمَا قَولّهُ - ين + أو إِضَلج برت لنَا نايسن )4؛ فالمراد به الإصلاح بين المتخاصمين» 
و إصلاحٌ ذاتٍ البَيْنِِ وقد روي عن رسول الله يل أنه قال: (ألآ أخبركُمْ بأفْصَلٍ دَرَجَةٍ من 


الصَّلآَةِ وَ الصَّدَفَةِ؟) قَالُوا : بَلَ يا رَسُوَلَ الله قَالَ: (إضلاح ذاتٍ الْبَيْنِ و إفْسَادُ ذاتٍ الْبَيْنِ هيّ 


الخَالِقَه قلا أقولٌ تَحلِقٌ الشَّعْرَ وَكِنْ تَْلِقُ الدّيْنَ "". وأمًا قَولَهُ- كيَ- :+ وَمَن يَمْعَلٌ لِك )4 
؟ فمعناه: من يفعل ذلك الببرّ و الإصلاح و الصدقة لطلب رضاء الله تَعَالَ» لا للريّاء و 


3 


أن 


الشّمعة 9 مَسَوْفَ نويه )4 ني الآخرة تَوَابا وَافِر 


ح 
لل ل فول يتل : جر ومن اق الريَسُولَ من بَعَدِ ما 
بي له الهدَط وَبَتع عبد سيل امون ولو مَا وَل وَسَيِو- هكم وَسَآهَتَ مَصِبًا 4 النساء: 
١١6‏ ]. 


معناة: ومن يخالفي الرسولٌ في التوحيدٍ والحدٌود مُعايداً من بعد ما تَيينَ له حكم الله- 


هه م 


8 2 0300 ا ب 1 : 5 
عَزَّ وجل و يتبع دينا غير دين المؤمنين» وهو دين أهل مكّة نُوَلَهِ في الآخرة جزاء ما تولّ في 
الاثيان تيقال كا ت ليسا عدار لشي فى الد يك أ لأ ينول الله تلطه و سرد وارقة 


دخولٌ جهنم ف الآخرة*# وَسَآءَتٌ جهنم + مَصِيرًا 4 0 صارّ إليها. 


0) أخرجه الطبراني في الأوسط ختصراً: (كُلُ مَعْرُوفٍ صَدَقَةُ): الحديث (8744) عن عائشة -رَضِيَ الله عَْهَاته والحديث 
0١*40 401١(‏ عن جابره. والحديث (1087) عن أم سلمة» الحديث بلفظ تقديم وتأخير في عباراته. 

©) أخرجه الإمام أحمد في المسند: (5/ 555. 555). وأبو داود: الأدب: باب إصلاح ذات البين: برقم: (5119). 
والترمذي في الجامع : صفة الجنة: باب سوء ذات البين هي الحالقة» برقم: .)750٠04(‏ قال محققو المسند: إسناده صحيح» 
رجاله ثقات رجال الشيخين. 

() زاد المسير ”/ 7٠٠١‏ منقولاً عن اب بن عبّاس» وقتادة» والسدي. 

(0) وقد اتخذ العلماء والفقهاء من هذه الآية حجة للإجماع. ينظر في كتب الفقه وأصوله. ينظر: على سبيل المثال: أصول 
البزدوي ١154‏ أصول السرخسي /١‏ 23540 التبصرة 49 7. 
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تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 

روي في الخبر: أن طَعْمَة أقَامَ عَلَ كُمرِه , كفم مدن ينث د مقط عله خيدة 
ب ا ل وَلأَيْرُّجَ حَنَى أصْبَحَ» فَأحَذوه" فَقَالَ بَعْضْهُمْ 
لبعض: إِنهُ قَدَ ا إِليِكُمْ رترويكم ارارق نس لع اززلون لسار َحْوّ الشّام قَسَرَقَ 
بَعْضّ 9 وَهَرَبَ» فَطَلَبُوهُ وأخذوه وَرَمَوْهُ بِالْجَارَةٍ حَنَى قتَلُوكُ قَصَارَ قَدهُ يلك 
اد 


3 
همه ل 20 سرجه 2 > 04 
5 كين : + إِنَ أنه لا يعفر أن يشْرَكَ يو- وَيَغْفْرَ ما دوت 5ّلل لمن دشل ومن 


دُشْرِكَ يله فََدَ صَنَّ صَكْلاُ بيدا ) النساء: .]١١5‏ 


ل عبد الله بن عبّاس- #:- :نَرَلَثْ هَذِهِ الآيهُ في وَحَْيِينَ قَاتِل حَمرَةَ على ما تَقَدَمَ 


0 


ذكرة*» ومعنى الآية -والله أعلم- إِنَّ الله - تَعَالَ- لا يغفرٌ شِرْكَ المُمْركِ به إن مات بغير توبة؛ 
ع 0 24 يه 3 
لآن العاكي هو الث ك لذركوة قرفا 1 1 كك- :8 وَيعْهْرَ مَادوت وَلِك لمن يمَآهُ )4 
أي: وَيَعْفْرٌ مَادُونَ الشَّرْكٌ لمن يشاءً من أهل الإسلام بغير توبةٍ؛ لأن الله تَعَالَ قابل ذلك بقوله 


:+ إن أله َه لَايعْفِرٌ أن يرد بو 4 (2. ويقال: إن) لم يقيد الشَّرْكِ بالتوبة في هذه الآية لأنه قيّده 


0) هو: الحججاج بْن علاط . الدر المنثور ”/ 2510 تفسير البغوي 7/ /741. 

©) آمِنْ بَنِي سُلَيْمٍ مِنْ أهل مكَّة]6) وما بين المعقوفين زيادة مني على ماو قفت على الرواية في اللباب في علوم الكتاب 
8 . 

(0) الِيُقْئل] وما بين المعقوفين زيادة مني على ما وقفت على الرواية في اللباب في علوم الكتاب 1/1 . 

(0) اللباب في علوم الكتاب 1/ 18. 

8) تقدم ذكره في الآية [/4] 8 إن لَه لا يَمْهِرُآن يسْرَكَ بو وَيمْْرُ مَامُونَ دَلِكَ بمَن 203 وَمَن دُشْرِكٌ أله فَمَدِ أشترَك إِنّما عَْظِيمًا 
4 النساء: 5/4 . 

(5) قلت: وقد أعجبني تقسيم ابن كثير في تفسيره (5/ 0777): "قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا صدقة بن موسى» 
حدثنا أبوعمران الجوني» عن يزيد بن بابنوس عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الدواوين عند الله 
ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيا وديوان لا يترك الله منه شيئاًه وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله» 
فالشرك بالله» قال الله- عز وجل- ِنَم يقر كمد حرم هلبه [المائدة :"/ا]ء وأما الديوان الذي لا 
يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيم| بينه وبين ربه» من صوم يوم تركهء أو صلاة تركها؛ فإن الله يغفر ذلك ويتجاوزء إن 
شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضاً؛ القصاص لا محالة". 
مسند الإمام أحمد(؟/ .)55١‏ 
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تفسير الفقهاء وتكذيب ١‏ فهاع 


بالتوبة في آية أخرى وهو فَولة- عَزَّ وَجَل-: + إن ألذِنَ اموا ولت هَادُوأ والتَسَرءا 
وَألصَِّعِيتَ مَنْ امن به )4 فإن قال قائل: إِنَّ الكافر الذي لا يُشْرَكَ مع الله شيئاً خارج عن 
َوْلِه- عَزَ وَجَلّ- :+ إدَّ 
بالله؛ لأن اليهود تقول: عزير ابن الله» و النصارى تقول :المسيح ابن الله و يقال: إن من كفر 
بنبي من الأنبياء فقد زعم أن الآبات التي أتى بها النبنُّ ليست من عند الله» فجعل ما لا يكون 


إلا للّه لغير الله فيصير مشركا”". 


م« ل 20110 


َه لَا يعْفِرٌ أن مَُرَكَ يو أو داخل فيه ؟ قلنا: إِنّ كل كافر مُثْرِكْ 


وذهبت المعتزلة ”إلى أن المراد بقوله: +( وَيَخْهْرٌ ما دوت ذَلِكَ لِمَن يك )4 مغفرة 


الصغائر لأهل الإسلام بغير توبة منهم إذا جانبوا الكبائر» وزعموا أن قوله 2 لِمَن يآ “*# 


2 
0000 


6) لين امنا وات هَادُوأ وَالصرع وَالصددِيتَ من ءام لله واو لآ وَعَِلَ صَيِحًا كلهم بوهم عند َيه 
وَلَاحَوَفُ عَم وَلَاهُمْ يروت »* البقرة: 77 
©) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .57/١‏ 
(]) المعتزلة: فرقة إسلامية نشأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي» وقد اعتمدت على العقل المجرد في 
فهم العقيدة الإسلامية لتأثرها ببعض الفلسفات المستوردة مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد 
أطلق عليها أسماء مختلفة منها: المعتزلة »والقدرية» والعدلية» وأهل العدلء والتوحيد, والمقتصدة » والوعيدية. 
ورأسهم في هذه البدعة عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء اللذان كانا من تلامذة الحسن البصري. 
بنوها على أصولٍ خمسة عندهم, وهي المساة بالأصول الخمسة عند المعتزلة وهي: 
١-التوحيد.‏ ”- والعدل. ”"- والوعد والوعيد. 
5 -والمنزلة بين المنزلتين. 4- والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ألََّتْ فيها المؤلفات لتقعيدهاء وهذه الأصول الخمسة جعلوها أَُصُولَاً عقلية دَلّ عليها العقل» وأما الدليل النقلي أو 
السمع؛ فهو تابمٌ لماء ولذا جعلوا دليلهم في الغيبيات ودليلهم في الأصول الخمسة؛ جعلوه دليلاً واحداً وهو العقل» هو 
الحجة والنقل مُمَصَّلٌ له أو تابغ أو شاهد كما يزعمون. 
والمعتزلة فئات وفِرَقٌ حُتَلِفَةه فيه معتزلة البصرة وهم الأوائل» ونَّمّ معتزلة بغداد وهؤلاء هم الذين قَعَدُوا مذهب 
الاعتزال: والقُوافيى والجابوا عن الشبّه غليف. 
الملل والنحل 7/١‏ 5» فرق معاصرة »1/8١/7‏ الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان (المعتزلة). 
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تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


مُبِهَم» فيرد إلى سائر الآيات الواردة في الفافزدو الكناة ور 3 كك- :#2 ومن يُشرك 


01 


أله 4؛ أي: من يُشْرِكَ مَمَ الله شيئاً فقد ذهب عن الُْدَى و الصواب ذهاباً بعيداً. 
و الفائدةٌ في قَوْلِهِ:+ بَصِيدًا 4# * أن الذهاب عن نعيم الجنّة على مراتب أبعدُها الشَّرْكُ 
بالله - كين 


قَوْلَهُ-ويْك-: +( إن يَدَعُوت من دونو إل إنَدًا وَإنِ يَنْعُو ب إلا مَيْطدمًا مَرِيدًا 4 
[النساء: /ا١١‏ ] 

معناة: ما يعبدٌ أهل مكَّةَ من دون الله إلا الأصنامَ و الأوثانَ» وسََاها باسم الإنَاثِ؛ٍ 
لأئّهم سَمّوها بأسماء الإناث: اللأَت وَ الْعُرَّى وَ مَنَاة" فعبدُوها مع اعتقادهم بنقصان مراتب 


الإناثِ عن الذكور؛ لأنَ الإناتٌ من كلّ جنس أرَذله*» ويُقَالُ +( إنَنمًا )4: مَوَاتًَ*71١/‏ أ]؛ 


0) قال القرطبي: قال الأصولِبُونَ : لا يجب, على القطع» كفن المعائر تاتحكاب الكياقن وإما عي ذلك هل قلئة لطت 
وقوة الرجاء والمشيئة الثابتة» ودل على ذلك : أنا لو قَطَعْنَاالمجتنب الكبائرء وممتثلٍ الفرائض» تكفير صَعَائِرهِ قطعاً ؛ 
لكانت هُفي حم البَاح الذي يقطع بأن أتباعه عليه وذلك تقض لْرَاالتّريعة» ولا صغيرة ندا 
قال الَصَيْرِيٌّ : والصَّحبحٌ أنها كبَاة ثرء ولك بعضْهًا أعْظُّم وقعاً من بعض, والحكمة في عدم التمييز أن يجتنب العبد جميع 
المعاصي. أ.ه. 
وأيضاً مَنْ نظر إلى بعض الْخالمَةٍ ىا قال بعضَهُمٌ: لا تنظر إلى صغر الذَّنْبِ» ولكن انظْر مَنْ عَصيِتَ؛ فإن كان الأمرٌ 
كذَلِكَ كانت الذنوب بهذه انب كُلّها كبائرء وعلى هذا النّحْو برح كلام الفشَبْيَ» وأبي إسْحَاقٌ الأسفراييني والقاضي 
بي بَكْرِ بْنِ الطَيّب قالوا: والائيقال لعحها مير بالأقناق إل عا شن كر شيك كيا يفال: الزنا صغيرة بإضافته إلى 
الكفر» والقَبْلةُ المحرّمةُ صخيرةٌ بالْبَة إلى لز ولا ذنت عِنْدَنَا يف باجئَابٍ ذنب آخر» بل كُلَ ذنْب كبيرةٌ ومرتكبة في 
المشيئقه غير الكْر لقوله تعالى: ذاه لابنوز نيترك يو اويخيز عاخرة ذلك لى يكان) [ النمناء : 8: ] قالوا : هذه 
الآية يرد إليها جميع الآيات الْمطلقة يزيدٌ عليها قوله عليه السلام: " من اقتطعَ حَقّ امرئ مُسْلِمِ بيمينه فقذ أوْجَبَ اللهله 
الو وحرّم عَلَيِْ اب فقال وَجُل: يا رسُولٌ الله» وإِنْ كَانَ شيئاً يَسِيراً فقَالَ: وَإِنْ كَانَ قَضِيباً منَ أراك ". فقد جاء 
الوَعِيدٌ الشَّدِيدُ على اليَسيرِء كما جاءَ على الكثير. 
الجامع لأحكام القرآن: ه/ ١‏ 

©) روح البيان 2/57 77/8. 

با) ذكره الطبري 7٠١7/9‏ عن أب مالك, والسديء وأبي زيد» وذكره السيوطي في الدر 7/ 2745-7291 وزاد نسبته لعبد بن 
حميد» وابن المنذر عن أبي مالك. ْ 

(0) وقريب من هذا المعنى روح البيان 2578/7 اللباب في علوم الكتاب 7/ .7١‏ 


(8) ذكره الطبري ٠/8/4‏ ”» عن ابن عبّاس»ء والحسن في رواية» وقتادة» زاد المسير 707/7. 
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تفسبر الفقهاء وتكذيب السفهاء 
لأنَّ الموات كلّها يُحْتُ عنها ىا يخي عن الإناث؛ يقالٌ: هذه الأَحْجَارُ تُمْجِبني” وَيَقَالُ 
الموانك من الخيوانات كالإناث من الذكور: ف 'نقضان المرثبة. وَكَالَ الضكاك:"المراد بالاناث 


َْ 


03 


الملاتكة فإنهم كانوا يسمون الملائكة بنات الله "”. وَقَوْلّهُ- كق- : + وَإِن يَدَعُوت إلا 


ِ 
سَيَطدمًا مَرِيِدًا #؛معناة: ما يريدون بتوجيههم العِبَادَةِ إلى الإناث إلا عبادةً الشَّيطانِء وَهَذَا 
صَفْوٌ الجواب عن قول من يقول: إن في أولٍ مَذِهِ الآية نفي العبَادَةٍ إلا للأصنام» وني آخرها 
إثبات عبادتهم لغير الأصنام. ومعنى امْريْ: الْعَائي” الخَارجٌ عَنِ الطَاعَة وسمّي مَرِيدا تعره 
08 


0-1 
ع هه 


ولك كد :ا 7 كس يْدَ نَم عبَادِك مَصِيب معْرُوضًا )4 [النساء: .]١١4‏ 


أراد به الشيطانَ» أَبعَدَهُ الله مِنْ رحمته إلى عقابه بالحكم لهُ بالخلودٍ في جهنم ويسقط 


بكر كوم ان لل د لور لَحَنَهُ أنَهُ )4 وهو في الدّنيا لا يلو من نِعْمَةٍ 


تصِلٌ إليه من الله تَعَالَ في كلّ حال؟ لأنهُ لا يعد لَهُ بلك النعمة مع الحُكُمِ له بالخلود في النّار. 
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وأا قَوْلَهُ: © كاك لَأَخِدَنَ مِنّ عِبَادِك نَصِيبًا مَعْرُوضًا )4؛ معناة: وَقَالَ إبليسش": 


8) زاد المسير 7/ 707 منقولاً عن الرْجّاج. 

©) الدر المنثور 2517/7 تفسير الطبري 9/ .7١9‏ 

9) تفسير المابُرِئْدِي */ 54" منقولاً عن ابن عبّاس. 

(0) روح البيان 7787/5. 

(8) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: (؟/ 14). لسان العرب: ٠٠ /٠‏ 5» تاج العروس: (25779 )7717٠١‏ مادة (مرد). 

(0) وبه قال أغلب أهل التفسير من أن المراد بالشيطان إبليس وهو قول الجمهور. تفسير القرطبي 5/ 08/7 تفسير البغوي 
تفسير ابن كثير 7/ 510. 

5) زاد المسير 7/ 5 ٠١‏ منقولاً عن ابن قتيبة. 

©) ذكره الطبري 7١7/9‏ عن الضحاكء والجملة كاملة في البحر المحيط 1/ 77. 
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تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 

والفرض في اللغة: الْقَطْمٌْ ومنة الْفْرْضَةٌ وهي الثلمّة تكون في النهرء والفرض في 
القوس. ما يشّدَّ فيه الوترٌ والفريضة في العباداتٍ: الأمرٌ الْنْمُ الْقَاطِعْ و يجوز أن يكون معنى 
مفروضاً: افترضه على نفسه. ويقال الفرض: الكُثرة يقال لمن لا سهم له في الغنيمة يُرْضَحْ له 
ال ا 


ع 


قَوْله- ود -: +« وك لَتَهُمَ ل يكن ءاذانت الْأَهم 


ع عع سي لس يه 1 2 
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وميم لسع الك كر أله و من يذ 
0 5 7 | 4 النساء: ,]١١9‏ 


حكايةٌ عن قولٍ إبليسّء +( وكا كتوم دعن ادا وا سني طرل اللباواق لديا 
5 عن 1 يم ع 5 7 5 

و أن لا جَنة ولا نار ولا بعث ولا حسابت» ا الباطلة الداعية إلى 
العصيان" + وَلَاَمُرَنّهُمَ 4 00 آذان الأنعام وهي ال التي كانوا يفعلوتها نكا 
وعبادةً للأوثان» و البَنّكُ والتبتيك: القطع”. وما قوله 2ك حَلوَ أله )4 
قال ابن عّاس ومجاهدٌ وقتادة: بتغيير دِيّنَ الله تعالىي©» وكان عكرمة يقول: أراد بتغيبر حَلّق الله 
الْحَمى”*. قال مجاهدٌ: كُذب عِكْرِمَة إِنَّا هُو دِيْنُ الله*, فإن الله- كي حَلَقٌ الأنعامُ للركوب 
والآكل وقد حرموها على”"» وخلق الشمس والقمر سخرة للناس فعبدهما المشركون, فغيروا 


©) معاني القرآن وإعرابه للزَجّاج: 7/ 54. لسان العرب: 2707/7 وقال ابن منظور: "وَفُرْضَةٌ النّهر: تُْمَنهُ التي مِنْهَا 
يُسِتَقَى". تاج العروس: (51945)مادة (فرض). 

©) قريب من معناه زاد المسير 7/ 7١0‏ منقولاً عن أبي سليان الدمشقي. 

(1) معاني القرآن وإعرابه للزَجّاجٍ: (7/ 14). لسان العرب: /٠١‏ 746. تاج العروس: (57557)مادة (فرض). 

(0) تفسير الطبري: »)73١14-1714/94(‏ وذكره السيوطي في الدر (7957/7؟) وزاد نسبته لابن أبي حاتم. مرويات مجاهد في 
التفسير: (2107/5 »)١7/0‏ تفسير ابن كثير: (7/ ١6‏ 5)» زاد المسير 7/ .”٠85‏ 

(8) تفسير الطبري: (9/ ))711/-71١7‏ (بحر العلوم)(١/ »)75٠‏ زاد المسير 7/ 700. 

(0) تفسير الطبري: .)570-171١577/9(‏ 

8) هكذا في الأصلء[أنفسهم] وما بين المعقوفين زيادة مني على حسب ما وقفت على الجملة في معاني القرآن 
للزجاج(7/ 55). 
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تفسير الفقهاء وتكذيب /١‏ 
خلق الله واستشهدوا على هذا القول بقوله: # فِطرَتَ تَ سم ال لت فطرال: 


سم دلت ليت عَم 16 


وعلى هذا قالوا :كل من كفر فقد غير خلق الله '» وعن عبد الله بن مسعود أنة قال: 
المراد بتغيير خلق الله الوشم #2 ومن يسِذنٍ الشتيطسَ وَلِيكَا #؛ أي: من يَنَخِذْه ناصرا من 
دون الله فقد غبنَ غَيْناً ظاهراً؛ لأنه حَميِرَ الجنّة والنعيمَ الذي فيها. 

َولَهُ- كد- :+ يَوِدُهُمْ ويُمَيَيمٌ وَمَايَهِدُهُمْ ألَّصِطنٌ إِلَّاءُوًْا 4[ النساء: .]1٠١‏ 

معناه: يعدهم أن لأ عنة ولذ نان ويرجيهم طول البقاء ف الدنياء ودوام نعيمها 


ليؤثروها على الآخرة + وَمَايَعِدُهُمْ ألشَّيَطنٌ دن إلا باطلاً . والغرور: إيهام النفع فيم| فيه ضرر. 
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قَوَلَه- يق : 8 أوَليِكَ مَأوَسْهُمَ بهم جَهَنَمَ وَلَاِحْدُونَ عنها يحيصًا 4 [النساء: .]١١١‏ 


ل ست مح ريج 


ناس عَبَا لا بَيلَ لِحَْقٍ أله ولك ليت الْيَيَمُ وكرت كر 

ل 

لا) تفسير الطبري: )55-7١/9(‏ ومنقولاً أيضاً عن الحسنء تفسير ابن كثير: (7/ 515)» زاد المسير 7/ 23505 البحر 
المحيط 7/ 54". 
و"الوشم" أن تغرز إبرة في الجلد حتى يسيل الدم ثم يحشى بالنورة أو غيرها فيخضر. ويقال: "هو أن تجعل خالاً في 
وجهها بالكحل". ويفعلونه أيضًا في الشفاه واللثات» وكل ذلك داخل في الذي نبى الله عنه» ولعن عليه. 
وقال المحقق أحمد شاكر في حاشية تفسبر الطبري: "وكل هذا الذي لعن الله فاعله» تفعله نساؤنا المسلمات اليوم» 
متبرجات به موغلات فيه» مقلدات لمن كفر بالله ورسوله. فمن أجل عصيانمهن واستخفافهن - بل من أجل عصياننا 
جميعًا أمر الله - أحل الله بنا العقوبة التي أنذرنا مها رسول الله» بأبي هو وأمي, فجعل الله بأسنا بينناء وسلط علينا شرارناء 
وجمع علينا الأمم لتأكلنا. فاللهم اهد ضالناء وخذ بنواصي عصاتناء واغفر لنا وارحمناء عليك نتوكل» وبك نستجير» 
وإليك نلجاً". 
قال الطبري في تغسيره 97/6 وأولى الأقوال. بالصواب. في تأويل ذلك» قول من قال: معتاه: "+ ملاعم 
سيرك ادي . وذلك لدلالة الآية الأخرى على أن ذلك معناه» وهي قوله: # فِطْرَتَ أَسَهِ لي 


ا 0 عضرا 


فط رألئَّاسَ عا لا يديل لِحَلَقٍ الله ذلك ألزِيث الْمَيَمْ 4[الروم:١"].‏ 
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2 / 0 2 4 راك ساق ليد للد وير 4 وم 24 
معناة: أهل هذه الصفة مستقرهم جهنم» وَلا يدون عنهًا معدلا ولا محلصاء يقال: 


حاص كص خيصاء [وحاض كَيْضِ ل | بالضاد المعجمة إذا 50 عن الثيء عه 


سمه وس مه 


َوه يك -: +( ولد َامَنوا كوأ ألصَيِحَت ند حِلْهُمْ بدت 
من كحتها الأتهدر حَلِدِنَ با أبذا دَأَسَم حَقَا وَمَنْ َصَدَقٌ مِنَ أله قبا * [النساء: .]١77‏ 

معناه: والذين 0 بالله ورسوله وَعَمِلُوا الصَّاَاتِء فيا بينهم وبين ربهم 
»سندخلهم بساتين تجري من تحت شجرها وغرفها أَمْهَارٌ الماء والجْمر والعسلٍ واللّبن مقيمينٌ 
في الث إلى الأبد”/ و إِنَّا جمعَ بين الإنمان و الطاعة لين بطلانَ توهّم مَنْ يَتَوَهمُ أنه لا تر 
المعصيةٌ والإخلآلٌ بالطاعةٍ مع الإيِمانِء كا لا تنفعٌ الطاعةٌ مع الكفرء أو لِيبيَنَ استحقاقّ 
الثواب على كل واحدٍ من الأمرين". 


َقَوْلهُ : # وعد َه )“4 نصب على المضدر©) معتاة: وعد الله هذا طم حقاً كائناً”» +[ 


وَمَنْ آصَدَقُ مِنَ أله يا #؛ أي: ليس أحداً أصدقٌ قَوْلاً و وَعْدأ وإنما ذكر بنفي الاستفهام 


قَولَهُ- وك - :+ لس بِمَِنِيَكُم وَل أمَاِن أَمْلٍ الحكتّب /١17[/‏ ب] من يَعَمَلْ 


ودس ل< ب 


سُوْءً! لجر به وَلَا بعد لَه من دون ن أله وَلِنا وَلَا صَصِيرَا )4 [النساء: ١77‏ ]. 


©) وما بين المعقوفين قد يكون خطأ من الناسخ حيث العبارة وقفت عليها عند الزجاج /١‏ 50 بالجيم والضاد المعجمة 
وكذلك في المصنفات التفسيرية التي وقفت عليها. 

.8"4٠ /١ بحر العلوم‎ )© 

(ا) روح البيان 71١/7‏ منقولاً عن الحدادي. 

(0) البحر المحيط / ١/ا.‏ 

(8) وقريب من هذا المعنى إعراب القرآن لإبن سيده 7/ 77/8. 

(5) ينظر: تفسير المخازن »10١/١‏ تفسير الطبري 779/9 


1ن 
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فعناة الس توت الا ا - بِأَمَانيَكُمْ فإنَمأ لَيْسَ 4 يقتضي اشاء وقد تقدم ما يدل 


على إضمار الثواب وهو قَوْلَهُ 4- 5د - :+( مسَنْدٌ خِلْهُمٌ جَنتٍ جَرَى من غَْتها الْأَنْهِرٌ 4 
واختلفوا في المخاطبين ببذه الآية. قال بعضهم: إِنَّ المخاطبين بها عَبَدَةُ الأَونَانِء أي: ليس 


الثواب بِأْمَانيٌ عَنَدةالأوناة ولا أمانٌ أَهْلٍ الكتّاب. و المرادُ بالسّوءِ الكَفرُ©» وذلك أن قريشاً 


7 
ع 


قالت: لن 5 اه ولن حلت و أَهْلٌ الْكِتَاب قالوا: لَنْ 226 اناك إلا اا مَعْدُو داك وقال 
بعضهم: إن المخاطي ا المسلمون» أي: لَيْسَ يِأمَانِيَكُمْ أ تمقف المملسين ألا ترا وا بِسُوءٍ بعد 


مه 


الإيان» # ولا أماني أَهْلٍ الحكّب ب * [أن الماك 0 لحن إلا مَنْ كَانَ هوداً أو تَصَارَّى» من 


يعمل معضية خر يدرو لا ينتعه عنية أن جا ورد طلة. وَلَا يد لَهُ هذ دول الله فزنا بشع ولا 
00 


و1 ل ع و 0 
هذ الآيَةِ؟ فَقَالَ النبيّ يك :(عَمَرَ الله لَك يا أبَا بكر» أَلَسْتّ مَرَض؟ ألَسْتَ تَنْصَبُ؟ ألَسْتَ 


و 


فك 415501؟) فالديل فال فهو فالفر ون ب 

وعن أبي هريرةً-ظفه أن فَالَييكًا تولك هذة كن فل ذلك عل المشلينة: فشكو إل 
رَسُول الله كل فَقَالَ: (قَاربوا اي لي كنا حفن الخركة لكي 
والتّخبة يبه" 


0) معاني القرآن وإعرابه لجا ”/ 0 البحر المحيط "/ ١/ا".‏ 

©) بحر العلوم "4١/١‏ منقولاً عن الضحاك. 

(1) تفسير الطبري: قرف مكرضرفة منقولاً عن مجاهد, تفسير ابن كثير: ةم (بحر العلوم)(1١/ 5١‏ ”5)) البحر 
المحيط ”7/ ١/ا”,‏ زاد المسير 4/7 ”» وهو ما رجحه الإمام الطبري. 

(5) هكذا في الأصلء والصواب (ألا). 

(8) تفسير الطبري: (4/ 27748 777)» تفسير ابن كثير: (7/ 177 5))» البحر المحيط 7/ .77/١‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند: .23١ /١(‏ وابن حبان في صحيحه: كتاب الجنائز: برقم: »541١(‏ وفي موارد الظمآن: 
برقم: (110775)وحسّنه. ورواه الحاكم (/ 5/). وصحح الحديث محققو المسند. 
واللأواء: الشدَّة وضيقٌ المعيشة. لسان العرب: )1178/١15(‏ مادة: ( لأي ) تاج العروس: (/2.51/1) 

(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند: (518/17). ومسلم في الصحيح: كتاب البر والصلة: باب ثواب المؤمن: برقم: 
(؟50174/05). والترمذي كتاب التفسير» تفسير سورة النساء: برقم: (370778)» قال: حديث حسن غريب. والنسائي 
الكبرى برقم (5؟١١١).‏ 


ساكء5” د 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
الصغائر يستحق عليها مضرة منقطعة» فيحسن تكفيرها بالآأمراض والأحزان ومصائب 
غ4 202000 وح ور 

دول وهو مومن 


وروي: عن أي بن كعب و عائشة- رضي الله عنهم|- أنه| قالا: هذا في الصغائر؛ فإن 


حت سل 2 0 و 2 و ع 
يَعَمَلٌ من الصَّتِلحَتِ من دكر أو | 
يِظلَمُون يقرا 4 [النساء: 4 .]١١‏ 


الذقا"؟. 
وو ل 1 
قَوَلَه-ويكَ-: 0 وَمَرن 
له برعو م ةد و 
سه 3 585 ع ع 2 221 ”7 
يعم من رجل أو امرأة. وهو مصدق بالثواب و العقاب» 0 ََوْلكِيِكَ 


ل 


هد اسن 


معناه: وَمَنْ 
( 1 في الآخرة» و لايم ن مما استحة ه من جزاء أعمالهم مدان التق لل فإن 
يا #اوكاة معلوما لفاس 1ن:11- هقد لا بطل أحدا؟ 


قيل: كيف قال: # وَل يِظلْمونَ تَقَيا 

قيل: فائدة اللفظ بيان أنه لو نقص من جزاء أعمالهم مقدار النقير لكان ذلك ظُلا» و لا يظّلم 
الله قعال أجدا. 
بن ود كاد جيك 1[ النساء: ١١‏ ]. 

معناة: أيّ أحدٍ أحكم و أصوب طريقة وسِيْرَة ممنْ أخلصٌ عملَهُ وطاعتّةُ لله- وق - 
وهو تحن في الاعتقادٍ والعملٍ فيا بِنهُ وبين رَبه واتَبّعَ دينَ إبراهيم» مَإِئَلاً عن كل دِيْنٍِ سوّى 


- 
03 
و نه 


مِرَ بسلوكه. وسّمي الأعرج 


أ 


4 


ويقَال: معنى الحَْيّف: المستقيمٌ في سُلُوكِ الطَّريقٍ الذي 
يّ عن رَسُولٍ الله ول أنه سَيْلَ ما الإيهان؟ فأجاب .فقيل: 


هيرق من ينمه ولا يِظلَمُونَ فيلا )# النساء: 49. 


0 أقف عليها. 
©) تقدم التعريف بها آية44 + ألم تَرَإِلَ اَذ يرون أنشسهم بل 


)لسن العرب :ةذه ناذة لحف ). 
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ما الإسلام؟ فأجاب. فقيل: ما الإحسَان؟ فقال:( أن تعبد الله كأنك 7 


يَرَالك). 


ونا كزله تَعَالَ: # وَأَحَحَدَ أَمَهُ إِردحِيمَ حَليلَا #نففيه وَجْهَان: أحدهما :الاصطفاء 
الكقيو الاحصا م بالأسوران فون :قن ليزن لداقللك الله من الل وهي الحاجة 
فخليل الله المحتاجٌ إليه» المنتقطعٌ بحوائجه إلى الله دون غيره» وقد شه شَمَّى الفقيدُ حَلِيْلاَء ىا قال 


زهير”: 
: عيرو > ” لل عانق جرامة 2 3 و الم ميد ان 
وإن اتاه خليل يوم مُسعبةٍ يقول لا غائب مالي ولا حَرَم 


فإذا أرِيدَ به الوجةٌ الأول جار أَنْ يقال: إبراهيمٌ حَلِيْل لله واللهُ تَلِيْلٌ إبراهيم. وإذا 


أرِيدَ به الوجة الثاني» لم يِجرْ أن يوصف الله- - وَيْنَ- ارما وصفه بأنه خليّل 


0 
ب 


اللّه. 


وعن جابر- #ه- عَن رسول الله يل أنه قال:( اتَخَلَّ الله لله إِبَرَاهِيْمَ حَلِيْلاً لطع 
الطّعَامَ وَ إِفْشَائِهِ السَّلآمَ وَصَلاَتهِ باللَبْلٍ وَالنّاسٌ نِيَامٌ)*. 


520001 


وعن عبد الله بن عبّاس- رَضِيَ الله عَنْهُمَ- أنه قَالَ: كان إبراهيم أبا الضيفان» وكان 
منزله على ظهر الطرائق» وكان يضيف من مرَّ به فأصاب الناسّ سنة» فبعث غِلَانه إلى خليل 
له بمصر يسأله الميرة» فقال خليله: لو كان إبراهيم إنا يريد لنفسه لاحتملنا ذلك» ولكنه 


يريدها للنّآس» وقد دخل علينا ما دخل على النّاسء فرجع رسّل إبراهيم- صلوات الله عليه - 


0) الحديث مشهورء أخرجه البخاري في الصحيح: كناب الإيهان: باب سؤال جبريل النبيّ يك : برقم: (50)» وباب بيان 
الإيمان والإسلام: برقم: (14). ومسلم في الصحيح: كتاب الإيان: برقم: .)1١(‏ 

©) قريب من هذا المعنى» البحر المحيط / 7/ا. 

(ما) هو: زهير بن أبي سلمى. يمدح هرم بن سنان. معاني القرآن للزجّاج: (51/5) . 

(0) أخرجه البيهقي في شعب الإيان: باب في إكرام الضيف: الحديث(7١451)عن‏ عبد الله بن عمر -رَضِيَ الله عَنّْهُها- 
ختصراً. 
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وقالوا فيا بينهم: نستحي أن نمرّ بالنّآس وإبلنا فارغة» فملوا الأحمال سهلة» فأتوا إبراهيم 
وسارة نائمة فأعلموه بذلكء فاهتمٌ إبراهيم -اككك: - لمكان النّاس ببابه» فغلبت عيناه» فنام 
فاستيقظت سارة» فقامت إلى الغرائر ففتحتها فإذا هي أجود خوّاري فاختبرواء فانتبه 
إبراهيم- الثنةا ع ا من أين هذا الطعام؟ فقالت من عند خليلك 
المصريء فقال- الفلا -لاء بل من عند خليلي/[751١/1]‏ السماوىّ؛ فيومئذ ١‏ تخذه الله 
خل 00 


فإن قَالَ قائل: كان ديننا أحسن الأديان ؟قيل: إن أحسن أعمال العباد طاعة الله 
تعالى على حدود الإخلاص لا فيها من استحقاق الجزاء على من يوثق بجزائه من حيث لا 
يضيق ملكه عن المجازاة ولا تخاف عليه الفوت و ديننا أبلغ الأديان في طاعة الله تعالى على حد 
الإخلاص. فإِنْ قبلّ: ل كان اتَباحٌ مله إبراهيم أَوْلَ من اتاع مله غيره من الأنبياء مثلٍ مُوسَى و 
عيسَى وغيرهما -صلوات الله عليهم-؟ قِيْلَ: لأن الفِرَقّ كلّهم متّفقونَ على تَحْظِيمِه ووجوب 
باع لَه وهو كان يدعو إلى الخَتِيِيَّ دونَ اليهوديّة والنصرائيّة. فإنْ قيلّ: ملتنا هي ملة 
إبراهيم بعينها أو غيرها؟ قيلّ: أصل الملة واحدة وهي ملة إبراهيم - ايلا -وني ملتنا أشياء ل 
تكن في ملته يومئذ. 

َولَهُ- يك : +( وََهِمَاف ألسّمَواتٍ وَمَائ الْرضِ' وَحكات أنه يكل ىو حيط )4 
[النساء: 75 .]١‏ 


©) تفسير (بحر العلوم)(1/ 747). ول يشر إلى عبد الله بن عبّاس. 

©) قاال الزجاج في معاني القرآن 7/ 77: " هذا ما روي في التفسير وهو من آيات الأنبياء - عليهم السلام - غير منكر. 
وهذا من قبيل القصص الإسرائيلي والتي يجب أن تتنزها عنها كتب التفسير ولو كان مما يحتمل الصدق والكذبء لآن 
الإشتغال بمثل هذا من قبيل تضييع الأوقات فيا لا فائدة فيهن وكان الأولى عدم ذكرها. 

انظر: الإسرائليات في التفسير والحديث للدكتور محمد حسين الذهبي(ص:7١١).‏ 


509 
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معداة: وَل “ما في السَّمَاوَاتِ وما في الْأَرْضٍ ملكا وإنّا قال هذا لين أن إبراهيم» مع 


كونه خليل الله تعالى عبد له وأنه لم يتخذه خليلاً لحاجته إليه؛ ولكن اتخذه خليلاً جزاءً على 


عمله؛ فإِنْ الحكمةً تقتضي مُحازاة المحسن على إحسانه". 


0 و 


وقال , بعضهم [ِإِنَّا قال ذلك لأنَّهُ لا أ مر الناس بطاعته حَتَّهُمْ على الطّاعة بها يوجبُ 
الرغبة فيهاء وهو كونة مَالِكاً للسّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ. وأمًاقَوله- :+ الْارْضِ وكات أله 
520 1 #؛ فمعناه ُ: وكان الله لم يزل قادراً على كل شيء؛ عالماً بكل شيء فق كا 


وجه.ء فلا يخرج شيء عن معلومه ومقدوره ”" 


يو - 00 مس سا م ممووء ود 0. 00007 0000 عرء 

قوله- 5 -: # وسَْفْموتَكَ فى آلا ءِ فَلِ الله يفتيحكم فيهن وما يتل عإتحكم 

ص هه ار 0020 01 دن بيجي يوي سل غر م 4لعوم2 2< هو سم سه و مر م 
في الحتتب فى يتمى النساء الج لا نَونَوتَهَُنَ ما كيب لَهِنّ وَترعَبونَ أن تكحوهر 
1 اح 22 لا. 2 211 عه 2 وم ارس سه ل لس 20 سس يخ سير مح سح ل مس 2 
وَالْمَسَتَصْعَفِينَ من الْولَدانِ وأت تفوموا لليَتَمئ بِالْفْسَطٍ وما تمعلوأ مِنَ حَير فَإِنَ أللّهَ كن 


6) وبه قال , بعض أهل التفسير ممن وقفت عليهم» ومنهم: تفسير الطبري 4/ 27557 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 
الل 
©) قلت : وهنا مسألة عقدية مهمة يجدر الإشارة إليها والتنبيه لما. 
الإحاطة في اللغة: هي الإتيان بالشيء من جميع جهاته. 
وقسَّرَمًا طائفة من العلماء تفسيراً يوافق ما قاله السلف ومايعتقده أئمة أهل السنة في ذلك بقوهم: إِنْ الإحاطة أنواع: 
* إحاطة بمعنى أنها إحاطة عَظَمّة لله 
* إحاطة بمعنى أنها إحاطة سعة: فالله سبحانه وَصَففَ كرسيه بأنّه وسع السموات والأرض ووصف نفسه ؟ بأنه واسع ( 
الذي وسع كل شيء). 
* إحاطة بمعنى أنها إحاطة صفات: إحاطة علم» إحاطة قدرة» إحاطة قهر, إحاطة مُلك إلى غير ذلك. 
فهذه كلها من معاني إحاطة الرب ؟ عباده» وهذا أين المفر؟ 
فكل أحد يُمَرٌّ منه إلى غيره؛ ولكن الله؟ ولإحاطته بخلقه وإحاطته بجميع ملكوته (إحاطة عظمة وسَعَةٌ وقدرة وعلم إلى 
غير ذلك فإنّه سبحانه إذا فررت منه فإنك لن تجد إلا أن تفر إليهجل مُفوُواإَ َه 4 [الذاريات: .]5٠‏ 
ويقول القائل يوم القيامة أين المفر؟ 
لا مفر من الله إلا إليه. 
ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية / 4017 إعانة المستفيد 5/8/7 7. 
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روي: عن عبد الله بن عبّاس -رضى الله عنهما-: أن هذه الآية َرَلَتْ في أمّ كحّة”" امْرَأةٍ 


3 سًَ و 5 2 
عه 6 5 5 5 2004 - او 5 2 ع 5 7 ماده رض 
أوس بن ثابتٍ” وَيَناتهًا منه» لما مَرَ رَسول الله :8 بتوريثهن من أوسيء أقبّل عيينة بن حصن 


أو قر هي معي 
1 


220 


كك 2 000 كت 0 دك صلال 2 ياة سار ع يد 0 عه ب ا 0 
الفزازي ” إلى رَسَول الله يلد فقال: يَا رَسَول الله وده إنك قد وَرَئْتَ البّناتٍ وَالنْسَاءَ والصغارء 


ل رت را َال عَلَ ظَُهُور الَيْلٍ وَحَارٌ الْعَْمَد َأنْرَلَ الله-تَعَال هَذِهٍ 


- 


©) بضم الكاف والحاء المهملة. ينظر: أسد الغابة لابن الأثير 1/ ."/1١‏ 

©) أوس بن ثابت الأنصاري الخزرجي النجاري, أخو حسان بن ثابت الشاعر» شهد العقبة وبدراًء قتل أوس يوم أحد. 
انظر: أسد الغابة ١5 /١‏ ”2 الاستيعاب. ترجمة 2٠١7‏ الإصابة ترجمة 054. 

(1) عيبنة بن حصين بن حذيفة؛ وقيل عيينة بن حصنء أبو مالك» أسلم بعد الفتح» وقيل: قبله» وشهد حنيًا والطائف» 
وكان من المؤلفة والأعراب الجفاة» ارتد وتبع طليحة الأسديء وقاتل معه. فأسره الصحابة» وحملوه إلى أبى بكر 
الصديق- رضي الله عنه- فأسلم فأطلقه. انظر: الإصابة 5/ /75137 الاستيعاب ./1//١‏ 

(0) ذكره السيوطي في الدر 7١17/7‏ وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عبّاس. 
قال الواحدي في أسباب النزول 0 "... عن عائشة قالت: ثم إن الناس استفتوا رسول الله وله فأنزل الله تعالى 
هذه الآية: # وَمسَمَفْسُوتكَ فى الِنْسَآءِ فل اللَهُ يُفْتِيحَكُمٌ يهن 4 (والآية. 
قالت: والذي يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها .+( وَإِنْ حم ألا تفظو في الت 4[ النساء: * ]» قالت 
عائشة -رضي الله عنها -: وقال الله تعالى في الآية الأخرى:" + وَررَعَبُونَ أن تََكحُوهنَ #4 رغبة أحدكم عن يتيمته التي 
تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال» فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالمها وجمالها من باقي النساء إلا بالقسط من 
أجل رغبتهم عنهن". 
وني لباب النقول للسيوطيء تعليق عبد الرزاق المهدي ص(37) : روى البخاري عن عائشة -رضي الله عنها-في هذه 
الآيةاقالئفة "هو الرجل ترج عذده الكيمةة تزعو وليها ووارقهاة قدتخر كته فى مافاستى فى القلق درفن أن يكيديا 
ويكره أن يزوجها رجلاً فيشركه في مالا فيعضلها فنزلت". البخاريء كتاب التفسير» باب وان خفتم أن لا تقسطوا في 
اليتامى. 
وأخرج ابن ابي حاتم عن السدي كان لجابر بنت عم دميمة لها مال ورثته عن أبيهاء وكان جابر يرغب عن نكاحها ولا 
ينكحها خشية أن يذهب الزوج بالها فسأل النبي صل الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت 
ذكره الطبري ٠١551‏ عن السديء به» وهذا مرسل» فهو ضعيف», وهو منكر جداً لأن الآية نزلت في جابر. 
وفي الصحيح المسند: روى البخاري بسنده عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أنه سأل عائشة -رضي الله عنها- عن قول 
الله تعالى-: +( وَإِنّ خف ألا نوأ في النََنَ 4[ النساء: 7 ]» قالت هو الرجل تكون عنده اليتيمة» وهو وليها ووارثهاء 
قد شركته في مالحا حتى في العَذْق» فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماما فيعضلها فنزلت. قال: 
قالت: ثم إن الناس استفتوا رسول المي بعد هذه الآبة فأنزل الله: ©( وَمِسْحَفُْوتكَ فى الِنْسَكءِ 3 إلى قوله: # وَمَحَبُونَ أن 
تَكموخنَ». 
البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة النساء» و باب وان خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى » وأخرجه مسلم 
١/1‏ ١-ه0ه١.‏ 
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ويقال: نما نزلت بعد نزول قوله تَعَالَ: + يَوَصِسَ؟* أللّهُ ف أؤلر كم #إلى قوله- 


ل 0 الزّوجاتٍ» فجاءوا إلى رسولٍ الله كل 


ومعنى هذه الآيَة -والله أعلم- يسألونك يا محمد وَل الفتيا في أمر النْسَاءِ وما يجب كن 

من الميراث' '" قل الله ين لكم ميرانَّهُنَء والذي يُقَرَأ عليكُم في كتاب الله -كبك- من أوَّل هذه 
السودة عد كو لكوياسالتة عق بناتٍ أم كحّة اللآتي 
لا تُْطُومئُنَ مَا فصن من ا ميراث» وهو فَوْلَهُ َعالَ : +[ يوْصِي]د الي أؤلار ححُ . 
و أمًا قَولَهُ- 5ك :+ وَرَحَبُونَ أن تكِحُوضَنَ * فَالَ ابن عبّاس وسعيد بن جُبير وقتادة 
ومجاهي-#:-: ومَعَْاهُ: وترغبون عَنْ نِكَاحِهِنَ لِدَمَامَتِهنَ فلا تعضلوهن نصيبّهن مِنّ المْرَاثِ 
ليرغب فيهن غيركم» وذلكَ أنَ بتي عام يَلْكَ الَْنَاتِ كَانُوا أوْلِيَاءمُنَ وَكَانُوا لا يُعْطُوعئنَ 


2: 
٠. 


حقهن من المرّاث» وترون ا وهر . وعن غائشة والحسن -رَضِيَ الله ؛ عَنْهَه)- أغبما 
َو ؛ مسا سا و 


قالا: معتام: وَتَرْغَبُونَ أنْ تَتَرَوَجُوهُنَ اهن وَلا تُعَطُومنَ مَا أَوْجَبَ الله 


العَيداق7, 


بع 0206 010 


ل- هن من 


0) قلت: ويجتمل أن يكون السؤال في أمورهن جميعاً: في الميراث وغير ذلك من الحقوق. 

(7) قال أبو حيان في البحر ”/ 1": "والاستفتاء طلب الإفتاء» وأفتاه إفتاء وفتيا وفتوىء وأفتيت فلاناً في رؤياه عبرتها له . 
ومعنى الإفتاء إظهار المشكل على السائل . وأصله من الفتى وهو الشاب الذي قوي وكملء فالمعنى : كأنه بيان ما أشكل 
فيثبت ويقوى". 
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وفي كل القولين درن على جواز يكاح الأو لباءالليتا 0 


م < 


وَأمًا رةه :+ وَالْمُسْسَصَعَيِينَ مرت أ لْوإَد أن 4؛ فَمَعْنًا فَمَعْنَاهُ: وفي | 0 


الْولْدَانٍ أي في مِبْرَاثِ اليتامّى" . وقَوْلُهُ تَعالَ: + وَأنت تَفُومُوأ لبت با لَقِسْطٍ )4 ؛ معناه: وفي 


أن تقوموا لليتامى في أموالهم وحقوقهم بالعدل. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حبْرِ في أمر اليتَامَى والصغار 
الضّعَافِء # فَإِنَألّهكانَ يود عليما #4 ير ًِ ْزِيَكُمْ على ذلك كله. 


وقد اختلف أهل الدغرات: سورديع قَوْلهِ تَعَالَ: # وَمَا يتل عَلِنحكُمَ * ذهب 
أكثرهم إلى أنهُ في مَوْضِعٌ الرفع» وتقديرة: وَمَا يتْلَ عَلَيَكُمْ في الكتاب يُفْتِيْكُم. وقال بعضهم: 


-ه 


هو في موضع الحَقض تقديرة: وَف مَا يُثْل عَلَيَكُمْ في الكتاب” | لذأ أن هذا الوجة أضعف من 
الأوّل؛ لأنه لا يصحٌ عطففٌ الظاهرٍ على المضمر بحري الجر من دون إعادة حرفي الجر لا يقال 


مررت به وزيد إلا بإعادة حرف الجر في زيد. 


و- 


2 د مم آذ اه رورواءه 2 ---ه 
وله -ك-: + وَإِنِ أنرَآةٌ حَافَتَ من بََلِها مْتُورًا أو إِعَرَاضًا 
ره له ع ح | س)/) سدسيووسا ء سرع ررم سدؤو - م< م م 
عآجئ51/1١1١/‏ ب] أن يِضَلِحَا بِيِهَمَا صَلْحا وَالصّلمَ 0 ا تِ الْأنشن الشّحّ وَإِن 


تَنَّهُواْ ورك الله كانت يما تَعَمَلُوْرتَ 250 


0) يجوز تزويج اليتيمة قبل البلوغ. 
ويتولى الأولياء العقد عليهاء ولما الخيار بعد البلوغ. 
وهو مذهب عائشة -رضى الله عنها - وأحمد و أبي حنيفة. 
كالح قاقد درفي اللاعدوات كي العم كرد ل سدس نوها لقرضب :قات لأ لاط جام نافيا قير 
ضع اتسين لانن بسر ا لحا بين ميزان كه 
وفي السنن الأربع عنه. يك: " اليتيمة تُستأمر في نفسهاء فإن صمتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها ". (أبو داود 
4ه والترمذي .٠١١9‏ والنسائي ,578١‏ وقال الترمذي: حديث حسن). 
وقال الشافعي: لا يصح تزويج اليتيمة إلا بعد البلوغ» للحديث السابق. 
المغني /1/ 7”74, أحكام القرآن للجصاص "55*1١‏ فقه السنة 9//ا1١.‏ 

©) قال الإمام الطبري 4/ 7765 -177: "لأمهم كانوا لا يورّئون الصغار من أولاد الميت» وأمرهم أن يقسطوا فيهمء فيعدلوا 
ويعطوهم فراتضهم على ما قسم الله هم في كتابه" منقولا عن ابن عبّاس» ومجاهد» والسدي وجماعة. 

(ا) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: (؟//517) تفسير البيضاوي. ص: .77١‏ 
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روي: أن هَذِهِ الآيّة نزلت في ابن نحمِدٍ بن مَسْلَمَةَ!''. وفي زوجها سعدٍ بن الرئيه 7 
تزوّجَها وهي شبك فلما عَلدَهَا الكِبُ جَمَاهَا وتزوّج عليها شاب آثرها عليهاء فَسَّكَتْ هي إلى 
رسول الله يل فترلت ". 

معناها: وَإِنِ عَلِمَتُ" امْرَأَةٌ مِنْ زوجها ترفعاً عنها لِبُغضو“ إياها أو أَعْرَاضاً بوجهو" 
عنها لإيثّار غيرها عليهاء فلا حرج على الزوج و المرأة أن يُضَاطًِا ينها صُلْحاً مَعْلُوما 

اهن وهو 


2 0 
أ 0 5 ع 
كا 


نينول ها الرَوْح: نك امْرَءٌ قد دلت فق السب 


1 


لم3 مرعك 2 َه بن دق 0 1 7 م 2 ع و38 . 
- علنك امراة شابة أوَيْرهًا عليك في القسمة لما لَسَبامًا وازيد في 


هه سا 


نَصِيْها مِنَّ الْقَسْم» قَِنْ رَضِيْتِ وَإلاَ سَرَّخْدُكِ بالإخسان وَتَرَوَّجْتُ أخرَى .فَإنْ رَضِيَتْ حل 
للزَّوْجٍ ذلك كما رُوي في الخبر عَنْ رَسْولٍ الله 8 أنه طلقا رَآَهُ سَؤْدَة» قَسَالنهُ وَجْو الله- ع 


3 أن يَرَاجِعَهَا وَتجَعَلَ أيامها لِعَائِسَة-رَمَي الله عنها- مَمَعَلَ". ومثلٌ هذا الصَّلّح لا يقع 


)١(‏ تقدمت ترجمته(ص08). 

(0) تقدمت ترجمته( ص208). 

(1) الموطأ للإمام مالك كتاب التكاح» باب جامع التكاح: 558/7. والمستدرك للحاكم: ؟/ 0308 أحكام القرآن 
للشافعي: /١‏ 7505, والسئن الكبرى للبيهقى: 2597/1 تفسير الطبري: 9/ 0775 أسباب النزول للواحدي ص 
(31/4). :ؤروآه الوالخدي في أسيباب الترول برقم: ١540‏ من طريق الربيع عن الشافغي يف تفشير البتقوى: 449+ 
وقال يقال لها عمرة أو خويلة» اللباب في علوم الكتاب: /1/ 07. 

0) إن المؤلف فسر الخوف في قوله: +[ وَإِنِ ركه حَاقَتَ 4 بمعتى العلم؛ لأن المنوف من الأضداد يأتي بمعنى اليقين» ويأتي 

بمعنى الظن.معاني القرآن للفراء(١/‏ 5 ؟)»الطبري(5/ .)72918/8(:)001-56٠‏ والخوف بمعنى العلم هنا وقال 
بذلك أغلب أهل التفسير بمن وقفت عليهم كالإمام الطبري 2571/4 تفسير البغوي 7/ 25944 تفسير الماتُريْدي 
اا 

(8) مروياً عن ابن عباس 
مرويات ابن عباس في التفسير 191. 

(0) تفسير البغوي 7/ 7945. 

6) شور الطبرى: 0 عن ابن عبان معد ان دود م 187؟ والبيهقي في السئن ”: 7417. وقال محقق 
تفسير الطبري: لوقت رواي ا جميعًا: " ... فقَالَتٌ: لا تُطَلقني وأمسكني. واجعل يومي لعائشة . ففعل» فنزلت هذه 
الآية: + وَإِنِ رد حَافَتَ من بعلها فشو 6 7 4" 
وحديث قصة سودة هله: أخرجه الترمذي 1594/0 كتاب التفسير: باب سورة النساءء برقم: 27505٠‏ وأبو داود 
الطيالبي 5 115» والطبري في تفسيره ٠8‏ والبيهقي 7/ 7417. كتاب القسم والنشوز: باب ما جاء في قول الله -عز 
وجل- :8 وَإِنِ أت حَافَتَ من يَمَلِهَا ورا . قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب» وصححه الألباني في تعليقه 
على السئن. 
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ل ل ل ا ا 22 
الزوج بعد ذلك إِمَّا بتخيير أو توجه آخر على ما تقدم ذكره”. وذهب بعض المفسرين: إلى أن 
الزوج والمرأة لو اصطلحا على أن أعطاها الزوج مالا معلوما حتى تركت له بعض أيامهاء أو 
ينقص من نصيبها لصاحبتها جاز”. وهذا لا يصح ؛لأن إسقاط الحق و الاعتياض عن 
الإسقاط مع وجود السبب الموجب للتسليم» وهو العقد. باطل» فإن المرأة إذا أبرأت زوجها 
عن تَسْلِيم الْعَْدِ لمر أو أبرأ المشتري البائع عن تسليم المبيع» أو أخذ عوضاً عن الامتناع من 
التسليم فذلك باطل لا يجوز تراضيهم| عليه”.وقرأ بعضهم: أن يصّلحا بينهما صلحاً من 

وَكََْهُ -ك- :جز وَالصُلحُ حَيرد )4 ؛معناة: وَالصّلْحُ ْدٌ من الإقامةٍ على النشّوز*”. 
وَيُقَال: الصَّلْحُ خير من الفُرْقة", وإنم| أقيم الخوف في أولٍ هذه الآية مقام العلم؛ لأن خوف 
النشوز لا يكون إلا وقد بدا منه بيء" و أمّا دخولٌ حرفي الشَّرطٍ على الاسم فإنه على أحد 
التقديرين: إِمّا تقدير فِعْل مُضْمَر يليه المظهر الذي بعده كأنه قال: وَإِنْ حَاقَتٍِ امْرَأةٌ حَاقَتْ مِنْ 


بَعْلِهًا تشوزا وتخدف الفعل الأول لتفسين العا إياهه ونظيره ف 'االتضوت: زيدا ضريتة: 
بعلها بسورا و 2 4 في إياه» وبطيره في ب: ريدا صررد 


.579 /7 تفسير البغوي 7/ 595 ابن كثير‎ »5 ٠ 5 /5 الطبري 9/ 759 وما بعده» القرطبي‎ )١( 

7815 الطبري 9/ 759 وما بعده؛ تفسير البغوي ؟/‎ )7١( 

(") أحكام القرآن للجصاص: (5/ 517 )١‏ 

(:) وبه قرأ عاصم وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون بفتح الياء والصاد واللام وتشديد الصاد وألف بعدها. 

النشر في القراءات العشر - (7/ 707). 

8) أصل النشوز الارتفاع؛ ومنه سمى المرتفع من الأرض نشزاً. ينظر: مفردات الراغب / 597. 

0) أحكام القرآن للجصاص "/ ,77١‏ زاد المسير 5١8/7‏ منقولا عن الماورديء البحر المحيط 1/9/7 بحر العلوم 
7 

8) معاني القرآن للنحاس 27١1//7‏ بحر العلوم /١‏ 544 . 

©) قلت: يظهرلي -والله أعلم- أن المصنف - رحمه الله - رجح الجمع بين أقوال المفسرين في معنى: (الخوف). 
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تقديره: ضربت زيداً ضربته؛ وإمّا على التقديم و التأخير: كأنه قال: وَإِنْ حَاقَتِ امْرَأَةٌ من بعلها 
نشوزاًء وعلى هذا قَوْلُهُ -وق- :+ إن أتركأ هلك 4 " وَقَوْلُة- كك : 

+ وَإِنَ أَحَد من المُشَركيرت أسْتَجَارَكَ 4" وهذا لا يكون إلآفي الفعلٍ الماضي» | 
يقال: "إن الله- عَرَّ وَجَلٌ- أمكتتي ففعلثٌ كذا وكذا". فأمًا في الفعلٍ المستقبلٍ فيقبح أن يُمَرّقَ 
بين "إن" الَيِي للجزاء وبين لفظٍ الاستقبال» فيقالٌ: إن امرأةٌ تح لأنَّ" إِنْ" تم المستقبل 


فلا تيا بز العام والعمول, 


00 ” :+ ورت الْنفسٌ 9 آل 4 ؛فمعناة : جبلَتِ الأنفس على الشح*, 
قَشُّحّ المرأة الكبيرة يَمْتَعُهَا من الرّضًا بدون حقّهاء وتركِ بعض نصيبها من الرجل لغيرهاء 
وشح الرجلٍ بنصيبه من الشَّابة يَمنعْه من توفير نصيب الكبيرةٍ من القَسْم عليها". وَقَوْلُةُ- ء 
مُكَل عو ون نخيركا وَكَنَما ‏ #امعدافة وإنا تحسعرا الية:؟ ولثنوا الطل عن النساء» كإن 
الله كَانَ يا تَعْمَلُونَ من الإحسان و الجودء عالاً بخير عملكم الحسن والسيّئ فيجزيكُم على 
ذلك. 


ِ 2 را عدخ - 0 ار غير لق رم ارس 5 
لغ ول كتتولينا كن عدوا ج القند 0-007 


و م مرج راع 71000 رس هر 2 ككف 
م 


حل المَّلٍ كَدروها اتلك ون فلت وتتهوا 
[النساء: ١4‏ 


م هر ع 


ن عهورا نَحِيمّا “4 


5 

1 
-- 
6 
3 سل 


د بو ل ل ثم ميروررمخ م اعرد 8 عو 22 4د 42 مس رت مس 
0 مسْتفْمُوئة ع 000 روأ مه أ لقت كلها رشك 3716 يقر 1 زنك مق 


مح اس سم 


6 0 > اعجار 5 مس عي تع كمأل تدَأئلفة 0 َم قوم لَايَمَكَمُوت )4 التوبة: 1]. 

ل 0 

(0) تفسير الطبري 4/ 7175- 7/0 السيوطي في الدر المنثور 7/ 4١7‏ وزاد نسبته لابن المنذرء البحر المحيط "8١ /٠‏ منقولاً 
عن ابن زيد والحسن. 

(8) زاد المسير »,7١9/7‏ بحر العلوم /١‏ 7454. 
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ميَعَِاة : ولن تَقَدِرُوا أن تُسوٌوا بينَ النساءء ولو اجتهدثم في العدلء كا رُويَ أ 0 


6 


َو 


ا 0 6 اه 2 2 5 و -ه 
كَانَ يَقِيسمُ يَْنَّ نسَايِهِ فيَعْدِلُ ثم يَقَولُ( اللَّهُمَّ إن هذا د فسوي فيا أَمُلك» فلا َو 
0008 9 ع سن 7 0110 

أملك)” و أراد به التسوية فى المحبة”7. 


وَقَوْلَهُ تَعَالَ: +8 فلا تمِيِنُوا كل الْمَيَلٍ )4؛ معناة: لا تَيلُوا إلى الشابّة بالفعل كل 
الميلٍ فتتركوا العجورٌ بغر القسمة كالُْحْبُوسَة لا أيّم ولا ذاتَ بعلٍ”©. وفي قراءة أ 
فا دعن أي هريرة عن رسول ل أنه قل( عر كا ل ااا تل 1 
ِحْدَاهْمَاء جَاءَ يَوْمَ الْقَِامَة وَأَحَدٌ شِقَيه مَائِلُّ)” . 


0700 
أذ 


0 :8 وَإِن تصَلِحوَأ و تَمَعُوأ )#؛ مغتاة: وإن لخو ها افد تموه بإفرا 
المبْلء وتتّقوا العقوبة فيه» فَإِنَّ الله كَانَ 11 سا وو لعل وك عليه 7 8 
١ /‏ /] بكم بعد التوبة. 


ارا 


.]١7١١ [النساء:‎ 


6) أخرجه أبو داود في السئن: كتاب النكاح: باب في القسم بين النساء: برقم: (514) الترمذي» كتاب التكاح: باب 
التسوية بين الضرائر» الحديث 2١١5٠‏ وابن ماجة؛ كتاب النكاح: باب القسمة بين النساء» الحديث وأشار إليه الحافظ في 
الفتح (9 : 7175) وقال: "وقد رواه الأربعة» وصححه ابن حبان والحاكم". 

©) روح البيان 7710//5. 

با) هذا تفسير من المؤلف بامثال وإلا فالآية أعم من هذاء | فسره جمهور المفسرين: الدر المنثور 7/ 7/١7‏ تفسير ابن كثير 
111 . 

(0) ولإباحة التعدد حكم كثيرة ينظر مناظرة بين الإسلام و النصرانية 7٠١ /١‏ وما بعدها. 

(5) اللفظة موهمة» لأن في تفسير البغوي7/ 745: كأنها مسجونة. وانظر تفسير الطبري9/ .59١‏ 

(0) رواه أبو داود الطيالمبي عن همام؛ في مسنده: ٠71‏ رقم: 5 27540 باختلاف يسير في لفظه. ورواه أحمد (7/ 20757 وأبو 
داود» كتاب التكاحء باب فى القسم بين النساءء برقم: »)75١1750(‏ والترمذيء كتاب النكاح؛ باب ما جاء في التسوية بين 
الضرائر» برقم: .)١١41(‏ وصححه الآلباني في تعليقه على المسند. 
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معناة- والله أعلم-: أنَّ الزوجّ والمرأة إذا تََرَهَا خوفاً من تركِ حقوق الله- سبحانه- 
التي أوجبّها عليهماء أَغْنَى الله كلا من ب سَعَتِِ من رزقه الزوجٌ بامرأةٍ أخرىء والمرأةً بزوج آخره ( 
# وكات أله واسِعًا “4 م ا في التكاح» # حَكيمًا 4 حَكَمَ على الزوج الإمساك بالمعروفء أو 
التسريحٌ بالإحسان .ويقال: معناةٌ: وكانّ الله واسع اللْكِ جَوَاداً لا يُعْجِرُهُ فى ذا حكمة فيا 
يحَكُمْ من الفْرْقَ يجعل لكل واحدٍ منهها من يسكنٌ إليه فَيَتَسَلَ به عن الأوّل". وفي هذه الآية 
بيان أن رزق العباد على الله تَعَاشَ وأن ما يجزبه منه على أيدي عباده فهو المسبّب له و المستحق 
عليه الحمد. 


هه جو - 01-0 + عن حرس مين 2 م< عي ظد ل ودء سد يدود م2 ل خم بو مح 2 

قَوْلَهُ-كَبكَ-: # وَلِلَهِ مسا السَّمَوتِ وَمَافَ الْأرضٍ وَلقَد وصينا ألَذِنَ أونوأ كنب من 
3 عء ديمح م يو 200 جح عو م 2س ص لس 0 - خخ و 2 
بِلِحكم وَإِيَاكُمَ أَنِ أنَفوأ أللَهَ وإن تَكفروأ فَإِنَ لَه مَاف الْسَّمواتِ وَمَان الْأرْضٍ وكنَ ألَهُ خَنا 


يد النساء: .]11١‏ 


مكناة؟ اناله ملك الشعؤاتف والأرفىووها شي كلم غبيته وإكاةا نظ الرزق 
من يشاءء ويقدر على من يشاء؛ لأن الذي تضمن به الرزق يسير بالإضافة إلى ما خلقه. وَكَوْلُّ 
تَعَالَ: + وَلَقَدَ وَصَنا أن ونوا لكب من قَبِكُمَ وَإِياكُمْ #؟أي: أمَزنا” أهلّ التوراة في 
التّوراة» و أهل الإنْجيْلٍ في الإنجيل» و أهلّ كل كتَابٍ في كتابهم»/ وَإِيَّاكمْ '*4؛ أي: 
وصَّيْتاكم, يا أمَهَ محَمَّدِية في كتابكم"#2 أن أتَُوأ الله )4 وأطيعُوه ه في أمر النّسَاءٍ واليتامّى 
وأحكامهم. وفي هذه بيان أن إلزام الله تعالى عباده التقوى عموم لا خصوص فيها» أي: 


ألزمكم ما ألزم سائر الأمم قبلكم مصلحة لكمء # وَإِن مَكَمَرُوأ 4؛أي: تمِحَدُوا وصيَّة الله - 


0) اللباب في علوم الكتاب /7/ 08. البحر المحيط 2797/7 زاد المسير 7/ 77١‏ منقولاً عن ابن السائب. 
©) روح البيان 7710//57. 

(1) تفسير الماثُرِيْدِي / 887 بحر العلوم /١‏ 540. 

(0) بحر العلوم /١‏ 2755 اللباب في علوم الكتاب 7/ 04» تفسير البغوي 7/ 27417 روح البيان 77”8//7. 
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نه- فلم [تعلموا]" 'بهاء + ون ما موت من الملاتكة + وَمَاف الْأرْضِ )أ من 
ان والإنسٍ وسائر الخَلَق م وكا أله جِيا 4 عن عبادتكم: لا يضِرٌَهُ كُفْرٌ من كََرَ منكم. ولا 
ينفعةٌ طاعة من أطاعَ منكم"#2 حِيدًا * عَحْمُوداً في ذاته” وني حَوَاصٌ ملائكته وعباده. حَهِدْ 


وه أم لم تحَمَدُوهُ . ويقال : حامد لمن وَحَدَهُ وأطاعة. 


> و 3 34 5 


قَولَهُ كبن: # وَيِلَهِ مَافى اَلسَّمْوَتِ وَمَان الْأَرَضٍ وك بأَلَهِ كيلا * [النساء: 117]. 

تي بعد تنبيو» كأنة- يك - تبّههُمْ عن عَفْلَِمْ بأنه حَفِيُْ على أعمالهم كي يحَمَظُوا و 

لا يتهاوَنُوا بها أمرُوا به من أمر الله -كي-. وليس شيءٌ من هَذِه الألْفَاظٍ تَكْرَارا في كاب الله- 
قود زولك ع رالوس توه بلاوق ود رفاك ل عا اه كك - :#2 وَيِنَّهِ مَا 


فى السموات وَمَافى ال ضٍ )ا ثالثاً الأمرٌ بالاتّكَالٍ عَلى الله- 218:2 .القن به ريشن الامو 


لكر 


إليه"؛ ولذلك عَمَبَهُ بقوله:# وك ييه ي: حَافِظاً لأعمالكم كَفِيلاً بأرزاقكم. 


يرا )4 النساء: 178]. 
ينناف [ذة الس يها تدع ع كاك سرامن الكموالقوالاوين كتلك يفنا 


الاستبدال فإفناء 7 وإنشاء الأعوين بويقال «هواخطات اعفار للقت تعالت قال هه 


قَبْلُ: 9 وَإن مَكْمرُوا » فكأنة قالّ: إِنْ يَسَأْ ميلككم أيهَا الكفار وَيَأتِ بقوم آحَرِيْنَ أطْوَعَ 


)١(‏ هكذا ني الأصلء. والصواب (تعملوا). 

©) قريب من معناه» البحر المحيط / 7/". 

(ا) روح البيان 0ع 

(0) قريب من معناه في تفسير البغوي 7917//7. 

(8) البحر المحيط / ٠87‏ منقولاً عن أبي سليهان الدمشقي. 
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منكم” وَكَانَ الله عَلَ إِهْلاَكِكُمْ وحَلْقٍ غَبْرَكُمْ مكانكم قادراًء وذكر لفظ( كان )إلبيان أنه ل 
يزل كان قادراً على كل شيء ؛لأنه حدثت له قوة لم تكن .وني الآية تخويف لكل من كانت له 


ولاية أو رياسة» فلا يعدل فيمن كان تحت يده. أو كان عالماً فلا يعمل بعلمه ولا ينصح الناس 


أن يذهبه الله -تعالى- ويبلكه ويأتي بغيره خيرا منه”. 


ععا ييا ١‏ [العيلة 186 ]: 


وذلك ان الله- كيْكَ- لما ذكر عظم سلطانه وسعة ملكه وقدرته أراد أن يرغبهم فيا 


عنده من ثواب الْآَخْرَة ويخوفهم من عقابها كي ينقطعوا إليه بالكلية» فَقَالَ: +[ من كَاَبرِيِدُ 


- 


يا )4؛ أي: مَن كان يريدٌ بعملهِ منفعة الدنياء فَلْيَعْمَل لله و لا يَقتّصِرْ على طلب الذنياء 
فإِنَ ثواب الدَنْيَا واصلٌ إلى اليد والفاجر والمؤمنٍ والكافرء ولكن لَِتَكَلْفْ طلبَّ الآخرة التي 


لا ثُنال إلا بالعمل» © وَكَانَ أله سمِيعا * لِكَلامَ عبادو» + بَصِيرَا * با في قلوبهم» وفي الآية 


3 


يض ع ١‏ ا ار فاك 
تبديد للمنافقين المرَائِيْنَ من الناس”©. 


لد 


ارعا 


0) تنس البحرقى 1# 

©) بحر العلوم /١‏ 55"". الجامع في أحكام القرآن 0/ 5٠9‏ . 

9]) روح البيان ؟/ "77 منقولاً عن الحدادي. 
قال ابن عثيمين في شرح القواعد المثلى 37: وللإمام ابن القيم كلام جميل في الحكمة من اقتران أساء الله تعالى: 
وختم الآيات بها أنقلها للفائدة» فقال- رحمه الله- : " أمر سبحانه بتدبر كلامه والتفكر فيه» وفي أوامره ونواهيه و 
زواجره؛ ولولا ما تضمنه من الحكم والمصالح والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة» التي هي محل الفكرء لما كان للتفكر 
فيه معنى؛ وإنما دعاهم إلى التفكر والتدبر ليطلعهم ذلك على حكمته البالغة وما فيه من الغايات والمصالح المحمودة التي 
توجب لمن عرفها إقراره بأنه تنزيل من حكيم حميد ٠‏ 
فإن ما في خلق الله وأمره من الحكم والمصالح المقصودة بالخلق والأمر والغايات الحميدة أمر تشهد به الفطر والعقول ولا 
ينكره سليم الفطرة ....-. وإذا تأملت ختم الآيات بالأسماء والصفات وجدت كلامه مختتاً بذكر الصفة التي يقتضيها 
ذلك المقام حتى كأنها ذكرت دليلاً عليه وموجبة له. وهذا كقوله "+ وَإِمَايَرعَتَلَك بن شيط مَرْعٌتَأسْعَهِدَ لَه إن 
سَمِيعٌ علي * [الأعراف : ١٠٠]؛‏ وقال -عز وجل -: 8( وَإِما يَرَعَنَكَ مِنَ الشَّيْطدن ٍُ َأسْتَعِذُ لَه َه هو َلسّمِيعٌ 
لْعَِيِمٌ * [ فصلت : ”] وجاءت الاستعاذة من شر الإنس الذين يؤنسون ويرون بالأبصار بلفظ السميع البصير في 
سورة حم المؤمن فقال : +( نَأ مجكد وت ف يسنت أنه كبر سُلْطنٍ أكَنهُمْ إنفى مدُورمِم إِلّا بد نا 
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4 
آم هه 2 


وجاء في الحديث:( إِنَّ في جهنم وَادِيا تتَعَوّدُ مِنُْ جَهَنّمُ في كُلّ يَوْم أزبغيائة مر أعِدٌ 
عور وو 7 َ 
للقراء المرَائين)” . 


وعن رسول الله و أنه قال:(زيه امن حََْدٌ مِنْ عَمَلِهِه وَعَمَلٌ النَافِق يد منْ ذِييهِ وكل 
يعمل على نيته» وليس من مؤمن يعمل عملا إلا701/1١/‏ بآسار في قلبه سورتان: فإن كانت 
الأول لله سيحانة قاذ عيد ف التغوى 1" وتال إن الران علهلا هقر كوا العربيه كانوا 
يقرون بأن الله سبحانه خالقهم. ويزعمون أن تقربهم إلى الأصنام ليقربوهم إلى الله- سبحانه - 
زلفى ويعطيهم الله- وَيك- من خير الدنيا ويصرف عنهم شرهاء فأعلم الله- ككَ- ان خير 


الدنيا والآخرة عنده". 

َوْل- ويك -: +[ يتأمبا ألَدبنَ -امنوأ كوو مين يلسا سْهَدَآ رَِّهِولوَ حك أنفيِكم 
أو لون 0 عرد َه أو ِنَأ كلا يعوا ا موكة أن تَسَدنواً وَإن 
تلوأ أو تَعَرِضُوأ فَإِنَّ أشَّمَكَانَ يِمَاتَكَمَلُونَ حيرا )4 [النساء: ١5‏ ]. 


شم نيه تاشتهذ يانه | كك كَهُه هُوَ آَلسَهِيمٌ لْبَصِيرٌ * [ غافر : 157 ؛لأن أفعال هؤلاء معاينة ترى بالأبصار وأما 
نزغ الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في القلب يتعلق بها العلم فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيها وأمر بالاستعاذة 
بالسميع البصير في باب ما يرى بالبصر ويدرك بالرؤية كما جرت عادة القرآن بتهديد المخاطبين وتحذيرهم با يذكره من 
صفاته" 

قال الطبراني(9/ "07١١‏ وقوله:"وكان الله سميعًا بصيرًا". يعني: وكان الله سميعًا لما يقول هؤلاء المنافقون الذين 
يريدون ثواب الدنيا بأعالهم» وإظهارهم للمؤمنين ما يظهرون لهم إذا لَقُوا المؤمنين» وقوهم لهم:"آمنًا "بصيرًا". يعني: 
وكان ذا بصر بهم وبا هم عليه منطوون للمؤمنينء فيما يكتمونه ولا يبدونه لهم من الغش والغِل الذي في صدورهم 

1 

2 5/ 37" سميع: أي أنك سامع» غير أن "سميع" أمدح وهو بمعنى ذو سمع له.وبصير أي ذوعلم» وذو 
بصر(5/ 587757). 

6) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: (187/15)الحديث: (.» ععن ابن عباس عن النبيّ قال: (إنَ في جَهتَم لوا ادياً 
تيد جهنم مِنْ ذلِكَ الْوَادِي في كُلَ يَْم أزبعوانة مره أَعِدَّ ذلِكَ الْوَادِي لِلْمْرَائِينَ مِنْ أمّة ححَمَدطلةِ : لَاملٍ كِتَابٍ الله 
وَلِلمُصَّدَقِ في عَبرِذَاتِ الله وَلِلحُجَاج إل بَيْتِ الله وَلِنْخَارج في سَبيل الله).في مجمع الزوائد: 0 277 قال الهيثمي: 
"رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عبد الله بن عبدويه عن أبيه» ولم أعرفه) وبقية رجاله رجال الصحيح". 

)١(‏ الطبراني في معجمه الكبير (180-7 ) و وأخرجه أبو نعيم في الحلية(700-7 ) وذكره العجلوني في كشف الخفا 
9 75". وقال إسناده ضعيف. 

0) تسير الاترئدي بوم" 
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ابتدأ فضل ذكره- كيكِ- في هذا الموضع لاشتاله على إتمام الوصايا وإنفاذ 
الشهادات ” والأحكام معناة: يَا يما الَّذِينَ أقروا وصدقوا بالله ورسله قُومُوا بالعدلٍ وقُولُوا 
الم ويبوز أن يكون معنى الوا ا َس 00 
هذا الكتاب: أي حسئة» وييذا الآأمر يكن انمره فيه» ٠‏ ولفظ 0 00 
للمبالغة”. 


والتقعاى الانقاط؛ الكدلع ووفال" ]نفك الرع نقاطا" ]ذا عدله وات بالفتطه 


وَتَصط الريجل شيط فتنوطا إذا خا قَالَ الله تَعَالَ: + وَأَقَسِطواً 0 أنه يحب الْمُقَسِطِيس د" 


أي: اعد واة 
وقال تَعَالَ:ظر وما الفقيطوة واكم كا حطَبًا 4# "أي الجائرون 60 


ع 


ا ك- :+ سُبَدَآهَ يلو # النصب لأحد أُوجهِ ثلاثق» أحذها: أنه خبرٌ ثَاذنِء كا 


2 


ال : هذا زر حاوض.. والثاني: على الحال» كما يقالّ: هذا ؤي زاكا . والثالث: على أنه ا 


لقَوَامِئْنَ» فإن قوّامِين تَكِرَةٌ وشّهَدَاءَ َكِرَةٌ والنكرة تُنْعَتُ بالكرة. ومعنى +[ شُبَدَآه ِنَّه 
ب 0 
الشهادة» فأقيموا الشهادة لله على الظالم بحقٌّ20. 


6) اذاي( ١‏ مقرلا عن ابن غتاس ع وانفسي وعاهةبوعكرنة والزهرفة وققادة :والضيحاك: 

0)البسر المحيط 74757 الججامع في أحكام القرآن 0 » 40 

)2+ وَإن طَمََانِ مِنَ ألْمُؤْمِِينَ أَمتَتَُوا دَأصَلِحُو يت ودبت إحَدَمهمَا عَلَ الْخُترئئ مَعدِنُوأ الى ينى حي تفن2 1 
قدت فضا ل لاس إِنَّ أنه يحب ألمُقَسِِيتَ * الحجرات: 4 

(0) الآية رقم[ ١6‏ آمن(سورة الجبن) 

(8) معاني القرآن وإعرابه للزجَاج: (54/7). تبذيب اللغة: 7 )١11/‏ لسان العرب: ( 17/ 7377)» تاج العروس: 
(5917)مادة (قسط). 

لم أقف عليه 


رف 5 


تفسبر الفقهاء وتكذيب السفهاء 


شرب ب قز 


وأمًا قَوْلَهُ تعَالَ: + وَلَوْ عَكَ أَنفْسِكُ #؛ فمعناة: قولُوا الحنّ وَلَوْ عَلَ أَنفيِكَي” 
والشهادةٌ على النفس إقرارٌء والإقرار والشهادة يجتمعان في المعنى ".وَقَوْلَهُ- تَعَالَ- :8 أو 
لْوَلِدَق وَالْدَوْبنَ نّ *4؟ معناه: أو على وَالِدِيِكُمْ أو على قرابتكم وفي ان د شنه اد اانه 
على الوالد لا تكونٌ عُقُوقا ولا يِل للابن الامتناعٌ من الشهادة على أبَوَيْهِ لأنَّ في الشهادة 
مبو مالك ا ]عن ال 

0 تَعَالَ-:خ إن يكم عَنِيًا أو فَقِيرَا #؛ معناة: إن يكن المشهودٌ عليه غََِاً أو 


0 


حق بالغنِيٌ والفقير من عباده من أحدهم بوالديه وقَرَابَاتِهِ وأرحمٌ وأزأف. قَأقِيمُوا 
الشهادة 0 واه القن ولا تفهيد و[ اكب خفن لفق الع 
عندكم*, أي لأجل غَِ غِنّي المشهود له حرمةً له» ونظير هذا قَوْلُ- عَرَّ وَجَلّ- :+ يكأيَا اَذ 


0 ف وَأَمْبٍِ نارًا “4# ”.وعن هذا قال النبي 46 4 أَنْضْرْ أحَاكَ ظَالاً أو مَظْلُو 


و ب ا ش اه 


َقيلَ: يا رَسُولَ الله 5 هذا يَنْضرُ نْصُرٌهُ مَظلُوماً فَكَبِف يَنْصْرْهُ ظَا؟قَقَالَ:( أن تَرُدَهُ عَنْ ظَلَمِهِ فَإنَ 


ذَلِك نَصْرّهُ مثل ذلك )". 


0) وبه قال بعض المفسرين منقولاً عن ابن عبّاس. تفسير البغوي: 2794/8/7 تفسير السمعاني /١‏ 444 

©) روح البيان .١١37//7‏ 

(1) أحكام القرآن للجصاص / 7177. الجامع لأحكام القرآن ه/ ١‏ 4. 

(0) وما بين المعقوفين (لاحتفال) عند الزجاج 7/ 19. 

5 556 0 6 

ا م وَأَهْليِي ثآرا وقود ها الناس وَأطْجَارَةٌ عليه مَل كد علاط يِدَادُ ايح يصون أله هم مره علو 

6 د اليك 1 في صحيحه.ء كتاب المظالم: باب أعن أخاك: الحديث(7557و54545)» وني كتاب الإكراه: 
الحديث(5967). 


551" 
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وََوْلهُ- كك-: +ل كلا تََّيعُوأ امو أن تَمَدِلُواْ 4 معناة: لا تشّعوا الموّى لِتَعْدِلُو1 
ونا بل : تع الههوّى لِترضّى لك ونان امعداةالا شكوا اخوى أن ا ]اا 


ويقالكراهة أن عد را وهذا كا قالوا في قَوَّلِهِ- 52 مين أده 1 1 


وَقَوْلّهُ َعَالَ: +1 وَإِن تَلَْهأ أو تَُرضُوأ )4 من قرأ( تَلْوُوا) بواوين ”فمعناة: أن مَاطِلُوا 


عه فره 


في إقامةٍ الهاو يعوا اللسان لتفدُوا الشهادق» أز مُعْرضُوا عن إقامة الشّهادة مأخعوةٌ من: 


لَوَى فلآنَ في دِينِهِ يلوي ليه أي دَاقَمَ” ومنه فَوْلم:( 0 الْوَاجِدٍ ظُلْمّ يحل عرضه وعقوبته)". 


ومن قرأ( تَلُوا) بواو واحدة" فهو من الولايَة: شعتاة: إن أقمتمُ الشهادة أو أعرّضتم. 
قَالَ الفدّاء2'”9 :"أصل تلوا (تلؤوا) بالحمزة من لأي لأياً إذا أبطأ فطرحت الهمزة ونقلت 
5 ل 860 يل 0 201001 7 د 2 1 3 0 
حركتها إلى اللام"”"”, وَقَوْلَهَ تَعَالَ:# فَإِنَ لله كانَ ِمَاتَكَمَلُونَ حرا #؛ أي: لا يخفى عليه شيء 


0) إلى هنا في معاني القرآن وإعرابه للزجّاج 54/7. 

©) وتتمة الجملة في معاني القرآن للفراء 2578/١‏ تفسير الطبري 7077/9. 

نام 

(0) م يسْتَمْعُوتَكَ قحك فى لكلل إن انرا “عاك نس أ وأ وله 00 9 

ا اتتكن كلما الثلتان اك ون كان] نر راك وض كذاذة : ا ١‏ 

أن ل كت نَء عَلِيِعلٌ *4 النساء: ١7/7‏ 

(8) تفسير الطبري 707/9. 

(0) وبه قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم و الكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف بإسكان اللام» وبعدها واوان» 
أولاهما مضمومة والأخرى ساكنة. ينظر: النشر في القراءات العشر - (5 / 75057). 

8) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: (19/5). 

©) أخرجه أحمد 2788/4 وأبو داود. كتاب الأقضية: باب الحبس في الدين» برقم: 27774 وابن ماجة» كتاب الصدقات: 
باب الحبس في الدين والملازمة» برقم: 7577» والحاكم في مستدركه ٠١7/4‏ وابن حبان في موارد الظمآن 2١١75‏ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان. 

5) وبه قرأ ابن عامر وحمزة بضم اللام وواو ساكنة بعدها. النشر في القراءات العشر - (5/ 507) 

)١(‏ تقدمت ترجمته(ص7/4). 

5) معاني القرآن للفراء: (١548/1؟)‏ 


ب 5 
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ما تعملون من كتمان الشهادة وإقامتها. ويروى عن عبد الله بن عبّاس- رضى الله عنهما -:أن 
اراد بالآيَةِ الْقَاضِيء يَتَقَدمْ إل الحَضّان» 

َيعِْض عَنْ أَحَدِممَا أو يُدَافِعُ في إِمْضَاءِ الَو أو لا يُسَوّي بَيْنها في الْمجُلِسٍ وَالنَظَرِ 


وَالإشَارَة6". وَل يَمَْنَمْ أن يكونّ المرادُ بالآية القاضي والشاهدَ وعامّة النّاسِ؛ لاحتال اللفظ 
ا 


وقد روى عن رسول الله ولي أنه قَالَ:(مَنْ كان يَؤْمِنْ لله وَالْيَوْم الآخر فَليُِّمْ شَهَادتَهُ 
عل مَنْ كََتْ» وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَاَْوْم كر كةععط يكز 0 عَفُوا وَلآ 


كو 
7 


يُلْحَدُ إلى السُلْطّان والخصومة لِيَقَطّمَ بذَلِكَ حَقَهُ حَقَهُ 00 ا فقضَيّت لَهُ عل أخيه 
بِحَقٌّ لَيْسَ هو له عليه فَلاَيَأذ بوه فَإنّا أقطَعْ لَهُ قَطعة قِطْعَة مِنْ نار جَهَنّم)". 


1 كنا م 2 لومم ها 6 مس 02 57 ده د سد 
قوله-كيك-: # يتأمها الَذِينَ َامَنْوَأ امِنُوا باللَه ورَسُولو- والكتبٍ ألْذى نَرَّلَ عَلّ 


م مي 02 


ا 
رصح هه 104 


- 0 يموع ا ره 0 
رَسُولِه. واألحكتب ألذِى أنزل مِن ِل ومن يكفرٌ بأللّه و 


لآ مَقَدَ صَلَّ صَكَلا بَعِيدًا * [النساء: 11]. 


عو معو 022000 
حت كني ورسله وَالْمْوْ 


88 
نا 


في المخاطبين مبذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم هم المؤمنون 0 بالإقامة على 


الإبَانِ والثبات عليه "» ىا في تفسير قَوْلَُ- - 4:5 أَمْدنَا لضم اه فأي: 


6) تفسير الطبري: (1//4: :و في الدر المنعور: (609/147/5 قال السيوطي: "أخرجه بن أبي شيبَة وأحمد في الزهد واين 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية عن ابن عبّاس". 

0 روح البيان )15١/57(‏ منقولا عن الحدادي. 

(0) ل أقف عليه بهذا اللفظء ولكن أخرجه كل من ابن ماجه في سننه (5/ »)2١7‏ كتاب ( الأحكام)» باب ( قضية الحاكم لا 
حل رام ولا ترم حلالاً (6/ 7), وأحمد (777/7), وابن أبي شيبة (// 0710-77 وأبي يعلى في مسنده 
(95/1-/7107") (0970) بلفظ: " إنا أنا بشرء ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض؛ فمن قطعت له من 
مال أخيه شيئاً- فإنم| أقطع له قطعة من النار" واللفظ لأبي يعلى. 

0) البحر المحيط 787/7 منقولاً عن الحسن وقد رجحه أبو حيانء معاني القرآن وإعرابه للزجاج 02١/١‏ بحر العلوم 
0١‏ :» القرطبي 5/ .5١5‏ 

(8) الآية رقم[ آمن(سورة الفاتحة) . 
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ثبتنا عليه. والثاني: ان المراد بها اليهود والنصارىء كأنه قيل نا جا ليق عنمن ف 
محمدوّة من الأنبياء- صلوات الله عليهم- آمنوا بالله وبمحمد كَل وبا أتى به من عند الله 
لأنكم آمنتم بالمتقدمين من الأنبياء- صلوات الله عليهم- للآيات التي كانت معهم؛ فعليكم 
الإيهان لمحمد وله فمن حيث آمنتم بهم فعليكم الإيهمان بنبوته". قال عبد الله بن عبّاس- 
2 ببدم و ااه اسه ه 59١‏ ع 1 ع ع 
رضي الله عنهم| - ترَلَتْ هَذِه الآية في عَيْدِ الله بْنِ سَلم/ بو أ كانه اليه دلجو نع تر 
إلى رَسُولٍ الله 4 فَقَالُوا: يا رَسُولٌ الله تُؤْمِنُ بك وَبِكِتَابكَ» وَبِمُوسَى وَعَرَيْر والتَوْرَاق وَتَكْفٌَ 
با سِوَاةُ مِنَ الكتّب وَالرسْلِء قَمَالَ لهم النبيّ :0 بل آمنُوا بالله وَبِرَسُولِهِ محَمَدِ وَبالرَسْلٍ 
كُلَهِمْ- صلوات الله عليهم أجمعين- وَبِكُلٌ كِتَابٍ كان من قبل) فَمَانُوا ل لفك فال :ا 
دعق ادس و القانظ أذ الزائدينة كاله الناكوقه كاف فيزن نا يا لدي عدوا 
بألسنتهم بالإيمان في الظاهر صَدَّقوا بقلوبكم في الباطن© 


وَكَْلَه- ك- :+ ومن يَكَمْرَ ب لَه وَملَكنهء 4 معناه: من يجحد بوحدانية الله 


وَمَلَانَكيَه وَكته شك والتعظ نع امرك ققد الحا خط سيدا عو اللو لفو راذا 


تحذير عن الكْمْرِ بالرسول يل فإن من كفر بالرسول فقد كفر بهذه الأشياء الخمسة كلها". 


0) قريب من هذا المعنى تفسير الطبري 217/4 البحر المحيط / 417" الجامع في أحكام القرآن 0/ »4١5‏ زاد المسير 
؟/ 5 7١‏ منقولاً عن الضحاك. 

(؟) تقدمت ترجمته(ص47). 

() (بحر العلوم)(١/‏ 417 7)منقولاً عن الكلبي. وكذا في الدر المنثور: (717/7)» قال السيوطي: "أخرجه الثعلبي عن ابن 
عبّاس"في تفسيره.ينظر: اللباب في علوم الكتاب: (07 ١/)أخرجه‏ عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس.وذكره 
الثعلبي في الكشف والبيان: (/ )401١‏ 

(0) قريب من هذا المعنى معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٠١ /١‏ البحر المحيط / 07*81 الجامع في أحكام القرآن / 24١4‏ 
زاد المسير 7/ 774 منقولاً عن مجاهد. 

(8) تفسير الطبري 717/9- ,7١5‏ إتحاف السائل بها في الطحاوية من مسائل للإمام الطحاوي» شرح صالح آل الشيخ 
»٠١ /١١7‏ بيان عقيدة أهل السنة والجماعة /١‏ 7-15. 
قلت: ويدخل في الإيوان بالله الإيهان بصفاته. ينظر المجلى شرح القواعد المثلى لابن عثيمين- رحمه الله وإيانا- ١/11‏ . 


-552؟” ل 
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0 


َوْلَهُ-يْك- :+( إن ألَدِسَ امَنُوأ ثم كقروأ شم اممو أث م كفروأ شم أزْدَادُوا كرا لَرَ مَك 
فر ]ولام سيلا © [النساء: 130]. 


عله الفسروقاق عدف الآبة ل قولين + العدهياة أن اللزاة با البهوة: قال 


الكلبيٌ:آمَنوا بمُوسَى -ا انلا -ثَمَ كَفَرُوا بَعْدَ مَوْت م آمنُوا بعْرَيْر- اناا ا 
بالمسيح - اكه تلا ثم ازْدَادُوا كُفْراً بمحَمَدٍ يد وبم| جاء به". زكال قات 3 سَى -اة- 
سس ب ا و ظفل - إلى 
السّمَاءِء ثم أقاموا على كفرهم لحَمدِ و وَالْقَرآن". ويّقَال: آمنوا بموسى - 0 
بعده بِعِيْسّى - ا 0 


على كفرهم”". وقال قتادةٌ:آمنَ اليَهُودُ بمُوسَى- للفلا - ثُمَّ كَفَرُوا به بعبَادة الْعِجْلِء ثُمَّ آمَنُوا 


بِالتَورَاق نُمّ كَقَروا بِعِيْسَى- الفلا -. 


د وس لأسي 


نم ازْدَادُوا كُفْرا ينا عمد يلذ» .ويقال: رواسا بريد ازور 


بمكّة أقروا أنه نبي مبعوث. ثُمَّ كَمَرُوا ب بعد مُقدمه المدينة ّ م أقر وا أو طائفة منهم حين ظفر 
بوه ون ل ستجادو ايوم اده وكاتك هوه الملاينة تفع عل هنذا تشكيكا الميشوؤة ىا 


سم لا الو 


قَالَ الله- كيْق-: # وَكَالت امه من أهَلٍ الْكِتَب ءامنا اذى أبْر1َ 


ذه 


ل ست سرع رعو دما هة و م رو 
وأكفرواً >اخره. لَعلّهم يَرْحِعُونَ '* “. 


0) (بحر العلوم)(4//1). 

©) مرويات مقاتل بن سليمان في التفسير: ١(‏ / 7577). 

(1) (بحر العلوم)(4//1). 

(0) تفسير البغوي ”/ ٠١‏ اللباب في علوم الكتاب 17/ 5 /. 
©8) زاد المسير 7/ 5١50‏ منقولاً عن الحسن. 

(0) الآية رقم[7]من(سورة آل عمران). 
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والثاني: أن المراد بهذه الآية المنافقون" .قال الضحاك: نزلت هذه الآية في شأن أبي 

ع اجات وس را اا آمَنَ ثم كفر» ثم مات على 
كفره”. وقيل: يجوز أن يكون محارِبٌ آمَنَ ثُمّ كفر» ثُمَّ آمَنَ ثُمّ كفر» أو منافق أظهر الإيهان 
وأبطن الكفره ثم آ مَنَ نّم كفر» 5 ل أزداة كفو ا 5 :+ لم مَك اه لعَعرَ كم * 
؛معناةٌ: مادَامُوا على كُفْرٍهم, وَقَوْلَُ :+ ولا يديهم سيك #؛معناة:ولا لِيُوَفقَهُمْ طَريقاً إلى 
الإسلام» ولكن يَخْذَهُمْ َاَاة م على كُفْرِهمء وقال الزجّاج: معناة: ولا ليجعلهم بكفرهم 
مهتدين بل يضلهم ؛لأن الله- كِبْكَ- يضل الظام©. وني الآية دليل أن المرتد متى تاب قبلت 
تويعة©4 لأن الله وك حكم بإوانة متى أظهر . الإيان'مرة بعد أخرى :و يواخلنا باغتبار 


6) ذكره الطبري 4/ 17-7015" عن مجاهد أحكام القرآن للجصاص : (0/ 197)» زاد المسير 7/ 770. 

©) بحر العلوم .75//١‏ 

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج ١‏ 

(0) معاني القرآن وإعرابه للرجاج: (؟/ .07/١‏ 

(8) وقد اختلف العلماء في توبة المرتد: 
قال الإمام أبو حنيفة: من ارتد - عَرَضَ عليه الحاكمٌ الإسلام؛ استحبابا وتكشف شبهته. ويحبس وجويًا- وقيل: ندبّا- 
ثلاثة أيام : يعرض عليه الإسلام في كل يوم منهاء وذلك إن استمهلء أي : طلب المهلة؛ فإذا لم يطلب المهلة - قتل 
لساعته؛ إلا إذا رُجِىَ إسلامه . وقيل عن البلخي : يقتل فورا بلا توبة. 
وقال المالكية: يستتاب المرتد - وجوباً وإن كان عبداً أو امرأة - لان أيام يلوالبها نو يوم الوك لانن يوم الكقر بلا 
جوع ولا عطش؛ بل يطعم ويسقى من ماله وبلا معاقبة بالضرب أو نحوه؛ فإن تاب ترك؛ وإلا قتل بالسيف. وكذلك 
بالنسبة إلى المرتدة؛ فإنها تقتل إذا أصرت على ردتها بعد الاستتابة» غير أنها تستبرأ بحيضة؛ خشية أن تكون حاملاً. 
وقال الشافعية : إذا تاب المرتد قبلت توبته» وفي وجوب الاستتابة واستحبابها - قولان: 
أحدهما لا تجب الاستتابة؛ لأنه لو قتل قبل الاستتابة - لم يضمنه القاتل» ولو وجبت الاستتابة لضمنه. 
والثاني : أنها تجب؛ لما روي من أن رجلا ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين» فأخذه المسلمون؛ فقتلوه؛ فقال عمر بن 
الخطاب: "هلا أدخلتموه بيت وأغلقتم عليه بابا» وأطعمتموه كل يوم رغيفَ» واستتبتموه ثلاثاً؛ فإن تاب وإلا 
قتلتموه؟! اللهم إني لم أشهد. ولم آمر» ولم أرض إذ بلغني" ولولم تجب الاستتابةلما تبراً من فعلهم. 
وقال الحنابلة: من ارتد عن الإسلام من الرجال أو النساءء وكان بالغ عاقلا - دعي إليه ثلاثة أيام» وضيق عليه؛ فإن 
رجع - قبل منه؛ وإلا قتل. وقالوا: لا يقتل المرتد حتى يستتاب ثلاثاً. 
وروي عن الإمام أحمد بن حنبل رواية أخرى: أنه لا تجب استتابته» ولكن تستحب. قال ابن قدامة في المغني : ولنا أنها 
تستحب ؛ لما روي من حديث أم رومانء وأن النبي كَل أمر أن تستتاب» وأن عمر بن الخطاب قال عن مرتد قتل: " هلا 
حبستموه ثلاث فأطعمتموه كل يوم رغيفاً واستتبتموه" ولأنه أمكن استصلاحه؛ فلم يجز إتلافه قبل الاستصلاحء ولأن 
الردة تكون عن شبهة ولا تزول في الحال؛ فوجب أن يننظر مدة يرتئي فيهاء وأولى ذلك ثلاثة أيام ؛ للأثر» ولأنها مدة 
قريبة. 
شرح الدر المختار 2487/١‏ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي 5/4 2"0 المهذب 7/ 577-777, والمغنى ١٠/5/ا-‏ 
كلا 


558 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاءع 


حقيقة ما في القلوب لأنا لا نتوصل إلى ذلك؛ ولهذا قال أبو حنيفة- رحمه الله -:إن استتيب 
الزنديق كم استتيب المرتد» فإن تاب خليت سبيله» وإن أبى قتلته» وبه قال أبو يوسف زماناء 

فلا رأى ما يصنع الزنادقة يتوبون ويعودون قال: أرى إن يت بزنذيق أن آمر بضرب عنقه 
ثم ولا أستتيبه» وإن تاب قبل أن أقتله خليته. وفي رواية عن أبي يوسف أنه قال: إذا 
زعم/771١/‏ ب] أنه قد تاب حبسته حتى أعلم توبته”» وذكر الشيخ أبو الحسن الكرخي: أن 
المرتد إذا عاد إلى الردة المرةً الثالثة استتيب» فإن أبى قتل؛ وان تاب ضرب ضرباً وجيعاً دون الحد» 
وخبس حتى يعرف صدق توبته» ويرى عليه أثر الخشوع”. 

وعن أَيُ حَنِيفَةَ - رحمه الله- أنه قال: ال ل ا 


و 2 


خرى رواها أَبُو يُوسُفَ عنه في أماليه ".فإن قيل: إِنَّ الله- ع لا يغفر كفره من 


رواية أ 


24 لاس بر هرا عو 


واجدق ف) الفائدةٌ فق قَوْل9ءَامَوَا م وكيوا كد ءَامَنُوا قدكتتوا: #ا؟فيل: إن الكافر إذا آم 


رَلَهُ كفرٌه فإذا كمَر بعد إنيانه / يُغْفَرْ له كفرٌه الأول» وهو مُطَالَبٌ بجويْع كُفْرِو". 


حدم 


ا - قيْك-: + بسر الْمتَفِقِينَ أن لحُمَ عَدَاًا ألِيمًا 4 النساء: 178]. 
معناةٌ: خحوّفٍ المنافقين عَبْدَ لله بْنَ أ و أصحابه» ومن يكوثٌُ على سبيلهم إلى 


يوم القيامة؛ بأنَّ نَم عذاباً وجيعاً يخلص وجعه إلى قلوبهم» وإنا قال في هذا الموضع: 
#عَدَا ليما 4. وقال في موضع آخر: # يحَدَابٍ أَلِيمٍ #؛لاستواء الفواصلء وإن كان كل 
واحد من اللفظين في معنى الآخر؛ لآن أواخر الآيات في هذا الموضع على سبيلا ونصيراء 
فقال: + أَلِيمَا وما كانت في الموضع الآخر على حريق وبعيد قَالَ :+ يحدَابٍ أَلِيِمٍ #” ونظير 


0) أحكام القرآن للجصاص: (/ 71) 

©)/ أقف عليه. 

(1) أحكام القرآن للجصاص: ( / .)١91/‏ 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجّاح: (؟/ .07١‏ 

8) ورد في مواضع كثيرة في القرآن منها آل عمران الآية رقم: ١؟»‏ الأنفال الآية رقم 7. 
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هذا قَولَهُ في موضع # برت هرون وموس 4" لكون أواخر الآيات على الياء وفي موضع آخر 
رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ 8" لكونها على الواو والنون وكذلك قَوْلَّهُ :+ وَايلٍ ذا يسْرِ 4" وَقَولَهُ: 
#الكبير الْمتعَال 4 “بغير ياء في آخره على موافقة ما قبله؛ لأن اتفاق الفواصل مبتغى في 
الآيات كاتفاق القوافي في الأبيات؛ إلا أن الآهم ني الأبيات القوافي» والمعاني تابعة لها والأهم 

في كلام الله- تعالى- المعاني» والفواصل تابعة للمعاني» 
وأمّا ذكر البشارة في موضع العذاب فعلى معنى: اجعل لمم في موضع البشارة العذاب 


ا 


55 5 َه اه ل مده ار 1 
تقول العرب : " تحيتك الضَرْب وعِتَابِكَ السَّيْف "”. ثم وَصَفَ الله تَعَالَ المنافقين فقال - 


. 


0 


1 و ل هه جع ع مس2 سس كي سم و مجوج ع هرودو وو مء م4 به ++ هم م 
دغر لذن يتخذون الكفرين أولِياء من دون المؤمرين أيدنغوت عِندَهم العزة فَإِنّ الْعرّة لله 


جمِيعًا *# [النساء: 119 ]. 


معناة: هم الذين يتَّخَذونَ اليهود أحِبّاء في العَوْنِ و النضرَة" من دون المؤمنينَ 
المخلصين الموحدين. وهذا دليل أنه لا يجوز للمؤمنين الاستنصار بالكفار على غيرهم من 
الكفار» إذا كانوا متى غلبوا كانت الغلبة للكفارء وكان حكم الكفر هو الغالب”؛ لأنَّ الله- 


4 


كك- إذا ذمّ قوماً على فعل كان ذلك الفعل قبيحاً لا يجوز لأحدٍ من النَّاس فعلة إلا أن تقوم 


الدلالة عليه ا كد-: + أَيَبَتَفُوت عِنْدَهمْ لعز 4 استفهام بمعنى الإنكار» أَيّ كيف 


عه مج ده 
َم 


يطلبون عند الكفار العزَّة وهم أذلأءٌ في كم الله- كك-. وَفَوْله: + فَإِنَّ الْعِرَّهَ يله يع '4؛ 
فنا :فإن القوة والتعة ره عدا فين أراك أن يكلف اها رمن المح كلت أنه ال 


0) م كَنَِآلسَحرَه مدا َالَأ سارب هوت وموس )4[طه: .]0٠١‏ 
©) الآية رقم[77١‏ ]من(سورة الأعراف)و الآية رقم[58 ]من (سورة الشعراء). 
(ا) الآية رقم[4 ]من(سورة الفجر) . 


0 1 عد الْعَيبِ وَاَلشَّْدَةَاآً كبير الْمتَحَالٍ 4 الرعد: 4. 


(8) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: .)7١/5(‏ 
(©) زاد المسير 557/7 منقولاً عن ابن عبّاس. 
8) أحكام القرآن للجصاص: (7:/ 7175 
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لجميع من لهُ العرَّة من خلقهء فجميع العِزَّوَلَهُ ؛ولأنه لا يعتد بعزة أحدٍ مع عزة الله- سبحانة- 

00 و احتقارها في صفة عِرْتِه فلا يجوز إطلاق العزََّ إلا لله- كيْق-. وأصل العرَّة: من 
لشَّدةء ثُمّ يُقلب عه انر مه قيل للأرض الصَّبة المّديدة: راز" '» وعز السَّىَءْ إذا 

١‏ ؛لأنه يشتد مطلبّةُ. ويعز علنَ أن أفعل كذاء أي: يشتد عل وعازّه في الأمر إذا 


رعو و 


شَادَهوَاسَتَعَزٌ على المريض: |13 اكه وو ناد رو ذا كات غلب كيده لعي 


أحاليلها والعزيز القوي العا 
57 كد -: + وَهَدَ تَزَلَ عَليَكُمْ فى الْكِنبٍ أن إِذَا 0 2 0 ا 


د ل ا ع سوس لل سر و . َلُْ ل ع2 
با فَلا َفَعدوأ مَعَهَمَ حَقّ يحُوصُوأ فى حَرِيثِ عَيرِود | 


أ 


في جَهَممَ جِيعًا 14 النساء: .]١ 5٠‏ 


1 


0) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: .)7١/7(‏ لسان العرب: (0/ 4/" تاج العروس: (09/ا"» /717)مادة (عزز). 

©) قال الفوزان في كتابه الولاء والبراء(1١/‏ 7-4):"مظاهر موالاة الكفار التي انتتشرت في عصرنا الحاضر بشكل كبير» وفي 
غفلة من عواقبهاء ومن صورها: 
١-التسمي‏ بأسائهم؛ بحيث يسمون أبناءهم وبناتهم بأساء أجنبية» ويتركون أساء آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم 
وجداج هم والأسماء المعروفة في مجتمعهم» وقد قال النبيقة: (خير الأساء عبد الله وعبد ال رحمن). 
وبسبب تغيير الأسماء؛ فقد وجد جيل يحمل أساء غريبة» ما يسبب الانفصال بين هذا الجيل والأجيال السابقة» ويقطع 
التعارف بين الأسر التي كانت تعرف بأسمائها الخاصة . 
؟- ومن مظاهر موالاة الكفار: مشاركتهم في أعيادهم؛ أو مساعدتهم في إقامتهاء أو تبنئتهم بمناسبتهاء أو حضور 
إقامتهاء وقد فسر قوله -سبحانه وتعالى-:# داكن لشيدوضة 8[ الفرقان: 7١‏ أي: ومن صفات عباد الرحمن أنهم 
لا يحضرون أعياد الكفار . 
تولية الكفار أعمال المسلمين التي يتمكنون بواسطتها من الاطلاع على أحوال المسلمين وأسرارهم ويكيدون لهم 
بإلحاق الضرر بهم . 
ومن هذا ما وقع في هذا الزمان من استقدام الكفار إلى بلاد المسلمين -بلاد الحرمين الشريفين- وجعلهم عمالا وسائقين 
ومستخدمين ومربين في البيوت» وخلطهم مع الأسر أو خلطهم مع المسلمين في بلادهم. 
5 -التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما؛ لأن التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما يدل على محبة المتشبّه للمتشبّه به؛ 
ولهذا قال النبي#: (من تشبه بقوم؛ فهو منهم), أخرجه أبو داود في اللباس في باب في لبس الشهرة 7/7٠7؛‏ فيحرم 
التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم ومن عاداتهم وعباداتهم وسمتهم وأخلاقهم؛ كحلق اللحىء وإطالة الشوارب» 
والرطانة بلغتهم إلا عند الحاجة» وني هيئة اللباس والأكل والشرب وغير ذلك. 
ينظر: مؤلف أحكام التعامل مع غير المسلمين لخالد الماجدء المولاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية لمحماس الجلعود. 
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معناة: + وَقَدَ َزّلَ عَلَكُمَ * في الْفَرْآنِ في سورَة الأنعَام مَك + أن إدا سِعَم 
ل 0 
ال نيا يت ألْدينَ حُوصُونٌ ف 
َي تعض عَنَهحَ حي يطوُْوأ في حَدِيثٍ حَيرو 01" وَقَوْلة- كذ - :ل إِنيٌ ذا مهم 4؛ معناة: إن 
من جَالْسَهُمْ عراضياً بي هم عليه من الكُفْر والاستهزاء بآياتِ | 0 
الرَّضًَا بالكفر والاستهزاءٍ بآيات الله- ويد - كر ومّن جَلّسَ معهّم سَاغطاً لتلك الحال منهم 
ل يَكْفْر ولكنه يكون عاصياً بالقعود معهم, فيكونٌ معنى قولو- كيك :+ إِنَيْ إِدَا ينهد 4 
#أي: في أْصْلِ العِصَيَّانِء وإن م تيلم بخصية الام عضية الكنانه وهذا إذا لم 
يكن/17171/أ] جلوسٌ المؤمن معهم لإقامة فَرْضٍ أو سنَتَه فأما إذا كان جلوسّه هنالك 
لإقامة عبادة وهو سَاجْطٌ لتلكَ ا حال لا يقدرٌ على تغييرهاء فلا بأسّ بالجلوس. كما روي عن 


سد #ه ماكر عع شامع )(2٠.‏ يمه يه اق لمر ور دي ماه ل + .و ود م ل سويد 
الحسن -45ه-: أنه حضرَ واد سيرين جِتَارَةَ وَهْناكَ نؤْحٌ فَانْصَرَفَ ابن سِيْرِينَ قَذَكِرَ 


ع 


َّ مَتَى رَأيَْابَاطِلاتَرَكْنَا حَقَاَء شرع ذلِكٌ في دِيدِنَا ولم نرجع)”. 


وقَالَ أبو حنيفة -رحمه الله -في الرجل يكون في الوليمة فيحضر هنالك اللهو واللعب أنه لا 
يث, ينبغي له الخروج. وقال :قد ابثّليت هذا مرة. 


0 وَذا َتَ يوون فيه َايِدَا عرض عَتَهَُ حَقَّ يحوْصُوأ في حَدِيثٍ حر وما بيئك الشيِطنُ قلا تفَعدٌ بَعَدَ ألرْكرَئ مم 
الْعَو رامين 4[ الأنعام: 14]. 
(1) محمد بن سيرين» أبو بكر البصريء كان أبوه مولى لأنس -ذيه-. وكانت أمه صفية مولاةً للصديق-#نه- روى عن أبي 
هريرة» وابن عمرء وابن الزبير» وأنس- رضي الله عنهم-» وعنه: قتادة» وخالد الحذاء؛ وأيوب السختياني» وغيرهم كان 
من التقهاء العبرينءذا روع» توي رحمه الله - تاسع شوال يوم الجمعة سنة عشرة وماثة. 
انظر: وفيات الأعيان:(181/5). 
(ا) روح البيان ؟/ 544 ؟ منقولاً عن الحدادي. 
(0) الاختيار لتعليل المحتار لعبد الله بن محمود الحنفي(5/ )١184‏ كتاب الكراهية. فتح القدير لكمال الدين بن الممام» مع 
لوا ونال دي كاف ار زرا با كب السرم ان ا ا 
بداية المبتدي لأبي الحسن الرشداني(5/ 7765) كتاب الكراهية» فصل في الأكل والشرب. 


برف 5 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاءع 


8 ا قد ل 2 ع عل ٠‏ ساسا 
00 ع مع َلْمَفِقِينَ وال رين في جَهَتمَ بيع 4 


2و ما برير هم 


ي :متو ف هت عاراة لاجداطهنم في الذي للاستهواق هم شاء أن لا يكون 
معهم في جهنم فلا يكون معهم في الدنيا”» ثم زاد في نعت المنافقين فقال- ل - + الَدنَ 
يَرَيصُونَ يكم فآ 0 م ل فَإِنْكَانَ لآ يل 


20 110 عع 27 عع 


0 التساءة 141 ]: 


متعناه: هم الليق ون بكم الاير ويراعون أحوالكم: وَالمترَيص لِلشّيْء: هو 
لَك اتا وبي الت فا رد َعِهِ خَلءَ السّعرٍ. 


وَكَوْلُهُ- كك- : + فَإِن 56 لكممْ هَتَمٌ من أ / ؛ معناة: إن كان لكم ظمَرٌ ودَولَةٌ 
وغَنِيْمَف قال المنافقون: أل نَكُنْ مَعَكُمْ على دييكم فَأعطُونا من الغنيمة» +[ وَإن كن لِلْكرنَ 
َصِيتِ 4 ظَهُورٌ على المسلمين» قال المنافقون: ألم نغلب على أمركم بالموالاة لكم ؟ألم تُطْلِعْكُم 
على سِرٌهِمْ ونكنّبْ به إليكم ونحدَّرْكُم عنهم با كنا نعلمكم من أخبارهم و تُحِبِنْهُم عنكّم 


©0) وكتب العقيدة زاخخرة بأحكام موالاة أهل الشرك والضلال والبدع والمستهزئين بالإسلام. 
قلت: وفي عصرنا الحاضر ما ترك أهل الكتاب وسيلة من وسائل الاستهزاء بالله وبدينه وبعباده المؤمنين إلا سلكوهاء 
وهذا واضح في أقوالهم وإعلامهم وخططهم., بل وحتى في منتجاتهم» فحتى النعال يكتبون عليها اسم الله - تعالى الله 
وتقدس عن ذلك - وعلى الملابس الداخلية للرجال والنساء»ء بل وصل بهم الحال إلى امتهان الآيات القرآنية» ومع هذا 
تجد المغفلين من المسلمين» يوالونهم ولو بطريق غير مباشر بالشراء من هذه المصانع» وتلك الشركات التي تطعن في ديننا 
وتهزأ بربنا وتستبيح حرمة إسلامناء وإذا قام فينا غيور وذكر الأمة بهذا الواجب الإيياني هُمز وعُمز ووضّف بالتطرف 
والرجعية» وعداوة الإنسانية والتعسفية والسوداوية» وغير ذلك من قاموس الشتائم الذي يصبه من سسماهم اللّه 
بالمجرمين على المؤمنين الموحدين. فإلى الله المشتكى» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
و تر لود و وا ا ا ا ل ع 
امرية د ا ل ل 


برضرة 5 


تفسبير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
كاله قدي المنق ىو النافقين و الكفان يوم القنامة وان تمل الله للك رن عل ا 
يقضي بين المؤمنين و المنافقين والكفار يوم القيامة"'.ولن جعل الله للكدفرين عل المؤْمِنين 


سيا )4 قال بعضهم: لن يجعل الله لليهود على المؤمنينَ ظَهُوراً". 


عن نتن ىلتبا كن الاخرق ويفا ل الس القن دز زت مال ورفال تاذ : 
لا يدخل الكافرون الجنّة ؛ فيقولون للمؤمنين: ما أَعْتّاكم تَعَيّكُمْ في الذنياء وما صََدَنَا مُفُْئَا بعد 
أن تَسَاوَيْنًَا في [الجنة]*» فيكون لهم على المؤمنين بذلك السبيل. والاستحواذ في اللغة: هو 
الانشاك شان جك نت نقد 1ن 1 لبها وكا وك لكك نان قال ادام 


- 
مع سمه 


١ 5‏ و 00 
يحخودهن وله حودي 


عو ظأدع ه رمو 0604) 


86 


ويروى: يَحُورَهِن وَلَهُ خحوزي 
ف ني ا كرنة رودا انر تعن التو امون نري ال 1ك كان 
أجودت و أطيبت بمعنى أجدت و أطبت» قال :على هذا الآصل" استحوذ"0» وهذا مثل 


استنوق الجمل» واستصوبت رأيه. 


6) بحر العلوم /١‏ 60". 

©) البحر المحيط 7/ 7947 منقولاً عن الكلبى. 

(]) تفسير الطبري 77/4 زاد المسير 17/ 780. 

(0) روح البيان 7/ 50 7. 

(8) هكذا ني الأصلء والصحيح[النار] على ما وقفت عليه في كتب التفاسير. 

(0) وهو: رؤبة بن العجاج 

5) ينظر: تفسير الطبري(9/ 3777)» ولسان العرب(7/ 5/5)» وتاج العروس(١/717/4).‏ 
الحوذ: السير الشديد. تاج العروس من جواهر القاموس »25٠0١/9(‏ باب (حوذ).والبيت في تصحيفات المحدثين 
للعسكري .)5١5(‏ _ _- 

(6:37736 3156 85/12 جو 20 اه ف شرح 3 115/0 ). 


) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: »)71١/5(‏ لسان العرب: (0/ 585) مادة (حوذ)., تاج العروس: (7184). 


ف برف 5 


تفسير الفقهاء وتكذيب /١‏ 


قَوْلَه- وق - ا لْمَتَفِقِينَ يححَدِعونَ الله وَهوَ حَْدِعْهُمَ وَإِذَا فَامُوأ إِلَ أَلصَلَوْةَ قَاموأ 


ور 


معناة: إن المنافقين خَحَادِعَونَ أولياء الله » بإظهارهم الإيمان وإيطانهم التكفة؟ ابيحقدوا 


بذلك دماءمُم ويشاركُوا المسلمين لكتائيي: وجعل الله مَحَادَعَةَ أوليائه محادعةً لهُ» كما قال 
لله- كي - :+ إن الي يَِايُوتَكَ إِنَمَايبايُوب الله )4 ”" 
وَقَوْلَهُ- كك-:# وَهْوَ حَديِعْهُمَ #؛ أي: مُجَازْيهِمْ جزاءً أعمالهم؛ كما قال- عل ذكره- 


3 م 


ع يوم يفول الْمتفقون والْمتْفِقَتٌ ليت ام انظرينا نَقَئِِسٌ مِن 27 4 إلى آخر الآية» ووجه 
آخر: إن المنافقين يعملون عمل المُخادع لمالكه ب) يظهرون من الإيهان ويبطنون خلافه. وهو 
يعمل بهم عمل المخادع بم| أمر به من قبول إيانهم مع علمه بإبطان كفرهم” . 


لطي و َم 500 نه موق دِيم هَمَن نَكتَ نما سكت عَلَ تسد وَمَنْ أَوَقٌ يما عَلهَدَ عَلَهُ لَه 
موه ًا 4 الفتح: ٠١‏ 

56 ا للدت امنأ أنظرونا تقيس مِن ورك قبل نَجمُوأ ووم اموأ ونا صرب ينهم مور لَه هه أب بان فيه 
لَه وَظَِهِرهُ من قِبَلِهِ الْعَدَابُ الحديد: ١7‏ 

0) قلت: وهنا مسألة علمية يجدر بنا التنبيه عليها وهي: إذا كانت الصفة كمالاً في حال» ونقصاً في حال لم تكن جائزة في حق 
الله و لا ممتنعة على سبيل الإطلاقء فلا تثبت له إثباتاً مطلقاً ولا تنفى عنه نفياً مطلقاً بل لابد من التفصيل: 
فتجوز في ال حال التي تكون كالآء وتمتنع في الحال التي تكون نقصاًء وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها؛ فهذه 
الصفات تكون كالاً إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها؛ لأنبا حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة 
عدوه بمثل فعله أو أشد .وتكون نقصاً في غير هذه الحال. ركذا لكوع ااا بجا من محانة عن ريل الى طااتدوزتا 
ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها كقوله تعالى : # ويمكرون ويم 2 لكر 4[ الأنفال : 
]. 
والمكر والكيد والخداع ألفاظ متقاربة إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلءاً له» وإذا فعلت بمن يستحق العقوبة 
كانت عدلاً . 
فا كان محموداً في حال دون حال فهذا يوصف به في الحال التي يكون فيها محموداً ولا يسمى به على الإطلاق» مثل المكر 
والخداع والاستهزاء والكيد» هذه أوصاف إن ذكرت في مقابل من يعامل ببذه الأوصاف صارت أوصافاً محمودة 
ويوصف الله بها وإلا فلا. فمثلاً الخداع فلا يصح بأن تصف الله بأنه خادع أو ادع على وجه الإطلاق. قل: خادع من 
يخادعه. كذلك المستهزىء لا يصح أن نقول الله مستهزىء على سبيل الإطلاق بل نقول مستهزىء بمن يستهزىء به 
وكذلك الكيد نقول: إن الله لا يكيد على أحد إلا من كاد عليه لقوله تعالى :+ إِنَم يَكدُو يدا (0ا) وَأَكِ دكا “* الطارق: 
]١ ١-16‏ 


ينظر: المجلى شرح القواعد المثى لابن عثيمين- رحمه الله - 07. 


ريف 5 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 

0 :# وَإِذَا قَاموا وَأْإِلَ ألصّلَوْوَ ‏ معناة: وإذا قامَ الْنَافِمَوْنَ إلى الصّلاةٍ قَامُوا 
مكتاين لا يريدون بها وَجْهَ الله- سبحانه- ولا يأتون الصّلاة إل حُبراً و لا دواعي لهم إليها إلا 
مراءاة النّاس خوفاً منهم ولاتصلرة 8 إلا مداكرية وفلف ولو كانوا يريدون بذلك القليلٍ 
وجة الله- كيك - لكان كثيراً "»ولكنهم لم يريدوا بذلك وجة الله -ككَ- فلم يُتقبّل منهم. 


ا ا 20070 1 عدي عليه 
ِ 


َوْلَهُ- كَك-: + مَدَبَدَِينَ بِيْنَ َلِكَ لآ إلى هؤْلاه ولا ِل هن 
همسبلا 1 النساء: 57 .]١‏ 
أول الآية نصبٌ على الذمٌ؛ معناة: مُتَرَدّوِيْنَ" بين كفر السّرّ وإيّهانٍ العلانية”» ليسُوا من 
المؤمنين فيجبٌ هم ما يبٌ للمؤمنين» وليسُوا من الكفار فيجبٌ عليهم ما يجبٌ على الكفار» 
ومن يخذله الله -كيَِ- عن الحدى فلن تجد له يا محمد يل حرجا وطريقا إلى الهدى. 


عو 01 0 


- : + يبا ألينَ/17171/ ب] َامنوأ لا َتَخِذُوأ الْكفْرنَ أوْلِيَآ من دون 


لوك 


-_ 


لْمومنين 3 دون أن سلا : لَه عا 1ح نمدم ميم 4 النساء* 055 ]. 


معنى الآية- والله أعلم- لا تفعلُوا أيّها المؤمنونَ كما يفعلةٌ المنافقون”» ويقال معناها: 
2 ييا آَلَنَ َامَنْوأْ #بألسنتهم وهم المنافقون*لا تتخذوا اليهود أحباء في العون والنصرة من 
ذه كلمي ل ازاره أن ' يلوا ره يكم * حجَّةَ ظاهرةً بوجوب العقوبةً عليكم في 
الدّنيا وال وَالسُلْطانَ في اللغة عبارة عن: ةم يقال للأمير' اشلطان اد به: أنه 
هاه رشو العرايية " قَصَّت عليك السلطان" تريد بذلك حُجَّةَ الوالي» وقد يقال:" 


0) ذكره الإمام الطبري 9/ “لاعن الحسنء زاد المسير 7/ 7137 تفسير البغوي 7/ 207 اللباب في علوم الكتاب 1/ 5./ 
-87 وزادوا عن ابن عبّاس. 

©) وبه قال بعض المفسرينء زاد المسير ”/ 2777 تفسير البغوي ”/ 2707 اللباب في علوم الكتاب 1/ 804. 

(0)كية البئلة دوي المقباحن 1 

(0) اللباب في علوم الكتاب / .4١‏ زاد المسير 7/ 777 . 

(8) مرويات مقاتل بن سليمان في التفسير: /١(‏ 7576). 

(0) وبه قال بعض المفسرين. زاد المسير 7/ 2777 تفسير البغوي 7/ 27٠7‏ تفسير ابن كثير 7/ 47 4. 


رف 5 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاءع 


فى عليك السلطات" ويراه يه الرهان لان قال الله- كك -:+! لَوْكَا يون عَلَيْهِم 
يسَلطن ب بن 4 ”"" وقال حكاية عن سليان اكغلة ىق نين بسَلْطّن بين 4 أَئ: 
مد ب ا بي ا 0 
الآية العذاب البين .ويقال: معناه: أتريدون أن تسلطوا عليكم عذاب الله بموالاة الكفار©. 

كَولةك 38 : 8 إِنَّ لِْمِينَ في ألدّرْكِ الْأُسَفَ 
النساء: .]١560‏ 


إخبارٌ عن منازل المنافقين في الآخرة أنهم يكونون في الطَبق الأسفل من النار"؛ 
وهي اَْاويَة يكْرِهِمْ وخيانتهم النبيّ ل مع إِبْطَانٍ الكفر. 
ان ابو عبيدة”": 
عَيَته اذزالك اين فتازل» كل فرك ينها قل #بومى قر](الةك بشبكين الوا قير 
لغة*» وأكثرٌ القرّاء على فتح الرّاء”". والدَّرَكَاتُ في انار مثل الدرجَاتٍ في الجنّهه كل ما كان 


206 مَتَؤْلك مَومَْا أكحَدُوا من ذونو- اله لكا أت عَلَيِهم لطن ين هَمَنْ أَطْلَمْ من مرك عَكَ ام كَذئا 4 
الكهف: ١١6‏ 

6 عاق القراة وإعرانة للزجّاج: (0/ ”لا 77#). تبذيب اللغة: (5 / 7555)» لسان العرب: (/1/ )3١١‏ مادة (سلط)» تاج 
العروس: (5/17/8 . 

ا ال ب كريد أو لَأأنِحَنهه أَوَلَأَتِمَيٍ بسُلْطَنٍ مُبِينِ * النمل: ١؟‏ 

(0) لم أقف عليه. 


(8) اللباب في علوم الكتاب /ا/ .4٠‏ 

(0) تفسير الطبري 77/9. 

6) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري اللغوي الحافظ؛ صاحب التصانيف. روى عن هشام بن عروة» وأبي عمرو 
بن العلاء» روى عنه علي بن المديني» وعمر بن شبة» وأبو عثان المازني» وأبو العيناء وخلق. قال الجاحظ: لم يكن في 
الأرض خارجي ولا جماعي أعلم بجميع العلوم من أبي عبيدة. وذكره ابن المديني فصحح رواياته. مات أبو عبيدة سنة 
عشر ومائتين» وقيل: سنة تسع. 

انظر: سير الأعلام: 4/ 54 5» تذكرة الحفاظ /١‏ 71/7 معجم المؤلفين: 1٠١ 709/١5‏ 

©) معاني القرآن وإعرابه للزجّاجٍ: (؟/ 7) منقولاً عن أبي عبيدة. 

8) وهي قراءة عاصم وحمزة و الكسائي بإسكان الراء. النشر في القراءات العشر - (7 / 707) 

(4) وبه قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب وخلف بفتحها. النشر في القراءات العشر - (” / 
ةم 


وض 5 


تفسير الفقهاء وتكذيب الس 
من درجات الجنّة أعل؛ فثوابُ مَن فيه أعظم» وما كان من دَرَكَاتٍ النار أسفل؛ فعقابٌ مّن فيه 
141 وتفل ابن فسعوة نف عن الذوك الأسْمّل؛ شار لاير كوني 1 1 
عَلَيهمْ لا أبوَابَ ""”. 
وَقَولَهُ- كد - :+ وَل يََدَ لَهُمْ تصِيرًا * أيّ: لن تجد لهم مانعاً يَمنع العذاب عنهّم. 
وَامنَافِقُ في اللغة: مأخوذ من التَمَّقَ؛ وهو السَّرَبُ ؛أي يَسْتَيدُ بالإسلام كا يَسْتَر 
الرجل بالسّرَّب. ويقال: هو من قوم: ناققٌ الْمَرْبُوعٌ ونفق إذا دخل َافِقَاء فإذا طُلِبَ من 
النَافِمَاءِ خرج من القَاصِعاءء وإذا طْلِبَ من القَاصِعاء خرج من التَفْمَاءِ والنافقاءً والقاصعاءٌ 


والرَّامِطَاك وَالدَّامَاءُ حَجْرَةُ اليربوع”. فإن قال قائل : ما وجه التوفيق بين هذه الآية وبين قوله: 


5-8 
دصح لس سا 


+[ أَدَجِلا َالَ فرعو أَسَّدّ ألْعَدَابِ 4*؟ قيل: لا يمتنع أن يجتمع القوم في موضع واحد. 
ويكون عذاب بعضهم أشد من عذاب بعض ألا ترى أن البيت الداخل في الحام يجتمع فيه 
أناس ويكون بعضهم أشدٌّ أذاً بالنار لكونه أدنى إلى موضع الوقود» و بعضهم أخف أذىّ 
لكونه أبعد منه» وكذلك قد يجتمع القوم في القعود في الشمس وتأذى الصفراوي منها أشد و 
أككر نم تاذى الصوداوف: 


©) معاني القرآن للأخفش 4/ 4» والجملة كاملة في روح البيان ؟/ /1417. 
©) تفسير الطبري: (7704-788/9). تفسير ابن كثير: (7/ 254١‏ 47 4)» تفسير الماثرِئْدي8/ 2369 زاد المسير 7/ 4 71 
وقال ابن الجوزي : قال ابن الأنباري: المبهمة التي لا أقفال عليها يقال أمر مبهم إذا كان ملتبسا لا يعرف معناه ولا بابه. 
() والتَّق: سَرَبُ في الأرض له مخلص إلى مكانٍ آخر: والنافقاء: موضعٌ يرقَقهِ اليربوعٌ في جحره. فإذا أتى من قِبَلٍ القَاصِعَاءِ 
ضرب النافقاءَ برأسه فانتفقٌ منها. وبعضهم يسميه النفقة. 
ولليربوع جحرٌ آخر يقال له: القَاصِعَاء فإذا طُّلبٍ قَضَّعّ فخرجٍ من القاصعاءء فهو يدخلٌ في النافقاء» ويخرحٌ فيقال: 
حكذا يقعل الناقق»يدخل في الإسلام تم يترج متدمن عي الوبجد الذيي دعل فيه 
ويقال: ُْعَةٌ اليربوع: أن يحفر حفيرة ثم يسد ببها بثرايهاء ويسمى ذلك الترابٌ الدَاََ ثم يحفرٌ حَفْرا آخر يقال له: 
النَاِقَاكُ والنفقةٌ والنقَّّه فلا ينفذُهاء ولكنه يحفِرُها حتى ترِقٌَ» فإذا أحدّ عليه بِقَاصِعَائِهِ عدا إلى النَافِقَاءِ فضربها برأسه 
ومَرّق منهاء و ترابُ التفقة يقال له الرَّاهِطَاءُ. 
قله الأزهري ني ترثريب اللغة :ماده (نفق) :4180/50 
20 قاذ يتور عَبًا مدو ومفكا وَيَوَمَ شوم ألمَاعَةٌ أَدَحِلُوَاءَالَ فرعو أَسَّدَّ لْعَدَابِ )4 [غافر: 47]. 
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كم هر 7 م1 مص كي 


قَوْلَهُ ك-: + إلا الدب تابو وَأصَلحُوأ وَُعَتَصُموأ بِألَهِ وَأَخلصوأ دِيِنَهُمَ لله 


5 


2 سه 7ر2 سح مه م 
بيك مع الْمؤمنيرت و ا 1 جَْا عَظِيمًا 4 [النساء: ١557‏ ]. 


معناة: إلا الذين تَايرًا م النقاق: وأخلصّوا العمل فيا بينهم وبين ربهم وكَسّكوا 
بتوحيدٍ الله ودينه . ويقال: امتنعوا بالطاعة من الضرر في العاجل والآجلء # وَأَخَلصُوأ 
دِيسَهُمَ يِل * ؛أي: توحيدهم وعملّهم لله جعلوا ذلك خالصاً من شَّوْبِ الرّيَاءِه وطلب 
عَوض من الذّنيا على ما هو سبيل القرب؛ إذ لا تفعل إلا لوجه الله تعالى» فأولئك مع المؤمنين 
في الجنّة والثواب”"» لا يضدٌّهم النفاقٌ السابق إذا تايُوا من ذلك وأصلَحُوا. وَقَوْلَهُ:ث# وَسَوْفَ 
يُْتِ الله المْؤْمِنِينَ 4 كلمة نزجيةٍ وإطماع وهي من الله- سبحانه- إيجاب ؛لأنه -جلّ ذكره- 
أكرم الأكرمين ووعد الكريم إنجاز ويحتمل أن يكون فَوْلْهُ :+ وَسَوْفَ مُوْتٍ لَه ألْمُؤْمِنينَ 4 
كناية عن جميع المؤمنين يعطيهم الله الثواب الوافر في الجن من تقدم منه الكفر ومن لم يتقدم. 
ويحتمل أن يكون المراد به بيان زيادة الثواب لمن لم يسبق منه كفر ولا نفاق. وأمًا حذف الياء 
من قَوَلهِ :# وَسَوْفَ يُوْتٍِ أَّهُ # ني الكتابة فعلى اتباع اللفظ لسكونها وسكون اللام بعدهاء 
وكذلك الواو من قَوْلِهِ :8 سََيعٌالرَايَةَ 4 ”0 وَقَوْلُهُ- - يق ايوم يدم آلدّاع ا 
- كك-: # ما يَفَعلُ أَنَّهُ بعَدَابِكُمْ إن سَكرثرٌ 0 وَكنَّ أله 


سّاكرًا عَلِيما 4 [النساء: .]١41/‏ 


0) بحر العلوم 0١/١‏ وقريب من هذا المعنى قال به جمهور المفسرين من وقفت عليهم. 
©) تفسير الطبري 4/ 5٠‏ "0 زاد المسير منقولاً عن أبو سليان الدمشقي. 

(1) الآية رقم[18 ]من(سورة العلق). 

220 مول مهم يميدع لدع إِلَ مَيْءِ نكر )4 القمر: 3 

دقفا رواعتطارة: 20 ). 
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وذلك أن الله- ود- لما ذكر الدَّرْكِ الأَسْمَلٍ منَ النَّارِ أعلّم أن المنافقين هم الذينَ 
ارقف لشي يادو انس رما عا العم ديدي ابل قرالا وفادينة الو أنه 
ييل فى حكنة اه سيان عنديي مخ شَكر واقة »و إنا ف شك 1541 ] أن يري كل 
عَامل ما عَملء فذلك قَوْلَهُ تعالى: +( ما يَمَكلٌ أنَّهُ يعَدَايِكُم * ؛أي: ما حَاجَنْهُ إلى تعذييكم 
أمّها المنافقونَ إن وحَدثّم في السّرّ وصدّقتم في إيمانكم. 


ويقال معناة: # إن سَكْرَشُمٌ /نِعَمَ الله وَءَامَنَمَ 4 بكتبه وبرّسّله وكان الله عند ذلك 
شَاكراً؟ أي مُيْيْبا يقب اليَير ويعطي الحزيل” علياً بالثواب يُضَعّف لمن يشاء» واحداً إلى عشرةٍ إلى 
سبعماثة» إلى ما شاء الله من الأضعَافٍ”. والشّكرٌ من العبد: هو الاعتراف بالتّعمة الواصلة إليه مع 
ضروب من التَعظيم"» والشَّكُرٌ من الله -كيِ- شكراً تشبيهاً بشكرنا الذي هو في مقابلة ابتداء 


إنعامه وتفْضْلَهُ عليناء وتوفيقه إيانا على طاعته. ونظير هذه الآية قوله تعالى: +( فُلٌ مَايحْبَوا يك 


عه بح وه ع ع 
رف 5 وككُم #”؛ أي: ما يصنع بعذابكم إن دعوتّوه. 


حتت اخزرطد 


و 1 - 7 عر ١‏ م لتر 02000 ار هي سه حر سل عر 
َوْلَهُ- كب -: + لا يحب أَلَهُ الْجَهَرَ بلسو مِنَ اَلْقَولٍ إلا من ظلمَ وَكانَ أنه سمِيعًا عَليمًا 


0) بحر العلوم /١‏ 01"". 
©) بحر العلوم 201١/١‏ تفسير الماثُرِيْدي 507/7. 
(ا) يشهد لذلك ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإيهان باب حسن إسلام المرء برقم: 47» أبِي هريرة قال قال رسول 
اللدكلة : ( إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب 
له بمثلها ) . 
كما أخرجه مسلم في الإيمان باب إذا هم العبد بحسنة كتبت له رقم .١79‏ 
(0) روح البيان 5/7/7 7. 


كت ورمعو عر حر “تر ووم 


20 قل مايسَبوًا بك رن لوْلا دعا وْحكم ققد كُدََشْرٌ فَوَىَ يحَكُونُ لِرَاما 4 الفرقان: /ا/ا]. 


5 0 
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ب 0 5 م 20 ع هم ير ره م 53 7 
روي عن عبد الله بن عباس وقتادة: أن مَعْنَاه: لا نحب الله الْجَهَرَ بالدعاءٍ الشرّ عل 


أَحَدٍ إلا أنْ يُظْلَم فَيَدْعُو عَلَ ظَالِهِ فَلاَ يحَابُ عَلَ ذْلِكَ وَهْوَ مَأَذُونٌلَهُ في أن يَشْكُو ظَالُْ و 
يدعو علنو0: 


يقال َولَهُ: + إِلَا من ظَر 4# استثناء منة ؛ معناة: لكن المظلومٌ يجهر بِظَّلامَته 


00 واسضية 7 7 ع 2 و 0 ٠‏ 20 00 > ءلم َو 
تشكيا". وفي تفسير الحسن - كه -: لا بحت الله ا ا ا 


2 


أن تقض عر طلم نا ضر لَهُ الانْتِصَارٌ به في الدَّيْنَ' '. ونظيرة قو ا : # وانتصرواً 


ِنْ بَحَدِ مَاظْلمُوا 4 ”. قال الحسنٌ- ه-: "لآ يجُورُ لِلرَّجُلِ إذا قيلَ لَهُ: يَا زَانِيء أن يقابل بمثلٍ 
ذلك أو تَحوه م مِنْ أنوَاع ال ". وقال مجاهدٌ: " تَرََتْ هَذْهٍ الآية في الضَّيْفِ إذا 1 يُضَفْ وَمُنِعَ 


0 
#و ههه 00 1 
5 


فَقَدُْ أَذْنَ لَّهُ أن يَشْك "يه وَالضّيَافَة ثَلانهَ أيّام. وقيل: إن هذا التأويل محمول على وقت 
كانت الضيافة ثلاثة أيام واجبة في ذلك الوقت. 


ومن قرأ 8 إِلَّا مَنْ ظَلمَ 4 بنصب الظّاء*» فمعناة: لكن الظالك يجهرٌ بذلك ظُلا 
واعتٍداء”. وَقِيْلَ: لكن الظالك اجَهَرُوا لهُ بالسّوءِ من القولي". 


0)تنسير الظبري :086190 واه المشين ااا 
جاء في حاشية الأصل: قال ابن عبّاس: أرخص للمظلوم أن يدعو على من ظلمه؛ وإن صبر فهو خير له. 

©) معاني القرآن للزجاج /١‏ 75 زاد المسير 2778/7 تفسير ابن كثير”/ 41١‏ يعني يكون معناه: يعنى : لا يحب الله الجهر 
بالصوة من القولوء لكن هر بالسوع من ظلمة 5 

مع إلا الِنَ ءامنا وَعَمِلُوا الصَدلحنت وذكروا الله كثيرا امسووا وا بد ما ينوا سيق انو للها أن تهليا تقوة 4 
الشعراء: 7717 

(5) ذكره ه الطبري: (9/ 55 7) بألفاظ وأسانيدعدة» وابن كثير: (577/7)» مرويات مجاهد في التفسير: (/11). 

() تفسير البغوي -(7/ 5 .)7١‏ 
وبه قرأ الضحاك بن مزاحم وزيد بن أسلم. تفسير القرطبي .١/5‏ إتحاف فضلاء البشر في القراءات العشر /١‏ 57 7. 

(0) معاني القرآن للزجاج ؟/ 5 لاء زاد المسير 2/7 77"8. 

(8) ذكره الطبري 5/7/4 عن ابن زيد معاني القرآن للزجاج ؟/ 5 /اء زاد المسير 772//7. 

8) قال الإمام الطبري في تفسيره9/ 49": وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ: ( إلا مَنْ ظلِمَ ) بضم "الظاء"» 
لإجماع الحجة من القراءة وأهل التأويل على صحتهاء وشذوذ قراءة من قرأ ذلك بالفتح. 
فإذ كان ذلك أولى القراءتين بالصواب» فالصواب في تأويل ذلك: لا يحب الله أيها الناس»ء أن يجهر أحدٌّ لأحد بالسوء من 
القول "إلا من ظلم", بمعنى: إلا من ظلمء فلا حرج عليه أن يخبر بها أسيء عليه. 


"41١ 
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7000 
0 . ويقال: +[ مَمِيعًا # لجميع المسمُوعات» + عَلِيمًا )4 بجميع يع المعلومات. 
ووجه أيضاً هذه الآبة بها قبلها: إن الله -كَيَ- لما أباح للمؤمنين الجهر على المنافقين بالسوءء 
بعد العلم بنفاقهم. لإظهار فضيحتهم حَرَّم على المؤمنين» فيما سوى ذلك؛ إلا أن يكون 
استغاثة من 7 يشكو ظالمه. 


َس 


و صِيمًا عَلِيمًا 4؟معناه: # سميعا لدعاءِ الظلُوم؛ 


2 


معناة: إن تُظْهرُوا ‏ خيراً أو تيوه أو تعفوا عن مَظْلَمَةٍ ظَلِمْتُمْ بهاء فَإِنْ الله كَانَ عَفوَا 
قَديرً". 

والعفو: كَثْيْرُ الْعَفْوِ من غير حَضْرِء والقديرٌ والقادر , بمعنىّ واحدٍ: أي الله -عَرْ وَجَل- 
أقدر على العقوبة» ثم يعفُو عن عباده مع قدرته على الانتقام» فالأولى أن تجعلوه طريقة لكم. 
ويا في معنىّ هذه الآية: إن تَرُدُوا جواباً حَسَناً أو تَسْكْنُوا عن الظالم ولا تحقدوا أو تتجاوزوا 
عن ظلمه؛ فإن الله- عَزَّ وَجَلَّ- يعفو عن المظلوم ذنوبَ فإن عَفْوَ الله- عَزَّ وَجَلَّ- عنكم 
معاصيّكم أكثرٌ من عفوكم عمن ظلمّكم. وفي تفسير الكلبيٌ: أن من عمل حسنة كتبت له 
عشرأء ومن هم بها ول يعملها كتبت له حسنة واحدة". 


)١(‏ جاء في شرح العقيدة الواسطية للهراس ١5٠ /١‏ -١5١:"فَالَْمُوٌ‏ الَّذِي هُوَ اسْمُهُ تَعَالَ؛ مَعْنَاهُ: امتَجَاوِرُ عَنْ عَمُوبَة عِبَادِه 
ذا هُمْ تَابُوا إل وَنبُوا؛ كه قال تعَالَ :+ وى فلل عَنَ يبَادو- وَيَعَُأْ عن أسّينَا تِ )4 الشورى: ] 
وَنَا كَانَ أَكْمَلُ الْعَفْوِ هُوَّ مَا كَانَ عَنْ فَدَرَةٍ َامَِ عَلَ لاقام وَاخوَاحَدَة جاء عَذَانِ اسان الْكرِيَان - الْعَمةُ وليك 
مُقترَِدنِ في هذه الآية وف غَيْرِهَا . 

(©) الدر المنثور /ا/ 2545 تفسير ابن كثير 57١/7‏ . 
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م عَنه ٠‏ 77 سر سح تر بي 26 سبرير عا ا | 2 رس م سح م 

قَولهُ- كك-:# إِنَّ ألذن يكفرون بلله وَرَسلِه وَيُرِيِدُوت أن يعَرِهوأ بَيْنَ الله 
معو 22 ل سم الجرج يو شح 0 لاي بجحو عم | عر واي >2 دي . خخ ) سحي ا سه 
ورسلوء ويقولوت نوْمِنَ سِعض وَنحكفر سعض وَبرِيدُونَ أن يتخذوا بين ذلك سبيلا 4 


.]١6٠ النساء:‎ [ 


قال الحسن -# -: نزلت هذه الآية في أهل الكتابين من اليهودٍ والتّصارى» آمنتِ 
اليهودُ بموسى الفلا والتوراة» وكفرّث بعيسى الل والإنجيل» وآمنّتِ النصارّى بعيسى اقفكلا 
والإنجيل» وكفرت بموسى الكتقة والتوراة» وكلّهم كَمّروا بِمُحَمدٍ يك وعلى جميع الأنبياء» و 
الْفَرْآنِ فأعْلَمَ الله- كيك أنه ليس بين الإيان بالبعض والكُفْرٍ بالبعض دين يُتّخَذ ذلك 
طريقاً". 


رج 
7 
2 


0 32 20 - سه 4- ذه 
وَقَوَله -وق-: 00 وليك هم الْكفرونَ 
[النساء: .]١6١‏ 


وَأَعَسَدَنًا لِلَكَفِْنَ عَذَابًا مّهِيمًا 4 


معناةٌ: أهلٌ هذه الصّفة هُمُ الْكَافِرُونَ حقاً ألبَّد وَقوله -جَلّ ذكرو-: #حَقَاك نصب 


على المصدر للتأكيد كا تقول: "زيد أخوك حقاً". أي: يحق ذلك حقاء والفائدة في قوله (حقاً) 
بان أن إنماتهم بالبعض لا ينفعُهمء ولا يسلبٌُ اسم الكفر عنهم. ويقال: إن أهل الشرك 
داخلون في هاتين الاثنتين؛ لأهم يفرقوا بين الله وَرُسله إذ يُقِرّون بأن الله- عَرَّ وَجَل- خالقهم 


ع 
ير لق عر 


1 00000 00006 ةر وا عكعيةي مس .ا 2 مدي م كر اي . 
ورازقهم وينكرون الرسلء وَقَوْلَهُ- عر وَجَل-: # وأعتدنا لِلَكَينَ عَذَابَا مُهِينًا *4 ظاهر 
المعتو» 

وَكَوْلَُ- كد-: +( وَالِنَ اموا أله وَرُسْيو. وَكَمَ مُمرْفا مِينَ سد مَنهُمَ 


20500 


0000 له يس برج ةل 1 
وْلكِيِكَ /١111[‏ ب] سَوَف يُوّْتِيِهِمْ أجورهم و أله 


يم 


ًا تََحِيمًا 4[ النساء: .]١57‏ 


0) البحر المحيط ٠0/٠‏ 5» روح المعاني: 5/ 4» عن الحسن وعن قتادة. 
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وذلك أن الله- عَرَّ وَجَل- لما ذكر في الآية التي قبل هذه الآية حكم الذين آمنوا ببتعض 
الكتب والرسل وكفروا بالبعض و أوعدهم على ذلك العذابّ المهين؛ بِيّن ببذه الآية حكم 


المؤمنين الذين آمنوا بالله وجميع رُسّلِهه ولم يفرقوا بين أحد منهم في الإيّمان والتصديق» 


لاه م 


ووعدهم الأجر العظيم والمغفرة والرحمة. وفي تسمية الله- 2ك الترات ((أخر لي )) 
على انه مستحق؛ لأن ذلك حكم الأجر. 


0 ا قو 5 رح ده 238 00 204 0 
قَوْلَهُ- كك -: # يسَْلكَ ا السماء كفت سالا 


و مه 4 سس سمه 6 ب ا ل د 2 سه يه رو م هذه 0 اضر مله 
موموح أ رَ من ذَالِكَ هَنَا أرِذ الله جهرة تلحر نهم المنهقة يفا ثم اخذوا العجل من بعد 


ل 1 جه 


جا نيه اليك مَعَعَوَا كن لك 15ئككا موك لطا ييا ا 
معناه: يسألك يَا مْحَمَّدَ يله كعبٌ بن الأشرفي” وجماعة اليهود” أن َنَزّلَ عَلَيْهِمْ 


كتاباً مِنَّ السََاءِ حُمُلَةَ واحدةٌ كا أَنلتِ التوراة على موسى -التفلا -”. وهو حينّ قالوا 


ص وسد 


للنبيّة: (لَنْ نُؤْمِنَ لِرَقِيَكَ حَتَى تُنَزّلَ عَلَيْنَا كتَابا تَقرَؤٌة)*. 


مومى أَكُيرَ من كَلِكَ )4؛ أي: لا تَعْجَبْ من مسألتهم 


الكتاب من السماء. بعد أن جاءتيم البيّنات عل نبوَّتكٌ» فإ دا لوا كوي اكع - .بعد ما 


إَِم 
رَأوا الآيات» أعظمَ من ذلك 2 مَمَالُوَا أ نا الله 10 3 أى: 0 متكشفة ظاهرة» وهم 


السّبعون الذين كانوا معه عند الجبل حين كلَّمَهُ الله- سبحانه- سألوة أن يَرَوا ركم رؤية 


)١(‏ تقدمت ترجمته((ص/917). 

(؟) وفنحاص بن عاوزراء. ينظر: اللباب في تفسير الكتاب /1/ 7 »٠١‏ تفسير البحر المحيط / 7311. 

(") ذكره الطبري 707/9 عن السديء وذكره في الدر المنثور 7/ 477 وعزاه لابن جرير الطبري عن السديء البحر المحيط 
“0 . 

(0) الآية 97 من سورة الإسراءء ينظر: الدر المنثور 7/ 77/اء تفسير ابن كثير 57/7 5» تفسير البغوي ”/ 708. أسباب 
النزول للواحدي ص: 5 ؟١.‏ 

(8) ينظر: الدر المنثور ؟/ 77/ء تفسير ابن كثير 57/7 5» تفسير البغوي 7”/ 7200. 
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يدركوتها بأبصارهم في الدّنيا”. وقال أبو عُبيده”: مَعْنَى الآيَةِ: قَانُوا: جَهْرَةَ أرًا الله فَجَعَل 


جَهْرَةَ صِفَة لِقَوْهِمْ قال؛ لأنَّ الرؤْيَةَ لتكُونُ إِلأَجَهْرَة". وَقَوْلُة- عَزَ 0 


و 


لصَلْعِقَةٌ بظُلّمهمَ '4؛ معناة: أخجل+ يم النارٌ عقوبةً م بِسُوَاهِم موسى - لين - ما يستحقوه". 


دمر وم مء 


ريه جو و ل مايه 

وَقَوْله: # ثم تدوأ ألْحِجَلَ #؛يعني: الذين خلفهم موسى- اك لينل - بمصر واستخلف 
عليهم هارون عَبَدُوا العجلّ من بعد ما جاءتهم الآيات البيّنات الدالة على توحيدٍ الله - عَرَّ 
3 وفي هذا بان جهْلٍ اليهودٍ وتَعَنْيِِمْ وعِنَا نَادِهِمٌ» وأي جَهْلٍ أعظم من | 


0 عو 2 0 
بعد ظهور المعجزاتٍ وثبوت الآيات البيّنات. 


َوْلهُ- وك - : +( مَمَمَوَاعن دَلِكَ + أي: تَجَاوَْنا عنهم بعد توبتهم مع عِظّم جنايتهم 
0 الله- تعالى- بذلكٌ على سَعَةِ رحمته ومغفرته وكام ِحْمَيِهِ ومنَته 
وبيّنَ ذلك أنه لا جريّمّة تضيقٌ عنها مغفرةٌ الله- ككَ-وفي هذا مَنْعْ اا 
الشرية ور لت - صَيْكَ- : وَدَاتَدنَا مومئ سَلْطَلنًا مبِينًا 4؟معناة: أعطيثاة حَجةَ على من خالفة بينة 


ظا هرةًء وهي اليّدّء والعصًا". 


ووم سم 3 


2 كننَ- 0 وَرَفَعَنَا هَوَقَهُمُ الطور بِمِيئَقهم وَهُلْنَا طيخ أدَحْنُوَاْ ألباب مهد ك2 ]لك لا 


0 عه داعت سد 


تكَدُوأ ف سبي وَلَحَذَا متهم متا عَليطا )4 النساء: 5 .]١5‏ 


0- 


.)74 معاني القرآن وإعرابه للرْجاجٍ (؟/‎ )١( 

(0) تقدمت ترجمته( ص/777237). 

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: (؟/ 74) منقولاً عن أبي عبيدة. 

(0) ينظر: تفسير ابن كثير 55/7 4» تفسير البغوي ٠5/7‏ "2 تفسير الطبري 9/ 7057. 
(5) بحر العلوم /١‏ 5895. 
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معناه: ورفعًا فوق رؤوسهم الجبل”" بإقرارهم بالله- كب وبنبوّة موسّى - افلا - 
٠‏ ع ") هو + 2 0 526 0 رسي 2 03 ع اولك 
وذلك حين [أتوا]! '' قَبُولَ التّوراق فرفم الله- كْكَ- فوقهم الطُورٌ فقبلوا وَحَرُوا سُجّداًء فرفع 
الله- تعالى- الطّورٌ عنهم”. 


وَقَوْلُ- كك -: + وَقُلْنا لحم أدَحُنُوَاْ أبا #؛ أي: قلنا َم مع هذا أيضاً: ادحَلُوا بات 


أريحآء» إذا دخلتمُوهاء خاشعينَ لله مُنْحَزيَةَ أصلاكم"» فدخلوا رَحْفاً وبدَّلُوا ما قِيْلَ طَم. 


24 


000 5 5 20 00 : ع مه 
ويقال: أراد بالباب: البابَ الذي عَبَدُوا فيه العِجُْلٌء أَمَرَهُم الله- تعالى- أن يدخلوه بعد تَوبَتِهِمْ 
عن عبادة العِجُل ساجدين لله- قَكْ-؛ فيصيت ذلك كفارةً لعبادة العجل؛ حقاً موضوعا في 


موضع الباطل ليمحوه ويرفعه. 


وَقَوْله- عَرَّ وَجَلّ -: + وَقَُْا كما كََدُوا في ألسّبْتِ )؛ معناة: وَقَلَنَا كُمْ مع هذا أيضاً: 


لا تتا اح القماء في يوم السَّبتِ*, ومن قرأءٍ لا تَعَدُوا 4 بتشديد الدّال” فأصلة: لا 


22-10 5 7 03 
تَعْتَدُواء أَدْغْمَتٍِ التاءٌ في الدّال وأقيمَ التشديدٌ مقامه. والقراءةٌ بالتخفيف” من عَذَا يَعْذُوا 


0) معاني القرآن للنحاس 774/7» مفردات غريب القرآن للأصفهاني .809/١‏ 

)١(‏ هكذا ني الأصل» والصواب [أبوا] على حسب ما يقتضيه السياق. 

(1) قريب من هذا المعنى روح البيان ”/ 557» اللباب في علوم الكتاب 5/17 .٠١‏ 

(5) بحر العلوم /١‏ 505. 

(5) بحر العلوم /١‏ 5895. 

() وبه قرأ أبو جعفر وورش بتشديد الدال مع إسكان العين. النشر في القراءات العشر - (7 / 707). 

) وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بإسكان العين والتخفيف. النشر 
في القراءات العشر - (7 / 707) »وقال العكبري في إملاء ما من به الرحمن إنها قراءة ضعيفة. 
وقال ابن خالوية في الحجة في القراءات السبع١/‏ 777:" فإن قيل: فإن الأصل في الحرف الأول الذي ذكرته الحركة 
وإنما السكون عارض فقل: إن العرب تشبه الساكن بالساكن لاتفاقهما في اللفظء والدليل على ذلك أن الأمر للمواجهة 
مبني على الوقف. والنهي مجزوم بلاء واللفظ بها سيان فالسين في استطاعوا ساكنة كلام التعريف. ومن العرب 
الفصحاء من يحركها فيقول اللَبْكّة والأحمر فجاوز تشبيه السين ببذه اللام »وأيضاً فإنهم يتوهمون الحركة في الساكن» 
والسكون في المتحرك» كقول عبد القيس:" اسَّل" فيدخلون ألف الوصل على متحرك توهماً لسكونه» والاختيار ما عليه 
الإجماع لأنه يراد به استطاعوا فتحذف التاء كراهية لاجتماع حرفين متقاربي المخرج فيلزمهم فيه الإدغام". 
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1 كناد 0 1 ا 2 ُ 2 
عدوانا. وَقوله- 5ي-: # وأحذنا متهم متها غليظا 4 أى: إقرّارا وثيقا شّديدا" فَأبوا إلا مُضِيًا 


على المعصية وخرُوجاً من الطاعة واستخفافاً بأمر الله تعالى”"» وهذا كله مما يُعرّي الله به محمداً 
يك على حالفة اليهود وتكذبيهم إياه يقول هؤلاء بقية أولئك الذين عددت عليك بعض 


أعمالهم الخبيثة يقترحون على الأنبياء الآيات بعد قيام الحجة عليهم ثمّ لا يؤمنون إلا قليلاً. 


يو مو ان لي يترم 2 عر ار م أ سم 6 2 
_جزاه __. «١‏ . نه كم ع اكه 0 م هّ 


وو ولا بيرم و 


م2 م > ساح سس م جو سرس سس رد عم وم ا 206 
وَعَوَلهِم كوبا علَفَ بَلْ طب أله ليها يكْفْرهمَ فلا يؤْمنُونَ إلا فليا 4 [النساء: 198 ]. 


و ره 


معناة: فَبنَقْضِهِمُ الميثاقٌ الذي أخذ عليهم في التّوراةٍ و بِجَحْدِهِمْ بالقَرَآنِ والإنْجيّل 
وبا ف التََّراةٍ من نَعْتِ الإسلام وصفَّة/1١17/أ]‏ النبئّكة و بقتلهم الأنبياء- صلوات الله 


قح ومو ا توق قد ووو سي ل عن بو ا 
عليهم -بلا جرمء # وَفوَلِهِمٌَ قلوينا عْلَفََ #؛ أي: في أَوْعِبّةٍ لا تَعِي شيئا”» يقول الله - تعالى-: 


سس م و ع م 5 ل 3 2 0 97 و > 
# بل طبع أله عَلَبَا يِكْفْرهِمَ 4 ؛ معناة: ليس كما قالواء ولكن حَمَمَ الله على قلوبهم مجازاةَ لهم 
على كفرٍهم. فَلَا يُؤْمِنُونَ إلا إنهاناً قليلاً »لا يجب أن يسمّوا به مؤمنين؛ وذلك أنَّهم آمنوا ببععض 
الرّسْل و الكتب دون البعض. 
وقال الحسن -#-: "في هذا تَقْدِيِمٌ وَتأَحيْ مَعْنَاه: بَل طَبّعَ الله عَلَيْهَا بكُفرِهِمْ إلا 


ا ا 01 


0 100 ناوخ درن 8 ل بز و ا 0 و 
َليْلاَ فلا يُؤْمِنُونَ» المرَادُ بِالْقَلِيْل عَبْدَ الله بْنُ سَلام وَمَنْ تَابَعَهُ"*. وأمًا دخول (مَ) في قوله: 


ب نزي 


سر ص2 
لي 


ْنِمَا تَقَضِهِم مِتَفَهُرَ )4 ؛ فمعناة: التأكيد» كأنه قالّ: فَبتَقَضِهمْ الْعَهْدَ حقاء وجوابٌ 


0 0 -- 0 1 8ن 1 ا اهو هه 5 0 يه 1ت نه 8 4 
قوله: # ما نَضِيم 4# مضمر في الاية» تقدير ذلك: فبَا نقضهم ميثاقهم لعناهم. وهذا لان 


0 
2 


أولّ هذه الآية ذم على الكفرء ومن ذمّهُ الله- كك- على الكُفر فقد لَعَنَهُ. و يقال: إن الجالبَ 


.)705 /١(مولعلا بحر‎ )١( 

©) ينظر: تفسير ابن كثير 51/7 5» تفسير البغوي 7/ 27٠57‏ تفسير الطبري 9/ ."”1١‏ 

(31) قريباً منه في البحر المحيط “/ ٠"‏ 5» اللباب في علوم الكتاب 1/ ٠١9‏ 

(0) قول الحسن ل أعثر عليه أما المراد بالقليل فينظر: تفسير ابن كثير ؟/ /ا4 25 تفسير النسفي 5/2/١‏ 7. 
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للباء في قوله: +( وِبَمَا تَقَضِهم 4 فَوْلَهُ- ويك - مِنْ بَعْدُ: © فطلو مِنَ لدت عادو حَيََا عينم 
طِيبتٍ 4" وَفَوْله- كك -: + فظو مِنَ ليت كادوأ 4 بَدَلْ من قَؤله: # هِْمَا تضم # » 


وجوا) جميعاً قوله: + حَيَمَنَا لم طِبَقِ )4 ”. والطِّع والختم نظيران في اللغة". ومن قرأ +( 
بَطَبَمَ 4 بإدغام اللام في الطاء" وكذلك 2 بَتَؤْثْرون )4 في قوله: + بَلْ تُوْيْرُونَ # "؛ فلقرب 
مخرج الحرفين؛ والأولى أن لا تُدغم؛ لأنها من كلمتين» وقد تقدّم تفسير الختم في قوله- كلق -: 
حَتَم ألَهَعلَ لوهم 4”. 

قال الحسن -ه-: " إِنَّ الكافر إذا بلغ في الكفر والعناد حداً معلوماً طَبّع الله -تعالى- 
على قلبه عُقُوبة على عنادوه من غير أن يمنعه الطبع عن الإيهان» أو أن يسلّبٍ قدرته عليه". 
وقال بعضهم”: الطبع علامة يجعلها الله- كيني القلب الكافر الذي يعلمٌ الله تعالى أنه لا 
يؤمنء ليدل به الملائكة على كُفره» فيتركوا موالاته والاستغفار له من دون أن يحول بين صاحبه 
و بين الإيهان» واستدلوا عليه بأمهم لو كانوا تمنوعين عن الإيهان غير قادرين عليه لكانوا 
مدقن تزاف رز الريك 2لا و مبعدون الدج فر صدنيم و اللقرين دون الدموالكير 
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5 6 سكود ل جه 23ج معنم وى لودو دا 5 2 3 
و استدلوا عليه بقوله- كيك : # فعض أحكارهم فَهمَ لا ْمَعْونَ 0 وقوله: # قَلوبا ف 
حبق اموه وف اوقب وما تيا ويك اث 4« 


1 مطل من أت عَادُوأحَيَسنا عَلْمْ طِيبَاتٍ أت طن وَبِصَدِهِمَ عن سَبيلٍ أل كرا )4 النساء: ١7٠‏ 

©) معاني القرآن وإعرابه للزَجّاح: (؟/ 075-1074 

(*) زاد المسير 7/ ١47‏ منقولاً عن ابن فارسء وانظر أيضا تفسير الطبري .70//١‏ 

(0) وبه قرأ الكسائي بإدغام فقط وحمزة بالوجهين, والباقون بالإظهار. النشر في القراءات العشر (؟ / 7) 

209 بل تُؤْئِرُونَ الْحيزة لديا 4 [الأعلى: 0.115 

دعر حَتَم لع لوهم وَعَلٌ سَمْعهمٌ وعَك أبْصرهم حَِْوَةوَلَهُمَ عَذَابُ عَظِيةٌ 4 البقرة: ٠‏ 

(0) ينظر: حَاشِية الشهَاب عَلَ تفسير البَيضَاوِي /١‏ 7174. 

000 لأقفعليه. 00 

(9)+ بِِيراوكَِدا دض رُم فم لا يَسَمَمُونَ 4 فصلت: 4]. 

)+ وَدَالُوا مُوسَاَ أَحِنَدٍ يَمَا دَعُوا لَه وَف اانا وَهَر وَمِنْ ييا وَيَيِكَ حاب فَأَعْمَلَ نا حملن 4 فصلت: ه 

: وقال أبو حيان في البحر / 507 :" وقال الزخشري: أرادوا بقولهم : قلوبنا غلف. أي أن الله خلق قلوبنا غلفاً. أي‎ )١١( 
( في أكنة لا يتوصل إليها بشىء من الذكر والموعظة» كما حكى الله عن المشركين : (وَقَالُوأ لَوْ ضَاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدنَاهُمْ‎ 
وتكذيب المجبرة »أخزاهم الله فقيل لهم : خذ ا الله ومنعها الألطاف بسبب كفرهم » فصارت كالمطبوع عليها  لا أن‎ 
. تخلق غلفاً قابلة الذكر » ولا متمكنة من قبوله. انتهى‎ 


والرد عليه وعلى المعتزلة في الانتصار في الرد على المعتزلة ”/ 77" وما بعدهاء فصل قال المخالف القدري. 


"48 - 
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وقال بعضهم: إنما ذكر الله الطبع على جهة الذّم تشبيهاً لقلويهم بالمطبوع عليها بمنزلة 
قوله: + عع 4ك عُمَنُ مَهُمْ لا يَحِمُونَ 4 ” واستدلوا عليه بقوله- ك-: +قكا يُؤْمبُونَ إلا 
ليلا ال 
:- تك-: + وَيكْفْرهِمَ وَصوَلِهمَ عل مَرَصِم مبتََاعَظِيمًا 4 النساء: 197]. 
عَطْفٌ على ما تقدّم”© ومعناة: وَ بِجَحْدِهِمْ بِعِيْسَى لفل وَبِالإنْجيْل" و بِمْحَمّد وله 
وََمْيهِمْ مَريمَ لزنه وَهُوَالْبََْانَ العَظِيِم”. 


ً 
عبرو مغر -0 


و ذلك: أن عِيْسَى -اظيتلا -اسْتَفَبَلَ رَمْطاً ه مِنَ الْيَهُودِ فَمَالَ بَحْضُهُمْ لبَعْضٍ: قَذُ جَا 


اموي “غيم 
َو َه 


السّا ل -فَقَالَ: 


1 


0 


؛ ون خلمسي: عل أيوزقرة ولقاء ننوىء الله العرذ مل دكن رسي والدو» فانكعات 


1" 6 4 ررم “يتم 2 ع ماه 2 ده 
الله لع -اكتنة -وْمَْسَمَ ذَلِكَ الْرَمْطَ حَنَازيْنِ وَكَانُوا رَ عا أنه د و سف 3 دوف ل 
مَاكَانَ 000 , 


0) الآية رقم[18 ]من (سورة البقرة». 

(؟) البحر المحيط("/ 5 .)5٠‏ 

() زاد المسير ؟/ 5 4 7 منقولاً عن أبي سُّليهان الدمشقي. 

(5) زاد المسير 7/ 55 ؟ منقولاً عن ابن عبّاس. 

(4) قلت: وقد ذهب المصنف - رحمه الله وإيانا- إلى ما ذهب إليه أبو حيان في البحر 5٠7/٠‏ من الجمع بين المعنيين وذلك 
من باب عطف مجموع المعطوف على مجموع المعطوف عليه منقولاً عن الزخشري. 

(5) وبه قال جمهور المفسرين منهم: تفسير السمعاني /١‏ 449» الدر المنثور 241/١‏ تفسير الطبري 077/9 تفسير ابن كثير 
. 

8) أشار إلى هذه القصة البغوي في تفسيره ”/ 5 5» بتفصيل أكثر ونسبه إلى ابن عباس. 

() قلت: وفي هذه القصة نظر حيث إنها من قبيل الإسرائيليات التي تزخر بها كتب التفسير» وحيث إن الثابت لناء من خلال 
القرآن الكريم» أنهم مسخوا قردة وخنازير بسبب اعتدائهم وغالفتهم لآمر الله -سبحانه وتعالى- واصطيادهم الحيتان 
يوم السبت. 


549 
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و 1 جه 2 ممه 3 مس سا ءلم شير 7 ل مم آذ ل ور 
له- كك-: # وَعَوَلِهمٌ إِنا علا الْسِيحَ عِيسى أبن ميم رَسُول أله وما فتلُوه وما صَلْبوه 
ب ا مو - 2 صم د مء ددع 65 + 3 0 ج كو د وخ لله 5 ص 0200 0 0 


[النساء: /ا6١].‏ 


روي: عن عبد الله بن عبّاس -رضي الله عنهم|- أنه قال: وَذْلِ لِكَ أنَُّ نا مسح الرّمْطُ 
ل سَبُوا عِيْسَى- اقفتلا- حَتَازيُ قَزِعَتٍ الْيَّهُودُ لِذَِّكَ وَحَاقَتْ دَعْوَتَهُ؛ فَاجْتَمَعْتْ كلمتهم 
على قِثْله؛ فتَارُوا إلَبْه ليَقدْلُوة؛ فَهَرَبَ مِنْهُمْ وَدَحَلَ بَيْناً في سَففهِ رورَكة” ' فَرَفَعَهُ حيري - الفلا - 
ِلَ السََّاءء 


و 2 


وَأَمَر ووذ ملك اليَهوة ولا يقال له ططيانوين أن يَدْجَل الْبَيت فيقثلة؛ قدخل الي 


مر ١‏ ل و لم 


َلَمْ يده فََلْقَى الله- و عَلَيْهِ شَبَهَ عِيْسَى - الطفلا -قَلَ) حَرَجَ إل أَضْحَابهِ قَتَلُوهُ وَهُمْ يَظْنونَ 


7 ع الك كّ 1 


فَقَالَ بَعْضْهُمْ: َتَلْنَاهُ وَكَالَ بَعْضهُمْ: ا و ااه 
مّ قالوا: إِنْ كَانَ هذا عِيْسَى- الكتتا -قَأَيْنَ صَاحِبْنَا؟ وإنْ كَانَ هذا صَاحِبِنَا فَأَيْنَ 


قر اع تي 


عِيْسَى-اطتثة-؟ فَاشْيَبَهَ عَلَيْهِمْ وَاخْتَلَهُوا فيه ثُمَّ بَحَتّ الله عَلَيْهُمْ طَطّوس بْنُ إسْيَسيانوس 
الرُومِيّ ففَكَلَ مِنْهُمْ مَقئَلَهَ عَْظِيْمَة فذلك قَوْلَهُ- كك-: # وَقَوَلِهمَ نا ْنَا اميس يعِيسى أبن مرج 


عام واعترافهم بقتلهم إياه". 


بريد ناابا 


مد ناءداد خرن رم م 


قت عن تت «القنية ف طن يكن 6 . 

هم صلب: الصلب الشديد وباعتبار الصلابة والشدة سمى الظهر صلب والصَّلْب والاصطلاب: استخراج الودك من 
العظم» والصلب الذى هو تعليق الانسان للقتل» قيل: هو شد صلبه على خشبء. وقيل إنا هو من صلب الودك. 
غريب القرآن للأصفهاني /١‏ مادة (صلب)57854. 

() أشار إلى هذه القصة البغوي في تفسيره ؟/ 5 4» وتفسير الخازن /١‏ 868. 


اءه؟ 
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وهذا رد على الفريقين من اليهود /١541/‏ ب|والنصارى؛ إذ اليهود تقول: هو ولد 

زناه والنضارى[ تقول ]©: هو الله وتقول: هو ابن الله فردٌ الله تَحَالَ عل الفريقين: 
قَؤله -كك-:# وما فَكلُوه وَمَا صَلْبُوَه # ؛معناة :مَا فوا عنس د لطا دو لا صَليرة 
ولكن 7 اله على ططيانوس شبه عيسى -اكفتلةا- فقتلوه» ورَفِعَ عِيْسَى- افقلا إلى السَّنَاء 


فذلك قوله: +[ وَلكن شي للم 4 . وذكر الحسنٌ- #ه -: "إنَّ عِيْسَى -ا ن قَالَ 
للخوارين: ع لخ لقف من ا 
فقال:: آنا يا رسو لَ الله» َألقَى الل عَلَيِْ شَبَّه عِيْسَى -ا تلثلا-» فقيل وَصُلِبَء وَرَقَعَ الله عِيْسَى - 


-إِلَّ السََّّاء”. فقالت اليهود: إنا قتلنا ا بن مريم» وقال بعضهم: وذلك أن 
وه قال للتهرة: أنا أدلكم على عِيّسَى - اك اكلا -وكان رجلا مُنَافَقأَ فجاء بهم إلى البيت الذي 
كان به عيسى -اتية -. فلا لم يجدوا عِيْسَى - اك انغ -في البيت» أخذ ملكّهم ذلك اليهودي 
وطرد العامة عن نفسه. فقتل اليهودي ثم ضَمَّخْ وجهه اليهودي بالدم ثم صلبه» فكان الناس 
ووه اك تدز فالا مفتجكا 0 وكان الناس قد فقدوا عِيْسَى اتلك -. فكان ذلك 


بمنزلة اليقين في أنه عِيْسَى - اكتالا- وأمّا قَوْله -كك-: + وَإنَّ لين أحتلَمُواْ فيه لنى سَّكِ 4 


0 


)١(‏ زاد المسير ”/ 7545 وقال: قال به جماعة من أهل التفسير. 

(0) ومابين المعقوفين سقط من الناسخ وعند مطابقته بنسخة أستدركها في الحاشية وأشار إليها وأضفتها في المتن لاقتضاء 
السياق لذلك. 

(ا) كذا في تفسير جامع البيان للطبري: (9/ 007٠١‏ ١/937)عن‏ قتادة بإسنادين» وكذا في تفسير الدر المنثور: (7278/7)» قال 
السيوطي: "أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة". 


"ه١‎ 
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مِنْ قَثْلِدِه ويقال: هم النصارى اختلفوا في قتل عِيْسَى -اقيقة -" قال بعضهم: قتل الأب. 
وقال بعضهم: قتل الابن» وقال بعضهم: قتل الناسوت وذهب اللأهوت”, وقوله: #إمَا لم 
و عل ]1ع اتن #ااانعاة يك ذلك هلم خميقة لكن شبعون الطن فيطتون أحم 
قتلوا عيسى -اكنثة-”, وهذا استثناء مُنقطع ليس من الأول؛ لأنه مالف للعلم"» وَقَوْلُة- 
كك-: + وما فَتْلُوه يقِينًا #؛معناة: لم يقتلوه حقآ“ ولا يقيناً"» وهذا ىا يقال: خرج فلان من 
البلد بيقين» ولم يخرج فلان بيقين» ويقال: معناة: ما قتلوه يَقِيْنا لم يستيقنوا بقتله بل أشتبه الأمر 
عليهم فيه» فإن قال قائل: كيف يجوز أن يكونوا كلهم كذبة مع كثرتهم ومشاهدتهم» ولئن جاز 
مثل هذا ليجوزن في سائر الأخبار المتواترة فتبطل الثقة بالأخبار؟ قيل: إن المتواتر هو الذي 
يقع العلم بصحته و لا فرق بين أن يقع العلم بالشيء» وبين أن يعلم بخبر الله أنه على خلاف 
ما قالوه» وإذا صح ذلك فلابد أن يحمل الأمر على أن القوم كلهم قد قلدوا جمعاً يسيراً كان 
يجوز عليهم الكذب فموّه ذلك الجمع اليسير على عامتهم مع علمهم أنهم لم يقتلوا عِيْسَى- 
- ولذلك اختلفوا بعد تفرقهم في قتله على نحو ما تقدم ذكره". 
لاك : # بل ره َ وان نَ أّهُ عَزِيَِ حَكيمًا 4 [النساء: .]١9/‏ 


معناه : بل رَقَعَهُ لله إلى السّماء» وإنَّا سَمَّى ذلك رَفعاً إليه؛ لأنه رُفِعَ إلى موضع لا يَملك 


فيه أحدٌ شيئاً إلا الله تَعَالَ وهذا كما يسمّى رجوع الناس إلى المحشر يوم القيامة رجوعاً إليه. 


.5577/7 زاد المسير‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ٠5/7‏ 5. 

(؟) إعراب القرآن لابن سيده ؟/ /01 7 منقو لعن الزخشري. 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: (؟/ 0175 

(0) زاد المسير 577/7 ” منقولاً عن الحسن. البحر المحيط ”/ / 5٠‏ . 

(1) زاد المسير 57/7 7منقولاً ومختصراً عن الفراء وابن قتيبة» البحر المحيط ٠7/7‏ 5. 

(0) والقصد من هذا: أنهم مختلفون حتى النصارى بأنفسهم يقولون بأن الصلب وقع على الناسوت وليس على اللاهوت» 
وينظر فيه للتفسير القرطبي 9/7). 


بن 5 
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و 5 جوج 14 2020 سس 
وقد قال الله- كَيْك-: # ومن ص م بيته- مَهَاججَ إِلَ الله ورسول ىٍ 4 وأراد بذلك الهجرة إل 


المدينة» وقال في قصّة إبراهيم -اكفلة -: م إِقِ ذَاهِبٌ إل وَقَ سَيْبَدِين 4ه" وأراد بذلك الذهاب 


إلى القيام بأمر الله 

وعن الحسن -4ه- أنه قال: إِنَا سمي رفع عِيْسَى - اكلا ري إليه؛ لأنه موضع 
عرشه» وسرير ملكه» ومقعد ملائكته يطوفون به» ى| سّميت الكعبة بيت الله -تعالى-؛ لأنها 
متعبد النَّاس يطوفون بها" وَقَوْلْهُ- صيْك- :+ وَكنَ الله عَِيَ حَكِيمًا # قد ذكرنا معناة غيرَ مرَّق 
وقاكنة أكرو ها فا ينان قدو 1د تع اكاك عن مكافيه بكااته بو ينان تكوق و فا 120 دز 
يفعرة وحَكمَ ويحكم- وبالله التوفيق-. 


هل الكت إلا لويد ل مونو ووم الفَمَِ يون علوم 


- أ 


اا 
5 
2 
اها 
ع 
7 
0 
١‏ 
85 
ع 


تَهِيدًا ' النساء: 109]. 

وذلك أن الله- ين كك سلاف البهوة والتضارى :ل عوك اللتئل: -يكن بعده 
أن هذا ا ا ا ل 
أهل الكتاب إلا أن يُؤْمِن بعيسَى- انقا- قبل أن يموت الكتاب يعني: إذا عَايْنَ اليهودي أمر 
الألخر و بوتكم نه الوقاك ميك اللاذكة وجي ودر ف« وقاليت: أناكَ عيسى بن مريم -20ة- 


نبي وكَذْبْتَ به فيؤمنٌ به حين لا ينفعة إِيّهانة» ويقول للنصارىٌ: أتاك عيسى -الكفكة- عبدا لله 


ى أنو انل أم ارء انث قفعءم” أنثعذاث . م6 
ورسوله». فزعمت ت أنه الله لله أو ابن الله» فيؤ من بانه عبد الله حين لا ينفعه إيانه 5 
6 َع ييز في سيل اه جد ف لاضن معم كيرا وسَه وس بخ يرأ ند مهيا إك له ولد شم بوه لوث دوك كز 


عَلَ أله وَكانَ َه حَفُورا يما 4 النساء: .]1٠٠١‏ 

20 وَكَالَ ِف ذَاِهِبٌ إل رَقَ سَيَبْدِينِ 4 الصافات: 49 

(7) وقريب من هذا المعنى البحر المحيط ١١9/5‏ منق ولا عن الحسن وقتادة و السدي وابن جريج. 

(:) وبه قال أكثر المفسرين وأهل العلم ثمن وقفت عليهم. البحر المحيط ٠8/7‏ 5» بحر العلوم /١‏ 50؛ الطبري 9/ -1"8٠6‏ 
7" تفسير الماتُريْدِي 2411/8 

(5) البحر المحيط 4٠8/7“‏ عن شهر بن حوشب والحجاجء بحر العلوم /١‏ 00". 


يران 5 
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ويقال: معنى قوله: 06 0 مويو أ قبل موت عِيْسَى - اكه عن تل -وذلك حين ينزل من 
السماء ليقتل الدَّجَالء حَنَى لا يَبْقَى أحَدّ مِنْ أَهْلٍ الكِتّاب وَقَتَ ع د وله لا ورين به وقد 


عو 


روي في الخبر عن النبّكة أنّهُ قال: (إنَ البح جَاءٍء فَمَنْ لَقِيَهُ فَليْقرتةُ مني السَّلام)”. --5 


ص 


أنه حلي 5 سُولٍ الله/1١1/‏ ]5 في مي يِل على ثنية جبَالٍ بِيتِ المقدس وني يده عصا من 
يد فيمكث في الأض أرْبَعِيْنَ سَنَةَ إمَاماً مهديًا يدق الصَّلِيْبَء وَيُرِيُْ الحَمْر وَيَقَْلُ 
اللي ل ل 
ويدفن في الأرض )”". 
وذكر الحسن- #ه-: أن عيسى إذا نزل في آخر الزمان فقالوا له: تقدم يا رسول الله 
تقدم في صلاة الصبح» فيقول: لا ينبغي لأحد أن يتقدم على هذه الأمة*. قال: فيصلي خلف 
رجل منهمء ويقال: إنَّ المراد بقوله: + لَمْؤمِنَ ِو )محمد وك يؤمنٌ به أهل الكتاب في وقت 


المشاهدة ولكن لا ينفعُهم”*» القول الأوَّل أَصَحٌ؛ لأن الآية في قصّة عِيْسَى اكد 


)١(‏ ذكره الطبري 9/ 787-7٠6‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس»ء والحسن وجماعة وقد رجحه الطبريء تفسير الماتّرِيْدي 
»4١١‏ بحر العلوم /١‏ 500. 
©) أخرجه أحمد 148/5, والحاكم في المستدرك: الفتن والملاحم: باب كلمة لا إله إلا الله: الحديث (737/8و 8514)) 
وقال: "فيه إسماعيل» وأظنه ابن عياشء ولم يحتجا به". وقال محققوا المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين واختلف 
في رفعه ووقفه ... وقد رب جح الشيخ أحمد شاكر الرفع باعتباره زيادة ثقة وشعبة كثيرا ما يقف المرفوعات ثم إنه في حكم 

المرفوع إذ هو من المغيبات. 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظء ويوجد في مسند أحمد بلفظ قريب منه. أنظر: ج 7/ ص 5777 . وأصله عند البخاري كتاب بدء 
الوحيء باب قتل الخنزير» برقم: )51١4‏ مسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب نزول عيسى ابن مريم حاى] بشريعة 
نبينا محمد صل الله عليه و سلم رقم ١50‏ 

(0) وتأخر عيسى عليه السلام عن الإمامة ثابت عن النبي صل الله عليه وسلم كا في مسند أحمد بسند صحيح 7/ 1/7. 

(5) ذكره الطبري 7/7/4 عن عكرمة» البحر المحيط 7/ .5٠/8‏ 


ف دن 5 


تفسير الفقهاء وتكذيب ١‏ 3 


قَولَهُ- ويك -: وَيوْمَ الِْكمَةٍ يكن عَليمَ بيدا ؛ أي: يَشْهَدُ عِيْسَى - للفلا -على نفسه 
يومَ القيامةٍ بالعبُوديّة”, وعلى النصارى بأنئَّم عَبَدَوهُ بعَيرْ حَقَء وعلى اليهود بأئّم كذبوه". 
ويقال: معناه: يشهد للنبي لبالبلاغ ولآمته بالتصديق. 
- يل-: +( يطل من الت لاوا حرا عَم بت حلت لحم وَِصَدِهِمْ عن 
سَهِيلٍ أ 0 ]: 
معناة: بكُفْرِ اليهودٍ وتحريمهم حرّمنا عليهم أشياءَ كانت طَيبةَ َم في التوراةء منها 
وم الإبلٍ وألبائها والثروب” من الشُحَومة وكانوا إذا أصابُوا ذنباً عظياً حَرَّمَ الله- تَعَالَ- 
عليهم طعاماً طيباً فلم يكونوا ينفلتون من هذا فحرم الله لحوم الإبل وألبانها والثروب؛ 
وذلك بعد نزول التوراة كا قال الله- عَزَّ وجل -في آبة أخرى: « دَلِكَ جرَيَكهُم ببَعِيم 4 
وَقَوْلهِ: « وَبِصَدَّهِمْ عَنْ سَبِيلٍ الله كَثِيرَا © معناة: وبسبب مَنْعِهمُ 5 عن دين الله وهو 
الإسلام. 
قَولَهُ- كك -: +[ وَأَخَذِهِمُ الَأ وقد موأ عَنَهُ وهم أموَلَالئَاي بالبتطل وَأحَتَدًْا للَكرينَ 


.]١51١ [النساء:‎ + 


9 0 
جٍ 
5 
3 


(١)ذكره‏ الطبري 4/ "9١‏ عن قتادة» زاد المسير 7/ .50٠١‏ 

(4)البخر حيط 254/6 

0) الثروب: حي العف ارين لدو يغثى الكرشى والأمعاء. النهاية في غريب الحديث /١‏ 015. 

0 عل ارك حار نامك[ وه قاط وريه النك لتر تتبكانفقة مف نيه ارتاعيتة لزنا 


و ألْحوَايسآ أو مَاخْتَلَط عَم دَلِكَ جرَبَكهُم ِبَعيم وَإِنَا لصيفْونَ 4 الأنعام: ١7‏ 
(4) بحر العلوم 6,20 زادالمسير ”/ ٠‏ امنقولاً عن ابن عبّاس. 


565868 
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معناة: و 


0. 


بسبب أَحَذِهِمُ الرّبَا وَقَدَ موا عن ذلك في التّوراة وبسب ب أآكْلِهمْ أَمْوَالَ 
الناسن بالماطل 36 ع الرْمَاك في الحكم. وَحَلَقَنَا وهيِّأنًا للكافرينَ منهم عذاباً وجِيْعاً” 
يخْلْصٌ وجعة إلى قلوبهم”. وإِنَّا ححص الكافرينَ بالذّكر لبيانٍ أن مَن يؤمنٌ مِنَّ الَّذِينَ مَادُوا 


غيرٌُ داخل في هذا الوعيدٍ. وقد روي: أنه لما نزلت هذه الآية قالت اليهود: والله ما حرم الله 


ملسف 


تَعَالَ علينا شيئاً كان حلالاً في الأصلء وهذا الذي حُرم علينا كان حراماً على آدم - 
ومن بعده» وأنث يا محمد يه تحل ذلك فأنزل الله عرٌّ وجل. 


وله يتل -: +[ لك انطو فى اهلو ته وَالمنون موصو يآ 


ره لت روجو 000 1< كت مه 2و عو 


من شلك والمقيمين الصلوة والمووية 
عَظم) * [النساء: .]١77‏ 


معناةٌ: لكن التائبون المبالغون من أهل الكتاب. وهم عبد الله بن سلام* و 
أصحابّه”» وسّمُوا هذا الاسم؛ لثباتهم في العِلّم وتبحرهم فيه» لا يضطربون ولا تيل بهم 


الشبَهُ؛ بمنزلة الشجرة الرَّاسِحْةٍ بعروقها في الأرضي”» وغير الرَّاسخْ يضطرب وينتقل من 


)١(‏ قال الفيومي : الرشوة - بالكسر- : ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره؛ ليحكم له. أو يحمله ما يريد. 
وقال ابن الأثير: الرشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة » وأصله من الرشا الذي يتوصل به إلى الماء. 
وقال أبو العباس: الرشوة مأخوذة من" رشا الفرخ": إذا مد رأسه إلى أمه لتزقه. 
ورشاه : حاباه» وصانعه. وظاهره. وارتشى: أخذ رشوة» ويقال: ارتشى منه رشوة : أي أخذها. واسترشى: طلب 
رشوة. والراشي: من يعطي الذي يعينه على الباطل. والمرتشي : الآخذ. والرائش : الذي يسعى بينهما : يستزيد لهذا » 
ويستنقص لهذا. 
والرشوة في الاصطلاح: ما يعطى لإبطال حقء أو لإحقاق باطل. وهو أخص من التعريف اللغوي؛ حيث قيد با أعطى 
لإحقاق الباطل» أو إبطال الحق. إختصرها. 
النهاية في غريب الحديث577/7» التعريفات للجرجاني(58 »)١‏ حاشية البيجوري 47/١‏ 7. 

(5) إلى هنا بحر العلوم ."07/1١‏ 

(©) والتتمة في تنوير المقباس .٠١9/١‏ 

(0) تقدمت ترجمته(ص 17). 

(8) ينظر: تفسير ابن كثير 5717/7» تفسير البغوي 709/7 . 

(6) روح البيان ؟/ 7500. 


اكه"؟» 


تفسير الفقهاء وتكذيب ١‏ فهاع 


اعتقاد إلى اعتقاد» ومن مذهب إلى مذهب بقليل من الشبه تعرض له بمنزلة الشجرة التي لم 


ترّسخ غُروقها في الأرض تحركها الريح الضعيفة من الرياح» وتميلها من جانب إلى جانب» 


وتكسرها مرة وتقلعها أخرى. وقولهِ -عَزٌ وَجَل-:+ وَاَلْؤْمِبوْنَ يُؤْمبْنَ #؛ معناة: والمؤمنون 


ٍ 


01 ع 8 9 عه م غ2 عر 
من غير أهل الكتاب من أصحاب محمدكةة يصدقون با أنزل إليك من الفرقانٍ» وما فيه من 


- 


2-8 


تحريم هذه الأشياء عليهم بظلمهم؛ ويصدّقون با أَنْزِلَ من قبِلِكَ على سائر الأنبياءء من 


- 


م 


مه 18 ع رو م ص - ع ع -ه -ه 
الكت وَفَوْ لوك عز وجَل-: # وَالمقِيِمِينَ القلزة 4 00 ان يكون معناه: يؤمنون بالشيرة 
2 52506 . وير 0 -ه 2 4 75 حم م 2 سدس 
المقيمينَ الصلاة» فيكون قوله: وَالْقِيِمِينَ #نسّقا على قوله:# عا أنزل إِليَكَ #. 


رورم 


ويجوزٌ أن يكون تَصبَاً على المدح على معنى: أَعَنِى الْقَيْمبْنَ الصَّلاة؛ وَهُمْ: 


2 


وح و 2 يه رك جر 5 2 2 ار د ارو شق سيت 4 7 
#وَالْمُوَوَْ الكَكَرْءَ # ىا يقال: جاءني قومّكَ المطعمين في الْمحَلء وَالِيْنُونَ في الشّدَائِي 
ويقال: مررت بريد الكريمٌ وبزيدٍ الكريم بنصب الكريم ورفعه”, قال الشاعر: وهي خرنق 
بنت هفان القيسية©: 

ووو 


020-00 . .6 7: أ 8و 00 سم 01 
لا يَبِعَدَنَ قَومِي الَذِينَ هم سم العداة وَآفة الحزر © 


43 


ا ا 0 ع 
النازِلِينَ بكل مُعَتَرَكِ و لطَيْبِينَ مَعَاقِدَ الأزر ‏ 


.07/١ قريب من هذا المعنى بحر العلوم‎ )١( 

.85 /١١ مفاتيح الغيب‎ »١15 /8 البحر المحيط‎ )١( 

(لا) خرنق بنت بدر بن هفان» أخت طرفة لأمه؛ أمهما وردة» ديوانها: 2٠١‏ ترثى زوجها بشر بن عمرو بن مرئد الضبعي» 
وابنها علقمة بن بشر وجماعة من قومها قتلوا في معركة. 

ديوان /١‏ 5» خزانة الأدب الكبرى للبغدادي 1:7 707. 

(0) وقوها لا يبعدن قومى: أي لا مبلكن قوميء تدعو لهم. وفعله: بعد يبّعد بعدًا. (من باب فرح): هلك. والعداة جمع عادٍء 
وهو العدو. والجزر جمع جزور: وهي الناقة التي تنحر. وآفة الجزر: علة هلاكهاء لا يُبقون على أموالهم من الكرم 

() المعترك: موضع القتال حيث يعتركون» يطحن بعضهم بعضًا. وإذا ضاق المعترك نزل الفرسان» وتطاعنوا واقتربوا حتى 
يعتنق بعضهم بعضًا إذا حمس القتال. والأزر جمع إزار: وهو ما ستر النصف الأسفلء والرداء: ما ستر الأعلى. و معاقد 
الأزر: حيث تُعقد لئلا تسقط. وكنت بذلك عن عفتهم وطهارتهمء لا يقربون فاحشة فيحلون معاقد الأزر. تفسير 
الطبري .5797/١‏ 


لاه" 
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ومن عادة العرب الانتقال في أثناء الخطاب من الرفع إلى الخفض. ومن الخفض إلى 
الرفع» كا تنتقل من المخاطبة إلى المعاتبة» ومن المعاتبة إلى المخاطبة» كم| قال الله تَعَالَ: ‏ 
دا ككُثْرٌ ف لمك وَجَرَينَ يم بريج طَيِبَقٍ#”وأشباه ذلك» وذهب بعض أهل النحو إلى أن 
قوله: # وَآلْقِيِمِينَ 4 نسق على الماء والميم من قوله: # وِتَهُمَ *# ؛معناة: ومن المقيمين الصلاة 
يؤمنون وقيل إن هذا/1١7١/‏ ب] رديء عدا لذن الشا هد ل تنو عا «المشيايين المتمروة اال 
في ضرورة الشعر؛ ولآن المقيمين الصَّلاة داخلون في قوله تعالى: وَأَلْومِيُونَ 4 ”. 

وذهب بعض الجُهال: إلى أن هذا غلط من الكاتب حين كتب مصحف الإمام عثمان 
يه ورووا أن عثمان #د لما نظر في الملصحف قال: أرى فيه لحناً وستقيمه العرب بألسنتها©, 


وعن عائشة -رضى الله عنها- أنها قالت: ثلاثة أحرف ني المصحف غلط الكاتب قوله -كيْك: 


5-1 


اليرت ألصَلاء #.و قو له تَعَالَ: +( وَالصَّيمُونَ تسرك )4”. 


7 


20 ا ل ف الْفْلكِ وَجَرَيَنَ بهم بريج طْيَبَةٍ وَفَرحُوأ يها جَةَتَهَا رِيحٌ عَاصِت وَبَاءَهُمْ 
1 مَكَانَ ونوا َم حيط يهم دَعَوَأ أنه مخِلِصِنَ لَه ألدنَ لَِنْ يتنا من هدو لتكورك ون التَرنَ 4 
0 

)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزْجّاج :(؟/ /ال1-ل/7. 

(؟) قال الإمام الطبري - رحمه الله- في تفسيره 917/4: وأولى الأقوال عندي بالصوابء أن يكون"المقيمين" في موضع 
خفضء نسَقَا على"ما". التي في قوله:"با أنزل إليك وما أنزل من قبلك" 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزَجّاج: (؟/ اا 78). 

(5) قال ابن الأنباري في كتابه "الرد على من خالف مصحف عثان": "الأحاديث المروية عن عثمان في ذلك لا تقوم بها 
حجة. لأنها منقطعة غير متصلة» وما يشهد عقل بأن عثمان» وهو إمام الأمة الذي هو إمام الناس في وقته وقدوتهم» 
يجمعهم على المصحف الذي هو الإمام فيتبين فيه خللآ» ويشاهد في خطه زللاً فلا يصلحه ! كلاء والله ما يتتوهم عليه هذا 
ذو إنصاف وتمييز» ولا يعتقد أنه أخر الخطأ في الكتاب ليصلحه من بعده» وسبيل الجائين من بعده: البناء على رسمه» 
والوقوف عند حكمه. ومن زعم أن عثمان أراد بقوله: "أرى فيه لحناً. ": أرى في خطه لحناً إذا أقمناه بألسنتنا كان لحن 
الخط غير مفسد ولا محرف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد الإعراب فقد أبطل ولم يصبء. لأن الخط منبئ عن النطق» 
فمن لحن في كتبه. فهو لاحن في نطقه. ولم يكن عثان ليؤخر فساداً في هجاء ألفاظ القرآن من جهة كتب ولا نطق» 
ومعلوم أنه كان مواصلاً لدرس القرآنء متقناً لألفاظه؛ موافقاً على ما رسم في المصاحف المنفذة إلى الأمصار والنواحي". 

انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ل 

0)+ إن ينين انوأ ولد هَادُوأ وَألصَّيعُونَ وَالتصك مَنْ “امب ,َه وَاْيوو الآ وَعَيِلَ صَلِحًا ملا حَوَفُ عَلِتِهمَ وَلَاهُمَ 


د و 


يحزنون 0 المائدة: 59 . 


ف رن 5 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاءع 


وقوله -ك-: ( فَالوَاِنَ مدان لسرن 4**". وهذا بعيد عند أهل العلم لا يجوز أن 
يترك أصحاب رسول الله يل سبباً في القرآن يصلحه غيرهم؛ لأنهم حماة الدين» والقدوة بهم في 


ل سند معنا م* وَانُصَدّقُونَ بالله وبالبعث بعد 


0 


.] ١27 [النساء:‎ 1 7 7 57 


0200 ل لسسع تم سا لاير بل ع جب عرس 
لاسبَاطٍ وعسى وَأَبُوبَ ويوشن وهدرون وسليّملن 


في الآبة بيان أن حال محمد يليةِ فيا أوتي من الآيات الدالة على صدقه ونبوته كحال من 


مضى من الرسلء والمعنى الذي أوجب الإيمان بهم وبما أنزل عليهم يوجب الإيوان بمحمد وَل 


ومعنى الآية: إنا ْنَا جبريل عليكَ بهذا القَرْآنِء كما أوحيئًا إلى نو فأمرناةً بالاستقامةٍ على 


94 


التوحيدٍ ودعوة إليه» وكا أوحيّنًا إلى النبيّين من بعد الا إِزهِيم وَإِسَمَْحِيلَ 


< درم أ اه رمح 2 


وَإِسَحَقَّ ودعموب وَألأسَبَاطٍ * وهم بَنُو يعقوب- |اعتك وهم انا فك جلك وَإِلّ 


ا 00 0 0000 © عه كمس شع عر 32 
# وَعِيسَى وَأَنَوَبَ وتوشن وَهلرون وسلة وأعطينا # داوود مور 4 والردور: هو الكتاتث» 
وو 


مأخود من الى وهو لكاب ومو قراب ِضَمٌ الزَّاي معناة: الحتبُ على الْجَمْع *. 


200 قَالُواِنَ هدَنٍ لسَْحِرَنِ برِبدَانِ أن رجام من أَرْضِكُمْ بسِحَرهِمَا ويد هب ريك اْمَْْ 4 طه: 8 

©) تفسير الطبري 9 46" تفسير البغوي 04/7 الدر المنثور 7/ 55لا سئن سعيد بن منصور 5/ 219017 قال أبو 
الليث نصر الحنفي: وروي عن عثان أنه نظر في المصحف فقال: أرى فيه لحنا وستقيمه العرب بألسنتها. ولكن هذا بعيد 
عند أهل العلم والخبرٌ لم يثبت عن عثان» ولا عن عائشة؛ لآن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا حماة 
الدين» والقدوة في الشرائع والأحكام, فلا يظن بهم أنهم تركوا في كتاب الله تصحيفا يصلحه غيرهم» وهم أخذوه عن 

(؟) بحر العلوم(١/‏ 701). 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزْجّاج: (728/7)» تاج العروس: (738175)» لسان العرب: (5/ .)07١0‏ مادة(زبر). 
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تفسبر الفقهاء وتكذيب السفهاء 
د 9 ع 2 1 5 ل 3 3 0 رف لع اير 
فإن قيل: كيف قدمَ الله- كبك- في هذه الاية ذكر عِيسَى- اللي -على ذكر أيوبت 
وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلََِانَ و دَاوُود- عليهم السلام- وقد كان بعدهم؟ قِيْلَ: إن الواوٌ للجمع 


م 
مر 
مه 


دون الترتيب» فتقديم ذِكْرِو- اغا -ني الذكر لا يوجبٌ تقديّمَهُ في الخَلّقَ والإرسالء ثم 


3 وو 


الفائدةٌ في تقديمهِ في الذكر: الردٌ على اليهود؛ لِعْلْوهِمْ في الطّعْن فيه وفي تَسَبِهء وقدَّمهُ الله تَعَالَ 
في الذكرٍ؛ لأن ذلك أبلغ في كَبتِ اليهودٍ وفي تبرئته ينا رمي به ونب إليه". 

فإن قيل: فكيف قال: # وَدَاتَينَا داوددَ وَبورًا * ولم يقل وَأَنَيْنَا عِيْسَى الإنجيل؟ قلنا: 
إخباره تعالى بأنه أعطى دَاوُودَ الزّبُور لا ينفي إعطاءً غيره كتابا آخرء والغرض من الآية بيان 
أن دَاوُودَ - الكفلة- كان مخصوصاً بفضيلة إعطاء الزَّبُور كما خص عِيْسَى- الل - بإعطاء 


0 
| 


الإنجيل في اية أخرى 


0252 مو وس 2< مشا ء لوه داس 2-2 مووي 2 82ج وم سرد شع 
قَوْلهُ- كك-: + ورسلا هد فَصَصِهُمَ عَلَنَكَ من قبل ورسلا لم تَقَصصْهمَ عَلَيَلك 


آ ص حير 


وَكلْمَ أنَّهُ مُوسَئ تَحكَلِيمًا 4 [النساء: .]١14‏ 
يجوز أن يكون أول هذه الآية عَطْفَاً على إ1 أَوَِيَْآ إَِيكَ 4 كأنة قالّ: إنا أرسلناكَ 


. 3 1 ل ُ ىل 2 
مَوحِيْنَ إليك.» وأرسلنا رسلا قد قصصناهم عليك» ويجوز أن يكون قوله: 
وَرَسَلا # مَنصوبا بالفعل الذي بعدّهء كأنة قال: وقد قصَصنا رّسَلا عليك. تقول: "رأيت 


يدا مر | أكرمة ادر 


مهست لخر 


لعفن 7 هُمْ؛ 2 مَيْنَاهُمْ للك ف القرآن» وعد فناكَ 0 7 قصتهم. ورسلا 5 ١‏ 
ُسَمّهِمْ لك" أمرناهم بالاستقامةٍ على التَّوْحِيْدِ ودعوة للق إليه. 


)١(‏ روح البيان(؟/ /01؟). 

©) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: (؟/ 01780074 
(7) جاء في حاشية الأصل : في نسخة وعلمناك. 
(5) بحر العلوم .”01//١‏ 


ةك 


تفسير الفقهاء وتكذيب ١‏ 3 


3 2 9 كيس 2 200 51 ال ولك 2 ه 2ه 2 ل 
وروي عن أبي ذرز- ذه - أنه قال: قلت: يا رَسَولَ الله يو كم كانتٍ الانبيَاء -صَلوَات 


ع 


لله عَلَيْهمْ-؟ وَكَمْ كَانَ امُرْسَلُونَ؟ قَالَ: (كَانَتِ الْأَنْيَاٌ -صَلَوَاتُ الله عَلَيِْمْ- ماه ألْفٍ 


ريع وَعْشْرِينَ ألفأء وَكَانَ امْرْسَلُونَ كَلاَانَة وَثَلانَةَ عسَرَ)”". 

وعن أنس-#ه- عن النبي كه أنه قال: (بعثت على أثر ثانية آلاف من الأنبياء - 
صَلَوَاتَ الله عَلَيْهِمْ- منهم أربعة آلاف في بني إسرائيل)”. وعن كعب الأحبار أنه قال:" 
الأنبياء - صَلَوَاتَ الله عَلَيْهِمْ- ألفا ألف. ومائتا ألف. وخمسة وعشرون ألفا والمرسلون 
ثلاثائة وثلاثة عشر"”7. 


00707 


وَلَقَدْ أؤْحِي إِلَيْهِ كه أَوْحِيّ إِلَ النَيينَ من قَبْلِ. فَأَنْرَلَ الله تَعَالَ هَذِوِ الآ فَقَرَأَهَا رَسُولٌُ اللمكة, 
م ا 

وفائدة تخصيص موسّى- | لكلة- بالكلام مع أنه- تعالى- كَلَّمَ غيّه من الأنبياء؛ أنه - 
لد نوق دس للد حلا عي 
بالوَخْي على لِسَان بعض الملائكة. و 2 : تَْلِيَّ4؛ يدل على التأكيدٍ كن لآ 


0) في الدر المنثور: (747/7)» قال السيوطي: "أخرجه عبد بن حميد» والحكيم الترمذي في نوادر الوصولء وابن حبان في 
صحيحه؛ والحاكم» وابن عساكر. وضعفه". وفي تفسير الآبة» قال ابن كثير: (؟/ ١41)"فيه‏ معان بن رفاعة السلامي» 
ضعيف وعلي بن يزيد ضعيفء والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضاً " 

() ممن أشار إليه صاحب تفسير البحر المحيط: ”/ ١5‏ 5» بحر العلوم /١‏ /701. 

وقد أخرج حديث أنس هذا أخرج أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم بعضا منه (1/ /70١‏ 7700 ) وضعفه 
المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان؛ كم| أخرج في الفوائد ابن منده ص 58, وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 
١7 /*‏ بلفظ : " بعثت على أثر ثانية آلاف نبي منهم أربعة آلاف نبيّ من بني إسرائيل". مراجعة 

(ا) ولم أقف على الرواية بهذا اللفظ نما بنحوه عند بحر العلوم 2751/١‏ البحر المحيط 7/ 5١5‏ . قال:" كان الأنبياء ألف 
ألف وأربعاتة ألف وأربعة وعشرون ألفاً". 

(0) انظر: جامع أحكام القران: 214/5 بدون نسبة إلى الكلبي. 


لاسن 5 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 

يحل كلام الله- عَرَّ وَجَلّ- إياهُ على معنى الوَّحيٍ إليه على سبيل التوسع في الكلام” كما في 
قوله-حَرٌَ وَجَلٌَ -: +( أمْ رلا لهم سلطا مهو متَكََمُ )4”. وكما قال -جل ذكره-: +[ هذا 
كنبا نطق ليك بألْحق ْحَقّ /"؛ لأن ما كان طريق التوسع والمجاز لا يتأكد بالمصادر» وفي الآية ما 
يدل على غاية من الجودة والفصاحة؛ لأن الله -تَعَالَ- أجمل ذكر جماعة من الأماع قارات 
لله عَلَيْهِمْ ا و كل- بالرّبُور ثم م أجمل ذكر جماعة من 


0 الفا - بالكلام» ولما أخره في الذكر قرن ذكره بفضيلة اختصّ هو 
مها؟ ؟ ليشتهر داود - الي لساسيال بزو ووقتير عرشي - اف - أنه كليم الله تَعَالكَ". 


حر لس ص 


- كك-: + رُسُلا مُبَيَرِيَ وَمُنذِرِنَ للا يكوْنَ لِلنَا س عل لد حجه بعد 


تم 


وَكانَ الله عَزْبرًا حكيمًا * [النساء: .]١16‏ 


ما 
ب ع ام لين الا بيو ور اجر ل عي 
لي ا لعَالو ميا 3 


ع سرح سا 3 حر وي عل 
- 


أزْسَلت نار شولا فَنَيَّمَ َاينيِكَ ين قَبْلٍ أَدنَؤِلٌ وَعَخْرَف 0 ع :ل وَكَانَ 
لَه عَربرًا حَكيمًا )4 فاه مكرجا وافافةة ذقوهاة يران قد اشاسدر وغ مضل ان رقص عل 
ل ا 
الحكمة وعلم من المصلحة. ويقال: معناة: أنه قادر على إنجاز الموعود على ألسنة الرَسْلِء 
حكيم في إرسال الأشل. ان قل قوله: ع وجل -: لقا يكن آي ل لله بيد 
ري مل # هل يدل على أنه لولا الرّسْلٍ لم يجب على أحد شيء ول يستحق أحد ثواباً ولا عقاباً؟ 


. 5١5 /" البحر المحيط‎ )١( 

©)+ أ أنرَلَا عليَهِمْ سُلْطَنًا فَهُوَ كك يا كنا سرون * الروم: ”7 

(1)ج مَدَاكِنَينا نلق لَك ب) > كد تاي نا كر تحَمَلُوَ 4 الحاثية: 4” 

ا الجا لوقن د لمق لا لطر ا اي ا 
كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية العقيدة الطحاوية ص: ١‏ 

80 وََوَأَنَآ أَمْلَكهُم يعَدَّابٍ من قبلِه- لَقَالُوأ ريا لول أرسلت إلعنا رشو َنِم اييِكَ ين قَبْلٍ أك نَذْلَ مَتَخْرف 4 
طه: 5 .]١7‏ 


اين 5 


تفسبر الفقهاء وتكذيب السفهاء 

قِيّلَ: لايدل على ذلك؛ لأن الله -كيْق- لولم يرسل الرّسّْلٍ وأعطى كل خلقه من العقل ما يعرفون 
الله-تعالى- به كان ذلك عدلاً منه؛ لكن أرسل الرّسّل فضلاً منه وزيادة في الحجة» عليهم وبياناً 
لما بختص وجوب معرفته بارش من الشرائع والسمعيات» دون ما يجب معر فته بأدلة 
العقول”. 


005 3 سج سي ره 624 ايح سك كج بيو 000 عط ٠‏ ع عون صن 2 
قوله- كيل -: كن لله شسهد يما أنذا اقل أنر| و العام بعلمةء وَالْمَلتيِكة 


مَعْبَدُونَ وَكَق بشو سَبِيدًا 4 [النساء: ا" 


0 


00107 ل 0 5 7 يج عر -ه 59 رشلال غير ه 2 
قال عبد الله بن عبّاس: "وَذَلِكَ أنَ رُوَسَاءَ مَكَةَ آنَوا رَسُولَ الك قمَانُوا: سَألنَا 


> مومهم د 


كبك - يَعَتَكَ إِلَيْنَا رَسُو لأ فَأنْرّلَ الله - كتك- هذه الآية"» ومعناها: لكن الله يشهد با أنزل إليك 
أنه لم يشهد غيره وَأنْوَلَ قَوْلَهُ: +( مَل أ عء أكبر عَبدة هل أل هيد يتن وَيَيتم )4 "0 فشهادة 
الله- كنْكَ- للنبيي تبين أن أمره بالمعجزات التي أعطاهء ويجوز أن يكون القرآن المنزل شهادة 
منه -جل ذكره -من حيث كان القرآن معجزاً يدل بنفسه على النبوة» وفي قوله- ويْكَ-: 


عه م 


+ أَنرْلَهُبِعِلَمِه- # ثلاثة أوجه. أحدها : أْرَلَهُ على عِلْمِ منة بأنّكَ أَهُلّ لإنزاله عليكَ*, وعَلِمَ 


)١1(‏ ينظر: التحرير والتنوير /١‏ ؟5: و ملخص لنظومة القواعد الفقهية التي ألفها وشرحها فضيلة الشيخ محمد الصالح 
العثيمين- رحمه الله-: القاعدة السابعة: ( الشرع لا يلزم قبول العمل) 
أن من شروط وجوب الشرائع أن يكون الإنسان عالماً بذلك, فإن لم يكن عالاً فإنه لا يلزمه. (مذكرة مفرغة من أشرطة غير 
مطبوعة؛ وقد طبعت مؤخرا في مصر ولم أقف عليه) 

©) أسباب النزول للواحدي 2175/١‏ تفسير الدر المنثور:(؟/ )70٠‏ وفي السيرة النبوية لابن هشام: )1١١/7(‏ وتفصيل 
قصة ذلك . بحر العلوم) (1/ 2320/709)» وني لباب النقول (84) روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال : دخل جماعة 

من اليهود على الرسول صل الله عليه و سلم فقال لهم: إني- والله أعلم- أنكم تعلمون أني رسول الله » فقالوا :ما نعلم 

ذلك. فأنزل الله ( لكن الله يشهد ) 
قلت: أخرجه الطبري بالإسناد المتقدم 06 . 

00م ملي بد ف اكيت يتك" 0 ِكَ هذا لفان درم 4 بد و 
ل ل أَشَبَدَ هل إَِمَا هو إل وْحِدُ وَإِد بَرِىمعَنَ طون 4 الأنعام: ١9‏ 

(0) كذا في تفسير الدر المنثور: (7/ )2725١‏ قال السيوطي: "أخرجه ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي ني الدلائل: 
عن ابن عبّاس. وفي السيرة النبوية لابن هشام: (؟/ )7١1١‏ تفصيل قصة ذلك. وكذا في تفسير (بحر العلوم) :08/١(‏ 
248 

(5) إلى هنا البحر المحيط "/ 5١8‏ . 


1 


ام سبلن 5-4 
5م لتَعَبدُوة أرك لتوءالهة لز 


بر 5 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 

من يَقْبَلُ ومن لا يَقْبَلُ" كما قالّ- جل ذكره- + أَمَه أَعَكَمْ حَيتُ يِجْمَلُ رِسَالتَهُ )4”. والثاني: 

أَنْرَلَهُ بمعلومه” أيّ عَلِمَ ما فيه من الأحكام وما تحتاحٌ إليه العبادُ من أمر دينهم و دُنياهم ثُمّ 

نرَلهُ. والثالث: أنه هو الذي أَنْرَلَ عليك من عندو ل يُبَدَلْ ول يُعَيَرْه بل وَصَلّ إليكَ ا كان في 

0 
ول ا والمك 


بأن الذى 0 به 


كه مَنَدُونَ 4 ؛أي: هم يَشْهَدُونَ على شهادَة الله وعلى شهادتِكَ 
حق. ونجور أن تكون شهادة الملافكة تحمل المعجزةء وَكَرْلهك كين -: 
+ وَكْف بِأَسَّهِ سَبِيدًَا 4؛ فا ا اليهودٌ با في كتابهم 


رلا »ع 


مغناة: إِنَّ الّذِينَ 7 حَحَد جَحَدُوا وحدالَيةَ الله وححَمدا و والْقَرَآنَ: وصّرّفوا الناس عن د . 


سه و 


الله 10 خط عدا عن ادف والصواب. بَيّنَ الله- تَعَالَ- في هذه الآية 
صَلالَتَهُمْ في الدنيا. 


و - 


مين في الآية التي بعدها عقوبتهم في الآخرة فقال- كف -: +( إن الي كدرو 
َكَللمُوأ م يك امه َِحْرَ لهم وكا لِمَِيهُمَ طريمًا (0 ِلَّا طرق جَهَكَمَ حادب فآ 


آ# هه 


ذلك 12 الله كما # [النساء:-58١‏ 8 ] 


معناة: إِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا بها يجبُ به الإثيان به وَظَلَمُوا أنفسهم بِكُفْرِهِمْ 1 يَكُن الله 
ليتجاوز عنهم مادامُوا على كفرٍهم, ولا ليوفقهم إِلَ طَرِيقٍ الإسلام» لكن يُتركهم إلى طريق 


)١(‏ وتئمة الجملة» تفسير الاترِيْدِي 517/1 . ش 

©)2 وَإِدَا حَدَتَهُم ايه الوأ ن موصِنَ حِ و عل ما أرذا نشل أل لد وكالتة مويك ادن أعروا 
صَعَارٌ عِنْدَ أله وَحَدَابُ سَّدِيد يِمَا كوأ يترون )4 الأنعام: 5 ١7‏ 

(9) معاني القرآن وإعرابه للزجّاجٍ ؟/9/. 


5684» د 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
جهن وهو الكفة. ويقال» محلق :0217 ريق طريةًا نولا لل#افشق في الأخرة إلى 
طريق/1١17/‏ ب] غير طَرِيقٍ جَهََّمَ ك| في قوله- كذ-: +[ كَأهَدُوم ِل مرْط الحم 4" 


وقوله- وي -: حيت فآ أب : 4 ؛أي: مقيمين دائمين فيها إلى الأبد.» وكان ذلك التَخْلِيْدٌ 
والتعذيبٌ عَلَ الله ب ا ا 


و داس هد جاه ايسول بِالْحَيّ من ريحم مَدَاميوأ حرا 
لقعت امرض كان أنه عَلمَ)ا حكيمًا 4 [النساء: .]17٠١‏ 
5 و 10 عى م وير عدي لاد 0 
خطابٌ لعامّةٍ الخلائق” جاءك الرَسُولَ * يعني ححَمَّداكة بكلمة التوحيدٍ 


وَالقَرْآنِ مِنْ عِنْد رَبَكُمْ 8 بالله ورسلدء وبا جاءَ به من عندهٍ يكُنْ خيرا لكم من 


هزه .ه 


سا  *##‏ .ى 


قال القَرَّاء©: "انتصبٌ ب قَوْلُهُ + حيرا 21 لأنّهمُنصِلٌ بالأمر وَهْوَ مِنْ صِفَيِه"" تَقْدِيرهُ: 
هو حَبْره لَكُمْ» لا سَقَطَ هُوَ انَصَلَ با ْلَه وهو معرفه انتصب. وَعَلَ هَذا قوله -عَزَّ وَجَل-: 
# أنتهوأ حار الك 04 دزتال شي ' ال ا اص َوه عط 0 حيرا 4 للك 


إذا أَمَرْتَ بفِعْلٍ دَحَلَ في مَْنَاه: انتِ حرا لَكُمْ وإذا ميت عَنِ فِعْلٍ دَحَلَ في مَعَْاهُ: ات بَدَلَه 
كين انان ' 


00+ ين ذون للَّهِ مدوم إِلَ صر ليم © الصافات: 7" 

(؟) البحر المحيط 7/7 517. 

(2) تقدمت ترجمته( ص /17). 

)معان القرآن لأن زكري القراء: 1084/10 

(0 2 يهل ألكتب لا عَْلُواْ فى بيج و مَعُولُوأ عل أله ِل لحي نما المبيع عسي بن 01 00 سج 


00 9 ور 


وَكَلِمْتَهُ: ألقنها إِلّ ص ودح عند كبوا يلل ومسلو ولا تكوارا تلكه انتووا تا لحك إن 
سُْبَحنَه: أن يورت أن لذماق التكوت رعاى الأتض وَكَى بأل تحفيك أ النساء: ١/١‏ 

(0) تقدمت ترجمته(ص17/9). 

8) البحر المديد 8/7 اللباب في علوم القرآن »١15١/17‏ فتح القدير /١‏ 515. الكتاب لسبويه(1١/ )١57‏ وبسط فيه 


القول واختصره المصنف- رحمه الله وإيانا-. 


5 


5١56© 
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5 8و ١‏ أ 6ح اس 5 0 20 ره 3 6 ٠‏ 
قال الكسائيٌ”: " انْتَصَبَ لخُرُوحِهِ مِنَّ الكلآم" قال: " وهذا إن تقوله العَرَبٌ في 


أ 


8 برح “را ل فا ان و 500 00 و ,“نير 6 سس عر قر 3 
الكلام التامٌّ َو قولِكَ: لتَقَومَنَ خبْرا لكء وَإِذا كان الكَلامٌ تاقصا رَفعواء فقالوا: إِنٍ تَنتَهوا 
لا 


8002 كه . 6 7 ا ا لي 6 6 3 5 
وَقَوْله- ك-: # وإن تكفروا إن لله ما فى السَمِوتِ وَألارضٍ #4 فيه وجهان: 


يله ع مسف ل 1 ل لاد او ا ,ال 0 5 ع 2 
أحدهما: إن تكفروا يعَاقِبْكُم الله فإن لله مَا السموات وال رضن: والثاني: وَإِن ت روا فإن 


الله غَنِيٌّ عنكّمء لكونه مَالِكَ السّموات والأرض» وَقَْلُة- عَزَّ وَجَلّ -: + وَكَانَ هدعا حَكيمًا 44 
أي: ل يَرَلُ كان عَلِيَاً بخلقه» لمن يؤمنُ ولمن لا يؤمنُ» حَكِيماً في أمرو» حَكَمْ بالإسلام على 
عباده. 


ع 5 صد 
2 اكير ميرستم سس سو الإو ل حت بو سس ابو م 


و 2 1 مل عو أذ ص سح ساس سه “ير سار 200 ل 
ألحقٌ إِنَما المسيح عسى ابن م رسوطك الله وكلمته: ألقنها إلى مح وروح نه فَامِنوأ 


ف ف صد 


ولد لَه مَافى اَلسَمْواتِ وما فى الْأَرضٍ وَكَف بِأَلَّهَ وَحكيلا * [النساء: .]11١‏ 
قال ابن عبّاس- رضي الله عنهها -نزكّت هذه الآية في نصارّى أهل نَجْرَانَ وهم: 
7 ا 0 0 و ل ا 0 ال بايث #0 َ 
النسطوريّة الذين يقولوتَ: إن عِيْسَى ابن الله وَاخَارْيعْقوبية: الذين يقولونّ عِيْسَى هو الله. 
ف ا 000 .2 3 0 
والمرقوسية: لين يقولون ثالث ثلاثق» ويقال هم الملكائية979, ومعنى الاية: يا اهل الكتاب» 


() تقدمت ترجمته(ص7/9). 

©) التحرير والتنوير 5/ 54» فتح القدير ,8١5 /١‏ معاني القرآن وإعرابه للزَجَاحٍ .74/١‏ 

(ا) بحر العلوم(١/ )”5٠‏ 

(4) أسباب النزول للواحدي ص .)7١18(‏ وعن فرق النصارى ومذاهبها انظر: محاضرات في النصرانية للشيخ محمد أبو 
زهرة ص (187 -195) علَّمهم رجل من اليهود يقال له بَؤْلّس. 


اا 5 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
ا الحق في الدين فتتعثروا فيه. والعْلّوٌ في الدين: عور الل فيه" :وقن: غلك 
النصارى في أمر عِيْسَى - كنتلا -حتى جَاوَزُوا به مَنْزِلَةَ الأنبياء فجعلوة ها 

ويقال: إِنَّ الآيةَ خطابٌ لليهودٍ والنصارى”؟ لأنَّ اليهود أيضاً غَلّوا في أمر عِيْسَى- 
الا- حتى جاوَرٌُوا به مَنِْلَةَ مَنْ وُلِدَ على الطَّهارة فجعلوةٌ لغير رِشْدِه. وقوله تعالى: + و5 


0 أ 00 للك 0 1 اش عر وُعَز ع ]لذ بالحق و بواطلق أن يقال: إلة 


ل ل 


ل سم م عض ال زه ثرت اذ لانعطاة الس اليك إلا 
رَسُولَ لله لأن (إِنَا) تقتضي تحقيقٌ المذكور و تَنْحِيْقَ ما سواة» كقوله تَعَالَ 
وأجد 5 )4 “بوكان قَوْلُ ين إِنَمَا أَلْمَيِيحَ عد عِسَى أبن مر و ليد )أ ردًاً على اليهود 


0 ا 


والنصارىء وفي قوله: ل( عِيسى بن ريم بيانٌ أنهُ لا يجوز أن يكونَ إِهَاً؛ أي: كيف يكون إِمَا 


ع و يمجبو هه م 


وهوابن مَرْيَمَ أ مَةِ الله؟ وكيفت يكون إِهَا وأمُهُ َبْلَهُ والله وا هو القديم الذي لم يزل» 


يز لايم 20-7 


وفي قولهٍ تعالى : # وَكلمته: الكنها ِلَ ميم * ثلاثة أوجه: أحدها: ما روي عن الحسن 
وقتادة- رضى الله عنهم|- أنه كان بكلمته- كَكَ- وهو قولة: # كن /#فَكَانَ لا على سبيل ما 
العو العادة به من حدوث الوللمق النكر الاش جنيعاً". والثاني: أنه ييتدي به ى) يبتدي 
بكلمة الله. والثالث: ما تقدم من البشارة به في الكتب المتقدمة التي أنزها الله- تعالى -على 


أنبيائه”.وفي قوله- ككَ-: # وَرُوح مْنَهُ #أربعة أقوال: أحدها: ما روي عن ابن عبّاس - 


©) تاج العروس: (8570)فصل الغين 

6) ومن قالبذلك الإمام الحسن البصري ح رحمه الله- في مروياته عن تفسيره :10/” 07 

(0)+ يتأهَلَ ألكتب لا عََلُواْ فى ا ولا تَفولُواً عَلَ لَه ِل لحي الك لْمَسِيحٌ عِيسَى أبن 0 روت أ 
وَكَلِمتَهُء الها ِل 39 22 مَنَّهُ كَامِنُوأ به وي ولا فوأ تلع أنتهوأ حرا آحذ ِنَمَا أله له ل 
سُْبَحََههٍ أن يكرح أ د ولد ماق لسوت يعاق الاتض دكن أله وحكيلة النساء: 10/١‏ ]. 

(0) تفسير الطبري: (519/9)» تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (5/ 41/8) 

(8) تفسير الطبري: (9/ )5١9‏ 


 ؟56ا/‎ 
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رضي الله عنهه| -: "أن معناها: أمْرٌ من الله- - وِبكَ- [جاء مها]"جَرْرِيْلٌ - الكتفة -بِأَمْر الله 


مسمس 2 


كد يَطْنَها؛ 70 الله 


2-0 7 و 


فنفخ ف جَيِب درزعها”؛ فَدَخَلَتْ تلك 


جِبْريلَ- لكين م 


كم 


َه و - م 
ل سك ربعا كاقال ذو الرمة©: 
قلت لَه ارمَمْهَا إِلَيْكَ وَأَْيها برُوجِكَء وَافَْنْهُ ها يده 


يوم 


أي بنفخك. والثاني: سَنَهُ الله تَعَالَ رُوْحاً؛ لأنه كان تُحْبى به النَّاسَ والدين ىا حُيَوْنَ 


هه م 


بالأرواح”: والثالث: أنه رُوْحٌ يمن الأرواح أضافها الله- و دا إل كفي ف كنا لل كن 
ل 


قَوُلَهُ وق 1 اموأ يه وسو #؛معناة: صدّقوا بوحدانيّة لله-عَرٌ وَجَل- وبا 
جاءكم به 3 من الل وَلَا 1 آنا ثلاثة: أب وابن» ودوح قدس.» # أنتهوأ 4 عن 


هذ المقالة» وتُوبُوا إلى الله-كيك- هُوَ؛ + حيرا لَحَكُمْ ‏ من الإصرار على الكُفْرِ. 


)١(‏ وأشار الناسخ في الحاشية إلى أنها في نسخة] أَنَاهَا]. 

(؟) "درع المرأة": قميصها الذي يحميها أعين الفساق . ى) تحمي الدرع لابسها. 
قلت: والمشاهد في عصرنا الحاضر ما أصبحت ترتديه أكثر النساء من تلك العباءة المخصرة المزركشة ما يستبعد أن يسمى 
شيء منه "درعًا" , فإنها لا تَدَّرعٌ من شيء » والرجل لا يتورع عن شيء!! والله المستعان. 

(1) بحر العلوم /١(‏ 750) منقولاً عن الكلبي. 

(0) تاج العروس: (2)215917. لسان العرب: (7/ 450) مادة (الروح). 

(8) ديوانه:» 2175 والمزهر :١‏ 007» وقبل هذا البيت» أبيات في صفة استخراج سقط النار من الزند بالقدح» فلم| اقتدحها 
كفنها ى| ذكر في سائر الشعرء فقال لصاحبه: "ارفعها إليك"؛ أي خذها بيدك» وارفعها إلى فمك» ثم"أحيها بروحك". 
أي انفخ لها نفخًا يسيرّاء "واقتته لها قيتة قدرًا". يأمره بالرفق والنفح القليل شيئًا فشيئًا كأنه جعل النفخ قونًا لهذا الوليده 
يقدر له تقديرّاء شيئًا بعد شىء حتى يكتمل. 

(3) وقداذكر الفاسخ فق الحانية :قال في الضحام؛ واقنت لنارك قيتة» أي: أطعمها الحطب. 

() زاد المسير 7/ 777 منقولاً عن القاضى أب يعلى. 

(6) إلى هنا تفسير البغوي 7/ ١5‏ ". ْ 

(9) زاد المسير 7/ 7507. 
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-_- 


وقول -5يك-: +[ إِنَم أله إله ويهية ؛معناة: ما الله إلا إل 7 0 
كرو أن 15 كيم قار زواعو الكووة أي اتارقيا انعو أن يكون لبو لة و مانن 
لسوت وماق الارض ل 2 و ماف وفي قبضته؛ ميل أن يكون الْمْلُوكُ انا 
ذَالِكِ؛ أي لا يجتممٌ الْلْكُ مع الولادق ونظيدُ هذه الآبة قَوْلُهُ -عَرَ وَجَل-: + وما يتى 
ليح أن يسح ولدَا 5 إن كلمن ف ألسَّمَوتٍ وَالْأَرضِ إِلَا اق اَليَحَنٍ بدا 4" ويجوز أن 
كرون نز عمق أذ ماق الكققف وكا ى لاض بيات أنه كاز 4 الر لت كني الناغل معدل 
وذلك لا يجوز. وَقَوْلَهُ-وقَ- # وَكَقَ أنه كيلا *؛ معناة: اكتفوا بِربُوبييهِ وكفايته 
ووكالته» فلا ولد له وال فريك سيحانه ع يفول الظا رون علو كيرا 

وله -: +( لَن يكف الْسييحُ أن يكوت عَبَدَا َه وآ المليكة امون 


وَمَن يَسَسَسْكفٌ عَنّ عِبَادَيَه- وَمَسَتكير سيحد 0 حِيمًا * النساء: 11/7]. 


قالّ عبد الله بن عبّاس: نَرَلَثْ هذه الآية في وَفِدِ تَجْرَانَ أتوا رسول الله ي؛ فَنَاظَرٌوه ف 


ا 


أَمْرِ عِيْسَى - لتقلا -. فَقَالَ رسول الله ول: (هُوَ عبد الله وَرَسُولُة). قَقَانُوا: لآ تفل مَكَذاء فإ 
عِيْسَى اكت - يَأنَفْ مِنْ هذا الْقَوْلِ؛ قَتَرَلَ تَكْذِئياً لِقَوْهِمْ: + لَن يَسْتَكَِ الْمَسِيحٌ أن 

وت عَبَدَا َل 4”؛ أي لن يَأَنْفَه ولن يَتَعَظّمَ عن الإقرار بعبوديّة الله - تَعلل-. وأصل 
الاستنكاففي اللغة: مأخوذمن قولك نكفت الدمع: إذا نحيته ياصبعك من خديك» 


ويقال: درهم منكوف إذا كان زيفا يُرد فعلى هذا يكون معنى يستنكف: لن يمتنع ولن 


ينقبض من عبودية الله -تعلل-". وَقَوْلَهُ-و-:+ ولا الْملَكه لْمَرَبُونَ 4؛ معناةً: ولن 


(1) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج /١‏ 06 

©) الآية رقم[ 47 -47 ]من(سورة مريم). 

(1) في أسباب النزول للواحدي: )١15(‏ منقولاً عن الكلبي» وكذا في (بحر العلوم) )71١/١(‏ من غير نسبة. 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجّاح: (؟/ 8١‏ )» تاج العروس: (25107025151» تبذيب اللغة: (7/ 785) لسان العرب: (4 


559 كت 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 

فكت الاك النر ون عن هونو خض اللاتكة القربية بعل عسن 4 لآن التضارف 

كانت تقول في عِيْسَى: إنه ابن الله» وبَنُو مُليح" كانوا يقولونَ: الملائكة بنات الله قَرَدَ لله- وي - على 

الفريقين جميعاً. وقال الحسن: معنى الآية: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله و لا الملائكة 

المقربون الذين هم أفضل من المسيح عند الله» وكان يستدل على أن الملائكة أفضل من الآدميين بهذه 
« له بيعو موده 


الآية وبقوله -كك-: +[ لَا يحْصُونَّ َه مآ أمَرَهُمٌ )4” وَقَوْلَُ- يك -: + لا يسْيِفُوته. بلْصول 


0 4 100 0 0 


كله - ويَ-: وَمَن يَسَسَسْكفٌ عَنّ عِبَادَيَه وَسَنَتَكيرٌ ا مَيحسرهم إن لَهِ يع 4 مَن 


0 


تاتف ونم _ عن توحيده وطاعته و يَتَعَظَمْ عن الإيّْانٍ به والإتمار بأمره و يستكبء 
0 9 2 2 ره 1 وده و 0 5000 

ال يع 7 كف وَالمستكبر؛ امقر والمطِيع إل عار اللّه- ل دب لآن 
الحسرةً لا تكون إلا للخلائق كلهم. 

1 : 00 ل 11 

ل ا فقال كل -:+ أأزر تح 0 وَحمِلُوأ لصحت ضوَفِيِهِمَ 
صد 


لاوس ساسا 3 ل مس م صقر 0 مس رست دير + مودت بروج 
أجورهمٌ وَيَزِيدُهُم ‏ الا كر در ديه مدان ليما 


0 


وَلَايحِدُوتَ لهم مّن دون أله وَلِنّا ولا نَصِيرَا * [النساء: 177]. 


فعناة: ما اللي اموا يمحي بِمُحَمّدِ و و الْقَرْآنِ وعَمِلُوا الصَّاحَاتِ فيها بينهم و بين ربهم 


َبُوفِرٌ عليهم جزاء أععالهم في الجنّةه وَيَزِيْدُهُمْ من عطاياه ما لأعَبْنٌ رَأْتْ؛ٍ ولا أَذنْ سَمِعَتْ 


ولا خطز عل كل 3 بش وأمًا 0 وا وامتنعوا وتعظموا وامتنعوا عن الإِيِّمانٍ بِمُحَمَّدٍ 


)":٠ /‏ مادة (نكف). 
ل ل . جمهرة أنساب العرب لسن 
6 6 ألّدَد م2 01 وَأَمْلِيِكٌ نَادًا | وَقُودها الاش وَللجَارة له مَك لدو 0 
ٍُ 0 لين ءا منوا فوا أشي را وفود رة عليها علاط شْدا لَايِحَصُونَ أله مآ أمَرَضٌ ويَْعَنُونَ 
لأ ك1 .5 أ سور الأنيان 
(4) تفسير الماتْرِيْدي */ /4717. 
(5) اللباب في علوم الكتاب /1/ ١57‏ منقولاً عن ابن عبّاس. 


اءلا؟ د 
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2 ا وه <> .2 4 2 حر 3 4005 0 يدم 7 533 ا ب 4 
#والقزآن؛ + مِيُحَدَبْهُمَ عَدَابَ آلِيمًا * ؛ وَجِيْعَا وَلَا يجدُونَ لأنفسهم سوّى الله قريباً 


ينفعهم» ولا مانعا يمنعهم من النار. 


[النساء: 5/ا١].‏ 

خطابٌ للنّاس كلّهم بأن قَدْ جاءهم بُرْهَانُ مِنْ ربهم وهو الرسول و سَنَّاهُ الله بُزْهَان 
لظهور معجزاته” وَفَوْلَهُ- :+ وَأَرَلََآ إِلِيَحْمْ ورا مُبِيًا *4 ؛معناه: أنزلنا إليكم القرآن» 
قسافانورا فنا 0114 الترزك م الذتى 7ن الاقاء سن ترف والتزآن شن لاقيام كلمافيه 
يعرفون من يوالون ومن يعادون, وما يحلون وما يحرمونء وما يأخذون وما يعطون. 
وَفَضَلٍ ويد ِمَ إلََّهِ صرَطَا مُسَنَّفِيمًا 4 [النساء: 118]. 

مناة :تأ اليك مدقا يوكداتة إل تعد وامتتكوا اندينه :وكاو ونيا ل) 
العصمةً منه عن مَعَاصِيهِ؛ فَسَيدْخَلْهُمْ رمهم في الآخرة في جَنَيهِ والكرامات التي أعدَّ الله فيها 
لأوليائه ويُعَرفْهُم/ /17١[‏ ب] في الدّنيا سبيل المُدَىء وهو الإسلامٌ وَيُتتُهُمْ على ذلك. تقدير 
الآبة: يندم في الدنيا ويد كه في الآخرق ول يذكر أغيذاد اللعتضمين بالل لدلآلة امخال. 


مه 4 ناه لح 2 4ن م2 59 ع1 1< 
وَقَوَلهِ- كل -: 0 0 أَنَّهُ يُفْتِيحَكُمْ و ا إن تدوأ هَلَكَ هلك مَك لسن له 0 


20 3 
دعو 4ج ع سس لس ا ست عل ع وس عه رك سه 1 ا لج 2 سا تي ل ا 
ولهم لخت يصف ماترك و يَرِنها إن لَمَ ب و فإن أثنتين فلهما الثلثانٍ م 


4 


مر 2000 7 02002 سه - راسي ص ق 
رك وَإنَكاوَأ إِحْوَه رَجَالَا ويضآء هِلِادَ كّ مكل حظ الْأنشِين يِبَيْن ألّهُ كم 
ٌّ ل شَىْءِ عَلِيئْطُ 4 [النساء: 115]. 


سج ساه 


.571١ /7" البحر المحيط‎ )١( 


"ال١‎ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاءع 


5-2 


قال عبد الله بن عبّاس - : نزلت هذها ية في جابر بن عبدٍ الله حين جاءً إلى رسول 


ا 


- 3 ل 00 8 و 5 


الله يه فقال: إن لي أختا؛ ق) لي منها بَعْدَ مَوْيبَاء فأنزل الله- تَعَالَ- هذه الآية"» ومعناها: 


3 لد 
م 


ويسألونك يا محمد يك عن حكم الله- وَيْد- في الكَلالَةَ # فل أَلَهُ بُقتِيحكُمْ * يبين لكم 
حكم الكلالة» وقد تقدّم تفسي الكَلالَةٍ ف ول هذه السورة79, 


قَولهُ - وي - + إن انوأ هلك هك 4؛ معناه: [تاجلك اعرف وق فلن وزو )تراه حافت هذا 
ا - ين > # وآ َه حت * أراد به الأخت من الأب والأم أو من الأب؛ 
لأنه- جل ذكره -ذكر حكم الأخت من الأم في قَوَلِهِ- وين - 0 حل مورك 


ا للد 4” على ما سبق ذكره وَقَوْلُهُ- - كين : # فَلَهنَا يضَفٌ ماك رك ك4؟ معنام: للاأخت من 
الأب و الأم نصف ما ترك الميت من المال وما بقي فللعصبة» وإن لم يكن للميت أخت لأب 


وأم» وله أخت لآب. فالأخت من الأب تقوم مقام الأخت من الأب والأم» وإن كان للميت 


0) كذا في تفسير البحر المحيط /٠‏ 577» إلا أن الحديث المشهور عن جابر بن عبد الله أنه قال: دخل عَلِنَ رسول الله يل وأنا 
مريض لا أَعْقِلء قال: فتوضأء ثم صَبّ عَلَنَ -أو قال صبوا عليه ا ا 
الميراث؟ قال: فنزلت آية الفرائض. ينظر: تفسير جامع البيان للطبري: ))57١/94(‏ تقسير القرآن العظيم لابن كثير: 
(؟/587)» والبغوي 2717/7 وأصله في البخاري في تفسير سورة النساء» باب يوصيكم الله في أولادكم برقم: ١‏ ل 
ومسلم في الفرائض. باب ميراث الكلالة» برقم: .١715‏ 
فائدة: وفي مسلم )١111/( 05-05 :1١‏ آخر أية نزلت هي آية الكلالة. 

(0) اللوح ١5١/ب.‏ 

(10) قال العلامة محمد الأمين الشتقبطي رحمهالله: وَلتّسْقِيُ أن ةحدم اْأْصُولٍ روج كي قال النَاظِم: 
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْكَلَالة. .هي لطاع الل لَاعَالَة 
َاوَالِد يَبْقَى وَلَا مَولُود. .لطم ابا م ودود 
وَهَذَا قَوْلُ أب بَكْرٍ الصَّدِيقٍ - رَضِيَ الله عَنْه - وَأكْثَر الصَّحَابَةِ وَهُوَ انه إن ضَاءً الله تعَالَ. أضواء البيان1 57/8 


52 ىج م 2 حير “مرا ا | سا سءسوسا و ب 36 0 م2 2 م دآ 
(2)5 وَإِنِ أضّ ا ارم صا فََا جاح عَليمَ أن يُصِحَابَيَِمَا ضْلحَاً وا لع ولتت الكفة ) الشح 
ون حُحيسبُوَأ وَتَنَّهُوَأْ ورك أللَّهكانَ يما تَحَمَلُوْرت جيرا أ [النساء 38 .]١‏ 


18 وك تائم الس بوب لفك ؟ د كاد ولص ال رسك يويند 


-ه 0 36 7 2 متا رفير 020 من عن :سب 20 ا 
وَصِيَّةَ توصيرت د َو د وَلهُرَى أَليْعٌ مما ْم ِ ن لم حكن لَك وَلَدُ كن كان لَحكُم ولد فلَهِنَّ 
م شوو يي دس و -5 2 عير ورلا بير ل سك 2 ا 00 1 كر 4د عو 
َلتَّمِنْ م كخياك د سير صمت بها فهف رَجْلَ يورت كلل أرأ مَرَأدٌ وله أخ أَوَ أت 


سه 3 


2 سحعرو سا م هي ع2 جره » .< جو 9-2 5-7 55 525 ص 
وَحِدٍ مِنْهَُمَا سدس فَإن كاوأ كر من ذَلِكَ فَهُمْ ث شك فى الثُلث مأ بَقَدٍ وَصِيَّةَ يُوْصى يبآ 
در عر أ 


مصصارَ وَصِيَه منَ أله وَأَلّهُ علِيمٌ حَلِيٌ 4 النساء: ١١‏ 


00 لعا 


م 
- 
0 


عم 


ف يروف 5 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


أت لأب وأم وأعدت لأب فللأخت من الأب و الأم النصف وللأخت من الأب السييس 


تكملة الثلثين» وما بقي فللعصبة» وظاهر هذه الآبة يقتضي أن الأخت لا ترث مع الابنة» وهو 
قول ابن عباس -رضي الله عنهم|- إلا أن سائر الصّحابة جعلوا الأخت من الأب والأم ثم من 
الأب عصبة مع البنات» وتأويل الآية على قولهم: إن في الآية بيان حكم ميراث الأخت إن لم 
يكن للميت ولد وليس فيها نفي ميراثها إن كان له ذلك؛ ألا ترى أن الأخ يرث مع الابنة» وقد 
قال افك عَرَّ وَعَلّ -: + وَهْوَ يتآ إن ل يك ذا وك #: وَقَؤْله- ذ-: جو 6لا اننتين 
َلَهُمَا تلان ينا رَكَ )4 الميتء وحكمٌ الثَّلاثِ من الأخوات حكم الاثنتين كما في البنات» 


دوقو اله رده ل 0 0000 0 و ل 2 
وَقَوْلهُ- عَرْ وَجَل -: # وَإِنكانوَأ إخوة رجالا وِساء 4د معناة: إن كانت الورثة إخوّة من أب 


عي ع 1 و م ل 2 مو سر ع ع 
وأمّ أو من أبء ذكُوراً وإناثاء فَلِلذَكَرٍ مثل نصيب الْأنْيينِ لكل أخ سهمان ولكل أخت سهم. 
ورو و 


200 رك ٌ 
بين الله لَكَمْ قِسْمّة المواريث؛ لِثَلا تحطِئوا في قِسْمَتِهَاء وقد يحذف (لا) في الكلام» ويراذ ثباته 


2 كام ال 254 صمح عم مع ا زا هه جو اس ممه َ 3 7 9 
كا في قَوْلِهِ -كبك-: + وألقّ ف الْأرْضٍ رَواسِىَ أن تيد بكم #” ويقال في القسّم: والله أَبْرَحَ 


عَزَّ وَجَلَّ -: + كَل مَامَََكَ أَلَاسَدجْدَ /4”. 


ره 2 ع و و اس جمد ى 200 2 
وذهبَ البصريون إلى أن معنى قوله: # أن تَضِلُوأ 4 فحذف المضاف وأقامَ المضاف 


إليه مقامة ا ف قوله- عر 5 00 وَمَكَلٍ الْمَرَيَةَ 0 


6 حَاكَ التهات م عَ يَدَمَ) وَألْقَ فى لض وى أ مد يك وبتَ ها ن كاتف وان أ 
من كل روج كَرِبِرٍ * لقران: ٠١‏ 

6الزلة تيم يور اكيز 4 القيامة: .]١‏ 

(1) + كَل ما متعَكَ ألا مََجدَ د ريك دَالَ تأ ينه قدت من ار وَحَلَقَتَهُمِن لين )4 الأعراف: ١١‏ 

20 وَسْسَلِ القَرَية أل كنذا وال رَ أل اونا دوت * يوسف: 1١‏ 

() معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: (؟/ )81١‏ 


8 
0 
لت 
3 
9 
نل 
58 
3 
5 


ل سساح سو 


حير 
7 
١‏ 


بروة 5 


تفسير الفقهاء وتكذيب الس 
01 3 ا م 0 ا عع يسم 768 وه مه 
وقال الفرّاء': "مَوْضِعه نُصب بنزع الْخّافضص"”"2 وقوله م وَأللَهُ يكل شىْءٍ 


وفائدة ذكره هاهنا: بيان كونه عالاً بها يحتاج إليه عباده من أمر معايشهم ومعادهم 


ودينهم ودنياهم» يبين لهم كل ما يحتاجون إليه على ما توجبه الحكمة وتقتضيه المصلحة”. 
أ 


على من 


لأَجْرِ كَمَنِ اشْتَرَى ذا رَحِم فأََتَقَهُ وَبريءَ ٠‏ مِنَ التّرْكِ وَكَانَ في مَشِيعةِ الله- كِ- منّا ل 


وغل انون كب ده - عن رسول اللهي قَالَ: (م 5 كوأ سور الساء: 


زاكر رمو 


تعاور عنهم) اي وبالله التوفيق 


)1794 تقدمت ترجمته (ص‎ )١( 

©) معاني القرآن /١‏ 7175. 

() قال عبد الله الرازي في مفاتيح الغيب :41/١١‏ في هذه السورة لطيفة عجيبة وهي أنْ أولها مشتمل على كمال تنزه الله 
تعالى وسعة قدرته » وآخرها مشتمل على بيان كمال العلم » وهذان الوصفان بها تثبت الربوبية والإلهية والجلال والعزة » 
وبها يجب أن يكون العبد منقادا للتكاليف 

0) ذكره ابن عادل الحنبلي في اللباب: (7/ 164). والحديث لم أعثر له مسنداً في كتب الحديث المتوفرة عندي» راجع كتاب 
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشريء فقد تكلم على هذا الآثر /١‏ 7/ا". 

وهو حديث موضوع. انظر السيوطي في الإتقان(5١ ١5-5‏ 5)) جامع الأحكام للقرطبي(1١/60-1/8).‏ 


505 


تفسير الفقهاء وتكذيب /١‏ 3 


ب 44 حم «تعانه مط 1 522 مر ل وم 8 ح جو 0 را 
سُورَة المائِدة مَدَنِيَة إلا قوله- كيْك-: 00 سن ألذن كقريا' هن ذت 0 


وحكمُّهم|ا حكمٌ المدنيّة لنزوم| بعدَ المجرة”. وعَدَدُ آيات هَذْهِ السُورَة مائة 00 


الكوقنه والكان وغذة ون ل عدة التجارين» وكات وفشفكون آنه عله النقر ثركاة 
اللعاد 2 !ا - 
الى نالرحير 


000 7 م صء 3 ل شق الكت ص سن وس سرس 2014 
# يها لذبت ءَامَنُوأ وفوا يالحَعُودٍ أ حِلَتَ لكم بِيمَةَ الأنعلو ! مَأ نآ م عر 
س م يهم 2 وو 2 مع ل سر ع 5 
َل أَلصَيْدِ نشم حرم إنَألَه لَديحَكم ما يريد 4[ المائدة: .]١‏ 


و 


روي عن عبد الله بن عبّاس- رضي الله عنهم|- أنه قال في معنى هذه الآية: ا 
الْذِينَ صدقوا بالله ورسله أوفوا بالعقود التي عقدها الله تَعَالَ عليكم مما أحلّه لكم أو حرّم 


على "م وعنه ف رواية ارق أن معناها: " عا العهود التي بينكم وبين المش ركينَ لا 


.07١ /9 التحرير والتنوير 0/ 5» تفسير الطبري‎ 2١61/4 الدر المنثور‎ )١( 

(؟) الإتقان للسيوطى .01/١‏ 

() البيان في عد آي القرآن ١54 /١‏ سعادة الدارين في بيان وعد آي معجز الثقلين 15. 

عا بج 57133 2 علق 31 +( ها يالشثود خا وَينهوا عن كير نا 0تلاقنهة لقو 
جيك عَببون" بعل 83064 جل 984 ». 

(0) تفسير الطبري: (507/9) من غير نسبة وقد رجحهه. تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (7/ 07 تفسير ابن عبّاس 
ومروياته من كتب السنة 5 .٠١‏ » زاد المسير 7/ 777 منقولاً عن مجاهدء والبيهقي في الشعب 8/4/» رقم 47057» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ”/ 51 4. 


هلا" 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
ا 5 7 7 2059 .6 ٠. ١‏ ع ون 2 5 ين 
تنقضوها حتى يكون النقض من قبَلِهِم "”". وهكذا/ [1/1177] روي عن الضحاك وقتادة وابن 


جريج”" وجماعة من الم ين 57 


نا 


عه اللمروه فلك "أن بيعفاهاف أ دوا تيتكرق الذيعة يلق أوارة انمه ع 
وَنَوَاهِيّ" قال: " وكل أمرء وكل غبي عقد". ويقال: معناها: أَوْهُوا بالْعُقَودٍ التي تعقدونها على 


1 ِل 
أنفيكم من نَذْرٍ ويّمِينٍ. ويقال: بالعقودٍ التي يعقِدها بعضكم على بعضء على ما يوجبه 


2 


الدين» نحو عَمَدٍ البيع» والإجارة» والنكاح »والشّركات “.ولا تنافي بِينَ هذه الأقوال؛ إذ كل 
هذه العقود مما يجب الوفاء مها". 

وحقيقة العقد: الجمع بين الشيئين مما يتعسر حل احدهما عن الآخرء ومنه العقدة. 
يقال: "عقدت الحبل إذا شددت بعضه إلى بعض". والعقد أوكد من العهد. يقال: " عهدت 
إلى فلان كذا"؛ أى ألزمته ذلك وإذا قلت: "عاقدته أو عقدت" فتأويله أنك ألزمته ذلك 


باستيثاق”7. والوفاء والإيفاء: القيام ب) يوجبه العقد على شروطه. 


0) ينظر: بحر العلوم 517/١‏ 

(؟) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي الرومي, مولاهم المكي, الإمام الحافظ المجتهد, فقيه الحرم» صاحب 
التفسير» كان من أوعية العلم» أخذ عن عطاء» وسمع من مجاهد توفي سنة : ١6١ه.‏ 

(1) تفسير الطبري: (41//9 04 401) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (7/1). )» بحر العلوم /٠‏ 10 #امنقولاً عن مقاتل» 
زاد المسير 771//57. 

(0) المرويات في التفسير للحسن البصري: (1/ 0901 
روي عن أبي ميسرة قال: (أنزل الله في هذه السورة ثانية عشر حكراً لم ينزل ما في غيرها.. و المنخنقة» والموقوذة» 
والمتردية» والنطيحة» وما أكل السبع» وما ذبح على النصبء وأن تستقسموا بالأزلام» وما علمتم من الجوارح مكليين» 
وطعام الذين أوتوا الكتاب, وتمام الطهور في قوله تعالى: 8ل إدَا كُمكْمَ إِلَ أَلصَلَوةَ ‏ [المائدة: "] 
+ وَأَلسصَارِقٌ وَألسَارِقَةٌ 4 [المائدة: 4 (ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم...)» ولا بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام؛ # سََدَةٌ 
َي دا حَصَرَ لَحَدَكه ألْمَوَتُ / المائدة: ٠١1‏ 
تفسير البغوي /١‏ 5» اللباب في علوم القرآن /ا/ ١7٠١‏ 

(6) ذكره الطبري 9/ 57 5 عن ابن زيد وجماعة» زاد المسير 7/57 /77. 

(1) وتتمة الجملة إلى هنا في بحر العلوم /١‏ 568. 

5) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: (؟/ 87) )» تبذيب اللغة: ١(‏ / ٠0)لسان‏ العرب: (797/1)مادة (عقد). 


 ؟الك‎ 


تفسير الفقهاء وتكذيب ١‏ فهاع 


ي- 
ل 4 مجم 


عي + .2 سم ما : وى وة راو 5. .مو 
وما قوله: # أحِلْتَ ميمة الْأنعَتر *#؛ فمعناه: رّخصّت لكم الأنعامٌ نفسّهاء و 


6 .هم 
-ّ 


أضاف البهيمة إلى الأنعام» كما يقال مسجدٌ الجامع؛ وباب الحديد؛ ونفسٌُ الإنسان. وَالأنْعَامُ 


في اللغة: تشتمل على الإبل والبقر والغنم كا قال الله تَعَالَ: +( وين الْأَنَعلو حَمُولةٌ 


ل جه با 3 لان دس ليه كوم كذ ل م سا صودءه سا صورهح ‏ صءدسرم قد 5 

وََوْضَا )4 ”إلى أن قال: + تَمَينِيَةَ أزوج من الصَأنٍ أنين وو الْمَعَرٍ أَنسَيْنٍ * ” إلى أن 

5 مد سما ضح ص ماع آ هه 004 ضح سارح قد 5 7 د 000 22 

قال: # وَمِنَ اليل أننَيْنِ وص الْمَر أَشَيْنِ * ” ويدل على ذلك قوله تعالى: # والأنعام 
قد 


متها كم ذيها وف وَمَكفِمُ وَمِنْهَا تَأَكيُونَ 4ه 


ررض < م سل رصح لاا سا 


ثم ذكر بعد الأنْعَام الخيل والبغال والحمير فقال -عز من قائل-: # وَلْيَلَ وَالْعَالَ 


وَاَلْحَِرٌ رَحَكَبْوهَا وَزِينَةٌ 4 *» فدل ذلك على أن اسم الْأَنّعَام لا يتناول إلا الأشياء الثلاثة, 
واسم لبَهِيمَةٌ في اللغة: يتناول كل حَيّ لا يُميَرْ. اسْتَْهَمَ عليهم الجواب؛ أي اسْتَعْلَقَ”. 


ويقال: أدخلت في هذه الآية إباحةٌ الظَباءِ وبَرِ الوّحْشٍ وحمار الوحش؛ لأنها أييمُ في اتير من 


مه 


الأَمْلِيَّه ولهذا ماا ستثتى الله | لصيدَ في حالة الإحرام في آخر هذه الآية حيث قال: ير عَيْرَ حل 


0 وي الْأَنعلو حَمُولهُ وَوَوَ سأ حكُلُوأ ما رَرَفَكمْألََكَامَيرَعوأخْطوتٍ ليطن ند لكْعَدُومِينٌ 4 الأنعام: ١17‏ 
)+ تميبّة ويج ع لصتأ اتن ورت الْمَمْرِ أنْتيِن قل آلدكَوَقٍ حرم أو الْأنيينِ أمَا َشْتَمَلَت عَلدِه سام الأنيبَنِ 
يعون بِعِلْرٍ إن كُنتدٌ صَدِقِنَ * الأنعام: ١17‏ 
2000 وَمنَ الإبلٍ أن ووس لمر نين هل آلدَكَرَيْنِ حَبَمَ أ الْددَينِ أمَا أَْتَمَلَت عَكْدِ أيِسَامْ دكين أمْ حكرث 
رو ميم له مه رجاس 0 076 قد وح سس 


مداه إِذْ وَصَّنحكُمْ أله بهدَا سَمَنْ أَظْلَدُ مين أفرّئ عل أنه كبا لَضِلَ الئاس يعَيْر علي إن َه لا وى الْقوم 
القايلبييت 4 الأنعام: ١55‏ 

(0) الآية رقم[0 ]من(سورة النحل). 

09ج َيِل ادل رَالْمَير إرَحكَوْهَا وَزِيَةوَطْلق مَالَامتلمرة 4[ السل: 11 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: (؟/ 287 84)» تبذيب اللغة: (؟ / 5 5 7)لسان العرب: /١17(‏ 05)مادة بهم. 


 ؟ا/ا/‎ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 

وقوله تَعَالَ:+ إل مَايتَلَ عَلَيَكُمْ غَيْرَ حل ألصَيْدٍ *# ؛ فمعناة: إلا ما يُقَرَأْ عليكم تحريمه 
.هذه السسورة من اليد وَالكّم وَالُوْقُودَةٌ وَامرَديَةَ وغيرها”. وموضع + مَاِتَلَ عَليكُمْ #نصب 
بالاستثناء» ويجوز أن يكون موضعه رفعاً “كما في قوله تَعَالَ: +( لَوَكَنَ فييمًا الله ِل 


6 
آذآ آي 1 ل 
لفسدتا إ”” معناه غير اللّه. 


ووه مايء 


وقولة- 5-: # عَيْرَ مق ألصَّيْدٍ » نْصِبَ على الحالٍ من الكافٍ التي في قوله: 
74ح مدعو و م 7 8 0 

# أحِلَتَ لكم *# كا يقال: جاءَ زيد راكباء وجاءَ غير راكب. ويقال: هو نصب من قوله: 
# أَوَهُوأْ # كأنه قال أَحِلَْثْ لكمْ بهيمة الأنعام غير محلين الصيد؛ أي من غير أن تستحلوا قتل 
الصيد وأنتم محرمون” أوفوا با لعقود التي عقدها الله تعالى عليكم مما أحلّه لكم وحرمه 
عليكم غير محلين الصيد وأنتم محرمون. 

5 0 005 مسر ل سو لد ل اسه ا 3 

وقولة- كك -: + إنَأَه يحَكمْ ما يُربلُ /4؛ معناة: يقضي على عباده بها يشاءٌ من التحريم 
والتحليل على ما تُوجِبُهُ الحكمة وتقتضيه المصلحة» وهو أعرف [بصلاح ]“خلقه وما 


1 ناه 01128 سل سا بوره يي ثم دم ا ار ال ا اال ا 
قَوَلَهُ-كيك-:# يتأنها أَلَذِينَ ءامنوأ لا يلوأ سَعَِيرَ أله ولا ألشَّبَرَ أخَرَامَ ولا هذى 


حت سر 3 ل 


3 3 
سم سح م 0 اس ل سحب هد اي 26 أ س سن < > ات 106 1 ا 06 2د ل وس 
لفلتيد ا ءام ل الحرام يدئغون فضلا من رجهم ورد وانا وإذا حللئ فاصطادوأ ولا بحر 2 


دشاو 22 00 0 وى م مجماءج 2 1 2د سو سس جره رس طحن سم كا جه عد ار آذ 8 

سشنعان فومٍ أن وكم عن المسجد ارام أن نعتدواأ وتعاونوا على اير والنقوئ ولا تعاونوا 
6 إصد 

سد مو 2 0 دم 2 2 0 م يبد ومء بي : 

لَ لان والعدونٍ وَأَنَقواأ الَهَإِنَ اللَهَ سيد الْعِقَاب 4*4 [المائدة: ؟]. 


)١(‏ قال به أكثر أهل التفسير من وقفت عليهم ذكره الطبري 408/94 عن ابن عبّاس»ء والسديء وقتادة» ومجاهد, وقد رجحه 
الطبريء زاد المسير 719/7 منقولاً عن الأنباري» بحر العلوم /١‏ 870. 
(5) معاني القرآن وإعرابه للزَجّاجٍ ؟/ 84. 


7 521000 


با كن فهما َمِل له لمَسَدَئَا سحل الله رَ نالعش عَم يصِفُونَ )4 الأنبياء: 77 
(0) معاني القرآن وإعرابه للزجّاح: (؟/ 85). 

(5) وفي حاشية الأصل( بمصالح). 

(5) بحر العلوم /١‏ 710. 


8لا" 


تفسير الفقهاء وتكذيب ١‏ 3 
اختلف المفسرون في الشعائر؛ قال عبد الله بن عبّاس: أراد به النَاسِكَ كلهاء لا 
الف د منهاء و لا تتجاورُوا مواقيتَ الحرم غير مُوَديْنَ حقوقّها. قال: وذلك: أن 


الأنضاز كانو] الا يشتكز عق الفااى اورف كان اها ركه لا بطردرن كرف تأموااهه 


تَعَالَ أن الا يذ كوا قينا مزع أموار المتاساك ةوقال له دو : "يعاق الله دِيْن الله"”؛ 


4 4 


أيْ: لا تُجلُّوا في دِيْن الله تَعَالَ ما لا محِلّهُ لله- عَرَّ وَجَلَّ-. ويقالُ: هي حدوةٌ الله في فرائض 


والشَّعَائِرٌُ في اللغة: المحَاِ والشعيرة: هي كُلَ مَا جُعِلَ عَلَا لِطَاعَةِ الله- عَزَّ وَجَلَّ-: 
وَالإِشْعَارٌ: الإعلآم» ومنه إشعار البدن ومنه المشعر الحرام". 


وَقَْلُتَعَالَ:+! وآ أَلقّهَرَ كشَرَامَ 4 وأراد بالشَّهْرَ الحرَامَ الأشهرَ الخرْمَ كلّها"؛ و 
رَجَبُّ؛ وذو الْقَعْدَةِِ وذو الْحَجّة؛ وَامُحَرَّم إلا أنه ذُكرَ باسم الجنس” كا في قوله- تَحَالٌ: 
والعسر از إِنَّ لضن لتى خْسَرٍ 4" أراد به جِنْسّ الإنسان. ولذلك استثنى المطيع بقوله 
تعالى: + إلا الَدِنَ مثا )4ه "اوكان الواجب في ابتداء الإسلام أن لآ يحاربوا قي الأشهر 


وو 7 0 5000-7 غ2 
الْخرّم”» كما قال الله- عَزَّ وَجَلّ-: 2ل كُلّ َال ضهِ كيد وصَدُ عن سيل أل “"»وعلى هذا 


0) تفسير الطبري: (9/ 577)» تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (7/ 9)» بحر العلوم)(1١/‏ 77") من غير ذكر لمن رواه. 
©) المرويات في التفسير عن الحسن البصري: )9*077/1١(‏ 

() وقريب من هذا المعنى ذكره الطبري 4/ 477 عن عطاء وقد رجحه. زاد المسير 7/ 71/7 وزاد عليه عن عكرمة. 
(0) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: (؟/ 84)» تاج العروس: (7017)) مادة (شعر). 

(4) إلى هنا زاد المسير ”/ “/70 مروياً عن مقاتل. 

() وتتمة الجملة إلى هنا في روح البيان 57/8//57. 

5) الآية رقم[1» 7 ]من (سورة العصر) 

0ع إلا الَذِنَ ءامَنُوا وَعَيِلُوأ آَلصَلِحَاتٍ وتواصواأ باَلْحَيّ وَتَوَاصَوَأ بألصَّبرٍ 4 العصر: 7 ]. 

(4) ذكره الطبري 4/ 574 عن ابن عبّاس وغيره. 


20111 


ذضق)ءج َلك عن الَر العا وَل ضِد فل َال ضِه كب وَصَدُ عن ميل له مر 1 


ل 8 
و عرق اب د دو ررصعده ا 1 000 7 سار 6 سس سح م م 5 
ونه كبر عند لله نُكَي من أ لمحل ولا يرَالُونَ د سو > 1 بكم إن أن لعوأ وه يَرْكَدِدُ ونكم 
بسي م لعا 3 عو 20 5 او لصاحو ع عق عط م ا 
7 دينه ينوه فيمت وَهوّ خا و مَوْكِيكَ حت أَعَملهُرَ فى أ شا وآ خرو وَأَوْلِكَ ا ألد رِ 7 ويه 
-5 ود 


بك 4 [البقرة 00 


 ؟ال9‎ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
كانت العربء ثُمَ نيِح حُرمة القتال في الشهر الحرام بقوله -كك-:# فَأقَدلُوا الْمُتَْرِكِينَ حَيّتُ 


020 و يا وء دح د ا 
يمور م ”"”"وقوله : #! وأفتلوهم حر نموهم 4د. 


وأمّا قوله- سبحانه-: + ولا أَمْدَىَ *# قيعنا: ةا زب ] لأ خلواء: أي 


ىوا في يروممّه 


29 تدْبَحُوهُ قَبْلَ َل ولا تنتفعُوا به بعد أن جعاتموة لله ولا مّنعوةُ أن يَبْلّمَ البيتَ. والهدي: اسم 


لا مهدى إلى مكة كما قال الله تَعَالَ : © يِحَكُمْ يو دوا عَدَلٍ مِنَكُمَ هديا بم الْكَمبَةٍ 07 


صرح سس سا 


اذى الغرية انون :"جني وجري ةالو لاس 2 وج - : « ولا الْمَلكِيدَ *#؛ معناة: 


تِلُوا الْمَكَائِدَ التي تكونٌ في أعناقٍ الحدايا"؛ أي 0 0 


كما قال يل لِعَِنَ -ضذه -: (تَصَدَّق بجلايًا و خطامِهَاء و لآ تُعْطِي الخَزَارَ مِنْهَا شَيْعَا". ويقال: 
عنى بالقلائد: ذوات القلائد كأنه- عرٍّ وجل -بِيّن أن الهدايا المقلدة و غير المقلدة حرام". 


وذلك أخهم كانوا يقلدون البدن» وهي الإبل والبقر والغنم» و لا يقلدون الغنم”". 


20 دا سكم الْاَتهْرُ للم كَامَدلُوا لْمتْرِكِينَ وف وا هر وَأَحَصَرُوهمٌ وَاَفُعَدُوأ لَهُم كل ده ا أ 
وَأَقَامُوا اد اكز متلا لهم إن أله عَفُورُ حيمر * التوبة: ه ]. 

ااا امور لكر 1لا رايع انرا التووية ا نيا دما اي اا 

(201 َوه حَيْثُ أ يفَشُوهم ولْوْحوهُم وض امي وَالِْدْبَُ أَسَّدٌ مِنَ لعل وآ ُاُِوهُمَ عند لجر لَكَرَاوِ حي يُمَيَلوكُم و 
100 جر الكَفِيَ )4 [البقرة: .]1١‏ 

20 ييا ألَذنَ >امثوأ اتنا اليد وَل رومن ككل نكم تعدا ريل ما نَع ينَكُمٌيو. دا دونك هذا ب 
الْكحبَةٍ أَوْ كَسَرَهُ طَعَامٌ مَسَكينَ أَوَ عَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا لَيَدُوفَ وبال لَ أموء عَمَا اله نا سَلَف9َ وَمَنْ حَادَ سدقم ُو مِنْهُ وَأللّهُ عَرِيرٌ ذو 
أَنتِعَامٍ 4 المائدة: 460]. 

() معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: (؟/ 85)» تاج العروس: (8577: 8555 )» لسان العرب: /١86(‏ 0707 مادة (هدى). 

(3) زا المسير 70/8 متقو لا عن الغوني عن ابن عبامن. 

8) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الحج: باب يتصدق بجلود الحدي: الحديث ,.)11/١1(‏ وهو الحديث (5١ا١او‏ 
2. ومسلم في الصحيح» كتاب (الحج)؛ باب (الصدقة بلحوم الهدايا)» الحديث (954/ 117 17). 

(6) تفسير الطبري 737/9 5. 

(4) تقليد البهيمة: هو أن يجعل في عنقها ما يدل على أنها هدية إلى البيت؛ فيترك التعرض لا من كل أحد؛ تعظياً للبيت وما 
أهدي إليه. ولا خلاف أن من السنة تقليد المدى إن كان من الإبل أو البقرء أما الغنم فقد أختلف في تقليدها: 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنبا لا تقلد» وليس تقليدها سنة» قال الحنفية: لأنه غير معتاد»؛ ولأنه لا فائدة في تقليدها؛ 
إذ فائدة التقليد عدم ضياع الهديء والغنم لا تترك» بل يكون معها صاحبها. قال القرطبي: وكأنهم لم يبلغهم حديث 
عائشة - رضي الله عنها -في تقليد الغنم» ونصه: قالت: " أهدى النبيك مرة إلى البيت غناً فقلدها" رواه مسلم: كتاب 


عدار 


ف إن 


5 


58٠6 - 


تفسير الفقهاء وتكذيب ١‏ 3 


وَكَوْلُهُ- كت -: +[ و5 َآيينَ أت لْخَرَامَ 4 ؛ معناة: ولا تَسْتَحِلُوا القَيْلَ والغارةً على 


القاصدينَ المتوجّهين نحو البيتِ ال حرام. وروي عن ابن عبّاس- رضي الله عنهما-" أنْ الآية 
وَرَدَثْ في شُرَيْح بن ضبَيعة اليَهاه مي" دسل عَل البيّ 8 لدي كنا فَقَالَ: أَنْتَ مُحَمَدَ يي ؟قال: 


(نَعَمْ) قَالَ: إلام تَدْعُو إليه؟ قَالَ: ( إِلَ شََهَادَةِ أنْ لا لَه إلا الله؛ وأنُّ رَسُولُ لله يك ). قَمَال: إن 


ع 


ا 


ي أمَرَاءَ زجع إلَبْهمْ وَاسْتأوِرهُمْ قَنْ قَبنُوا قَلْتُ» فم انُصَرَفَ مِنْ عِذْدِ الب » فلا رَجَ قَالَ 
الي ذ: (لَقَدْ دَحَلَ بوَجْو كَافِرِوَحَرَجَ بعقِبّي غَاورِ) فَمَرّ شُرَيْح بسح لأَهْل ادي َاسْتَاقَهَ 
٠ 0 00 (1‏ > هل لعفي عا ري م ولاه له 42 رس :06 

ا 


مِنْ أَهْلٍ الْيَامَةِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَكَانَتِ الْعَرَبُْ غير في الَاهِلِيَة بَحْضْهُمْ عَلَ بَحْض قإِذا كَانَ 


00 نهر 


في أَشْهَرٌ ُو احج أَمنَ النَّاسُ بَحْضْهُمْ بَعْضَاء فإذا سَائَرَ أحَدُهُمْ في غَيْرِ الَشْهْرٍ الْحرّمِ نحو و مَكَةَ فَلَدَ 
ذية بغر افير ومن لبَكُنْ معة هي قَلَّد َلك ومن بحُن مع اله بل في له 


يي ب 6ه ا م 0 2 إن 2 ع لس ٠‏ وو 
قلادة» وَكانوا يؤمنون بذلك» فإذا رَجَعُوا مِنْ مَكة جَعَلوا شَيْئَا مِنْ لْحَاءِ سجر الَْرّم في عنق 


الحج. باب استحباب بعث الهدي إلى ا حرم لمن لا يريد الذهاب بنفسهء برقم :211271 أو بلغهم ولكنهم ردوه؛ لانفراد 
الأسود به عن عائشة. 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يسن تقليدها أيضاً؛ للحديث السابق» ولأنها هدي فتقلد؛ كالابل. و ينص الحنفية 
على أنه ليست كل أنواع ال هدى تقلد؛ بل يقلد هدي التطوع وهدي التمتع والقرآن؛ لأنه دم نسكء وفي التقليد إظهاره 
وتشهيره؛ فيليق به. 
الجامع لأحكام القرآن 5/ »5٠‏ فتح القدير »5٠1//7‏ ”/ 285 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7/ 89, المغني 
/ 55 0 والجمل على المنهج 577/7 . 

0) شريح بن ضبيعة بن شرحبيل بن عمرو بن مرئد بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن بكر بن وائل. جمهرة 
الأنساب (301). 
في رواية الطبري 9/ 57/7» ذكره قال: "الُطْمُ بنُ هند البكري". وفي رواية (9/ 517) قال: "الحطم أخو بني ضبيعة بن 
ثعلبة البكري". وفي أسباب النزول قال الثعلبي: "نزل الخُطيم واسمع شُريح بن ضبيع الكنديء أي أتى النبيّ من 
اليهامة". شريح بن ضبيعة بن شرحبيل بن عمرو بن مرثد بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن بكر بن 
وائل. 
جمهرة الأنساب (301). 
وقال العلامة محمود شاكر في هامش تفسير الطبري: الخطم: لقب. 

() قال في الأنساب للصحاري ص ٠١‏ : هو النسب الأكبر» والبيت الأشهرء وفيهم الفرسان والشجعان, فولد بكر بن وائل 
أخو تغلب بن وائل علي بن بكر وَيشْكُرٍ بن بكرء وأمهم هند بنت تيم بن مُرّة: يقال لها أم القبائل. 
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0 َأ ا سي 0 وَأصضكانة وين أل 0 


6 2 بع 2 0 


يل فَأنْرَلَ الله 


تَعَال هَلْهِ 00" 


وَكَوْلَهُ: + يَبَنمُونَ فَضَلَا )4# ؛ في موضع نَضْبٍ على ال حال معناة: قَاصِدِيْنَ طَالِبِينَ رزقاً 


بالتّجارة» + وَرِصَوْنا # ؛ أي رضا مِنْ الله تَعَالَ. قال الحسنٌ- ذه -: "مَعْنَى 00 0 
يَرْعَى الله عَنْهُمُ؛ قَيُصْلِحُ لهم معيشتهم وَيَصْرِفُ عَنْهُمْ الْعْقُوبا تِ في الدنيًا إذ كَانُوا لا يقِرّونَ 
بالتتسع تركوة أن اسيك كنت إن دك در رن # وَرِضْوَانًا #؛ لأنه قال: + َآِمِينَ لَيَتَ 
أْخَرَامَ #على الإطلاق ولم يتعرض لذكر الكافرين» ثُمَّ بين في مواضع أن الله لا يرضى عن 
القوم الكافرين» 

0 1و بعر اك 26م م تار م 1ج ##ه 

نمَّ نَسَحَ الله بعد ذلك خرمة تَعَرَضٌ الشْرِكيْنَ بقَوْله: # وَقَنِيِلوأ المشركيت 
كآفَّهٌ #”وقوله- كك -: 8 يَتأيّْهًا ألَدِسَ ءَامَنْوَا إِنَمَا المشَرئوت نس قلا يَفْرَنوأ ألْمَسْي1 


2 


الحرام بَعَدَ 0 بَعَدَ عامهم ددا 004 


سح و ل 


وَقَولُهُ تعَالَ: لل وَإدَا للع كأملائاً )؛ معناة: إِذَا حَلَلَتُمْ من إحرامكم فَاصْطَادُوا في 
الحل إن شئتم» وهذا اللفظ أمر ومعناءٌ الإباحة”؛ لأنَّ الأمر إذا تعقب النهي كان معناه رفع 


0) ينظر: ته تفسير الطبري: (9/ 817)» وتفسير ابن كثير: )١١/7(‏ مختصراً عن السدي وعكرمة. وني أسباب النزول 
للواحدي: )170 )١117-‏ وتفسير بحر العلوم )7”77/١(‏ من غير نسبة مختصرا. 

26 إن عِدَهَ تور عِندَ أله أنََا عَكَمَ عَهَرًا فى كنب أله يوم حَلَقَ آلتموتٍ ل كد نه دالت 
لين اليم لا مُأ ذه فهنً أَفَحكم وَقَديْنُوا لْمُتَْركِينَ كَقَّهُ كما مايلو ك2 و عَلَموا أن 
لْميَقِينَ التوبة: 7 

09+ يها البح َامَبْوَا إِتَمَا المقركٌت + ب قلا قروا سيد الصرام يمد عون هكدذا ون حقشر عناة 
مق بك لمن متبات إن 2ه إن لَه عَليمٌ حَحكيدٌٌ * التوبة: 18]. 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس .7٠0 /١‏ مصفى الناسخ والمنسوخ .77//١‏ 

(5) إلى هنا بحر العلوم /١‏ 751. 
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الحظر كا في قوله: +« فَإدًا فْضِيتِ اَلصَلَوهٌ َأَنتّشِ روفي الْأَرضِ * ”*". وقد مضت السنة أن من 
رمى جمرة العقبة يوم النحر فقد حل له الصيد والطيب وكل شيء إلا النساء» فإذا طاف بالبيت 
ظواف الزوازة خلف له الساف ركز لم 0 :+ ولا يحْرِمَتَكُمْ سَنَانُ صَوَِ #؛ معناة: 
يحملكه”: ويقال: لا يكسكم: َال : "فلن ري قومه" أي: كاه من قرأ (شتآن) 
بعر زاف النرق "مب متملن ىمل الخلكانة بالط زان يعي ةنفد ان ؟نك 0011 أ 
أبغضته» فيكون المعنى لا يحملتكم بُخْضُ قوم؛ بأن صرفوكُم عام | خُدَيْبيَة عَنٍ المسجِدٍ ارام 
على أن تَظَلمُوهُمْ وهاو زو "الل للمكافاة وموضع: 1# ن تَحَنَدُوأ /#نَضْبٌ؛ لأنه لقعو 
# أن صَدُوكُمْ 4 مفعولٌ له كأنة قَالَ: لا يَكِْبَتَكُمْ بغضُ قوم الاعتداء عليهم لصدّهم 
إيّاكم”. ومن قرأ # شئآن #بتسكين النون” جعله أيضاً مثل العطشان والسكران» فيكون 
المعنى لا يحملنكم بغض قوم وعدُوٌ قوم. ومن قرأ + أن صِدَُوكُمْ #بالكسر جعله شرطاً 
والنييي لا عجوو آذ الد كان وانعاً عن الكدار قزل ل ول ضيدة لووقا واكاك اك وه 


ل اس سال 6 اجرج م 


وَتَمَاوَنوَاْ عَلَ لير وَاَلنّقّوَى ؛ فعناةة حاضو وكائؤاتعل الطاعة وير لك المخصيةة قال أنه 
العاليَة”": 


0 فَدَا فضت الصَلَؤه نيش روفي الْاَرَضٍ وَأَبَكْوأ من فَضْ ل الله وأذكْيوأ سكا لَعَلْكدُْيِخُونَ )4 [الجمعة: .]٠١‏ 

©) معاني القرآن وإعرابه للزجّاح: (؟/ 86). 

() ذكره الطبري 4/ 5/7 عن ابن عبّاس و رجحه. زاد المسير ”/ 71/0. 

(4) معاني القرآن للفراء /١‏ 199, زاد المسير 7/ 71/0 منقولاً عن ابن قتيبية» الحجة في القراءات .١79 /١‏ 

(8) وبه قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة و الكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف بالفتح. 
النشر في القراءات العشر - (5 / "7851). 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزَجّاحٍ: (؟/ 85). 

8) وبه قرأ ابن عامر وابن وردان وأبو بكر بتسكين النون. النشر في القراءات العشر - (7 / 801؟). 

©) وبه قرأ ابن كثير وأبو عمروء وقرأ الباقون بفتحها. النشر في القراءات العشر - (7” / 59014). 

(9) تفسير الطبري 9/ 5/88. 

)9١(‏ هو رفيع بن مهران » أبو العالية » الرياحي مولاهم البصريء أسلم بعد وفاة النبي صل الله عليه وسلم بسنتين» روى 
عن الصحابة» قال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم: ثقة » وقال اللالكائي: مجمع على ثقته. فأما قول الشافعي رحمه الله: 
حديث أب العالية الرياحي رياح. فإن| أراد به حديثه الذي أرسله في القهقهة. ومذهب الشافعي: أن المراسيل ليست 
بحجة. فأما إذا أسند أبو العالية فحجة. 
[ تمذيب التهذيب ”/ 785 » وميزان الاعتدال ”/ 205 والطبقات الكبرى لابن سعد لا/ ١١7‏ ] 
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6س 


"والَيرٌ: مإ أمرانقا عقر اقرف مَا تِيْتَ عَنْه" ” فظاهرةٌ يقتضي وجوب المعاونة 
على/ /١75[‏ أ] الطّاعةِ. والتعاون "تفاعل" من المعونة» وظاهر الأمر على الوجوب. 


وَقَوْلَهُ تعَالَ: + ولا ناوأ عَلَ الْإم عدون #؛ معناة: لا يُعِنْ بعضكم بعضاً على 
شيءٍ من المعاصي و الظلم؛ وَقَوْلَهُ تَعَالَ: +[ وَأَتَقُواْ أتَدَ » معناة: احَشَوا الله و أطيعوة فيرا 


لأ 


لْعِقَابِ إذا عاقب فعقابة شديد. 


مدوم سا 
771 


أمرّكم به وتباكم عنه. 2 إِنَّ أله سَدِيدُأ 

وإنما ذكرٌ الله- سبحانه- العظة في أول هذه السورة؛ لأنَّه -جل ذكره -أراد أن يذكر 
في هذه السورة فرائض من الأوامر و النواهيء فابتدأ بالعظة ليكون الخطاب أبلغ» والأمر 
أنجعء والتكليف أنفع» ى) ابتدأ في أول سورة النساء بالعظة. 


0 


قولة- ككَ-: « حُرَمَتَ عَلَيَكُ المِيِنَهُ لدم هكم الخنزير وَمآ أَهِلَّ لعَير أنه بو 


سرض هر جح سا 2 ع رصح سا إل لا جر برح و2 س سير ف عع 2 


وَالْمنَحِيْفَة والموقودة والمتردية والطللحة ونا مآ أكل السّبِعْ إلا ما ذَهِمٌ وما ذبح عل النصب وأن 


>< 7ج دج هود خا سد قد ا ا 0 عع د31 2م+<س ء وروي روء مم © مورو م 
سي 0 فِسَقٌ ألْيْوَم 0 ا وَلَحَسُونِ اليو 


أملتت 1-1 ل ع - م غء 101 2006 ير و 00 1 08 


مَتَجَانِفٍ 4 كَإِنَّ أللّهَ عَصُوْرٌ يَحِيمْمٌ * [المائدة: 77]. 


معنى الآيةت والله أعلم- حرّم الله تعالى عَلَيكُمُ ايَْة؛ِ إذ لا مل ولا حرم سواه. 
المي : اسم لكل دي زُوح فَارَقَهُ الروح حَتَفَ أنْفِو", والمرادُ بالدَّم: ادم الْمسْفُوحٌ» كانوا يجعلون 
الدَّمَ في [المباعر]" ويشوونها ويأكلونها”» ودخول الألف واللام في الدّم دليلٌ على أن المراد به: 


0) ينظر: في تفسير الطبري: (9/ )54١‏ روي عنه وعن ابن عبا 

(؟) قاله الإمام الطبري في تفسيره 9/ 5/8 . 

(") وفي الأصل المياعن» وهو تصحيف من الناسخوالصحيح ما اثبته فب النص كا وقفت عليه عند الزجاج (7/ 87). 
المباعر: وهي مكان البَعَرِ لسان العرب ٠١/5‏ 

(5) معاني القرآن للزجّاجٍ 87/7. 
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الدّمُ المسفُوحٌ الذي حرمة الله - تَعَالَ- بآبة أخرى وهي قوله -عز وجل-:# قل لا أَجِد فى مآ 


<4 


أو 0 0 ما #إلى قَوْلِه :ل أَوَدَمَا مسَفُو ا حا د 


لأن الألف واللام للمعهود”” وَقَوْلُهُ- - وين - : # لم اللخنزير )4؛ معناه: وَحَرٌ م عليكم 
َم الي َيه لا لكونه ميتةٌ» حتى إنه لا يحل تناولةُ مع وجود الذكاة فيهء بخلاف ما يؤكل 
لحمه من الحيوانات”. 

وفائدةٌ تخصيص كم ادير بِالذّكْرِ دون لحم الكلب وسائر لحوم السّباع: أن كثيراً 
من الكُمَار ألِفُوا لحم المخنزير» واعتادُوا أكلَهُ وأوْلِعُوا به ما 1 يعتادُوا أكلّ غيره©. وقيل: فائدتة: 
وطق لنظ التخزيع يدل غل اجاسة عثية مع خؤمة أكلةه رطع كاري خض بهذا الف 
وذلك: أنَّ سائرٌ الحيوانات اخُحَرّم أكلّها إذا ذُبِحَتْ كان لحمها طاهراً لا يَفْسدٌ الماءُ إذا وق فيه 
إن تل أكلة ببخلاق لحم الخترير. 


وَقوله- كك-:# ومآ أَهِلّ لعَير أله د بد 4 ؟معناه: وحُرّمَ عليكم ما ذْكِرٌ عليه عندَ الذبح 
اسم غير الله- كيْكِ-. وذلك أنَّم كانوا يذبحونّ الذبائح لأصنامهم يتقرّبون بذْبّحِها إليهاء 


لاه ما 


فَحَرَّمَ الله- عَزَّ وَجَلَّ- كلّ ذبيحة يُتَعَربُ بذبجها إلى غير الله» ولذلك قال الفُقَهَاكُ: إن الذابح 


١. 


0 قل لا دف ما أو إل يما عل ملعو يَطلمَعه ]لَه أن يكت مَيَبَةَ أَوَدَمَا تَسَفُوهًا أو لس يننزنز ونه رش أذ 
فسَنَا أُعِلَّ لِمَي ره بو هَمَنِ ضر َيربَاغْ وَلاعَادٍ إن رلك للك عَفُت يي )4 [الأنعام: 148] . 

(0؟)وقريب منه في المعنى كالإتقان للسيوطي . باب العام والخاص» 7/ 55.وقد يخالف هنا الأحناف عن الجمهور في هذه 
المسألة تأصيلا فقط لأنهم لا يحملون المطلق على المقيد وهنا قد خالفوا أصلهم فوافقوا الجمهور في حمل المطلق على 
المقيد. 

(*) قلت: منذ نزول هذه الآية امتثل لها المسلمون ونفذها المتدبرون امتثالاً لأمر الله - عرَّ و جلّ- وطاعة له دون أن يناقشوا 
العلة من التحريم» لكن العلماء المحدثين توصلوا إلى نتائج مدهشة في هذا المجال: منها أن الخنزير مرتع خصب لأكثر من 
مرضاً وبائيء وهو يقوم بدور الوسيط لنقل 50 منها إلى الإنسان» عدا عن الأمراض التي يسببها أكل لحمه من 
عسر هضم وتصلب للشرايين وسواها. 
وإن مرض إنفلونزا الخنازير المنتشر في عصرنا الحاضر هو أكبر دلالة على الحكمة الإلهية من وراء تحريمه» ووصفه في آية 
أخرى أنه # رجس * أي نجس. والنجس يجب على المسلم اجتنابه تماماًء واجتناب أي شيء يتصل به. 

(5) روح البيان ؟/ .71١‏ 
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لو سَمَّى النبيّ يك مع الله- كي فقال: بسم الله و محمد حَرّمَتِ الذبيْحَة” ولا رق ين أن 
يذكر مع اسم الله غيره؛ كائناً من كان» وبين أن يسمي عليها غير اسم الله تعالى أن ذلك يحرم 
الذبيحة؛ لأنّه قد أهل عليها لغير الله وذكر القاضي الإمام أبو عاصِم العامريّ محمد بن 
أحمي”- يه- عن أصحابنا: " أن سُلْطَاناً لَوْ دَحَلَ بدا قبح النَّاسُ الذبّائح تَقَوباً َي بذَبْحِهَا 
وَِرَاقَةِ دَمهًا ؛لجلَ تنَاوْلٌ شَيْءِ مِنْهَا؛ لأنهُ د أل ب لِعَثرِ اله وَتقرّبَ بها بذَبْحِهًا إل غَيِْ الله'"” 
لا جع ل رب م ري ا مح قم ا إلى 
ضيفه باللّحْم دونَ إراقةٍ الدم» ألآ ترَى أنه لو ذبح الشاةً باشمه وبسَبِبِهِ ولكن ل يقرِّئها إليه ل 
يكن م مُتفَباً ا إليه» فعلم أن التقرب إلى الضيف إنم يحصل بتقديم اللحم دون إراقة الدَّم. 

ما وْبَحُ لأجل الأمْرَاِ عند دخوهم البلاق إن تبون إليهم بالذيح وإراقة الم 
دون اللّحْم إن للع لا ككل إل الأمزاوو لا برجم مُ إليهم شيءٌ من منافعه» فلذلكٌ افتَرَقَ 
الأمران. ون معييس يهني اندم أن هذه المسألةَ وَقَعَتْ ببعض بلادٍ ما وراء الَهْرِ؛ 
فاختَلّف فيها فُقَهَاؤُمَاء فكتبُوا إلى أئِمّة بُخَارَى؛ فأَفتّوا بتحريمها". 


عيب مه 


وأمًا وله وك-: + وَآلْمْْحَيقَةُ )#؛ فمعناه: حرم عليكم أكل لحم المنخنقة» وهي 
التي تحت بَخبل أو بش شَبَكَةٍ »أو يخنق بعضها بعضاً قَتَمُوتَ مِنْ غَيْرِ ذكَاقِه وَقَوْلُهُ- عر وَجل -: 
وَالْمووودة )4؛ كاذ فقون رشقي يسان وعم قال" فلت وأز قات زداشييك 


5-6 تُشرف عل الملاهك© , 


.087 // المجموع‎ ,3١05 /7 وانظر أيضا : روضة الطالبين‎ 2707١ روح البيان ؟/‎ )١( 

©) أبو عاصم محمد بن أحمد العامري المروزي» من كبار أصحاب أبي حنيفة - رحمه الله- في الفقه والتفسير و الفتياء روي أنه 
قال يوماً: لو فقدت كتب أبي حنيفة لأمليتها من نفسي حفظا ! وله تصانيف وشروح للفقه مقبولة» وبه تخرج جماعة من 
كبار فقهاء مروء روى عنه القاضي محمد السمعان» والسيد أبو القاسم علي بن القاسم الموسوي. وتوفي -رحمه الله- 
بمرو سنة 415ه» وقبره معروف على رأس سكة سحسان بأسفل ماجان. انظر: الأنساب للسمعاني: )١١18/5(‏ 

0) 1 أقف عليه. 

(5) روح البيان ؟/ 7١‏ منقولاً عن الماوردي باختصار. 

(8) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: (؟67/5). 
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ولفظ التحريم مضمر في كل شِيءٍ من المحرمات المذكورات في هذه الآية ويتضمن 
من ذلك تحريم ما يعتاد من أفعال المكلفين في هذه الأشياء؛ لأن لفظ التحريم إذا أضيف إلى 
الإيهان أريد تحريم ما يُعتاد فيها من التصرفات» فدخل ني ذلك تحريمٌ الأكل والبيع والتملك 
والانتفاع بها من جميع الوجوه/7541١/‏ ب] إلا ما يِخصّه الدليل؛ ولذلك حل قوله تعالى: 


لي 


حرمت عَكِِكُمْ سكم 4 “على تحريم النكاح دون تحريم غيره إذ التكاح هو 
التصرف المعتاد في النساء فانصرف اللفظ إليه» وأمّا قوله: + وَالْمََرَدِيةٌ #فهي التي تَتَرَدَى من 
جَبَلٍ أو في سَطْح أو في بثْرَِتَمُوتُ قَبْلَ الذكاةٍ. والترّدٌي: هُوَ السّقوطٌء ماخر من ال دق وهر 
الحلاك”, قاليك لِعَديٍّ بْنِ حَائم: (إذا ترَدّثْ رَمِيْنّكَ مِنْ جَبَل قلا تأكُل؛ فَإنّكَ لا تذري 
أسَهْمُكَ قَتَلَهَا أم التردّي وإذا وقعت في ماءٍ قَلا تأكُل؛ فَإنّك لآ دري أَسَهْمُكَ قَتَلَهَا أم اذَّه). 
فصارٌ هذا الكلامُ أصلاً في كلّ موضع اجتمعٌ فيه معنيان: أحدّهما حَاظِرٌ والآخرٌ 

مبيحٌ أنه يغلب جِهَةٌ الحظر على جِهَةٌ الإباحة» ولذلك قال ي: (الخَلَلُ بين وَاخَرَامُ ين 


سس ه هس عي عو لوي سطع 2 مرا هن 2 ل برع سر وق 6م 9 9 ٍِ ا 55 
ا َل ه ريم لهم ع 8 م 3 0 22 مم 

لَّ حَحَارمُة» فَمَنْ رَنَعَ حول الحمّى يوشك أن يَقعَ فِيّه) ‏ وعن عمر-#ه - أنه قال: " كنا تَدَعْ 
تِسْعَة أعشّار الْحَلآلِ محَافَة الرّيَا'"©. 


0 مت لتحم أكَهدفم وَبَافُكْم وَكْمَوضكُمَ وَعَسفْكُم وَكنكدتكُم وَبَنَاثُ اللخ وَبسَاتُ الْذْدتِ وَأْمَهشُكُمْ 
لق أَرَصَعْدَكْ وَكَمَوَشُكُم يرت الرَصَلحَةٍ وَأُمَهَنتْ شيك وَرَبتِتِئْكُمْ لق في خجوركم ين نسآيكة 
أمَلِيِكُمَ وَآن تَجْمَعُوا برت لكين إلا مَاهَد سلكت ألَدَكَانَ خَفْورًا تّحِيمًا 4 النساء: “77 ]. 

©) تاج العروس: (6507) تهذيب اللغة: (5 / 517/5)» لسان العرب: )7١17/١5(‏ مادة (ردي). 

(]) أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الصيد: باب الصيد بالكلاب المعلمة» برقم: (19/ .)١1974‏ 

(5) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الإييان: باب فضل من استبرأ لدينه» برقم: (07و22001). و أخرجه مسلم في 
الصحيح: المساقاة: باب أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم: .)١599 /١١1/(‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: البيوع: باب: طعام الأمراء وأكل الرباء برقم: »)١57417(‏ كنز العمال: برقم: .٠١١/81/‏ 
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حبني 0< ميرش ره 


7 عَزَّ وَجَلّ -:+ وَالتِيسَةٌ )4 ؛ معناة: التي تُنطَّحٌ حتى توت فإن لفظ الفعيل 
وَقَوْلَهُ- كلِد-: وآ أَكلَ آَلسَهُمُ ؛ معناةُ: ما أكل منةُ السّبُعُ وهو قَرِيْسَنُةُ إذا افترس 


السبع صيداً فأكل منه لم يؤكل الباقي". 


6 


َوْلَه: + إِلَامَادَصَيُم )4 معناة: له 
لي 0 مده وكهمل أن يكون قله 3 
م # استفناء زاجعا إل المتيقةه رامو نونف ولق واللطيكة وَأكيلة السبع» فإكا كلينا 
في الحكم بمعنى واحد©. وعن الحسن -4 -أنة كان 0 في هذه الجملة: "إذا طَرَفَتْ 
بعينْها؛ أو رَكَضَت بِرِجْلِهَا؛ أو حَرَّكُتْ بذنبها قَذَكَهًا وَكُل"0. 
وشَّرَط أكثرٌ أهل العلم في إباحة أكلها بالذكاة: أن تكونَ حياتها وقتّ الذكاة أكثرٌ من 
حياة المذبوح» فإن كانت بهذه الصّفْةٍ أتَرَتِ الذكاةٌ في إباحتها وإلاّ ماه 


آنا 


والذكاةً في اللغة: تمام الشىء”. يقال: "ذكيت النار" إذا أتحمت اشتعالماء والذكاء في 


.7/١ /7 قال بذلك جماعة من أهل التفسير زاد المسير‎ )١( 

(") ينظر: الطبري 9/ 5-5٠7‏ 50., بحر العلوم /١‏ 23465 زاد المسير ؟/ .7/١‏ 

(؟) قال بذلك جماعة من أهل التفسير زاد المسير ”/ 718١‏ وقال الإمام ابن الجوزي أن العلماء على هذا القول. 

(5) قال بذلك جماعة من أهل التفسير وممن قال به الطبري 9/ 507- 5 50 بحر العلوم, زاد المسير 7/ .7/8٠١‏ 

(8) المرويات في التفسير عن الحسن البصري: /1١(‏ 708 0709. 

(0) ينظر: البحر الرائق 4/ 777. حاشية رد المحتار إلى الدر المختار 5/ »4/١‏ بدائع الصنائع 25١/5‏ ولعل مراد المصنف 
بأكثر أهل العلم هم علماء الأحناف لأنهم نصوا عليه. 

8) المعجم الوسيط ١4/١‏ 
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ومنه قولمهم: جريء المذكيات غلاء؛ والذكاء في الفهم: هو أن يكون فه)ً تاماسريع 
القبول”". 

وأمًا َوْلُ- كك-: + وما دُبحَ عَلَ ألتْضّبٍ ) ؛ فمعناة: وَحُرّمَ عليكم ما ذبحَ عَلَ 
الل ا 
الذبائح بو لقف وق لنت والأصنام: أن الصدْمَ اسم لا كان على صورة الإنسان» 
ان يُعْبَدُ. والوَتّنٌ ما كان مَنقشاً في الحائط لا شخصٌ له. 


0-3 


وقول : وَأن شََكَقّسِموا بالْأَرّلِ #؛ معناة: وحْرّمَ عليكم الاسْتِقْسَامُ؛ وهُوٌ طَلَّبُْ 
القَسْم بالآزلآم؛ وَعي الْقِدَاحُ ”التي كَانُوا يحيلونها عِنْدَ العَزْمِ عَلَ امير يقتسمونّ بها كم 
الْجُزُور على ما تقدم ذكره في قولو- صل - :ا يسَحَلُوتكَ 26 ع الْحَمْ رِوَالْمَيْيسِ 4". 


وقال الحسنٌ- ذه -: "كَانُوا يَتَخِذُونَ السّهام؛ فَإذا أَرَادَ الرَّجُلُ أنْ يخْرُحَ إل سَمَر؛ 


جَالَ السَّهم بِيّدو وَكَانَ مَكْتوباً عل بَعْضِهًا: " أَمَرَن رَبي" وعَل بَعْضِهَ: " عباني رَبي"» فَإِنْ 
د 0 5 نار 5 204 يه ا 0 م 5 ء 33 

حَرَحَ الَذِي عليه أَمَرَن رَبي؛ قَالَ: قَذْ أَمِرْت بِالُرُوج وَلآ بْدَ لي مِنْ ذلِكَ؛ فَيَحْرْجٌ فإن كَرِه 
مرا م ريو م روعي 


عو 7 سر مراص اه عير عفد عيذ 7 ع 000 هه سم 6 0 0 3 فا 2 م 8 
د لاا ا ا ته منه يَد 
ع ميو | ا ل | لق و وان ع ع الذ خسن سن قال “5 2 7 | لقم َل 
وَمِنْهُ خْرّحٌ إلى أن يَتَفِقَ له الخروج. وَإِنَ خرّجَ ذِي عَبَاني رَبي» قال: قد نيت عن لخروج» و 


- ع ١‏ ته اينه- كيل - ل 


6 


0) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: (7/ 87)» #بذيب اللغة: (7/ ٠0‏ 5)» لسان العرب: /١5(‏ 75817) مادة (ذكا). 

©) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: (817/1)» تاج العروس: (/41» لسان العرب: ١(‏ / 7208) مادة (نصب). 

(9) ذكره الطبري 4/ 0١5‏ منقولاً عن ابن عبّاسء البحر المحيط */ 5737» زاد المسير 7/ 7/15 منقولاً عن ابن قتيبية. 

20 يَنوْتَكَ عب الكثر وَالْمَِيرٍ ل وهم انم كبر وَمَِعٌ دا وَإِنْمهُمَآ آكَيْرُ من هما ويحَنُوئك مادا فون 
كل العفو كَدلِك بين أله كم لبت لمَلَحكمْ تَنَفَكرونَ » البقرة: 7١9‏ ]. 

(8) المرويات في التفسير عن الحسن البصري: .)2709/١(‏ 
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وعلى هذا يجوزٌ أن يكونَ معنى الاسْيَقسَام: طليّهم في الخروج والجلوس في قَسْمٍ 
الرَرْقٍِ والحوائج» ويجوزٌ أن يكون معناة: طلب القَسّم وهو اليمين» كانوا يلزمون أنفسهم بهذه 
الأزلام ما يلزمونها بالقَسَّم واليمين لا يخالفونها ىا لا يخالفون القَسَم وظاهرٌ هذه الآية 
يقتضي العمل على قولٍ الْتَجميْنَ: لا تخرخ من أجل نَم كذا؛ أو أخْرّجْ من أجل نَجْم كَذاء 
فِسَقٌ؛ لأنَّ ذلك دُحُولُ في عِلْم الْعَيْبِ إلا الله يق -”. 


وعد مَعنى الفسق: الخروج من الطاعة؛ وقَوْلَهُ: + 5 َك 4 إشارةٌ إلى ما تقدَّم ذكرة من 


المعاصي والحرام". 


مجعو 0 


وأمًا قَوْلَهُ- كيْك-:+ الَْومَ يس ألَذِينَ كَمَرُوأْ من ديدم * فقد روي عن عبد الله بن 
عراسن: أنداقال: الراك لوح حر ا ريا لحار لايرو لي 
يكس الْكُمَارُ يَوْمَئِذ مِنْ رُجُوع المسْلِِيْنَ إل ينهم با ظَهَرَ مِنْ عُلْوٌ/ [1/1075] الإشلام و 
الخليان غ] ساف الكذيان "ف وقال بعضهم: أراد به يَوْمَ حَجَّةِ الوداع » وقال الحسنٌ: " أَرَادَ 
باليَوْم حَبِيُمَ رَمَانِ لني يلك وَعَضْرٍو"» كما يَقَالُ: كَانَتْ حادنّة كذا في يَوْم فَلآنء وَيْرَادُ به في 
عَضْرّهُ وزمان ملكه". ويقال في المثل السائر: يومٌ لنا ويوم عليناء ويراد به الزمان» ويقال: كا 
النّآس فيهما مضى من الزمان على أمر كذاء فأما اليوم فعلى خلافه» ويقول الرجل قد تبين لي 
اليوم من حال فلان خلاف ما علمت ويريد به الحال. 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للرْجّاحٍ ؟/ /88-41» روح البيان 7/ 7177 منقولاً عن الحدادي. 

(؟) زاد المسير 7/ 184 مروياً عن علي بن أبي طلحة عن ابن عبَّاس. وبه قال سعيد بن جبير. 

(”) ذكره الطبري 517/4 وكذا عن السديء زاد المسير 7”/ 7587» تفسير الماتٌُريدي "7/ 55 5» دون ذكر لليوم. 

(0) تفسير الطبري: (9/ 5 407 074) عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب بأسانيد عدة» وكذلك روي عن عار بن أبي 
عمارء عن ابن عبّاس بأسانيدة عدة وغيرهماء ىا ذكره الخازن في تفسيره 7/ 4» وانظر زاد المسير ؟/ 7/5. 

(8) أحكام القرآن للجصاص: (5/ /777) منقولاً عن الحسن. 
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عي ه30 0 لد 2< سج ووم روص+ سدم ا ره ١‏ - 

وأمّا قؤله- كيك -: .8# فلا وهم ولخشون أ ؛ فمعناة: لِيَكْنْ خوفكّم لله وحدّه؛ فقد 
ع فى 2 0 586 يج اوه 1 ُ انه 
أمِنْتمُ» وحوّلٌ الله -ويْكَ- المخوف الذي كان يلحقكم إليهم (قلا تَحْسَوْهُمْ )بإظهار الإسلام. 


ويقال: معناه: تحريم ما كانوا يُبِْحُوئَهُ وأسرعوا في ترك إظهار المُحَرَّمَاتِ. 


عم موتو ابول 6 8 مل علدو هه سه 2 / 5 

وأمّا قَولَه- كنْكَ-: + آلَوْمَ أكملّت لكم ديتكم #؛ فقد روي عن عبد الله بن عبّاس 
كنثااس . 2-2١‏ 5 صم ب» 2 0 1 عرف 8س يد 3 م 6 3 2 و2 18 10 
أنه قال: نزلت هذه الآيّة على النبي 525 وَهوّ واقف بعرفات يومَ عرّفة؛ والناس وقوف رَافعو 
وه 8 0 2 2 7 وال تيقاف ساء 5 5 8 . ره > 0 6 
أيديم بالدعاء» ويرركت ناقة النبي 525 من ثقل هذه الامة: قال: ب وم يَنزِل بعل هذه الاية 
ا سوه عم انيه 7 6 ورين ده سس و وام موه 0 و ل د 2 عع 0 
حَلالٍ وَلآ حَرَامء وَعاشس النبي 55 بَعدهًا إحدى وَتَانِين يوماء ثم قبَضه الله- عز وجل - إلى 


تمه اننم 
ر حمينة 2. 


فقالت اليهود: لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيداً» فقال ابن عباس: إنها 
0 0 0 5 7 0 وج ل سج له 500 
نزلت في يوم عيدين يوم جمعة ويوم عرفة”. ومعنى الآية-والله أعلم -# الوم أكملت لكم 4 


شرائع # دِيكَكُم #من بيان الحلال والحرام» وبينت لكم جميع ما كنت أريد أن أبينه لكم في 
الأذل هاما دين الله - ويل فلم يزل كاملا لا نقص فيه'”. 00 أن يكون المراد بإكال الدين 


00 


إظهاره على سائر الأديان بالنضرَة والعلبة وَقَوْلُّ: + أليوْمَ # نْصِبَ على الظَّرفِء كما يقالٌ: 
الآنَء وفي هذا الرَّمَانِ 


0) تفسير الطبري: (018/9) عن السدي عن أسماء بنت عميس. تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (/7)» بحر العلوم 
/75,. 

©0) أخرجه الترمذي في الجامع: كتاب التفسير» برقم: (54 70)» كما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: )١57/١7(‏ برقم: 
(2378725). وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وانظر: تفسير الطبري: (9/ 207725765 تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير: (7/ 2717 بحر العلوم .)7597/1١(‏ 

(*) وقريب من هذا المعنى في معاني القرآن وإعرابه للزْجّاج: (؟/88). 
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اد 2 30 9 
قل كك-: + وَأَمَمَت عَلَيَكم نِعْمَت #؛ معناه: أَتَمْت عليكم منتي بإظهار الدين 
حيث ل ب 0 فنا رده يان الفر فض الل ويقال: هي إيجابُ الحند". 


7 اه 02 0 #ر ا ابت بين سرح 8غ 

وَقَوله: كل -: # ورد ضيتٌ 0 الإسلم دينا 4 معناة: اتات لكم الإسلام من 
الأديان كلها دِينأ فمن دَانَ بالإسلام» فقد اسْتَحَقّ نَوَابي ورضّاي. 

والدَين: اسم ديع ما د الله تحال نه ل وأمرّهم بالإقامة عليه» وهو الذي 


أمرٌوا أن كون ذلك عادة هم والذي به يجزون» فإن الدينَ ف اللغة : الْعَادَمٌّ والديق الَرا0. 


وَقَوْلَهُ- كك -: # هَمَنٍِ آَصَطرٌ في حْمِصَّةٍ عَيْرَ مُتَجَانِفٍ ؛ معناة: مَنْ دَعَنَهُ ا 
إلى أكل شيء يما حَرَّمَ الله- تَعَاكَ- عليه في مجاعةٍ غَيْرَ مائلٍ إلى إثم؛ أي رَائِدِ على ما يَسُدَ مَقَهُ 
+ فَإِنَ أله حول عن 4 أباح ذلك رحمة منه وتسهيلاً على حَلَقِهِ. الس كأخو وه 


الحكصن وهر فيدة ضُمُور الْبَطْنِ” و المْتَجَانفٌ من الجنَفِ وَهُوَ ليله 


لوق ممم د كه و -في[آخر]" هذه الآية: # عَمُورٌ تَحِيممٌ #ولا 
خلاف أن المضطر إلى أكل الميتة لا يلحقه الإثم بذلك الأكل؟ قيل: معناه: إذا بلغت رأفته من 
عباده أن يغفر لهم معاصيهم وينعم عليهم» فكيف لا يرخص لم في هذا الأكل وقد اضطروا 
إلى إحياء نفوسهم بذلك. 


)١(‏ ذكره الطبري 9/ 077-07١‏ منقولا عن ابن عبّاسء وعن قتادة» زاد المسير 88/7 وزاد عن سعيد بن جبير» بحر العلوم 
0/١‏ 


(؟) ذكره الطبري 9/ 018-517 عن ابن عبّاس والسدي. 

)مح الطلوم ؟ رق لاعن ايسان ْ 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: (؟/ 88 )» تاج العروس: (8079, »)8١ 4٠‏ لسان العرب: (17 / )١74‏ مادة (الدين). 
(8) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: (؟/2)88» تاج العروس: (57 5 5)» لسان العرب: (1/ 9؟) مادة (خمص). 

0) معاني القرآن وإعرابه للرْجاج: (؟/88)» تاج العروس: (5 01/0)» لسان العرب: (9/ ””7) مادة (جنف). 

(1) سقط من الناسخ سهواًءواستدركه في الحاشية- وأشار إلى ذلك -وأضفته في النص لمقتضى السياق إلى ذلك. 
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صد 
وله ل تمسو رع 2 2 تسو اك 1 ل ص ل م 2 ل ابي 
مكلبين تعلمونهنَ مما لَه فكوا ما أمسكن 2 واذ واا أله عليه وانقوا | إِنَّا سعرب 


أَْسَاِ 4 [المائدة: 4 ]. 


5 ررم و اله ل مج 2 جو 2 
روي عن ابن عبّاس أنه قال: "ا تر قَولَهُ- عَزَّ وَجَلٌّ-: +( خْرَْتَ مين »4 
ججاء عَدِيٌٍ بْنُ حَاتِم" إل رَسُولٍ الله يي َقَالَ: إِنَّلَنَا كلآباً نصيدٌ بها َتاَذ الظَبَاء وَالْبَقن ًا 
- 7 


مر 2 0 أ ل 


577 الميتة. فانزل انوت كيل - هَلْهِ 
الآيَة"0. 


0 و 


ومعناها: يسألوتك يا 30 نر رحيو تن بو الم برعي ذل رصبي 


كم الجالعات: يقال: هذا المال يَطِيْتٌ لفلانٍ ولا يطيب لفلان» أي كَُُ و له بحل. قالّ لك 


0 
00 


كبك-: # فاتكأ مَا طابٌّ ل من اليس "معناه: ا" وكل مي يات تت 
كرِيْمُةُ في كِتَاب شد قوير لكام وقال بعضهم: أزاةة بالطَيّبّات المستلذات و 


معو 


المشتَهِياتِ”*» وهو عامٌ أزية بغي ما تفمكة الآءة الملقدمة خرومتيا: 


)١(‏ عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس الطائي» وفد على النبيّ ل ليسلم سنة تسع أو عشر» شهد 
فتوح العراق» ووقعة القادسية» ويوم الجسرء وغيرهاء شهد الجمل» وصفين مع علي - رضي الله عنهم| - وتوني بالكوفة 
أيام المختار سنة سبع أو ثان أو تسع وستين وله مائة وعشرون سنة -5ه -. 
انظر: أسد الغابة 5/ »٠١‏ الإصابة 5/ .١760‏ 

©) بحر العلوم /١(‏ 7376) وانظر: أسباب النزول للواحدي: »)١7١/١(‏ تفسير ابن كثير: (1: 0377 ورواه الطبري في 
تفسيره (9/ 55 0) 
والحديث ورواه الطبراني في المعجم الكبير )777/١(‏ من طريق موسى بن عبيدة به. قال الحيئمي في المجمع (5/ 57): 
"فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف". وقد توبع: تابعه محمد بن إسحاق. رواه البيهقي في السنن الكبرى 
(9/ 775)» والحاكم في المستدرك )7١١/7(‏ ومسند أحمد 5: 61١-/‏ 791 عن محمد بن إسحاق به مختصراء ولعل هذا 
يقوي بعضه بعضا. 

0)19 ل وَإِن فم اموا ف الي تكسما ماطاب لكم من السك منق رثكت وَدْهم و فأ نر 
ا )4 [النساء: " ]. 

(4) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج:(؟/ 89): 

(6) روح البيان /ا؟. 
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ولك ل لكر ين لوارح مَكِِِينَ 4؛ معناة: وأحلّ لَكُمْ صَيْدَ ما عَلَمْتُم 
فحذف ذِْكْرَ الصَّيدِ؛ٍ لأنَّ في الكلام دليلاً عليه” وَالجَوَارحٌ: الْكَوَايِبُ ”مثل الكلب؛ وَالْمَهْد؛ 
وَالصَّقَرِ؛ و الْبَازي”: وسائر ما يُصْطَادُ به الصيدٌ. 


قالّ الله 5د -/[175/ ب]: # وَيَعَلَمْ ا حسم لبان 4" 'أي: كسَبْتم*» ويقال: 


معنى المَوَارح: الْجَارحَات بِنَاب أو مخلب. 


وَقَوْلهُ- كد-: + مُكيينَ # معناةُ: أصحاب تعليم الكلاب للاصطياد كما يقال: 
مؤدب؛ أي: صاحب التأديب *. وقال الحسن: معناة: مُهَرٌينَ عَلَ الصّيّدِ"» وَالتَكْلِيبُ هُوَ 
العَضْرِيَة". يقال: كَلَْبٌّ كَلِبٌ إِدَا صَرّى بالنّاس. ومن قرأ مُكَلَينَ 4 بنصب اللام" فمعنا 
و الكز حت العلمية: 


سر 


صد 
وَقَوْلَهُ- صيّك- :+[ تون ما حَلَسَمْ أَلَهُ 4 ؛ معناة: تُوَدبُوِنَ أن يُمْسِكْنَ الصَّيدَ عليكم 


-ِ 
5 0 


دَبَكُمْ الله تَعَاك”" وَقَوْلَهُ-كتك-:.# فطُوا مآ أَمَسَكن عَليَكمْ 4؛ معناة: كلوا مما حفظن لكم 


.)89 معاني القرآن وإعرابه للزَجّاج:(؟/‎ )١( 

©) الجوارح: جمع جارحة؛ ومعناه: الكواسب؛ اجترحت: اكتسبت» وبه سميت جارحة الإنسان؛ لأنه مها يكتسب ويتعرف. 
النظم المستعذب .)7731/١(‏ 

() البازي: جنس من الصقور الصغيرة أو المتوسطة الحجمء تميل أجنحتها إلى القصرء وتميل أرجلها وأذنابها إلى الطول» ومن 
أنواعه: الباشق» والبيدق. لسان العرب: 01١7 /١5(‏ مادة: نس عه 

)َه الى يواكم يالل وَيَمْلَه ما جرخكر بألبار #يَبَعَفْصكم وو ينقص لعل شق شد إكه عزجت 2 ننم 
ِمَاكُمٌٌ تَعَمَلْونَ 4 [الأنعام: ٠٠‏ ]. 

(6) البحر المحيط "/ 57 5. 

(0) تاج العروس 159/5. 

(0) لم أقف علي القول منسوبا للحسنء النكت والعيون ؟/ .١6‏ 

8) التضرية ف - اللعة- فَرِي الكلب بالصيد يضوى رارق آي تعر وكلث ضان وكلبةٌ ضارية. وأضراة صاحية 
درّبهِ وعوّده. وأضراةٌ ا أي أغراه. وكذلك المَضرية. ١‏ 
الضحاح ف اللنئة: 21/10). لسن الغرب#(43/14):سادة (هترا): 

8) وبه قرأ عبد الله بن مسعود والحسن وأبو رزين والله أعلم. 
تفسير البحر المحيط - (5 / )71١‏ معاني القرآن - (5؟ / 755077). 

١١9/١ تنوير المقباس‎ )2٠١( 
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تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
بعد فتأمن إياه وهو أن لا يأكل الكلب من الصيدء فإذا أكل منه حرم الصيد على صاحبه. قال 
عبد الله بن عبّاس: "تعليم الكلب أن يُصَرّبَهَ حتى يترك الأكل» وتعليم البازي أن تدعوه 


هه + مهو 


ويقال: معنى وما علمتم إباحة الانتفاع بالكلاب. وََوْلَهُ- كل -: +( كوأ م1 تسكن 


يحم )4 إباحة صيدهاء وَقَوْلَه 00 ادكو مر أله نه عََهِ 3 ؛ ا علا را كنا زوق 
عن رَسُولٍ الله يك أنَهُ قَالَ لِعَدِيٌ : بْنِ حَاتَم: (إذا أَرْسَلْتَ كَلَْبَكَ الم اط .9 


7 
و ص 


فَكُلُء وَِنْ أكَلّ مِنْهُ قلآ تأكُلء فَإنَهُ نا أمْسَكَ عَلَ نَفْسِهِ)". وفي بعض الرٌّواياتِ: (وَإِنْ شَارَكَ 
كَلْبَكَ كَلْبٌ آَرُ قلا تَأكُل» فَإِنّكَ إِنَّا سَمَيْتَ عَلَ كَلْبَكَ» وََتْسَعٌ عَلَ كَلْبٍ غَيرِك)*. 

وذهب بعضٌ أهل العلم إلى أنَّ معنى الإمساك في هذه الآية أنْ يحْمَطَ الكلبٌ الصّيْدَ 
حبَّى يجي صاحبة* فإنْ ترك حتى غَابَ عن صاحبه ثم وجدّةُ صاحيَّهُ بعد ذلك مَيْناً 1 يحل 
أكلة". 


كما روي في الخبر عن رسول الله يي أنه قال: ( كل مَا أَضْمَيْتَ» وَدَعْ مَا أَنْمَيْتَ)* 
قِيْلَ: إن الإضماء: ما رَأَيْتَء الإنّءٌ مَا تَوَارَى عَنْكَ0. 


0) انظر أحكام القرآن للجصاص: (0/ 4 75و55 ؟) 

(؟) قال بذلك جماعة من أهل التفسير منهم الطبري 4/ »51/١‏ عن ابن عبّاسء والسديء زاد المسير 7/ 7915. 

(ا) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الذبائح والصيد: باب صيد المقراض» برقم: (041/7). ومسلم في الصحيح: كتاب 
الصيد والذبائح: باب الصيد بالكلاب المعلمة» برقم: .)١979 /1/-١(‏ 

(0) المرجع السابق. 

(0) إلى هنا زاد المسير 7/ 797 عن أبي سليمان الدمشقى. 

(0) أنظر أحكام القرآن للجصاص: (0/ 0751 555). 

8) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: »)77/١17(‏ برقم: (1717370). وني المعجم الأوسطء برقم: (0074). وفي مجمع 
الزوائد: )١17/4(‏ كتاب البيوع: باب تصرف العبد؛ قال الهيثمي: "رواه الطبراني في الأوسط وفيه عباد بن زياد» وثقه 
أبو حاتم وغيره» وضعفه موسى بن هارون وغيره". 

©) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج: (؟/ »)4١‏ تاج العروس: (85579)» مادة (ضمى). 
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شاعم ٠‏ 2 5 6 0 م ع 2 كن انه 
واختلف أهل العلم في حَدَ التعليم؛ قال أبو حَنْيْفة- رَحمَهَ الله-: " ليس فيه حد 


مُوَفَتٌ» وَإِنَّا يُرْجَعُ في ذلك إلى أهل نكيم دن لكاو ةنو نا بل لزلا 
قَلا؛ِ لأن الاصْطِيادَ للكلآب بِمَنْوِكَةِ الحرفَ وَالصَّنَاعَاتِ لاس وَلَيْسَ في مَعْرِفَةِ كَوْنٍ النْسَانٍ 


ِصَنْعَيهِ مُقَدماً حِزْقَته حَذّ يوقف عليه ولَكِنْ يُْجَعُ في كُلّ صنعةٍ إلى أَهْلِهًا". 
وقال أبو يُوسُف ومحمّدٌ وكثيرٌ من الفقهاء: "إذا ذُعِيَ الْكَلْبْ ثلآتَ مرّاتِ عَلَ الْوَلآء 
داعا رارقل قافا اسل وأخة ال2ئة13 5 [ وشعنها يكز يندا ة زان اكلن لا م 
1ج اله الع واكم ارالكاك الكنا واف تيل اد الماضل : بين القَيلٍ وَالْكَدِئرِ الثّلاث لني 
فك أتن لخنم التق وما :ان لاغاية الو اترتم قن الع كل القاوفرسواة املد 
وذهب بعض المفسرين في معنى قَوْلِهِ: # وَأَدْدُوأ آسمَ أله علي ؛ إن المراد به التسمية 
عند الأكل” وَقَوْلَهُ- :+ وَأَُوا َه )4؛ معناةٌ: اخشوا الله في تناول المحرمات» +[ إِنَ لَه 


سَرِيعٌ أّْسَاِ 4 فحسابه سريع”". وحقيقة الحساب في اللغة: أخذ مالك وإعطاء ما عليك. 


صد 


قوله- يك -: +[ الوم لل كم لطبت وَطعَام ألذنَ أُوثوأ الكتب حل لَك وَطَعَامَك حل 
نوحصنت ون اموت وَآلْحْصَنَتُ من الَدبنَ أُونوأ الكتب من قَبَدْحَْ إذ1 امون أَجْورَهن 
ُحْصِِينَ عَيرٌ مُسَْحِنَ وا مُتََدِذِىَ أَحْدَانْ وَمَن يثري كذ حيط عم وَهُوَ في ارد 
من لَِرتَ 4 [المائدة: 0]. 

معناةٌ- والله أعلم- الآنَ تَنَمَ الله لكم بيانَ الحَلالآتِ؛ وهو كُُ ما 1 يجْرِ ذِكْرهُ في 
الْحَرَّمَاتِه وسمّى ال حلال طيباً؛ لأن الحلال لا يكون إلا بهذه الصفة» كما أن الحرام لا يكون 
إلا خبيثاً. ويقال: أراد بالطيبات في الآية المتقدمة ثمار الأشجار التي لا مالك لماء وكل ما 


0) أنظر أحكام القرآن للجصاص: (5/ 71572788). 
(5) زاد المسير 7/ 745. 
(؟) تنوير المقباس .١١6 /١‏ 


2-55 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


يملك بالأخذ؛ بدليل أنه عطف عليها الصيد في تلك الآية» وأراد بالطيبات في هذه الآية 


الذبائح وكل ما يستباح بملك اليمين بدليل أنه عطف عليه فَولَّهُ: # وَطَعَام ألَذينَ ووأ لكب 
حِلٌ كمه 4 ؛ أي: ذبائحُ اليهودٍ والنصارى حلالٌ لكم". 

والدليل على أن المراد بالطعام هاهنا الذبائح: أن ما سِوَّى الذبائح من الأطعمة و 
الأشرة حول للمسلمين؛ سواءٌ كانت لأهل الكتاب أو لغيرهم. قبَانَ أن المرادٌ به الذبائخ؛ 
لأن ذبائح غير أهل الكتاب من الكفار لا تحل للمسلمين» كما روي عن عبد الرحمن بن عوف 
عن رسول الله وله أنه قال: "سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي 
باقدين "رون لكو وَطْعَا م ا فاك وات ا 
دبائحهم ٠»‏ وفو لن 0 +1 و حِلْ هم ؟ 6 وذبائحكم حل لهم؛ ي رخص 
لكم أن تُطْعِمُوهُمْ ذلك؛ لأنَّ الحلال والحرام والفرائض تعقد على أهل الشريعة »"وإنما قال 
هذا للإعلام ليبين أن حكم الطعام في هذا الباب يخالف حكم النكاح» وذلك أن حكم الذبائح 
بخلاف حكم المناكحة. 


وَقَوْلُهُ- يد -: + وَأْلُْحَصَنَتُ من ومنت ؛ قال الحسن - ذفه-: " أرَا/ [177/ أ] 


به الَرَائرَ و الْحَقَائفَ منْهرة "0 


)١(‏ زاد المسير 7/ 7945 عن ابن عبّاس وجماعة. 

©) أخرجه مالكء كتاب الزكاة» باب جزيه أهل الكتاب والمجوسء برقم: 57» والشافعيء كتاب الجهاد» باب ما جاء في 
الجزية» برقم: »47"١‏ وعبد الرزاق» كتاب أهل الكتاب. باب أخذ الجزية من المجوسء برقم: ٠٠٠١75‏ وابن أب شيبة 
كتاب الجهاد. باب ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية» برقم: 21517957 وأبو عبيد في الأموال ص ٠؛‏ حديث 8لا 
والبيهقي كتاب الجزية» باب المجوس أهل الكتاب والجزية تؤخذ منهم» وأبو يعلى 2158/١‏ برقم: 8757. 
وفي تنوير الحوالك )3١1/١(‏ قال ابن عبد البر: هذا حديث منقطع؛ فإن محمد بن عليّ لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن 
عوف. وكذا قال الحافظ في التلخيص ("/ 107). 
وللحديث شاهد من حديث السائب بن يزيد» ذكره ال يثمي في المجمع .)2١1/7(‏ وقال الميثمي: رواه الطبراني وفيه من 
لم أعرفهم. ا.ه. وله طريق آخر ذكره الحافظ في التلخيص (7/ 177). 

(39) معاني القرآن وإعرابه للزجّاج:(؟/ 40). 

(0) المرويات في التفسير عن الحسن البصري: /١(‏ 717). 


 ؟ةا/‎ 
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وتقديرٌ الآية: وأحِل لكم نكاحٌ المخْصَّنَاتِ من المؤمناتٍ والكتابيّات» وقد استدل 
بعض الفقهاء بظاهر هذه الآية: على أنه لا يجورٌ للمسلم نكاحٌ الأَمَِ| لكتابيّة”» والصحيح: أنه 


200 بظاهر قَوِلِهِ 2 ا كنوه + بِإِذْنِ 4" وبدليلٍ جل باتدين. 


وما حص الله- مك- الْمخْصَنَاتِ بإباحةٍ نكاحهنّ مع جواز نكاح غيرهن؛ لأنَّ الآية 
خرجت عَْرَجَ الامتنان؛ وَالْنّهَ في نكاح الحرائرٍ العفائف أعظم, والنعمة فيهن أنَمَ. يدل عل 
ذلكَ: أنه لا خلافَ في جواز النكاح بين المسلم والأمَةِ المؤمنق 

وَإِنْ كان في الآية تخصيصٌ المُحْصَنَاتِ من المؤمنات» والأفضل من أرادَ النكاح أن لا 
يَعْدِلَ عن نكاح الحرائر العفائف من المؤمنات مع القدرة عليهنَ؛ وإن عجز عن نكاحهن. 
فالمختار له أن لا يعدل عن نكاح الخرائر الكتابيّات مع القدرة عليهنً وذلك أن نكاح الأَمَةٍ 
يؤدّي إلى إرقاق الولد؛ لأنَّ الولدَ يتبعٌ الأم في الرّقّ وال حريّة» ولا ينهي لأحدٍ أن يختارٌ رق 
وَلَّدِوِ كا لا ينبغي له أن يختارٌ رق نفسه”» وقد روي عن عمر -#- أنه قال: " أيها عبد تزوج 


بل 40 


حرة فقد اعتق نصفه يعني ولده, و أيه| حر تزوج أمة فقد أرق نصفه. يعني ولده 


ومن الدليل على أن المراد بالآية بيان الاختيار قَوْلَهُ: + إ15 عَايَتْمُوهَنَّ أُجورَهُنَ )دو لا 


0) أنظر أحكام القرآن للجصاص: (0/ 717/4) . 
ا 
عَم بإيميكم بَعضُكُم بَعَضَكُم م بَعضٍ كَأَنْكحْوْنَ بإِذْنِ أَهْلِهِنَ وََاثوشرى أجورَهن ل 

مُتَِنَا تٍأَحْدَانِ ا مهس ود ير بكوكة سكين نضدُمَاعَلَ الشخصكتٍ يرك َلْعَدَاٍِ وَلِكَ لِمَنُ حَىَ أَلْعَنَتَ 
مِدَكُمْ أن مَصيرُوأ يكم ونه حور يحي )4 النساء: ١0‏ 

90 روح البيان ”7 منقولاً عن الحدادي. 

(0) رواه الدارمي » كتاب الفرائتض. باب في الحر يتزوج الأمة» برقم: »7١15‏ عبد الرزاق في مصنفه ج “7/, ص 457 حديث 
رقم: 16 .١1١‏ 
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راك لصو شيو 2 توي اانه ناعون عر زان معلف جارزنا 


ِ 


ولا مَُخِذِي صديقاتٍ للزّْنا يرًا:". قال الحسنٌ: "كَانَ بَعْضُ أهل الَْاهِلِية يُسَافِحُ وَيَرْنيي بكل 
مَنْ وَجَدَ مِنَ النّسَاءِ وَبَعْضُهُمْ يَتَحِذ حَلِيْلةَ يرْن ميا سِرَّأ وَيَتَجَنبْ الزَّنَا عَلاَنيَهَ فين الله- 
كك - بَذِهِ الآيّة حَرْمَةَ الزَّنَا في السِرّ والعلانية. 

وَفَْلّهُ- يِك-: +[ وَمَن يَكَمْرَ يلين #؛ روى عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما-"أن 
الله- 5ق - ا رَحَصّ لِلْمْسْلِِيْنَ في يكاح الْكتَابيّاتِ؛ قَالَ أَهْلُ الْكِتّاب: لَؤلاً أن الله رَضِي 
أعران اقل للتقلية ترون الس افيه "رزو فال الشسلقرة :كفن ترع الرخل ال ممق 
أهل الْكِتَّاب وهي كافرة لا على ديتنا ؟!فأنزلَ الله -كك- قَوْلّهُ: # ومن يَكَفْر لايم #؛معناة: 
من يجحد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللم”. ويقال: من يجحد بالإيران© مبذه 
الأحكام المذكورة في هذه الآيات فقد بطل ثواب عمله فهو في الآخرة من المغبونين؛ غبن منزله 
ونفسه وصار إلى النارء 

ع الاك وو و وا 
رَوْجَتِهِ الكِتَابيّة كما قال- جَلّ ذكرة- في بي أخرى: : + صَرَ أنه مثا لت كُفروأ مْرَأتَ 
نوج وَأمْرَآتَ 1 4 إلى آخر الآية. 20000 مأخوذ من الحبط وهو الذي 
يصيب الإبل من كلا يسْمَوْحمُةُ و يَسْتَوْيلهُ ولا يوافقه فينفخ عند ذلك بطنها من غير شبع 
ولا ولا ياي لزنف انرو ان اناي يقد ب عزانت ركه كر يل عله 
ثواب عمله؛ فلا يكون له شيء من الثواب". 


.١١8 /١ تنوير المقباس‎ )١( 

©) كذا في تفسير البحر المحيط: 58/7 5» تفسير الخازن 7/7 17. 

(؟) بحر العلوم ١1/١‏ عن ابن عبّاس. 

(5) روح البيان 718/7 منقولا عن الحدادي. 

)+ صرب أنه ملا لبد ب كَفروأ أمرات نوج وَأمرَتَ لوط حكَانًا حَحْتَ عَبْدَيِْ مِنْ باوكا ملسي مَحَاتتَاهُمَا فل ييا 
0 عنما ص أله سينا وَقِيِلَ دخلا أَلتَارَ مَعَألدَسنِينَ 14 التحريم: ٠١‏ 

8) تاج العروس: (51/91)مادة(حبط). 
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لاع 


وصي بها أخواتي في هذا المقام هي قول الله تعالى: # وَأتَّفُوأْ ) 
ولستت أنه والرد يحت | 1 تَىْءِ عَلِيِمٌٌ * [البقرة: 15]. 

6/ الحرص على إخراج الكتاب إلى عالم المطبوعات نظراً لاشتماله على فوائد غزيرة وعلوم 
كثيرة. 

0/ لا في ذلك من حث لطلاب وطالبات الدراسات العليا وشحذ هممهم في الا جتهاد 
والتنقيب عن كنوز أمتنا أمة (اقرأ). 


ا لانقا وتنا مططة 3 مز مجم 
700 
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الفهسار 
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القسم الأول: الدراسة. 

التعريف بالمؤلف 

المبحث الأول: عصر المؤلف 

المبحث الثاني: اسعهء وكنيتهء ولقبهء وولادتهء وذنشأتهء وحياته: 
المبحث الثالث: شيوخه: وتلاميذه: 

ميخ الرابع: مكانته العلمية» ومؤلفاته وثناء العللاء عليه 
المبحث الخامس: عقيدته: 

المبحث السادس: وفاته: 


الفصل الثاني: الكتاب ومنبح المؤلف فيه: 

المبحث الأول: اسم الكتاب وتوثيقه 

الببحث الثاني: منبح المؤلف في التفسير بالمأثور: 
لمطلب الثاني: تفسير القرآن بالقران: 
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لمطلب الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة: 

المطلب الرابع: تفسير القرآن بأقوال التابعين: 

بلطل الكامقي: موققه يو لزب اقلياف: 

المبحث الثالث: منبج المؤلف في التفسير بالرأي: 

المطلب الأول: موقفه من آيات الأسماء والصفات: 

لمطلب الثاني: مدى اهتامه بمسائل العقيدة» وموقفه من مناقشة الفرق ... 
لمطلب الثالث: مدى اهتامه بالمسائل الفقهية» في ضوء مذهبه. 
المطلب الرابع: مدى اهتامه بالمسائل البلاغية: 

لمطلب الخامس: مدى اهقامه بالمسائل اللغوية والنحوية: 

لمطلب السادس: مدى اهتامه بالمسائل الكونية: 


لمطلب السابع: اهتامه بمسائل الإجاع: 
المبحث الرابع: مصادر المؤلف في الكتاب: 


المبحث الخامس: قجة الكتاب العلمية: 
المبحث السادس: المؤاهذات على الكتاب: 
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